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تمھید

في بابل، وقفت طیور الزرزور في اللھیب فاغرة أفواھھا، ومدت ألسنتھا السوداء
خارجھا، وھناك خلف أسوار المدینة الشاسعة سطعت الشمس على العمال الكادحین في الحقول،
فشعروا بمزید من التعب. بینما كان یسیر في وسط الطریق، لمعت بشرة الملك العظیم تحت أشعة
الشمس، ولمعت لحیتھ السوداء المجعدة. ھل كان زیتاً أم عرقاً؟ لم یستطع ولده التمییز. وفاحت

رائحة الورد، ولم یعرف أیضًا أكانت من اللحیة أم من العباءة الطویلة التي كان یرتدیھا.

امتلأ الھواء برائحة الصخور الساخنة وأشجار السرو، واشرأبت رؤوس الرماح نحو
السماء، وقد أجُلي سكان الشوارع المحیطة بالكامل. لم یتُرك ولدٌ، لا امرأة عجوز، ولا حتى دجاجة

تجوب سطح الأرض، بعد أن أخلى الحرس الملكي الطرقاتِ من أجل جولة الملك.

خیمّ صمت مطبِق حتى أن الولد سمع زقزقة العصافیر الآتیة من بعید.

افترشت سعف النخیل الخضراء، طریة المداس، شوارع نینغال. لم یجرؤ جندي على
مقاطعة محادثتھم أو تشتیت تركیز الرجل العجوز في لحظة توجیھھ التعلیمات.

كان یسعى للحفاظ على استمراریة عرشھ، ولم یسمح لأي من محظیاتھ أو الجواسیس
بالاقتراب مسافة تكفي لسماع الحدیث. ظن قادتھ أن نزوة ملكیة ھي التي دفعتھ لإخلاء الضواحي
على كلا الجانبین قبل بزوغ الشمس بوقت طویل ھذا الصباح، لكن الأمر كان مختلفاً؛ فما سیقال
یجب ألا یسمعھ أحد. ھو یعلم أن جواسیس الحكام الذین سحق عروشھم یملؤون بلاطھ، وھم
یراقبون حركاتھ وسكناتھ، حتى إنھم یحصون علیھ أنفاسھ. إن تدابیر الحمایة والحراسة جعلت من
نزھة یقوم بھا مع ابنھ كأي راعٍ بسیط، رفاھیةً لا تقُدر بثمن. بل ھي أثمن من العملات الذھبیة
السمیكة التي نقُشت علیھا صورة الملك داریوس، التي یتم تداولھا عبر الإمبراطوریة بأكملھا. بینما
كانا یسیران، اختلس الفتى نظرات خاطفة إلى والده، ممتلئاً بالإعجاب والثقة بھ في شتى الأمور،
حاول أرتحششتا مجاراة خطوات الملك، بالرغم من أن الملك اضطره إلى إضافة نصف خطوة بین
الفینة والأخرى للحفاظ على التوافق. بدا داریوس مشتت الذھن، ولكن أرتحششتا كان یعلم أن والده



یتابع كل شاردة وواردة، ففترة حكمھ الطویلة ما كانت لتستمر لولا ذلك. لقد كان الولد معجباً بأبیھ
الذي لا یظن أنھ أخطأ یومًا.

في أیام البلاط، كان یمثل بین یدیھ أكثر الرجال سلطة في مملكتھ؛ رجال یفوق عدد جنود
جیوشھم عشرات الآلاف، یحكمون أراضي تحوي من الیشم والعاج ما لا یحُصى. بدا داریوس
مستمتعاً وھو یمرر أصابعھ عبر لحیتھ، التي أخذت تلمع، كان یفرك إبھامھ وسبابتھ معاً أو یلتقط
حبة عنب من وعاء ذھبي یحملھ عبد راكع أسفل قدمیھ. بھذه الطریقة، كان داریوس یسبر غور

المشكلة في حین لا یزال مستشاروه یتحاورون ویتجادلون.

أراد أرتحششتا الحصول على ھذه البصیرة، لذا استمع وتعلم جیداً. كانت المدینة ساكنة،
وما كانت لتحظى بھذا لو أن ألفاً من الجنود وجھوا حرابھم إلى حناجر الناس. وكان الجنود وقادتھم،
یعلمون أن الملك سیصب جام غضبھ علیھم إن أزعجھ أحد، في مثل ھذه السكینة سار الأب وابنھ
وكأنھما الوحیدان على ظھر البسیطة، فما من شيء حولھما سوى ذرات الغبار الدافئة والمتطایرة

في ظل أشعة الشمس الآخذة بالغروب.

قال داریوس: "كانت بابل عاصمة إحدى أعظم الإمبراطوریات". كان صوتھ اللطیف
صوت معلم أكثر مما ھو صوت محارب. نظر إلیھ ابنھ وقال وعیناه تلمعان: "ولكن مملكة فارس

أعظم".

فابتسم والده بفخر وسعادة: "بالطبع، فلا مجال للمقارنة، فمساحتھا تفوق مساحة بابل وھي
في عز سطوتھا بعشرة أضعاف، وقد یحتاج المرء إلى أن یجول حول حدود إمبراطوریتي عمره
كلھ وربما ضعف ھذا الوقت، ولكن مع ذلك فھي لم تمُنح لي یا ولدي، عندما قتُل والدي استلم أخي

العرش، لقد حكم لمدة شھر قبل أن یقُتل".

فقال أرتحششتا: "وانتقمت من قتلتَھ سعیاً لتحقیق السلام". توقف الملك وأدار وجھھ نحو
الشمس، وأغمض عینیھ، لیتمكن من استحضار الذكریات بصورة أفضل وقال: "صحیح، مع شروق
شمس ذلك الیوم كنا ثلاثة إخوة، وعندما حل المساء لم یبقَ سواي. كنت مضرجًا بالدماء ولكني كنت

الملك".

شھق داریوس، فاتسع صدره، وأصدرت صفائح درعھ صوتاً عندما احتكت ببعضھا، فما
كان من أرتحششتا إلا أن قلدّ والده بحركة إرادیة. لم یدرِ أرتحششتا سبب استدعاء والده لھ في ذلك
الیوم، ولا سبب اختفاء الحراس الخالدین المشھورین. لم یكن والده یثق بأحد، ھكذا یقُال، ومع ذلك
سار وحده مع ابنھ البكر ووریثھ الشرعي ذي الأربعة عشر ربیعاً، وھذا ما جعل أرتحششتا یمتلئ

فخرًا وغبطة.

استأنف والده الحدیث: "یحتاج الملك إلى أكثر من ولد واحد، فالموت یأتي على حین غرّة،
كما تعصف ریاح الصحراء دون سابق إنذار، قد یأتي جرّاء تعثر حصان أو طعنة خنجر، ویمكن أن
یحصل بسبب السم أو تناول اللحم الفاسد، وقد یأتي بسبب الحمى أو الجن الذین یملؤون الھواء ولا



یجب إغفال الخیانة. في عالم كھذا، یمثل الملك الذي لا یمتلك سوى ابن واحد تحدیاً للآلھة، ولأعدائھ
أیضًا".

تابع داریوس سیره شابكًا یدیَھ خلف ظھره مما جعل ابنھ یندفع للحّاق بھ. أخذ أرتحششتا
نفسًا عمیقاً أما والده فتابع: "ولكن إذا تمكن ذلك الابن البكر، الأحبُّ إلى قلب والده، من النجاة
لیصبح رجلاً، عندھا ستبدأ لعبة أخرى، فإذا كان لھذا الولد إخوة فسیصبحون وحدھم القادرین على

تجریده من كل ما یملك".

سأل أرتحششتا فجأة: "سایروس؟". بالرغم من حذره وذعره من والده، فإن فكرة أن أخاه
الأصغر سیكون في یوم من الأیام عدوه جعلت عینیھ تبرقان دھشةً: "أبي، لا یمكن لسایروس أن

یؤذیني على الإطلاق".

استدار والده على عقبھ، وارتفعت طیات عباءتھ كأجنحة الخنفساء التي توشك على
الطیران.

"أنت ولدي وولي عھدي، إذا قتُلت فسیؤول العرش لسایروس وھذه ھي... غایتھ". جثا
الملك على ركبتھ، وأمسك راحتيَ ولده بین یدیھ. "عھداً عليّ أنني سأجعلك ولي عھدي، ولكن
سایروس محارب بالفطرة، إنھ لا یزال في الثالثة عشرة من العمر، ولكنھ یمتطي الحصان ببراعة
حراسي الشخصیین. ھل تنبھت إلى الطریقة التي ینظرون بھا إلیھ؟ في الشھر الماضي، حملوه على

أكتافھم في أرجاء القصر عندما أطلق سھمًا على عصفورٍ طائرٍ فأسقطھ".

أخذ الملك نفسًَا عمیقاً، لقد أراد من أرتحششتا أن یفھم: "یا ولدي، أنا أحبكما، ولكني عندما
ألفظ أنفاسي الأخیرة، عندما یخیم الحزن والأسى على الإمبراطوریة بأكملھا، في یومي الأخیر

سأستدعیھ إلى غرفتي، وعلیك أن تقتلھ. لأنك إذا تركتھ حیاً فسیقتلك حتمًا".

رأى أرتحششتا الدموع تملأ عینيّ والده، وتتلألأ فیھما، كانت تلك المرة الأولى التي یظُھر
فیھا مشاعره، وقد صدمھ ذلك.

"أعتقد أنك مخطئ یا أبي، ولكنني لن أنسى ما قلتھ".

انتصب الملك واقفاً على قدمیھ، وطقطق درعھ. لقد احمر وجھھ، وكان من الصعب معرفة
سبب ذلك؛ أكان من الغضب أم من مشاعر أخرى.

قال: "حسناً، ولا تنسَ ما سأقولھ الآن، إن أخبرت أخاك بكلمة مما سمعت، فستحفر قبرك
بیدك، فھو من سینحرك. بالطبع لیس الیوم ولیس ھذا العام، فأنتما ستلعبان وتمرحان، ولكن عندما
یعلم أن السلطة ستكون من نصیبك، ولن یكون إلا أمیرًا. إن حصل ھذا وكنتُ على قید الحیاة، إن
أتى إليّ مضرجًا بدمائك، فكن على ثقة بأنھ لن یكون لديّ سواه، وسأسلمھ العرش. ھل تفھم

یا أرتحششتا؟"

ً



قال الابن حانقاً: "نعم. ولكن إذا كنت معجباً بھ إلى ھذا الحد یا أبتاه، لماذا لا تقتلني ھنا في
منتصف الطریق وتدع سایروس یتولى العرش؟". قبل أن یتمكن والده من الإجابة، تابع أرتحششتا
حدیثھ قائلاً: "ألأنك عندھا لن یكون لدیك أولاد سواه، لذا فإنك لن تخاطر بفقدان السلطة. ھل أنت

قاسٍ إلى ھذا الحد فعلاً؟ ألا یعنیك من منا سیصبح ملكًا؟".

"لو لم یكن یعنیني الأمر، لما كنت سأخلي نصف المدینة كي أتنزه معك وحدنا. ھل ترى
سایروس ھنا؟ أنت كنت الولد الذي تمنیناه یا ولدي الشجاع. أنا لا أشك بذكائك أو حكمتك
یا أرتحششتا، فدمائي تجري في عروقك، وستصبح ملكًا عظیمًا". مد داریوس یده ملامسًا خد ولده:
"لقد شاھدت أبي محطمًا عندما عاد من الیونان. لقد تغلب الملك زیركسیس على الإسبارطیین في
موقعة ثیرموبیلاي، ولكن بعدھا حوصرت جیوشھ في بلاتیھ، كما حصل مع والده عندما تم تمزیقھ
إلى أشلاء قبل عشرة أعوام. حسناً، كفى! لقد أقسمت على ذلك عندما أصبحت ملكًا. لقد سفكنا بما
فیھ الكفایة من دمائنا في الیونان، دماء تكفي لألف عام. وبدلاً من الحرب سأحافظ في حكمي على
السلام، وأجعل الحدائق والنبیذ والذھب والعلم المتمیز لنا. ھناك أشیاء أصبحت شائعة الیوم وكانت
ھرطقة في عھد آخر، ومعك أنت سنزدھر أكثر. سنصبح أعظم إمبراطوریة عرفھا العالم. لیس لدي

أدنى شك في ذلك، إن سایروس یشبھني ویشبھھ جده جداً".

قال أرتحششتا بأسى: "أنا یمكنني القتال، أعلم أنك لا تعتقد أنھ یمكنني ذلك، ولكنني
أستطیع".

ضحك الملك وربتّ على ظھره. كان یحب ولده، ولا یرید أن یقول لھ ما یؤذي مشاعره:
"بالطبع، ولكن حارس أي رجل غني یمكنھ القتال أیضًا. أنت أمیر یا أرتحششتا! وستصبح ملكًا، لذا
فأنت بحاجة إلى أكثر من ابتسامة لطیفة وسیف بتار، أنت بحاجة إلى قوة من نوع مختلف، أنت لم

تعد صغیرًا على ھذا".

نظر الملك إلى الشارع الخالي، لم یظھر وجھ مخلوق على أي نافذة من النوافذ. "تذكر، في
یوم من الأیام ستصبح ملكًا، وعلیك أن تضع حداً لھذا. حتى یحین ذلك الیوم، تعلم من معلمّیك، امتطِ
الأحصنة، استمتع بصحبة النساء، والنبیذ الأحمر. لا تتحدث عن ھذا الیوم على الإطلاق لأي كان،

ھل تفھمني؟".

قال أرتحششتا بإیجاز: "أجل یا أبي". جعلت ملامحھ الجادة الملكَ یبتسم، لقد تغیر سلوكھ
بالكامل، ثم اقترب وداعب شعر ولده قائلاً: "أنا أشعر بالغبطة حقاً".



القسم الأول



الفصل الأول

احتضن الجبل المدینة كما تحتضن الأم ولیدھا. قبل الصعود إلى الھضبة العظیمة، قرر
سایروس قیادة حرسھ الشخصي نحو النھر. ترك الإسبارطیون دروعھم وأسلحتھم على الضفة،

وقفزوا إلى الماء، یزیلون عن أنفسھم ببھجة وعثاءَ سفر أربعمئة میل.

وھو على صھوة حصانھ، ابتسم الأمیر عندما رآھم یغتسلون ویمررون أصابعھم في
شعورھم ولحاھم. لقد جعل الزحف شرقاً أجسامَ رجالھ خالیة من الدھون، أشبھ بكلاب الصید،
أكسبھم سمرةً، وشد أوتار عضلاتھم. وبالرغم من ذلك لم یثبط ذلك من عزیمتھم، بالرغم من أن

دماء بعضھم سالت على الطریق

سأل تیسافیرنیس بلطف: "مولاي، ألن تغیر رأیك؟".

رمق سایروس صدیقھ القدیم ومعلمھ الذي كان یمتطي حصاناً مكسوًا بالفرو، وقد صھل
وھز رأسھ. كان حصاناً یتحدر من سلالة أصیلة من أفضل السلالات في بلاد فارس. بقي الأمیر

یحدق إلى الجنود الإسبارطیین، وبدا على ملامحھ الامتعاض.

"ھل عليّ التسلق وحدي؟ إنھم حراسي. إنھم النخبة".

حرك تیسافیرنیس لسانھ كأنھ یتحسس سناً یؤلمھ. كان الأمیر سایروس في العشرینیات من
العمر، ولم یعد غرًا ساذجًا. لقد عبرّ معلمھ عن تحفظھ تجاه الأمر، وبرغم ذلك ھا ھما الآن على
ضفاف نھر بولفار بصحبة جنود إسبارطیین یستحمون كالأحصنة في الماء، وینشرون رذاذه في

الھواء. لقد أحضر الأمیر عدوًا لدوداً إلى أعتاب مملكة فارس.

تجھّم وجھ تیسافیرنیس من الفكرة. كان قد شاھد خرائط یونانیة تصف العالم الذي یعرف
القلیل عن الإمبراطوریة العظیمة في الشرق. لم یكن یرغب في مساعدة الإسبارطیین على احتلال



موقع بیرسیبولیس، ولكن القبور الملكیة إلى جانب النھر كانت على بعد مسیر نصف یوم.

"قد یعتبرھا بعضھم إھانة، سموّك، إحضار نفس الرجال الذین حاربوا أسلافك، الذین
نفوھم من البر والبحر. إسبارطیون! بالقرب من أرواح الطبیعة. ھنا، في قلب العالم! لو كان والدك

أصغر سناً وبصحة جیدة...".

انفجر سایروس غضباً، وأجاب بصوت متعب: "لكان سیھنئني یا تیسافیرنیس، لقد سار
ھؤلاء الرجال إلى جانبي، لم یتلكؤوا أو یطلبوا التوقف، إنھم مخلصون لي".

تمتم تیسافیرنیس بصوت غیر مسموع: "إنھم مخلصون للذھب والفضة".

صرّ سایروس أسنانھ حتى برزت عضلات حنكھ.

"إنھم لا یملكون شیئاً، حتى أسلحتھم ورثوھا عن آبائھم وأعمامھم، أو أعطیت لھم لقاء
بسالتھم. انتھینا من الأمر، یكفي الآن أیھا الأسد العجوز".

تقبلّ تیسافیرنیس التوبیخ، وطأطأ رأسھ احترامًا.

أنعشت المیاه الیونانیین، وخرجوا بسرعة لتجفیف أنفسھم في ضوء الشمس الغاربة قبیل
المساء.

ھتفت عاملات الغسیل المحلیات، وصحنَ عندما رأین كل ھذا العدد من الرجال العراة،
ابتسم لھن واحد أو اثنان من المحاربین، ولكن البقیة استمروا بتأدیة تمارینھم، لم یجُبلوا على

الضحك والأحادیث المرحة.

مستاءً من رفیقھ، ترجل سایروس، نزع خوذتھ، ودرعھ، وسروالھ وعباءتھ، ثم خلع خفیھ،
كل ذلك بحركة أنیقة متناغمة. لم یكن العري مشكلة بالنسبة إلى الأمیر الذي نزل إلى الماء بیسر

واكتفى بإیماءة من رأسھ للضابط الإسبارطي أناكسیس، الذي راقب من الضفة.

أوقفت العاملات ھتافاتھن عند رؤیتھن الشاب ذا اللحیة الجعداء مثل الفرُس، والذي ترك
خلفھ خوذة وعباءة مزركشتیَن بالریش الذھبي. ربما لم یعرفن اسمھ، ولكنھن لم یجرؤن على ندائھ.
اغتسل سایروس بالماء بحركة بطیئة أشبھ بتأدیة طقس، طقس تطھیر لما ھو أكثر من العرق
ورائحة الأحصنة. صمت الجنود الإسبارطیون على الضفة تعبیرًا عن احترامھم، فالأمیر عاد إلى

موطنھ للحداد على والده.

كانت الرسالة قد وصلت سایروس قبل أربعة عشر یومًا فدفع جنوده الإسبارطیین أبعد من
قدرتھم على التحمل للوصول إلى ھنا في الموعد المحدد. لقد بدلّ الأمیر الأحصنة في الخانات
الملكیة على الطریق الملكي العظیم، أو اخترق البلاد عابرًا الحقول المزروعة بالقمح والشعیر،
ولكنھم واصلوا حث الخطا، یجرون إلى جانبھ یومًا بعد یوم، وكأن شیئاً لم یكن. لقد كانوا استثنائیین،

وكان فخورًا بدروعھم الحمراء وردود فعل بقیة الناس عندما اكتشفوا من ھم.



لقد استحقوا سمعتھم، مرة تلو الأخرى.

في ذلك المكان، عندما خیمّ المساء اللطیف علیھم، أثلج قلب سایروس. بدت مدینة
بیرسیبولیس ساكنة، ولكن لیس بسبب آلام حزن الشعب. لم تكن الشوارع مرصوفة بالجند، ولا
غارقة بثیاب الحداد، ولم تكن أخشاب الصندل مشتعلة في الأجران، ولم یكن متأكداً من أن والده لا
یزال على قید الحیاة إلا بعد عبوره أبواب الھضبة التي تعلو المدینة. استوقفتھ الفكرة، فتأمل الجبل
الذي قام والده وجده بترمیمھ، والسھل الإمبراطوري الذي كان یبدو خطًا أخضر رمادیاً ممتداً في

الأفق.

حلقت النسور البریة بكسل في الھواء الساخن، تراقب الحمام السمین على أشجار الفاكھة.
احتوت الأرض الملكیة قصورًا، وثكنات، ومسارح، ومكتبات، وكان جناح والده یقبع في مركز

الحدیقة الغناء التي كانوا یسمونھا "فردوسًا"؛ قلب إمبراطوریة أخضر سري.

على ضفاف النھر، تداخلت الشجیرات الصغیرة، وتشابكت جذورھا ببنیة متناسقة،
وتفتحت أزھار الیاسمین البیضاء على الأغصان الیافعة، مالئة الھواء بعبقھا الشذي. تنفس الأمیر

بعمق، ووقف في الماء الذي غمره حتى وسطھ مغمض العینین.

لقد كان في دیاره.

جفف الجنود الإسبارطیون أنفسھم بسرعة عبر التربیت على دروعھم وتمریر أصابع
أیدیھم بین شعورھم، مما أشعرھم بالبرودة بالرغم من حرارة الشمس. شعر الأمیر بالانتعاش أیضًا،
وارتدى ملابسھ بعنایة، وثبت درعھ الواقي فوق سترتھ القصیرة، والدروع الإسبارطیة البرونزیة
على ساقیھ، كانت تلائمھ بشكل مثالي لدرجة أن عضلاتھ وانحناءات ركبتیھ كانت محفورة على

المعدن المصقول.

كانت تستخدم عادة من قبل المقاتلین حملةِ الدروع ولیس الفرسان، ولكن سایروس أراد
تكریم جنوده بھذه الطریقة التي اعتبرھا تیسافیرنیس تأثرًا بالأجانب، وأدنى من مستواه، بالطبع.

لو لم یكن الأمیر الشاب عائداً إلى موطنھ لرؤیة أبیھ المحتضر، لكان سعد بالطریقة التي
تجمع بھا أھل المدینة لمشاھدة الغرباء. أتى التجار من سوق الفواكھ، وقد بدت الدھشة علیھم لِمَا
رأوا، في حین حدق أولئك الذي دفعوا إلیھم لحمایتھم مشدوھین. كان الیونانیون أصحاب الدروع
الحمراء مشھورین ھنا، بالرغم من أن أمة كاملة وامتداد البحر المفتوح یفصلان بین بیرسیبولیس
ووادي نھر یوروتاس؛ إنھ على بعد مسیر ثلاثة أشھر ویفصل بینھما عالم بأكملھ. إضافة إلى
الدروع الحمراء، ارتدى الإسبارطیون دروع الساق التي تغطي أرجلھم من الكاحل حتى الركبة،

إنھم جاھزون للحرب، حتى عند مرافقة الأمیر في عودتھ إلى الدیار.

كدسوا دروعھم في أكوام بغیر حراسة عندما غاصوا في المیاه، یبدو أنھ لم یخطر في بالھم
أن أحداً قد یسرقھا. كل منھا كان معلَّمًا من الداخل بنقش یحمل اسم صاحبھ، في حین یظھر حرف



واحد یدل العدو على موقع إسبارطة في الیونان؛ اللمبدا وھو الحرف الأول من اسم إقلیم
لاسیدامیون.

كل الأحرف كانت مصقولة بإتقان ویعُتنى بھا كالحبیب.

بینما كان سایروس یتقدم صعوداً، كان یفكر فیما إذا كان أي من أولئك المحدقین یعرف
إسبارطة كما یعرفھا ھو. أما الأمھات فكنّ یشُِرن لأطفالھن إلى المحاربین الأجانب الذین أذلوا
الجنود الفرُس الخالدین في السابق مرارًا وتكرارًا، جاعلین من أنفسھم أسطورة. أولئك الرجال
الیونانیون ھم الذین سحقوا جیش داریوس العظیم في الماراثون. كان الإسبارطیون ھم من قادوا
الجنود الیونانیین في معركتھم ضد الملك الفارسي زیركسیس في ثیرموبیلاي وبلاتیھ ومیكال. لقد
غزت الإمبراطوریة الفارسیة ما یقارب ثلاثین أمة، ولكن الیونانیین ھزموھم، خصوصًا المحاربین

ذوي الدروع الحمراء.

لقد ولتّ تلك الأیام، ولكن الذكریات باقیة. أشاح سایروس بنظره، في حین قام رجالھ
بتشكیل صفین مزدوجین بانتظار أوامره. لقد عاد الإسبارطیون في النھایة لفتح أثینا وحكم الیونان
بأكملھا، ولكنھم یقاتلون لصالحھ لأنھ یدفع لھم ولأن كان بینھما میثاق، ھو الذھب والفضة اللذان

منحھم إیاھما فأرسلوھما إلى الوطن لبناء المعابد والثكنات ومستودعات الأسلحة.

لم یحتفظوا بشيء لأنفسھم، وكانوا أكثر الرجال مدعاة للاحترام بالنسبة إلیھ ولیس إلى أبیھ
وأخیھ.

قال لـتیسافیرنیس: "ھیا بنا أیھا الأسد العجوز، لقد تأخرت بما فیھ الكفایة، لا ینبغي لھذا أن
یضعفني، بالرغم من أنني حتى الآن بالكاد أستطیع التصدیق أن ھذا لیس خطًأ، فأبي أقوى من أن

یموت، ألیس كذلك؟".

ابتسم بالرغم من ألمھ الواضح. بالمقابل، مدّ تیسافیرنیس یده وأمسك كتفھ مواسیاً الشاب
الصغیر:

"لقد كنتُ خادم أبیك منذ ثلاثین عامًا، وقتھا لم تكن قد وُلدت بعد. كان یحكم قبضتھ على
العالم، ولكن حتى الملوك یموتون، بالرغم من أن صدیقك الفیلسوف سیشكك في ذلك، إلا أنني

متأكد".

"أتمنى لو أنك تعلمت الیونانیة بما یكفي لتفھم ما یقولونھ".

أصدر تیسافیرنیس صوت امتعاض.

"إنھا لغة الرعاة. لماذا سأھتم بما یقولھ العبید؟ أنا فارسي".

قال ذلك بصوت مسموع للإسبارطیین، بالرغم من أن أحداً منھم لم یبدِ أیة إشارة إلى أنھ قد
سمع ذلك. نظر سایروس إلى قائدھم؛ ذلك الذي یحمل اسم أناكسیس. لطلاقتھ في تحدث اللغتین، لم



یكن یفوّت أناكسیس شیئاً، وذلك بالرغم من أنھ تجاھل تیسافیرنیس منذ زمن بعید واعتبره من
الحثالة الفارسیة. تلاقت نظرات أناكسیس وسایروس، فغمز لھ بطرف عینھ.

شاھد تیسافیرنیس تغیر ملامح الأمیر، فالتفت، وھو على صھوة حصانھ، محاولاً معرفة ما
الذي تسبب بتغیر مزاجھ، من الذي تجرأ على السخریة من كرامتھ. لم یرَ سوى الجنود الإسبارطیین

المستعدین للسیر مرة أخرى فھز رأسھ، متمتمًا بكلام عن الفلاحین والأجانب.

ارتدى الإسبارطیون الدروع على ظھورھم استعداداً للمسیر الطویل، وبالرغم من أنھم لم
یكونوا في أي خطر إلا أن سایروس أصدر الأوامر لاتخاذ تشكیلة الاستعراض. كانوا یسیرون عبر
واحدة من المدن الرئیسة الثلاث للإمبراطوریة الفارسیة، وكانوا یحملون دروعًا من البرونز
بأیادیھم الیسرى، ورماحًا طویلة بأیادیھم الیمنى، وتدلت سیوف قصیرة من خصورھم، مع الأسلحة
الیونانیة الشھیرة على ظھورھم. تلك النصال الثقیلة المعقوفة كانت أسلحة مھیبة، وقد اعتبرھا

أعداؤھم عبئاً ثقیلاً. كان الإسبارطیون یسخرون من ھذه الشكاوى.

غطَّت الخوذ البرونزیة التي كانوا یعتمرونھا ذقونھم إلى جانب جدائل شعورھم السمیكة
المتدلیة على أكتافھم. كانت الخوذ تخفي إعیاء الرجال وضعفھَم، مما یخلف انطباعًا بجمود حالتھم.
إن امتلاكھم لھذه المزایا في الخفاء كان فقط أحد الأسباب التي جعلت الجمیع یخشونھم. السمعة

كانت تضیف معنىً آخر، أضف إلى ذلك ما یعنیھ حمل أسلحة الآباء والأجداد ودروعھم.

بعد أن تركوا النھر خلفھم، امتطى كل من سایروس وتیسافیرنیس حصانیھما عبر
الشوارع، ابتعدت الحشود لإخلاء الطریق أمامھما، وخیمّ صمت مطبق على كل من سكان المدینة

والرجلین اللذین یعبرانھا.

قال تیسافیرنیس متذمرًا: "یا صاحب السمو، لا أزال عند رأي وجوب ذھابك من دون
مرتزقتك، فماذا سیقول أخوك عندما یرى أنك فضّلت الیونانیین على الفرُس؟".

"أنا أمیر جیوش أبي وقائدھا. إذا قال أخي أي شيء، فإنھ بذلك سیھین كرامتي؛ أي شرف
منزلنا. الإسبارطیون ھم الأفضل في العالم، من سواھم كان سیتمكن من مجاراتنا خلال الأسابیع
الفائتة؟ ھل ترى أیاً من الخالدین ھنا؟ خدمي؟ أحد عبیدي مات على الطریق محاولاً البقاء معي، أما

البقیة فقد تخلفوا عنا. لا، لقد استحق ھؤلاء الرجال مكانتھم، من خلال بقائھم إلى جانبي".

أحنى تیسافیرنیس رأسھ كما لو أنھ أذعن بالرغم من أنھ كان غاضباً. لقد عامل سایروس
الإسبارطیین بمثابة رجال حقیقیین، ولیس على أنھم كلاب مسعورة وفقاً لما ھم علیھ حقیقة. كان
الضابط الفارسي یعلم من دون أن یضطر للالتفات أنھم كانوا یراقبونھما في أثناء سیرھما. لم یكونوا
یثقون بأحد یقف إلى جانب سیدھم، كما تزمجر الكلاب الشرسة مھددة. مع ذلك لن یطول الأمر. قاد
الفارسان الإسبارطیین إلى أعلى التل، یتبعان الطریق نحو الأدراج العظیمة التي ستأخذھم صعوداً

نحو أعلى تلة الملك الفارسي.



بنُیت الأدراج العظیمة لتكون عریضة وقلیلة الارتفاع مما یسمح للملك بالبقاء على صھوة
حصانھ عند عودتھ من الصید.

قاد سایروس وتیسافیرنیس حصانیھما إلى الأمام، فتبعھما الإسبارطیون في صفوف
منتظمة. كان بإمكان سایروس الشعور بنظرات الخالدین الذي یحرسون والده في أثناء اقترابھ من
البوابة الضیقة للسور الخارجي. لقد أنفق والده كنوز الأمة على تلتھ، وذلك بتحویل سفح التل إلى
درج، وغیر ذلك من رفاھیات في الحدیقة. بالرغم من أنھا كانت حدیقة إمبراطوریة، إلا أنھا كانت

حِصناً في الوقت عینھ، یحمیھا بشكل دائم ألفا رجل.

انتھت الدرجة الأخیرة أمام الباب، لذا لم یكن ھناك متسع لأي عدو للتجمع والھجوم. شعر
سایروس بتغیر سطوع الضوء في حین تجمع الضباط الفرُس الذي حجبوا أشعة الشمس أمامھ،
محدقین إلى الأسفل صوب قواتھ - وبالأخص إلى الإسبارطیین الموجودین خلفھ تمامًا وقد حمل كل
واحد منھم أربعة أنواع من الأسلحة-. نظر سایروس إلى الأعلى صوب الأسوار التي لمعت بلون

ذھبي تحت أشعة الشمس الحارقة.

"أنا الأمیر سایروس، ابن الملك داریوس، أخو الأمیر أرتحششتا، قائد جیوش فارس. باسمِ
أبي افتحوا ھذا الباب كي أتمكن من رؤیتھ".

تركوه واقفاً أكثر مما توقع، وبدا علیھ الغضب. ھدأت حدة انفعالھ عندما سمع السلاسل
والألواح تزُاح لینزلق الباب عند انفتاحھ، كاشفاً عن الباحة الطویلة خلفھ. ازدرد لعابھ، وقرر ألا

یظُھر أي خوف. بھذا توافق مع رجالھ الإسبارطیین تمامًا.

دون أن یترجلا، قاد كل من سایروس وتیسافیرنیس حصانیھما عبر الساحة التي تنیرھا
أشعة الشمس. كان الضوء أخف حدة في تلك الساعة من النھار، وبدأ یخبو تدریجیاً مع اقتراب حلول
المساء الصیفي. علم سایروس أنھ أصبح أخیرًا في الدیار، وعلیھ التخفیف من توتره وملاقاة والده،
ولم یكن یعلم ما سیكون رأي والده بما أقدم علیھ، لم یكن واثقاً بنفسھ في مواجھة ھذه الخسارة التي

مُني بھا.

لم تكن قوة جمیع أسلحة العالم ستبُقي والده في ھذه الحال یومًا إضافیاً واحداً إذا كان أوانھ
قد حان. ھذا العجز ھو ما جعل سایروس ینھار؛ ولیس المقبرة التي دخلھا لتوه.

لم تقتصر دفاعات الھضبة على الرجال الواقفین خلف الأسوار الخارجیة، بل أیضًا
المتاھات التي سیمر عبرھا المھاجمون. فإذا وصلوا بطریقة ما إلى الأدراج واخترقوا البوابات، فكل
جانب من الحصن مفصول عن الآخر. لن تتمكن قوات العدو من الاتحاد ثانیة حتى عبورھا باحتین

طویلتین وضیقتین، مفتوحتین على السماء.

لم یتردد سایروس وتیسافیرنیس، وتابعا التقدم عبر أرض الموت تلك. تبعتھما بانتظام شدید
خمسة صفوف من الإسبارطیین، استقرت أعقاب الرماح على الأرض المغبرة عند وصولھم إلى

فسحة للتوقف المؤقت تسبق باباً أكبر أمامھم.

ُ



أغلقت البوابة الخارجیة خلفھم وأوُصدت. تجھّمت وجوه بعض الإسبارطیین لأنھم
احتجُزوا في مكان لا یمكنھم المناورة فیھ. كانت ھناك رفوف من الحجارة تمتد على مدى تلك
الباحة، وكانت تعلو عن الأرض بارتفاع رجلین یقف أحدھما فوق الآخر. لم یكن الھدف منھا

واضحًا، الأمر الذي جعل القائد الإسبارطي یحُكم قبضتھ على رمحھ.

في الأمام، تبادل كل من سایروس وتیسافیرنیس النظرات وترجلا عن صھوتيَ حصانیھما.
حاول أناكسیس ألا یمط عنقھ لرؤیة من الذي أتى لتحیتھما بالرغم من أن المحادثة كانت محجوبة
عنھ لأن الحصانین أعاقا الرؤیة. لم یعجبھ ذلك، فقد كان واجبھ حمایة سایروس، وربما الرجل
العجوز السمین أیضًا. ولكن لم تصدر أیة أوامر بالبقاء متأھباً أو الحذر من التھدید. علم أناكسیس أنھ
في عاصمة بلد عدو سابق، ولكنھ كان أیضًا الحارس الشخصي لأحد أمرائھ، رجل أعُجب بھ

لنزاھتھ وقلةّ تكلفّھ.

بكل تأكید، كعادة الفرس، كان الأمیر شخصًا ذا مكانة. لم یظُھر سایروس أي خوف أو أي
شيء آخر سوى قلقھ على والده. لكن أناكسیس وجد نفسھ ینظر إلى الأعلى نحو الرفوف الحجریة
المحیطة بھم، كانت تشبھ تقریباً المقاعد الطویلة في المسارح الأثینیة. وكان یعلم أن الفرُس رماة

ماھرون. لم یحب الإسبارطیون أن یكونوا مراقبیَن، لا سیما في ھذا المكان.

لم تظھر أي من ھذه الأفكار على ملامحھ التي بقیت مخفیة في ظل خوذتھ. وقف أناكسیس
مثل تمثال برونزي، أما سایروس وتیسافیرنیس فقد تحدثا بصوت منخفض، ولكن مع ذلك كان

أناكسیس مسرورًا لأن أحد الأحصنة تحرك من مكانھ، الأمر الذي أتاح لھ رؤیة الأمیر.

التفت سایروس إلى الإسبارطیین الواقفین خلفھ بوجوه حازمة وجادة. وقال لھم:

"أمرني أخي بدخول الحدائق الملكیة من دون حراس". بدا سایروس أنھ على وشك
التحدث مجدداً، وھز رأسھ. بالكاد كانت تلك إشارة، ولكن أناكسیس شعر بغصة في قلبھ.

قال أناكسیس: "ربما لن یمانع أخوك إذا رافقتك".

ابتسم سایروس لھ: "یا صدیقي، إذا كانت ھناك نیة غدر فلن یحُدث رجل واحد فرقاً".

فقال أناكسیس بجدیة: "أنا دائمًا أحُدث فرقاً".

"ھذا صحیح، ولكن عليّ أن أثق بأخي، إنھ ولي العھد ولم أعطھ سبباً واحداً كي یشك بي".

جثا أناكسیس على ركبة واحدة وقال: "سننتظر ھنا إلى حین عودتك". تحدث بطریقة
القسم، فأحنى سایروس رأسھ قبل أن ینھض الرجل للوقوف على قدمیھ.

"شكرًا لك. أنت تشرفني بخدمتك".



التفت سایروس لیجد تیسافیرنیس یراقب بنظرة احتقار تعلو وجھھ، مشیرًا إلى البوابة التي
تؤدي إلى داخل الھضبة الملكیة. خلف تلك الباحة الطویلة تقع الحدائق الأولى التي زُرعت بتربة
جُلبت من السھول، لقد أنیطت مھمة جلب الأتربة بأكثر من ألف عبد، بعد ذلك زُرعت أشجارًا،
فكانت النتیجة مسارات ظلیلة، وتقافزت القِرَدة الصغیرة بین الأشجار مطاردةً العصافیر من غصن

إلى آخر وعبق الھواء برائحة الأغصان الخضراء وأزھار الیاسمین.

تجاھل سایروس الغلام الصغیر الذي أتى للقائھ، لم یكن سایروس متأكداً مما إن كان
إرسالھ یشیر إلى إھانة. لابد أن أخاه أرتحششتا بجانب والدھما الآن، مما یعني أنْ ما من إھانة

مقصودة في إرسال الغلام لمرافقتھ عبر الحدائق.

بدأ تیسافیرنیس یبدي الاھتمام والانجذاب إلى مسارھما في أثناء مشیھ إذ تنفس عمیقاً
الروائح التي كان یعرفھا جیداً، وبدا كأنھ ازداد طولاً عندما مدد ظھره، وانتصب في مشیتھ. لقد
عرف سایروس طوال حیاتھ، وكان معلمھ وصدیقھ خلال معظمھا، ولكنھما مع ذلك سلكا نھجَین
مختلفین، فكان سایروس محباً للناس، ولیست ھناك كلمات أخرى لوصف الأمر، فقد كان شغوفاً،
وكان یسعى وراء الصدقات بالطریقة عینھا التي یسعى وفقھا الرجال الآخرون خلف المال.
بالمقارنة مع الأمیر فإن تیسافیرنیس بالكاد كان بإمكانھ إخفاء نفوره من الحشود والجنود المتعرقین.

سارا لمدة ساعة عبر ممرات ملتویة جداً، وما من شك أن أي غریب سیتوه فیھا عشرات
المرات، لكن سایروس كان یعرفھا كلھا منذ طفولتھ وتبع الغلام بأدنى مقدار من التركیز. كان جناح
والده یقع في الجانب البعید من الھضبة، محاطًا بأشجار النخیل والعبید، وكانوا جمیعاً ینتظرون أن
یلفظ أنفاسھ الأخیرة. شعر سایروس بأن حلقھ قد جف في أثناء سیره، مستمعاً إلى أصوات نحیب

نساء والده.

نظر أناكسیس إلى الأعلى مع سماعھ صوت الكشطة الأولى للخف على الحجارة فوقھ.
وقف الإسبارطیون بصمت لمدة ساعة أو ما یقارب ذلك، منتظرین الإشارة منھ. شتم أناكسیس في
سره عندما شاھد فرقة من الجنود الفرس یخرجون مالئین الحواف على كلا الجانبین. كانوا یرتدون
دروعًا سوداء مزخرفة ویحملون أقواسًا مزینة بالحجارة الكریمة، مثل الحراس في مسرحیة أو ربما

على باب ماخور. في نظره، كانوا یبدون مثل أطفال عاثوا فساداً في خزینة الملك.

ارتدى الضباط الفرس أزیاء مزینة بالأریاش البیضاء والسوداء التي ترفرف مع ھبوب
الریح. لم تكن الحدیقة تشبھ أي شيء شاھده أناكسیس في موطنھ. لمعت بشرةُ الرجل بالزیت ویداه
بالأحجار الكریمة، لم یكن یحمل قوسًا بل مجرد سیف قصیر ذھبي الغمد تساوي قیمتھ مدینة
صغیرة بأسرھا. رفع أناكسیس حاجبیَھ متعجباً من الفكرة، كان ھناك سلب ونھب في ذلك المكان،

وھذه أشیاء تستحق أن یتذكرھا المرء.

قال أناكسیس بصوت واضح: "جھزوا دروعكم".

حمل العدید من الرجال دروعھم على ظھورھم أو وضعوھا على الأرض مستندة على
أرجلھم. التقطوھا مجدداً بوجوه عابسة تحمل نفس الكراھیة، فلم یكن أي منھم مرتاحًا للرماة الواقفین



في موقع متفوق، في حین أنھم حُشروا في ساحة القتل في الأسفل.

نظر أناكسیس إلى الأسوار الحجریة ورأى كم ھي ملساء. فوق رأسھ تجمعت ثلاثة
صفوف من الرماة الفرس إلى الیمین والیسار، ربما بنفس عدد الرجال الذي كانوا یراقبونھم بتجھم

من الأسفل.

نزل الضابط المزین بالریش عبر ممر ضیق في الزاویة، ووقف مبرزًا نصف خفھ عند
حافة الصخور لكي یتمكن أناكسیس من رؤیة الوجھ السفلي لنعلِھ المزین بالمسامیر. لم یتحرك أحد
لبعض الوقت وأصبح الھواء ثقیلاً بلا أیة نسمة تخفف عنھم. اختفت الظلال بعیداً بما أن الأمیر
وتیسافیرنیس قد رحلا، ولكن ضوء المساء بدا أنھ لم یتغیر. بالرغم من أن الطقس كان دافئاً، إلا أن
أناكسیس شعر بكیس صفنھ یتقلص. كان الرجال الذي ینظرون إلى الأسفل نحو الإسبارطیین

یبتسمون وھم یلقمون أسلحتھم.

لاحظ أنھم شدوا أقواسھم، وبالرغم من أنھم كانوا یرتدون دروع الزي الاحتفالي للبلاط
الملكي، إلا أن أقواسھم كانت مشدودة للقتل.

فرك لحیتھ وسأل صدیقھ سینیس: "كم یصعب الوصول إلى تلك الحافة برأیك؟". في
الأوقات العادیة، كان سینیس رجلاً ممتلئاً فخورًا بقوتھ، ولكن أربعة عشر یومًا من ركوب الخیل
على الطرقات الرملیة جعلت جسده مشدوداً أكثر وأكثر شراسة. رفع كتفیھ قائلاً: "إذا حمل رجلان
الدرع بشكل أفقي، ھكذا..." رفع درعھ مقابل الحافة... "یمكن رفع رجل ثالث فوقھ بسھولة. ھل

تعتقد أنھم سیھاجموننا؟".

أجابھ أناكسیس: "أجل أعتقد ذلك". رفع صوتھ مخاطباً البقیة مرجحًا أن أیاً من الرجال
الواقفین في الأعلى لن یفھم كلمة یونانیة واحدة. "یبدو أن أحدھم قرر التخلص منا، لذا جھّزوا
دروعكم لحملھا فوق رؤوسكم، قفوا في مجموعات من ثلاثة، ولا تؤاتوا بأیة حركة إلا إذا تعرضنا
للھجوم، ولكن إذا حصل ذلك، أرید من كل اثنین أن یقفا فوق بعضھما ویقذفا بالرجل الثالث أعلى

السور. لقد أحببت ھذا المكان، وأعتقد أنھ یجب علینا الدفاع عنھ، ریثما یعود الأمیر سایروس".

تمتم سینیس: "أو القتال للوصول إلى النھر والرحیل".

لقد قطع أناكسیس وعداً، فھو لا یرید أن یشعر بالعار أمام ساریوس ویظھر أنھ تخلى عنھ..

ما إن رأى سینیس أول قوس ینحني، حتى أحنى كتفیَھ غاضباً.

أخذ الضابط الفارسي في الأعلى نفسًَا عمیقاً قبل إعطاء الأمر للبدء بالھجوم. رفع سینیس
درعھ، وسرعان ما أمسك أحدھم الحافة البعیدة منھ، التقت أعینھما بغضب عارم بسبب الخیانة.

صرخ الضابط الفارسي، وانحنت الأقواس بالكامل، وأصدرت السھام المنطلقة أزیزًا.
عندما بدأ الھجوم، قفز أناكسیس فوق أحد الدروع إلى جانب العشرات مثلھ من الإسبارطیین على

ّ ً



طول الباحة. قذف كل اثنین رجلاً نحو الأعلى، فشعر الرماة بالدھشة والمفاجأة. حطّ أناكسیس في
منتصفھم حاملاً رمحھ وأسلحتھ التقلیدیة الحادة الجاھزة للقتل، ساخرًا من ذعرھم.



الفصل الثاني

توقف سایروس عند ممر واسع بین أشجار اللیمون، أما تیسافیرنیس فتابع السیر لبضع
خطوات قبل أن یلتفت نحوه.

سأل الرجل العجوز: "ما الأمر؟".

"ظننت... آه، لقد غبت عن الدیار وقتاً طویلاً. ھل كان صوت زقزقة العصافیر، أم نحیب
العبید؟ الإمبراطوریة في حداد أیھا الأسد العجوز، قلبي یبكي في داخلي واعتقدت أنني سمعت
صوتھ. إنھا لمعجزة أن تقف على ھذا الارتفاع فوق السھل، أن تشعر بھذا النسیم، أن تعرف ظلال
ھذه الأشجار، وأن تتذكر أن ھذه الھضبة بأكملھا قد اقتطُعت من خاصرة الجبل. الملوك یحققون ما

لا یحققھ الرجال العادیون إذا كانت لدیھم بصیرة".

قال تیسافیرنیس:"لطالما كان والدك رجلاً صاحب إرادة. بالرغم من أنھ لم یكن دائمًا
مصیباً، إلا أنھ كان یتخذ قرارًا ویتابع في تنفیذه. معظم الرجال یعتبرون ھذا السلوك مرھقاً في حین

أن والدك ازداد قوة ویقیناً مع كل عام عاشھ".

"وقلتّ شكوكھ".

"الشكوك ھي للأطفال والعجزة. كنا نرى الكثیر من الخیارات المحتملة حینھا، وكان
الوصول إلى خیار واحد من بینھا أمرًا صعباً. ولكن عندما كنا رجالاً في أوجنا، كنا نستبعد

الخیارات الأضعف ونختار السیف، أو المجرفة، أو النساء".

نظر سایروس إلى الرجل الذي عرفھ طوال حیاتھ لیجده غارقاً في الذكریات.

قال سایروس بصوت حزین: "ھل كنت ھنا عندما آل العرش إلیھ؟".



نظر تیسافیرنیس إلى سماء اللیل للحظة.

"أنت تسخر مني. أجل، لقد أخبرتك ذلك عشرات المرات، ولكني رأیت العظمة فیھ حتى
في ذلك الوقت. أخوه كان ملكًا ووالدك تقبل ذلك وأقسم لھ بالولاء. لقد ضغط على نفسھ كثیرًا ولكن

الجمیع كان یعلم أنھ سیخلفھ".

فجأة قال سایروس الذي سئم من سماع القصة: "أنا أعرف ھذه القصة". ولكن تیسافیرنیس
تابع حدیثھ كأنھ لم یسمع شیئاً.

"ولكن الأخ الآخر لم یكن یتمتع بالروح نفسھا. لا، الأمیر سوغدیانوس لم یتمكن من
تفضیل الشرف على رغبتھ في الحكم. وبعد ستة أسابیع فقط من التتویج تسلل سوغدیانوس إلى
غرفة النوم الملكیة حاملاً خنجرًا نحاسیاً. ومع بزوغ الشمس وقف أمام البلاط، بالرغم من أنھ كان
مضرجًا بالدم الملكي، وبالرغم من أنھ ترك خلفھ آثارًا وأدلة تشیر إلى كونھ القاتل. إلا أنھ أخبرھم

بأنھ أصبح الملك ولم ینبس أحدھم ببنت شفة معترضًا، لم یعترض إلا والدك".

"أعرف أیھا الأسد العجوز. لقد كان وفیاً لأخیھ الكبیر، ولكنھ انتقم من الثاني. اعترف أھل
البلاط بشجاعتھ وبحقھ، وبذلك آل إلیھ العرش".

قال تیسافیرنیس مومئاً برأسھ علامة على الموافقة: "لقد أحب كلیھما، ولكنھ كان رجلاً
یعطي الولاء أھمیة".

"مثلي".

أجاب تیسافیرنیس موافقاً على الفور: "مثلك، أنت تمتلك شجاعة والدك، على ما أعتقد.
بالرغم من أنھ لم یكن یتحمل الیونانیین مثلك".

الآن حان دور سایروس للتحدیق إلى السماء والتحدث إلى نفسھ.

قال تیسافیرنیس: "لقد كسبت ولاءھم، لقد اشتریتھم"..

"لا. أنت لا تعرفھم، لیس ھناك ذھب كافٍ في العالم أجمع لشراء خدمة الإسبارطیین إذا
اختاروا عدم تقدیمھا." أصدر تیسافیرنیس صوت ھسھسة.

ھز الشاب رأسھ وتذكر: "سایروس، یا ولدي العزیز، ھناك ذھب كافٍ في العالم لشراء أي
شيء". ولكنْ كلاھما شاھد جناحًا عظیمًا بین الأشجار. راقبھما الحراس من جانب الطریق وخیم

علیھما الصمت، وتوقفا عن الكلام لاعتقادھما أنھما سیقابلان ملكًا عظیمًا یحُتضر.

شعر سایروس بجزء منھ یرتخي عندما خرج أخوه أرتحششتا للقائھ. أكبر منھ بعام،
ولكنھما كانا مختلفیَن إلى أبعد الحدود، ومع ذلك فھما من الصلب نفسھ. لطالما كان أرتحششتا
صاحب العلم بینھما، فقد تدربا تحت إشراف والدھما الصارم، ولكن أرتحششتا ھو الذي كان یتعثر

ً



برمحھ، أما سایروس فكان یرقص مع مدربي القتال ویقفز مثل سمكة السلمون مطلقاً صرخات
ھَین ضده في البدایة. عالیة من الفرح. لم یفھم الأخ الأصغر النظراتِ القاتمةَ والمزاج السیئ الموجَّ
حتى بعد أن أصبح سایروس كبیرًا كفایة لفھم احتقار أخیھ إلا أنھ لم یزعجھ، لقد علم سایروس أنھ
وُلد وفیاً، وأیضًا كان یعلم أنھ لن یصبح ملكًا أبداً. تلك المھارة التي اكتسبھا لنفسھ بالكاد كانت تقُارن
بعظمة عرض والدھما. حتى عندما اختار الملك سایروس لقیادة جیوشھ وجھّزه لیتعلم من أعظم

الضباط، كان الأمیر الصغیر یعلم أن ھذا كلھ لجعلھ أكثر فائدة فحسب، وزیادة قیمتھ عند والده.

تحفز أرتحششتا من نجاح أخیھ وطموحھ الخاص. لقد تابع التدریب على استخدام السیف،
وذلك كان واضحًا من الإطار العام والقبضة المحكمة عندما عانق أخاه مقبلاًّ إیاه على وجنتیھ وعلى
شفتیھ. أمسك أرتحششتا رأس سایروس بین یدیھ، وتسببت الدموع المغرورقة في عینيَ الأمیر

الكبیر بانھمار الدموع من عیني الأمیر الصغیر.

اعترى سایروس الخوف، لذا تحدث بصوت مبحوح.

"ھل ھو...؟" لم یتمكن سایروس من إكمال الجملة. إن سؤالھ عمّا إذا كان والده حیاً یشیر
إلى احتمال أنھ قد لا یكون كذلك. ھذا یشبھ سؤالھ عمّا إذا كانت الجبال قد دمُرت، أو الأنھار قد جفت

في مجاریھا.

"لا، بالرغم من أن ھذا لیس بعید التحقق. لقد كان ینادي باسمك یا أخي، ظننتك لن تأتي
مطلقاً".

قال سایروس ناظرًا خلف كتف أخیھ: "تنحَّ جانباً إذن، دعني أره".

"بحالتك ھذه؟ إن ملابسك ملطخة بالعرق، ھل ترید إھانتھ؟".

"أحضر لي ملابس جدیدة إذا كان ذلك یزعجك! لقد استحممت في النھر، وأنا نظیف تمامًا.
الآن، یا أخي، سأدخل، لا تجعلني أطلب ھذا مجدداً". بدت نبرة الأمیر الصغیر حازمة.

تردد أرتحششتا، ثم تراجع مشیرًا باتجاه الباب المفتوح. سار سایروس من دون أن یلتفت
لیرى إن كان تیسافیرنیس سیتبعھ.

لقد كان الجناح كبیرًا. في داخلھ برك وحدائق وغرف ولائم، إضافة إلى العشرات من عبید
والده المخصصین لخدمتھ. شباب صامتون یرتدون ستراتٍ قصیرةً عرضوا علیھ أن یأخذوا عباءتھ

منھ قبل أن یخطو داخل الغرفة ولكنھ لم یتوقف. لقد عاد صبیاً یركض نحو والده من جدید.

في الخلف، وقف أرتحششتا عند باب الجناح الكبیر. مد یده مع اقتراب تیسافیرنیس، جثا
الرجل العجوز على ركبتیھ وركع في حضرة الأمیر. أحنى وریث عرش الإمبراطوریة رأسھ في

حین نھض تیسافیرنیس إلى الأعلى لیھمس في أذنھ.



"ھل قال شیئاً بشأن العرش؟ ھل یعارضني؟". ھز تیسافیرنیس رأسھ وھو یقف على
قدمیھ.

"ولا حتى كلمة واحدة، سموّك. أقسم على ذلك بشرف عائلتي." وقف أرتحششتا ساكناً
وفكّر.

"لقد كنت صدیق والدي، وكنت وفیاً للملك منذ شبابك. ھل ستكون وفیاً لي؟". ركع
تیسافیرنیس مجدداً حتى لامست جبھتھ وشفتاه الأرض، انتظرَ ھناك حتى لمس أرتحششتا بلطف

على خده آذناً لھ بالوقوف.

قال تیسافیرنیس: "إن ولائي دائمًا لعائلتك، سموك، لعرش مملكة فارس، ولسلالة داریوس
العظیم، مرورًا بزیركسیس، ثم والدك، وصولاً إلیك. أنا أدین بالولاء لكم حتى الموت وما بعده.

نادني في العالم الآخر وسآتي إلیك".

أومأ أرتحششتا مسرورًا. لم یسأم مطلقاً من التزلف الذي كان یتلقاه، فقدرة الناس على تقدیم
فروض الطاعة لھ كانت جلّ ما یتوقعھ منھم.

"وأخي؟ لقد عرفتھ طوال حیاتھ أیضًا". للمرة الأولى بدا التردد على تیسافیرنیس.

"سایروس شخص مثیر للإعجاب وأنا أحبھ كما أحب أبنائي. لكنھ لن یرث عرش
الإمبراطوریة التي ستجعلنا عظماء، وھذا ما یھم في نھایة المطاف أكثر من حیاتي أو حیاتھ".

ارتاح أرتحششتا قلیلاً متأثرًا بما سمع.

"حسناً، ادخل أیھا الصدیق القدیم. استحم وارتدِ الحریر النظیف. إن والدي ینام الآن معظم
الیوم، ولكنھ سیرغب في معرفة ما آل إلیھ حالك. ظننتكم ستصلون بعد فوات الأوان، وأنا ممتن لأن

ذلك لم یحصل".

قال تیسافیرنیس: "لقد أحضر أخوك معھ ثلاثمئة من الحرس الإسبارطیین، إنھم محاربون
استثنائیون"، عبس أرتحششتا ونظر إلى الطریق الذي أتى منھ تیسافیرنیس.

"إنھ معجب بھم، أنا أعرف ذلك".

"لقد سمعت أنھ یقال إن أسطورتھم مبالغ بھا، سموك، أنا لا أعتقد... أن ھذه ھي القضیة.
إنھم رجال بارعون، وأخوك أصر على إحضارھم إلى ھنا، بالرغم من المشاكل التي قد یتسبب بھا
ذلك". توقف قلیلاً لاختیار كلماتھ والتأكید علیھا من خلال تحدثھ ببطء: "سموك، لم أكن لأدعھم

یجوبون البلاد بحریة".

أمسكھ أرتحششتا من ثوبھ وقد علت شبھ ابتسامة شفتیَھ: "لن یتمكنوا من ذلك، لقد حرصت
على الأمر".



ركض أناكسیس مسرعًا على طول الدرجة السفلى، یقتل كل من یعترض طریقھ، أما
الإسبارطیون فقد بقوا منخفضین ومحتمین بدروعھم. بالرغم من أن رِجلیھ كانتا قویتین ویتحرك
بتوازن، إلا أن نظرتھ كانت ملیئة بالغضب من الخیانة، لذا حلّ كملاك الموت بین الفرُس، الذین

استمروا بإطلاق أسھمھم بأسرع ما یمكنھم.

رمى أناكسیس عشرة رجال عن الحافة فور وصولھ إلیھا، واثقاً بأن مَن ھم في الأسفل
سیقتلونھم بسرعة أسرع مما قد یفعل ھو. لقد فقدَ رمحھ تحت إبط أحدھم إذ انتزُع من یده عندما أبى

السقوط معھ.

عبس الضابط الإسبارطي في وجھ أول جندي مذعور واجھھ، وأراه كیف تعمل الأسلحة
الیونانیة التقلیدیة على أرض الواقع. حتى عندما استلھا لقتال الرجل الواقف على الحافة فوقھ، أخذ

أناكسیس خطوة نحو الأسفل لإعاقة ھجوم آخر.

قطع كاحل رجل غریب عندما حاول ذلك الرجل إطلاق سھم نحو الإسبارطي الغاضب
الذي قفز في الھواء نحوھم. لم یشعر أناكسیس حینھا بأي خوف، بل ببعض الندم فحسب. علم أنھ
كان یومھ الأخیر في ساحات القتال، ولكنھ كان ھادئاً جداً. لقد توقع الفرس مذبحة، وسیحصلون على

واحدة، بالرغم من أنھم لن یستمتعوا بھا كما كانوا یظنون.

حمل الیونانیون دروعھم فوق رؤوسھم في الساحة السفلى، محتجَزین في مكانھم وغیر
قادرین على المناورة. رمى العشرات منھم رماحھم أو استخدموھا لطعن سیقان الرماة وجذبِھا.

تراكمت الجثث التي ترتدي اللون الأسود على الأرض ولم یكن بینھا سوى بعض الإسبارطیین.

وقف الیونانیون في مجموعات متراصة، حاملین دروعھم فوق رؤوسھم یختلسون النظر
من بین الفجوات، ولكنھم لم یرتعدوا مع ذلك.

رأى أناكسیس في النظرات الخاطفة التي تمكن من اختلاسھا أن سینیس یبُقیھم منظمین
ویحدد لھم الأھداف. بینما راوغ الرجل الواقف أمامھ وجد أناكسیس نفسھ یبتسم، إنھ رامٍ للقوس
مسعورٌ ذو لحیة كبیرة ومنكبین عریضین. ترنح الرجل جانباً لتلافي ضربة لم تنُفَّذ، وفي لحظة
ضعفھ سحبھ أناكسیس بقوة من كمھ وجره إلى الحافة لیھوي على الإسبارطیین الواقفین تحتھ.
صرخ الرجال بغضب طالبین إلى أناكسیس الانتباه لما یقوم بھ، فقھقھ رداً علیھم متابعاً القتل

والضرب، كدرویش راقص ینثر دم الفرُس وأشلاءھم أینما یحل.

سقط العدید من الرماة في الباحة الطویلة لدرجة أن بعض الیونانیین استولوا على أقواسھم
وسھامھم. معظمھم كانوا قد اصطادوا الأرانب البریة في الصِغر، وبالكاد كانوا سیخطئون الفرُس
الواقفین بلا دروع على ارتفاع رجلین منھم فحسب. بدأ سبعة أو ثمانیة منھم برد ما یسقط الأمر
الذي جعل الفرُس یتكتلون ویجتمعون متراجعین في مواجھة أسلحتھم الخاصة بدلاً من الاستمرار

بالقتل.



جمع أناكسیس ثلاثة من رجالھ إلى جانبھ، في حین أنھ رمى لھم الموجودون في الأسفل
الدروع مما جعلھم یشعرون بالارتیاح للوقوف خلفھا، في الوقت الذي انھمرت فیھ السھام على تلك

الدروع المصنوعة من البرونز والخشب.

ما من أحد لم یجُرح، ھذا ما شاھده أناكسیس، واثنان منھم كانا یحملان الریشة السوداء
للسھام التي اقتلعاھا من صدریھما.

لم یظُھروا أیة علامة من علامات الألم، بالرغم من أنھم عانوا من صعوبة في التنفس
وسالت دماؤھم وبدأت قواھم تخور. برزت قطعة كبیرة بیضاء اللون من أضلاع أحد الرجال. رفع

الرجل كتفیھ غیر مكترث عندما أشار أناكسیس إلى جرحھ.

وقال لھ: "سأضمده عندما ننتھي".

قال أناكسیس: "أنا سأخیطھ لك".

"تذكر الآن، لا تدع سینیس یقترب من ھنا أبداً".

قال الرجل: "سأتذكر ذلك". كانا صدیقین قدیمین ولم یكونا بحاجة إلى قول المزید.

صرخ أناكسیس متألمًا عندما تسلل سھم بین الدروع ووجد طریقھ إلى جانبھ، واخترقھ
حتى استقر في العضلة المخططة الموجودة ھناك. كان بإمكانھ رؤیة الریشة، ولكنھ لم یتجرأ على

اقتلاعھ. تسبب لھ ھذا الجرح بالغثیان وھذا ما أقلقھ.

قال أناكسیس: "أریدھم أن یتذكرونا".

"إذا تراخیتم فستكون تلك نھایتنا."

قال أحد الإسبارطیین بسخط: "ظننتك أنت من یتراخى".

ابتسم أناكسیس ابتسامة عریضة. اخترق نصل سلاحھ الدرع الأسود بسرعة البرق، مما
جعل الرجل الواقف أمامھ یخرّ صریعاً جراء ذلك الشيء الذي قطع أحشاءه.

بتراجعھم إلى الخلف خائفین، ترك الرماة مساحة مناسبة، كانوا یحاولون بشدة عدم السماح
للإسبارطیین الذین سیطروا على الأدراج بالاقتراب أكثر، ولا السماح للمزید منھم بتسلق الحافة أو

القفز للانضمام إلى رفاق سلاحھم.

دفعھم أناكسیس والبقیة باستخدام الدروع.

انھمر الفرس بالسھام على تلك المجموعة الصغیرة حتى بعد أن صرخوا واخترقوا
صفوفھم مرة أخرى. تحولت الدروع إلى أسلحة في المواجھات القریبة، فالحافة مفیدة كأي رمح لمن



تدرب على استخدامھا. دبّ الذعر في صفوف الفرس الذین تشرذموا متراجعین. في الأسفل، بدأ
الإسبارطیون الباقون على قید الحیاة بغناء ترنیمة الموت، التسابیح.

وصل أناكسیس إلى الدرجة العلیا قبل أن یسقط سلاحھ من قبضتھ. شاھد صفوفاً من
المحاربین الفرس الجدد یدخلون من الأبواب من الجانبین، كانوا مثل السیل الذي لا یبدو أن لھ
نھایة، حاملین أقواسًا أو سیوفاً ورماحًا. الرماح ھي الأنسب لقتل الذین لم یتمكنوا من مغادرة الفخ،

فكر في نفسھ. كان ذلك الخیار ھو خیاره لو كان في موقع الضابط الفارسي.

إن مذبحة باستخدام الرماح تعُتبر إھانة ولم یكن ھناك داعٍ لھذه التفاھة بین الرجال. شعر
بنظره یغیب، واستعد لتقدیم روحھ إلى ھادیس1وھیرمیس2. سیكون شرفاً لھ لقاء الملك لیونایدیس
الذي ناضل في معركة ثیرموبیلاي، لقد عرف ذلك الرجل الكثیر عن خیانة الفرس. أمل أناكسیس
أن یرفع كأسھ الملأى بالنبیذ الأحمر الفاخر بصحبتھ في ذلك المساء إذا تمكن من عبور النھر في

الموعد المحدد.

في الباحة، شاھد سینیس أولئك الذین قذفوا إلى الأدراج یموتون واحداً تلو الآخر آخذین
معھم الأمل الأخیر. لقد نفدت الرماح وفرغت الكنانات، ومع ذلك كان ھناك كثیر من أشلاء الدروع

في كل مكان بین جثث الموتى.

لم یعد الرماة الفرس یخرون، عشرات الرجال ذوو الأردیة السوداء یستلقون موتى في
الباحة، وسال دم آخرین على الأدراج في كلا الجانبین. لكن مع ذلك فإن الإسبارطیین الذین مات
نصفھم وفرصھم في الھروب كانت أفضل لم یحققوا شیئاً. استمر واحد أو اثنان منھم بمحاولة تسلق
الحافة، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الرماة قد اكتشفوا خطتھم لذا صوبوا سھامھم على أیة محاولة

من ھذا النوع، فسقط الرجال صرعى مضرجین بدمائھم.

أصدر سینیس الأوامر بالتقاط أسلحة الموتى ورمیھا نحو الفرس. بینما جعلتھم الرماح
یسقطون جاثین على ركبھم، نفذّ الإسبارطیون ما طُلب إلیھم، وأصابوا أھدافھم بدقة. صفرت نصال
أسلحتھم في أثناء تحلیقھا في الھواء، كذلك فعلت السیوف القصیرة. بعدھا قذف درع أو اثنان،
وتراجع الرجال تحت تأثیر صدمتھا مما أدى إلى سقوط بعض الرجال الذین أصابتھم في الحفرة،

فقطعوا أشلاءً على الفور بالرغم من تزاید غزارة انھمار الأسھم.

أبقاھم سینیس في مجموعات أصغر فأصغر مستخدمین الدروع للتكتل بما یتیح لھم بعضًا
من حریة الحركة عبر ساحة القتال ویسمح لھم بالتقاط الأسلحة المتساقطة ثم قذفھا في الھواء لإسقاط

المزید منھم.

على الأدراج، استمرت الفیالق الفارسیة بالوصول، رجال جدد یفوق عددھم أضعاف عدد
القتلى. استلوا سیوفھم أو شدوا أقواسھم، وآخر شيء رآه بعضھم ھو سلاح طائر یحلق في الھواء

نحوھم.

قاتل الإسبارطیون حتى وقف آخر أربعة منھم معاً.



كانوا جمیعاً مضرجین بالدماء وقد أثخنتھم الجراح البلیغة، مرھقین بشدة لدرجة أنھم بالكاد
استطاعوا حمل دروعھم في الوقت الذي لم تتوقف فیھ الأسھم من الانھمار علیھم. أصبحت الدروع
البرونزیة تشبھ لحم الطائر المنتوف بحلول ذلك الوقت مع كل تلك الندوب وأریاش السھام

المكسورة، الأمر الذي زاد من صعوبة حملھا.

"توقفوا!" صدر أمر من الأعلى.

كان بعض الإسبارطیین یعرفون الأوامر الفارسیة، ولكنھم تجاھلوا الأمر، في حین توقف
الرماة في الأعلى وتراجعوا متأھبین.

استلقى الضابط الفارسي الأول میتاً في أرض المعركة وتقدم بدیلھ إلى الحافة ونظر نحو
الأسفل باتجاھھم یھز رأسھ مذھولاً من المنظر الدموي الذي رآه.

قال بلھجة یونانیة ثقیلة: "أنا ھازار زاوشا؛ أحد ضباط قوات الزھایادان. ھل تفھمون ما
أقولھ؟ الخالدون. لا یمكنكم الانتصار الآن. ھل ستستسلمون أیھا الإسبارطیون؟ أنتم قلة ونحن

كثیرون. أتعجب..." رمى سینیس

سیفاً تجاھھ فمال الرجل جانباً لتجنبھ، وبصرخة ذعر قفز زاوشا في الھواء وسقط في الباحة. نظر
إلى الأعلى لیجد أربعة رجال إسبارطیین یحدقون إلیھ بإثارة.

"اقتلوھم!" صرخ زاوشا. "اقتل..." ھوى سینیس علیھ بضربة قاتلة من سلاحھ، ثم سقط
فوقھ مزمجرًا. برزت السھام على ظھره. تنفس سینیس في وجھ الضابط الفارسي في الوقت الذي
كانا یلفظان فیھ أنفاسھما، بالرغم من أن سینیس ابتسم لھ لإخفاء غضبھ. لقد كان الأمر سیئاً بما فیھ

الكفایة لكي یخونھم أعداؤھم القدامى.

ولكن الأسوأ من ذلك أن أحداً لن ینقل الخبر إلى إسبارطة لإعلام العرافین أنھم ماتوا میتة
مشرفة خالیة من العار.

بردُ الجناح بسبب النسیم الذي یھب من سفح الجبل كل لیلة، أعجوبة یستمتع بھا الملك
وبلاطھ، والعبید والعائلة المالكة على حد سواء. عندما تصل حرارة الصیف إلى حد لا یمكن احتمالھ
في السھول لم یكن ھناك مكان مثلھ. شعر سایروس بالعرق یجف على وجھھ وأطلق شھیقاً، لقد بدأ
الحزن یملؤه. ظن أنھ اشتم رائحة القرفة في الھواء بالرغم من أنھ كان من الصعب علیھ التأكد من

ذلك. لقد مرت سنوات لم یرَ فیھا والده، ومثلّ النسیم لھ ذكرى من طفولتھ بشأن وطنھ.

لم یكن علیھ أن یسأل أین یستلقي والده، فعدد العبید أخذ یتزاید كلما توغل داخل الجناح.

تجمعوا حول سریر والده مثل النحل، جاھزین لتحقیق أبسط رغباتھ. حراس ضخام الجثة،
وقفوا في الاتجاھات الأربعة المحیطة بالملك المحتضَر، جاھزین لصد أي تھدید. كان بإمكان
سایروس رؤیة الرجل متكئاً على المساند وامرأة تمسح جبینھ وتغمس قطعة القماش في وعاء ماءٍ



تطفو على سطحھ البتلات. كانت رائحة الورود جمیلة جداً لدرجة أن سایروس جثا على ركبة واحدة
تحت تأثیرھا.

أدار الملك العظیم رأسھ عندما ھمس أحد الخدم الذكور في أذنھ. نظر داریوس إلى ولده،
وتقدم سایروس باتجاھھ، ولكنھ توقف عندما مد أحد الخدم یده.

"سموك، السیف من فضلك".

فك سایروس حزامھ وسلمھ إیاه. تنحى الحارس، فأصبح على بعد ذراع واحدة من الرجل
الذي تحكم بحیاتھ منذ بدایتھا.

ابتسم سایروس ابتسامة ملیئة بالألم أكثر منھا فرحًا.

لقد تھالك الرجل العجوز بسبب مصابھ. الذراعان اللتان حملتا فیما مضى السیف الملكي
أصبحتا نحیلتین بشكل محزن، التصق جلده بعظمھ مُظھرًا ندباتٍ غریبة وبقعاً سوداء.

"أنا ھنا یا أبي". قال سایروس وھو یجلس على كرسي وُضع إلى جانبھ. "لقد أتیت حالما
سمعت بالأمر، وبأسرع ما استطعت". قال والده: "لقد انتظرتك طویلاً یا سایروس". كان صوتھ
خافتاً مما اضطر الأمیر للانحناء لیسمع ما قالھ. "لم أستطع الموت قبل أن أعرف أنك أتیت" رأى
سایروس تعبیرًا غریباً على وجھ أبیھ، ھل كان ضغینةً أم بھجة؟ لم یستطع سایروس التمییز.
أوشكت عینا الملك على الإغلاق، واختفت الخطوط التي كانت تعلو جبینھ. مد سایروس یده ممسكًا
باندفاع بالید التي احتضنتھ مرارًا عندما كان صبیاً، وشعر بحرارتھا. راوده شعور غریب عندما

فكر في الكلمات التي سیقولھا.

"شكرًا لك یا أبي، على كل شيء. أردتك أن تكون فخورًا بي". لم یتلق سایروس أي رد،
فأعاد الید فوق الملاءة بعد أن مرر أصابعھ على براجمھا مرة أخیرة، قبل أن یعاود الجلوس.

انحنت الخادمة التي تحمل وعاء الماء المليء بالورود، ومسحت وجھ والده مجدداً. ھب
النسیم عبر ذلك الجزء من الجناح، ولكنھ لم یكن لطیفاً مثل سابقھ حینھا، كان أشبھ بریاح الخریف

التي تعصف ساخنة بلا توقف وتفُقِد الرجال الجیدین صوابھم.

قال سایروس بصوت أعلى: "أبي؟" وقف وشاھد بلا حول ولا قوة اقتراب أحد الخدم
للاستماع إلى تنفس الملك ونبضھ، ثم أومأ برأسھ.

"لن یطول الأمر، سموك، قد یتمكن من سماعنا، قد یصحو مجدداً، وقد لا یفعل. لقد نادى
باسمك مرات عدیدة، أنا مسرور لأنك أتیت، في النھایة". ھا ھي ذي مجدداً، السخریة، ومِن أحد لم
یكن لیجرؤ على ذلك في الحالة العادیة. كان ھناك نوع من الاحتقار في ذلك الجناح تجاه ابن الملك.

كان بإمكان سایروس الشعور بذلك.



في تلك اللحظة كان قد طفح بھ الكیل. لقد قطع عشرات الأمیال في الیوم طیلة أربعة عشر
یومًا لیلقى الرجل العجوز.

لم یتمكن سوى الإسبارطیین من مجاراتھ، حتى ھم أصُیبوا بالتعب والإرھاق. لقد أقنع
نفسھ بأن یطمئن لكونھ لم یصل متأخرًا، ولكن الأمر كان قاسیاً. لم یسمع كلمة شكر أو فرح بقدومھ

من الرجل العجوز، فقط نبرة غریبة من المرارة، كأن الجمیع كان بانتظاره.

فجأة، شعر سایروس بالانكماش وبالخسارة عندما تراجع مبتعداً عن السریر. لقد خشي من
أن یكون قد تأخر ربما عدة أیام. تحت ذلك الضغط، فكّر في ابتسامة أبیھ، في احتضان لم یعرفھ من
قبل. ولكن ذلك كلھ تحول إلى قصدیر، إن جواھر مخیلتھ أصبحت زجاجًا لا قیمة لھ. لم یجعل

الرجل فخورًا بھ من قبل، مھما بلغ إنجاز سایروس فقد كان أرتحششتا ھو المھم بالنسبة إلى أبیھ.

مد سایروس یده لاستعادة سیفھ الذي أخُذ منھ. حدق الخادم الذي كان یمسك بالسیف بعینین
واسعتین، متشبثاً بالغمد المرصع بالجواھر والحزام إلى صدره.

قال سایروس بصوت ھادئ: "أیھا الخادم، أعطني سیفي".

ظن أن الیوم لا یمكن أن یصبح أكثر غرابة، ولكن بعدھا سمع أخاه یقترب بصحبة
تیسافیرنیس. بدا الرجلان مسترخیین ومرتاحَین. ھذا ما رآه سایروس. فقد بدلّ تیسافیرنیس بردائھ
ملابس حریریة فضفاضة ووجد الوقت للاستحمام فشعرُه لا یزال مبتلاً. ما أثار دھشتھ أكثر من ذلك
ھو وجود حراس مسلحین بصحبتھما، الذین بدؤوا بالانتشار في أثناء اقترابھم من الحدائق. لقد كانت

نیتھم واضحة مما جعل سایروس یطأطئ رأسھ مفكرًا.

قبل أن یتمكن الخادم من فعل أي شيء، انتزع الأمیر السیف من قبضتھ وثبتّھ حول
خصره.

وقال: "ھا ھو ذا، ھكذا أفضل، والآن یا أخي. ما ھو التھدید الذي جعلك تحضر الجنود إلى
الجناح في مثل ھذا الوقت؟".

"أنت". أجابھ أرتحششتا مبتسمًا في حین اقترب الحراس للإحاطة بالأمیر الصغیر. لقد
عرف أن سایروس كان یفكر في مقاومتھم، ولكن أباھما یستلقي محتضرًا على بعد خطوات وقد أثر
فیھ ذلك الموقف. شاھد أرتحششتا أخاه یحني رأسھ مما جعلھ یبتسم ابتسامة عریضة تظُھر من

خلالھا أسنانھ.

"أنت رھن الاعتقال یا سایروس، بأمر من والدنا، وستعُدم". كان سایروس على وشك
الھجوم حتى إنھ حدد الرجل الذي سیقتلھ أولاً للھروب من الحصار وكان سیتحرك لولا أنھ سمع تلك
الكلمات. استدار مدھوشًا ورأى والده یراقبھ، وشاھد تعبیرًا یدل على الارتیاح على وجھھ. حتى

سایروس علم أن والده العجوز كان یعرف بالأمر، فقد أغمض عینیھ مرة أخرى.

ً ُ ُ



كُبلّت یداه، وأخُذ منھ سیفھ، واقتاده حراس أخیھ الخاصون عبر الجناح وصولاً إلى حدیقة
الفردوس والممرات. سار أرتحششتا وتیسافیرنیس خلفھ، وأدار سایروس رأسھ للتحدث إلیھما،

بالرغم من دفع الحراس لھ نحو الأمام.

"لماذا تفعل ھذا یا أخي؟ لطالما كنت وفیاً لك. لم أعطك مرة واحدة سبباً للشك بي. ولا مرة
واحدة طوال حیاتي!". اعتقد أن أرتحششتا أقفل فمھ وعض شفتھ بدلاً من الإجابة. عندما استدار
سایروس نحو تیسافیرنیس ھز الرجل العجوز رأسھ ونظر إلى حجارة الطریق غیر قادر على

خفض حیرتھ.



الفصل الثالث

جلس سایروس على سریر عسكري مخصص للجنود، بعد أن أقُفل علیھ الباب. بالرغم من
أنھا كانت مجرد غرفة صغیرة لأحد الضباط في حرس والده، إلا أنھا كانت أیضًا زنزانة. أیاً كان
القاطن السابق في ھذه الغرفة فقد استمتع الرجل بمجموعة كبیرة من الزیوت والمساحیق، زوج من
المقصات المصریة، فرشاتین سمیكتین للأظافر واللحیة، إضافةً إلى عیدان عاجیة مزخرفة بحرفیة

عالیة لتنظیف الأذنین والأنف، جمیعھا لا تزال مرتبة على منضدة في زاویة الغرفة.

كان بإمكان سایروس سماع الأصوات القادمة من الثكنات العسكریة التي تحیط بھ من كل
جانب، إضافة إلى الأوامر الصادحة والضحكات العالیة. لم یكن قد أدرك بعد ما الذي حصل، ولكنھ
كان یعرف أرتحششتا كفایة لیفكر في أنھ سیتم اصطحابھ وقطع رأسھ دون أن یحظى بفرصة
للتحدث. سیرید أخوه أن یشمت أو أن یخترع عذرًا؛ شیئاً ما. كان سایروس متیقناً من ذلك یقین
شابین ترعرعا معاً. كان یعرف أرتحششتا جیداً. لقد أملَ ذلك على أیة حال، فقد كان غائباً عن

المنزل لوقت طویل.

عندما حل المساء، بزغ القمر ھلالاً في السماء الصافیة منیرًا الھضبة. لم یعتقد سایروس
أنھ سیتمكن من النوم أبداً، ولكنھ استدار نحو الحائط وأغمض عینیھ سارحًا في أفكاره.

استیقظ سایروس فجأة غیر مدرك لمرور الوقت.

نھض من سریره، ووقف بسرعة البرق، یرمش عینیھ بحِیرة في ضوء الصباح الساطع.

لقد كان مرھقاً بسبب الأیام الطوال التي قضاھا على الطریق وظروف اعتقالھ وحزنھ على والده.
ولكن ما جعلھ یشعر بالإحراج ھو أنھ غطّ في نوم عمیق مثل طفل صغیر واستیقظ نشیطًا وأكثر
حیویة. وبالرغم من أن حیاتھ كانت على المحك، مرر یده على وجھھ متلمسًا التجاعید السمیكة
للحیتھ. كان یفضل أن یكون حلیق الوجھ، ولكن الأمر سیتطلب جھداً وشفرات حادة. ولم تكن ھناك



شفرة حلاقة على منضدة الضابط، لذا افترض أن الرجل كان یستخدم المقصات لتشذیب لحیتھ أو أنھ
كان یجدلھا في ضفائر.

فجأة رمشت عینا سایروس عندما سمع أقفال الباب تفُتح لیدخل تیسافیرنیس، الذي وقف
بطریقة غریبة بدت معھا الغرفة صغیرة جداً وممتلئة تقریباً لوجودھما داخلھا. نظر الحراس من
الخارج، ولكن لم یكن بإمكانھم الانضمام إلى تیسافیرنیس حتى ولو من أجل حمایتھ. بالكاد تمكنوا

من التحدیق باھتمام في حین انتظر سایروس أن یخبره صدیقھ القدیم عما یحصل.

قرر الرجل العجوز الجلوس على السریر العسكري، الذي أصدر صوت طقطقة عندما
جلس علیھ. بقي سایروس مستنداً إلى الحائط، واقترب أحد الحراس عبر الممر للمراقبة.

بالكاد رفع سایروس حاجبیھ عندما نظر إلیھ تیسافیرنیس. لقد شعر أنھ الطرف المھزوم،
وأحس بأنھ سیخسر أفضلیتھ إذا تحدث أولاً.

بعد مدة من الزمن، تنھد تیسافیرنیس.

"سموك، أنا آسف لما آلت إلیھ الأمور، ولكن لم یكن بإمكاني الحیلولة دون ذلك، لا سیما
وأن والدك ھو من أصدر الأمر". بدا تیسافیرنیس مرھقاً، كأنھ لم ینم على الإطلاق. "سایروس،
أتیت لإخبارك أن الملك مات في اللیل. أنا آسف. لقد أصبح أخوك الملكَ العظیمَ ھذا الصباح،
الإمبراطور الإلھ لبلاد فارس، فلتباركھ میثرا، أھورا مازدا وبقیة الأرواح الطیبة. ولعلھ یجد لنفسھ

مكاناً بین أسلافھ".

بالرغم من الخبر الصادم، شعر سایروس بالأمل في صدره.

"إذا كنت ھنا بأمر من والدي فقد انتھت صلاحیتھ، وسیطلق أرتحششتا سراحي" قال ذلك
بارتیاح. "ظننت أن شبحًا أو شیطاناً قد مس والدي في النھایة، ربما تسلل إلیھ عندما كان في حالة
ضعف أو یشعر بألم مبرح، على الأقل ھو لم یعد تحت تأثیره الآن. یمكنني..." ھز تیسافیرنیس

رأسھ.

"سموك، لقد أكد أخوك تنفیذ الأمر مساء البارحة. یحزنني ھذا بالطبع ولكنك ستعُدم
صباحًا" مرر الرجل الذي كان معلم طفولتھ، یده على لحیتھ ممسداً إیاھا من جذورھا حتى أطرافھا.
لاحظ سایروس أنھ كان متوترًا. "عليّ اصطحابك إلى ساحة الثكنات دون أي تأخیر. لن تكون ھناك
مراسم تأبین أو شھود باستثناء بعض الحراس. استحضر كرامتك یا ولدي. استودع روحك إلى ربھا
وتحضّر للحساب". حدق سایروس. لم یسأل عما حل بالإسبارطیین الذین أحضرھم إلى ھذا المكان،
إن معرفة مصیرھم لن تفیده في شيء، ولیس بإمكانھ أن یؤثر فیھ أیضًا. ولكن مع ذلك فقد تعلم منھم

تھدئة نفسھ، وخاصة عند المحك. لذا أراح معالمھ في الوقت الذي كان یفكر فیھ.

لم یكن یمتلك أسلحة، بالرغم من أنھ یمكنھ انتزاع واحد من أحد الحراس، ولكن ھذا سیعني
انتھاء حیاتھ أبكر ببضع خطوات مما لو قید إلى الساحة وركع أمام الجلاد.



لم یر أیة إشارة تدل على دعم تیسافیرنیس لھ، ولكن المعلم القدیم لم یكن حلیفھ الوحید.

قال سایروس: "أرید أن أرى أمي قبل... لأودعھا". كان یراقب تیسافیرنیس عن كثب
وأخفى ابتسامة نتجت عن الطریقة التي عبس بھا ذلك الرجل. "ألم تخبرھا؟ أنا ابنھا بعد كل شيء".

قال تیسافیرنیس بحزم: "أعتقد أن ھذه الأمور ھي من شأن الملك العظیم".

رفع الرجلان رأسیھما عند انطلاق إنذار مفاجئ خارج الزنزانة. مشاعر مختلفة تدفقت
عبر الرجلین عندما سمعا صوت امرأة یصدر الأوامر بیقین تام أنھ ستتم إطاعتھا.

ابتعد سایروس عن الحائط بالرغم من أن عینیھ لمعتا.

قال لھ: "لن أنسى الدور الذي كان لك فیما حصل یا تیسافیرنیس".

كأنھ معلق بخیوط، انتفض تیسافیرنیس عن السریر.

قال الرجل الذي بدا متوترًا بانتظار إطلالة الملكة باریساتیس الأولى: "سموك، كنت أنفذ
أوامر أبیك وأخیك فحسب".

قال الصوت الذي یعرفونھ جمیعاً: "ابتعد من طریقي!" عاصفة ھوجاء حلت بھم. أجفل
تیسافیرنیس مترقباً وقد صدح الصوت مرة أخرى. "أخرجوا ابني حیثما كنتم تخبئونھ! سایروس؟
أین ولدي؟" التفت الحارس على الباب لمواجھتھا. فكر سایروس في خنق الرجل من الخلف، أو

ربما كسر عنق تیسافیرنیس ریثما یحاول الرجل العجوز الانحناء في تلك المساحة الضیقة.

في ذلك الصباح، ارتدت الملكة باریساتیس الأزرق الغامق، بالرغم من أنھا أتت مسرعة
عبر الثكنات إلا أن ذلك لم یمنعھا من ارتداء الأساور الذھبیة التي أصدرت رنیناً مع حركتھا. كان
شعرھا مربوطًا بإحكام ومثبتاً بشبكة ذھبیة على مؤخر عنقھا. لا تزال تبدو جمیلة في الأربعینیات
من عمرھا وتتحرك بخفة فتاة صغیرة. وصلت رائحتھا قبلھا عابقة بعطر الورود الذي جعل الرجال

یقفون مشدوھین كالصبیة.

"سایروس؟ ھل أنت ھنا؟ ھل ھذا تیسافیرنیس الذي بصحبتك؟ اخرجا إليّ. لن أدخل غرفة
جندي قذرة! الآن یا سایروس!" وجد الأمیر نفسھ یقھقھ بصمت مرتاحًا بعد كل ذلك الخوف الذي

شعر بھ. بدا تیسافیرنیس مصعوقاً عندما تبع الحارس خارج الممر الصغیر إلى الردھة التي تلیھ.

بدأ تیسافیرنیس الحدیث: "سیدتي، لقد أصدر ابنك أرتحششتا أوامر تقضي..."

توجھت الملكة باریساتیس إلى الحارس ووضعت راحة یدھا على یده العاریة.

"إذا تحدث ھذا الرجل مجدداً دون إذن، فاقطع رأسھ". لم یبدِ الحارس أي رد فعل یشیر إلى
أنھ سمع ما قیل لھ، ولكن تیسافیرنیس اختار الحذر على احتمال الموت المفاجئ. جثا على ركبة



واحدة بصعوبة، ثم تلاھا بالأخرى، ثم انحنى راكعاً حتى لامس جبینھ الأرض. لم تكن الأرضیة
نظیفة تمامًا فقد لاحظ سایروس مسرورًا براز الفئران عالقاً على جبین الرجل عندما نھض مجدداً.

سألتھ الملكة باریساتیس بحنق: "ھل أذنت لك بالوقوف؟".

شعر تیسافیرنیس بذل شدید، واختار مجدداً عدم اختبار سلطة سیدة في قصرھا. لقد عاش
كفایة في البلاط الملكي لیعرف أن بعض المشاكل یتم حلھا بالدم أولاً ثم الاعتذار. أجبر نفسھ على

الركوع مجدداً واضعاً جبینھ على الأرض كأنھ میت.

قالت الملكة بنبرة مرحّبة: "سایروس".

أمسك الأمیر یدھا وركع بدوره.

رد علیھا: "أماه، أنا ممتن، لأن تیسافیرنیس ھنا یظن أن موتي كان قد أقُر". أشاحت الملكة
بیدھا كأنھا تنفض غبارًا.

"سأتبین حقیقة الأمر، قد تكون محقاً ولكن لیس بین ھؤلاء العامة. لن نناقش مشاكلنا
الخاصة على مسامع الخدم والجنود. والآن اتبعني، إن ملابسك متیبسة من العرق. لقد احتجزوك

مثل الحیوان."

قبل أن یتمكن سایروس من الرد، وضعت الملكة حذاءھا على ظھر تیسافیرنیس وفركتھ
مما جعلھ ینخر ألمًا.

قالت: "لقد تجاوز ھؤلاء الرجال الحدود بعجرفتھم، ولكني لن أصلح ذلك، سیكون مفیداً
لنا، تعال". التفتت للذھاب في حین نظر سایروس إلى وجھ قائد الحرس، بدا مطیعاً، ولكن عینیھ
كانتا خائفتین. لقد علم أن حیاتھ في خطر إذا أتى الملك الجدید للسؤال عن سجینھ وعلم أنھ سمح لھ
بالمغادرة. ولكنھ لن یرفض أمر الملكة، فقد تصرفت وكأن الرفض غیر وارد. وفي اللحظات القلیلة
التي كان یمكن لقائد الحرس أن یعترض بھا، كانت الملكة قد غادرت بالفعل وتبعھا سایروس شاعرًا
بإرادة الرجل تخبو وتختفي. بینما عبر سایروس الممر وبین الثكنات مراقباً الجنود الخالدین التابعین

لوالده یقفون مذھولین، خشي من أن یسمع في أیة لحظة الأمر بإیقافھ.

مشت أمھ بسرعة، بالرغم من أن فستانھا لم یسمح لھا بالسیر بخطوات واسعة. بدلاً من
ذلك، تسللت خلسة یتراقص ردفاھا أمام ابنھا. العدید من الرجال الذین خرجوا لمعرفة ما الذي
یحدث أشاحوا بوجوھھم خوفاً عندما رأوا الملكة. ابتسم سایروس في سره للتأثیر الذي لا تزال

تمتلكھ.

"لن أسمح باحتجاز ابني مثل المجرمین" صرخت أمھ موجھة كلامھا إلى الثكنات. صدح
صوتھا بسخط جعل بعض الذین خرجوا لمعرفة ماذا یجري یخفضون رؤوسھم ویطأطئونھا كأنھ تم

القبض علیھم یفعلون أمرًا مخزیاً.



فكر سایروس في أنھ لو ترددت باریساتیس أو طلبت الإذن فإن خطتھا ما كانت لتفلح،
ربما كان أحد الضباط الكبار سیؤخر إطلاق سراحھ. ولكن بطریقة ما مھدت سلطتھا الطریق

أمامھما وصولاً إلى الباب الخارجي.

كانت الثكنات بعیدة بعض الشيء عن طرف الھضبة.

على الرغم من وجود الملكة إلى جانبھ، بقي سایروس متوترًا بانتظار أن یسمع صوتاً
ینادي بإیقافھ، أو یداً تحط على كتفھ. أنصت السمع مترقباً أصوات الرجال المھرولین نحوه مرتدین
الدروع، وشعر بالعرق یتقطر بارداً على أضلاعھ، لقد سار كالحمل بین الذئاب، وكان یعلم أنھ لم

ینجُ بعد.

مكّنھ الوقت الذي قضاه في الزنزانة من مراجعة كل ما شاھده وسمعھ. وكانت النتیجة لا
مفر منھا بقدر ما كانت مؤلمة، فلم یكن ھناك أي خطأ في الأوامر.

مطأطئاً رأسھ، لحق بأمھ عبر بوابة منزل الحرس، لینضم إلى فرقة من العبید كانت قد
تركتھم بانتظارھا في الخارج.

جلسوا مسترخین على الأرض وخمّن سایروس أنھم لم یتحركوا منذ وصول أمھ.

وقفوا باستعداد في الوقت الذي كانت تصعد فیھ إلى ھَودجھا، مرتبة الوسائد إلى جانبھا.
صعد سایروس إلیھ مما جعل الأعمدة تصدر صریرًا بسبب وزنھ.

"أماه" بدأ بالحدیث أولاً.

ھزت رأسھا.

"لیس الآن یا سایروس، والدك كان رجلاً عنیداً، وعليّ أن أتحدث إلى أخیك قبل أن ننتھي
من ھذه المشكلة السخیفة. ھل نحن مصریان حتى یقتل أحدنا الآخر، وقبل أن یمتلك أرتحششتا وریثاً
على الأقل؟ لقد تعجل والدك في اتخاذ ھذا القرار وحده على الأقل". رمش سایروس بعینیھ ببطء

متقبلاً رأیھا.

وقال: "أنا... لم یخطر في بالي أنھ قد یصُدر أمرًا بقتلي".

رفعت أمھ رأسھا، ووضعت راحة یدھا على ركبتھ وقد ھمّ العبید بالتحرك.

"والدك كان ملكًا یا سایروس، كانت الإمبراطوریة تھمھ أكثر منا جمیعاً. لا أتوقع منك أن
تغفر لھ الآن، فالأمر لا یزال حدیثاً، ولكن مع الوقت ستجد أنھ كان رجلاً یتمتع بشرف عظیم. كان
یعرف ما كنت، وما أصبحت علیھ. لقد اختار التخلص منك، وبطریقتھ ھذه فإن الأمر یعتبر تكریمًا

لك".

ً



احتج سایروس: "لقد ارتكب خطًأ، لطالما كنت وفیاً. أنا أقدرّ ھذا في الرجال، وأفتخر بھ
لديّ، أنا الأمیر الذي لن یصبح ملكًا، لطالما علمت ذلك، لم أشكّل تھدیداً لأرتحششتا على الإطلاق".

"ولدي العزیز، الملك ھو الذي یتخلص من التھدید قبل أن یدرك التھدید ذاتھ.
الإمبراطوریة توفر الأمن والعون للملایین، ماذا تساوي حیاة واحدة مقابل حالة الاستقرار؟ أنا لا
أعذر والدك على ما فعلھ یا سایروس، لن یأخذ ابني العزیز مني مع وفاتھ، لن أسمح بذلك، ولكنك

ستسامحھ مع الوقت".

شعر سایروس كأنھ طفل صغیر ممتعض من كلام والده. لقد قاوم رغبتھ الملحة في مجادلة
امرأة أنقذتَھ من موت محقق ھذا الصباح. بینما شق العتالون طریقھم عبر الھضبة، مرورًا بالبساتین
المزھِرة التي یرویھا العبید والمظللة بشبكة من أشعة الشمس، أدرك أنھ سیكون میتاً في ھذه اللحظة
لولا قدوم أمھ إلى الثكنات. كان دمھ سیتغلغل عمیقاً في رمل الباحة. اقشعر بدنھُ من الفكرة. وبطریقة

ما كان ذلك الصباح أول أیام حیاتھ الجدیدة. صمت لفترة، تاركًا حركة الھودج تھدئ من روعھ.

بعد فترة من الزمن، سأل: "أین رجالي یا أمي؟".

"قتُلوا جمیعاً. أمر أخوك بقتلھم" راقبتھ أمھ عن كثب، ورأت موجة غضب تعتریھ لم
یتمكن من إخفائھا.

"لا تلمُھ یا سایروس، لقد أحضرت إسبارطیین إلى قلب عاصمة والدك. ھل كان علیھ أن
یرسلھم إلى موطنھم ببساطة؟ من یعلم كیف یفكر أولئك الھمج؟ لا، لقد كان محقاً في ذلك بالرغم من
الخسارة الفادحة. لم یتمكن أخوك من فعل ذلك دون... حسناً، ھذا لا یھم الآن، أرتحششتا ملك بالرغم
من أنھ بدأ بطریقة خاطئة. یصدر أمرًا بقتلك ویفشل. یرسل الرماة لقتل رجالك ویذبح نصف الفیلق

في المعركة، من بینھم قریب ملكي واثنان من كبار الضباط".

ابتسم سایروس بتجھم، فقد كان یعلم أن الإسبارطیین أرادوا أن تعُرف طریقة موتھم. من
بین كل الأشیاء، كانوا یعتبرون طریقة الموت توازي بأھمیتھا أسلوبَ الحیاة. تلا صلاةً قصیرة

للآلھة الإغریقیة من أجلھم، سائلاً إیاھا أن ترحب بھم في ھادیس. التفتت أمھ لمشاھدتھ.

"إذا لم یخب ظني في معرفتي بأخیك، فإنھ سیقبل بتجاوز ما حصل البارحة. لقد كان مجرد
یوم سیئ. من یمكنھ أن یقول الآن أنھ حدث؟ نحن على قید الحیاة وھذا ما یھم. أعتقد أنھ یمكنني
إقناعھ بإلغاء أمر إعدامك، وإعادتك إلى منصبك قائداً للجیوش. أرتحششتا بحاجة إلیك یا سایروس!
فما من أحد وفيّ مثلك، من یفھم جیوشنا بمقدار نصف ما تفھمھا أنت؟ إن أعداءنا یخشونك. سیكون
مغفلاً إذا خسرك وسأخبره بذلك". نظر سایروس إلى الأعلى بعد أن استیقظ من أفكاره لیجد أن
العبید أحضروه إلى الثكنات الخارجیة، إلى حیث امتطى حصانھ في الیوم السابق فحسب. التفت إلى

أمھ رافعاً أحد حاجبیھ فتنھدت.

"دعني أكلمھ بالنیابة عنك یا سایروس. لا أریدك أن تجعل أخاك یتراجع في أول یوم لھ
بوصفھ ملكًا. إذا أجبرتھ على التنازل من أجلك، فسیغضب من الأمر ویبقى حانقاً لمدة أشھر. ما من



شك في أن تیسافیرنیس قد وسوس لھ بالفعل الآن".

"سیخبره تیسافیرنیس بأنني وفي". قال سایروس بالرغم من إدراكھ أنھ لا یؤمن بھذه
الكلمات حتى بعد أن قالھا ھو.

ھزت أمھ رأسھا مشیرة بالنفي.

"تیسافیرنیس في صفھ یا سایروس، لطالما كان كذلك. إنھ لیس صدیقك على الإطلاق".
تجھّم وجھ سایروس شاعرًا بألم الخیانة وكأن إحدى عضلاتھ قد تمزقت.

لقد كان أمیرًا وفیاً. كان من السخف أن یعتقد أن لدیھ أصدقاءً في البلاط بل ھم مجرد رجال
یسعون للسلطة. افتقد رجالھ الإسبارطیین مجدداً. كان أناكسیس صدیقھ، وسینیس أیضًا، وصعب
علیھ أن یصدق أن أحداً تمكن من ھزیمة ھذین الاثنین، ناھیك عن بقیتھم. شعر بفرحة بدائیة
لمعرفتھ أن القضاء علیھم تطلب ذلك الثمن الباھظ. لقد صنع رجالھ الإسبارطیون أسطورة لأنفسھم.
كانوا سیرغبون في إضافة بعض الأسطر لھا. فقد عرفوا معنى الولاء في أوقات بدا فیھا أن لا أحد

یفعل ذلك قط.

ترجّل من الھودج، وأمسك بید أمھ قبل أن یتمكن العبید من الحركة. شبكت باریساتیس
أصابعھا بأصابعھ، وسارت بصحبة ابنھا إلى البوابة. كان سایروس یعرف أنھ ترك أناكسیس
والإسبارطیین خلفھا. لم یكن متأكداً مما علیھ أن یتوقعھ عندما تسلل الضوء من شق البوابة. ھوت

یده من ید أمھ عندما شاھد الجدران الملطخة بالدماء على امتداد ستین خطوة في كلا الجانبین.

لقد أزُیلت الجثث، ولكن الھواء لا یزال ملیئاً بالذباب ورائحة الموت التي لسعت عینیھ.
كان سایروس قد زار المسلخ عندما كان صغیرًا بصحبة والده، وشاھد الماشیة تذُبح وتقُتل، أشعره

ذلك بالغثیان كأن شیئاً من نفس المزیج من الدم والأوعیة قد عاد إلى ذھنھ.

قالت أمھ: "لن أمضي أبعد من ھذا بصحبتك یا ولدي، دعني أتحدث إلى أرتحششتا".

لقد شحب وجھھا من الرائحة النتنة التي فاحت من ذلك المكان. راقب سایروس نظراتھا
تتنقل من لطخة بنیة إلى أخرى، دون استقرار كأنھا تحاول عدم تخیل العنف الذي عصف بھذا

المكان منذ ساعات.

"أخبریھ بأنني وفيّ یا أماه، بأنني لطالما كنت كذلك. لم أعطھ أي سبب للشك بي. أخبري
تیسافیرنیس بذلك أیضًا".

"سأفعل بالطبع" رفعت أمھ ذراعیھا لاحتضانھ "إنھ یعرف قیمتك یا ولدي، سأذكره بكل ما
فعلتھ. عد إلى عملك الآن ولا تخشَ القتلة، سأراسلك عندما أصبح متأكدة".

أومأ سایروس برأسھ، ثم قبلّ شفتیھا، وحثّ الخطا عبر الرمال الساخنة تحت قدمیھ. كان قد
دخل بصحبة ثلاثمئة حارس وتیسافیرنیس إلى جانبھ وعلى ظھر حصانھ المفضل، وسیغادر الآن



دون أي شيء سوى حیاتھ.

لم ینظر إلى الخلف نحو أمھ أو الرجال الذین یغلقون البوابة خلفھ، في حین لا یزال ھناك
غیرھم یفتحون البوابة الموجودة أمامھ. لم یكن بإمكانھ سوى الأمل بأن سلطتھا ستحمیھ، بالرغم من
أنھ كان یخشى سھمًا واحداً قد یخترق ظھره مع كل خطوة خطاھا عبر الساحة المضمخة بالدماء.
كانت ھناك رؤوس سھام بارزة من الرمل، إلى جانب نصال الرماح وشظایا برونزیة بدت مثل
عملات ذھبیة. لقد نعى أولئك الذین وثقوا بكلامھ. لم یكن سایروس متأكداً سوى من أمر واحد عندما
فتُحت البوابة الأخیرة أمامھ، ونظر إلى الأدراج الحجریة العظیمة الممتدة إلى السھول العظیمة
أمامھ: لقد كان وفیاً لوالده، ولأخیھ. بالمقابل، لقد وجّھا ضربة إلیھ، وبالرغم من إخفاقھما، إلا أنھما

أماتا شیئاً في داخلھ.

بدأ ینزل الأدراج التي سبق لھ أن صعدھا بسھولة على صھوة حصانھ. امتدت مدینة
بیرسیبولیس أمامھ عبر السھل، ولكن العالم بأكملھ موجود بعدھا. كان معروفاً على امتداد
الإمبراطوریة بصفتھ القائد العام لجیوش والده. لذا سیغادر عاصمة والده لبعض الوقت وسیقصد

الفیالق النائیة وقادتھا من الضباط؛ الضباط الذین ركعوا أمام سایروس مقسمین بالولاء لھ.

انفرجت أساریره، وأخذ یسرع الخطوات في أثناء نزولھ الأدراج، مخلفّاً وراءه نظرات
الحراس، ورائحة الدم والخیانة. سیعود، سیرى تیسافیرنیس وأخاه العزیز مجدداً، لقد أقسم على ذلك.
إذا تمكن من حشد جیش فسیفعل ذلك. لقد بلغھ الرسول الملكي في سوسا، حیث بدأ الطریق الملكي
واتجھ غرباً نحو ساردیس. ما بدا نھایة یمكن أن یصبح بدایة بالسھولة نفسھا، فقد كان ذلك الصباح

صباحًا جدیداً في نھایة المطاف.



الفصل الرابع

ترنح سایروس في أثناء سیره نحو الحصن قادمًا من الطریق المؤدي إلى الغرب. كان
مغطّىً بالتراب، وكانت عیناه حمراوین بسبب مسح الغبار والعرق عن حاجبیھ. سافر على ذلك
الطریق لیومین، ولم یكن معھ إلا قلیل من الماء ومن دون طعام على الإطلاق. لقد تعلم من

الإسبارطیین كم تستطیع الإرادة وحدھا أن تنقل الرجل إلى حیث یرید، إن كان لدیھ ما یكفي منھا.

لم تكن ھناك أنھار في تلك المنطقة الطبیعیة المكونة من تلال بنیة اللون وأرض قاحلة.
الحصن ذاتھ شُید من الطین المعالج أیضًا، وقد بدا وكأنھ انبثق من رحم الأرض مثل ھیكل عظمي
متحجر. ظن سایروس أنھ قد یكون أحد الأماكن التي استراح فیھا مع الإسبارطیین، ولكنھ لم یكن
متیقناً من ذلك. خشي من أن یجده مھجورًا وأن تكون والبئر الداخلیة قد جف وھجره الجنود عائدین
إلى قبائلھم. كاد أن یبكي عندما شاھد حركة على السور العالي قرب البوابة، ولكن جسده كان جافاً

بالكامل فلم یتمكن من البكاء.

قال: "افتح البوابة". كان صوتھ أقرب إلى الھمس، وتذكر أنھ وفر كمیة صغیرة من الماء
لترطیب فمھ من أجل ھذه اللحظة. فتح السدادة، ورفع القارورة إلى الأعلى، ولكنھا كانت خالیة

تمامًا. لقد شرب حتى القطرات الأخیرة.

وقف ینظر إلى الأعلى إلى وجھ الجندي العابس المحدق إلیھ بتجھّم.

قال الجندي: "ارحل من ھنا أیھا المتسول، إذا نزلت إلیك فسأوسعك ضرباً، لا تجعلني
أرُھق نفسي في ھذا الحر، ارحل!".

قال لھ سایروس بصوت مبحوح: "أعطني بعض الماء".

أشاح الجندي بنظره، ولكن الجمیع كان یعلمون معاناة العطش في ذلك المكان، وقیمة الماء
في مكان یشح فیھ. كانت الأنھار شریان الحیاة، وجمیع البشر كانوا یعیشون بالقرب منھا، وإذا جفت



في مواسم الحر فستنضب المحاصیل، وفي النھایة، ستصیب المجاعة قرى ومدناً بأكملھا. فوق
المتراس، ازدرد الجندي لعابھ ونظر خلفھ، ثم اختفى من دون أن یقول كلمة أخرى.

بعد بضع لحظات، فتُح باب صغیر في ھیكل البوابة ذاتھا، وخرج منھ الحارس مستلاً
سیفھ، ونظرةٌ حذرة تعتلي وجھھ. رمى لسایروس جعبة نصف ملیئة بالمیاه، في الوقت الذي راقب

فیھ التلال حولھ.

ابتلع سایروس الماء بشراھة متنعمًا بالماء المبارك الذي ملأه بالحیاة والمعنى. شعر بإرادة
الحیاة تعود إلیھ، وفكّر في الأزھار التي رآھا ترُوى وتتفتح أمام عینیھ ذات مرة. لقد كان الماء ھو

الحیاة وشعر بامتنان لا یوصف.

قال لھ: "شكرًا لك، سأكافئك على كرمك مع شخص غریب".

"لا داعي لذلك". أجاب الرجل ماداً یده لاسترجاع الجعبة.

"أنا الأمیر سایروس من الأسرة الإخمینیة، ابن الملك داریوس. وأنا أقول إن ھناك داعیاً.
لقد أنقذت حیاتي. ما اسمك؟ ما ھو منصبك ھنا؟". وقف الرجل ذاھلاً، لقد بدا ذلك ظاھرًا على

وجھھ.

قال الرجل مندھشًا: "أنا... لقد رأیتك من قبل، عندما مررت بنا بصحبة أولئك الرجال
مسرعین ككلاب الصید. لقد رأیتك". جثا الرجل على ركبتیھ، وسجد حتى لامس وجھُھ الأرض

الرملیة.

قال: "مولاي وأمیري، سامحني، لم أعرفك".

قال سایروس: "انھض یا ساقي الماء، لم تخبرني بعد باسمك".

"أنا بارفیس، سموك، ولكن أي حظ عاثر جعلك تقف ھنا بمفردك؟ حتى من دون سیف؟
ھل ھم قطاع الطرق؟ لدینا أربعون رجلاً ھنا فقط وقائدنا غالباً ما یكون غائباً في البلدة. سموك، ھل
أتیت إلینا لعزلھ؟ إنھ مغفل كسول، ولن یكون ذلك قرارًا خائباً". ضحك سایروس في سره للسرعة

التي بدأ بھا الرجل بتقدیم شكواه.

"إذا كنت تعلم من أكون، فیجب أن تعلم أنك تحت إمرتي یا بارفیس". ھمّ الرجل بالركوع
مرة أخرى، ولكن سایروس أمسكھ من یده وأوقفھ.

"بالطبع، سموك".

"ھل لدیكم أحصنة؟".

"ستة فحول یا مولاي، ولكن أحدھا بطيء بعض الشيء. المعذرة، لم نكن نعرف أنك...".



"سآخذ الخمسة التي یمكن ركوبھا. عليّ أن أصل إلى مدینة سوسا، حیث یبدأ الطریق
الملكي یا بارفیس. مھمتك ھي مساعدتي، ھل تفھم؟ ھل تعرف سوسا؟".

ھز الرجل رأسھ نافیاً، فكبتَ سایروس تنھیدة. كان معتاداً على الركوب لیلاً على ظھر
أحصنة سریعة، ولكن جمیع أحصنة والده قد تنفق على بعُد مسیر یوم واحد من مكان ولادتھا.

المستعمرات البعیدة مثل الھند، مصر، وتراس لم تكن سوى مجرد أسماء بالنسبة إلیھم.

"إنھا تقع باتجاه الغرب، على بعد عشرة أیام من ھنا على ظھر الحصان. لذا اجمع ثلاثة
من أفضل رجالك وسلحّھم. ستكون رابع المسافرین بصحبتي. أحضر لي سیفاً ورمحًا یا بارفیس".

"مولاي، لیس لدینا شيء یلیق بالأمیر لحملھ، ھذا مكان فقیر".

فقال سایروس: "لا أحتاج إلى المجوھرات، أحضر لي رمح صیاد، وسیف جندي. أشعر
برغبة في الصید، في ركوب الأحصنة بسرعة، وتركِ ھذا المكان المقفر خلفي، سأرى الأنھار

والأراضي الخضراء مجدداً".

قال بارفیس: "سمعاً وطاعة یا مولاي". فتح الباب الصغیر، وتركھ یتأرجح وقد ھرع
مسرعًا. أغمض سایروس عینیھ ونظر صوب الشمس.

في سوسا، ترك سایروس بارفیس وحراسھ بصحبة الأحصنة، في حین توقف عند مقرض
مال للفیالق في شارع الملوك. النوافیر والحدائق التي شُیدت على شرف أبیھ وجده تمتد حولھ،
وتماثیلھما المنحوتة من الحجارة البیضاء تحدق إلیھ. في الداخل وقعّ على طلب للتزود بمئة رامٍ من
النخبة، ورمى الكیس إلى بارفیس. وقف خادمھ الجدید محدقاً بعینین متسعتین لما رآه، ولم یتمكن من
مقاومة اختلاس النظر داخل الجراب متلمسًا القطع الذھبیة. بینما بدلّ بارفیس نصفھا بعملات
فضیة، استغل سایروس نھاره بالاستحمام والحصول على بعض التدلیك لعضلاتھ. في القصر
الملكي، أخذ الخیاطون مقاساتھ لتفصیل الملابس لھ، وأحضر لھ المَرزُبان المحلي أفضل الأحصنة
المتاحة. تناول الأمیر الطعام واصطحب رجالھ إلى غرفھم قرب أسوار المدینة. بعد أن قام بواجبھ

تجاھھم، انطلق سایروس على صھوة حصانھ نحو الثكنات الإمبراطوریة وساحات التدریب.

مرتدیاً الحریر والذھب، تعرف إلیھ على الفور الضباط الذین رقاّھم ودرّبھم بنفسھ،
وأسرعوا لتقدیم فروض الطاعة لھ. اختفى المتسولون القذرون من الطرقات الصحراویة، وكان
ممتناً لذلك. طیلة سنوات، لم یقبل سایروس أن یمضي لیلتین على التوالي في السریر نفسھ، فقد زار
جمیع الضباط في غرب الإمبراطوریة بأكملھ، من أولئك الساھرین على حمایة أسوار المدینة في

ساردیس، إلى حرس الجبال البعیدة الذین یحرسون ضریحًا بعینھ. كان وجھھ مألوفاً لھم جمیعاً.

تقع الثكنات في سوسا عند أطراف المدینة، في مكان كانت الأرض فیھ لا قیمة لھا في
السابق. تكفل الذھب الفارسي بنفقات العبید الذین زرعوا العشب الأخضر وشیدوا الأبنیة البیضاء
وصانوھما، إلى جانب ألف رجل یتدربون طوال الوقت. وقفوا جمیعاً باستعداد في حضرة سایروس

وھو یعاینھم بوجود بارفیس الذي كان یقف إلى جانبھ.



عندما كان وحده بصحبة ضباط الفیالق، كان یرتوي من المشروبات الباردة ویستریح في
الظل. شاركھ كل رجل ھناك حدیثاً بسیطًا على العشاء بالرغم من أنھم كانوا یراقبونھ ویترقبون

أوامره، متسائلین عمّا جاء بھ إلى ھذا المكان.

بینما مسح فمھ واتكأ إلى الخلف، حافظ الأمیر على سماحة تعابیره. التفت إلى قائد المشاة؛
الضابط الأعلى رتبة إلى یساره، وقال لھ:

"أیھا القائد بیھروز، أحتاج إلى حراس شخصیین، إن رجالك سیفون بالغرض، أعرف ذلك
مما رأیتھ منھم، وأنا أھنئك على مستواھم. اختر لي... ثلاثمئة من أفضل الجنود لمرافقتي غداً".
انحنى إلى الأمام، في حین أومأ الرجل برأسھ المنكب على شرائح لحم الضأن. تابع سایروس: "قد
یرغب بعض الرجال في التخلص من الذین لا یحبونھم: الكسالى، المتذمرین، الرجال ذوي

الشخصیات الضعیفة. وأنا سأعلم إذا حصل ذلك".

"لن تجد مني سوى الأفضل، سموك، أقسم بذلك. ولأنك ابن أبیك، فلا یمكنني أن أقدم أقل
من ذلك".

حدق سایروس إلى الرجل غیر متأكد مما إذا كان نبأ وفاة والده قد بلغ ھذا المكان. لم یكن
ذلك الاحتمال مرجحًا، بالرغم من أنھ سیكون أكیداً بعد وقت قلیل. لقد سمع في إحدى المرات نبأ

كسوف تغطت فیھ الشمس بظل عظیم.

كان الرجل العجوز الذي وصف الأمر للأمیر الشاب عالم فلك، تم إحضاره من منطقة تبعد
مئات الأمیال لتعلیمھم. وقد علقت تفاصیل ما رواه الرجل في ذھن سایروس عن ظل قادم من الأفق

نحوه أسرع من حصان بري، مغطیاً العالم بأكملھ.

كان خبر وفاة والده مثل الظل، لا یمكن إیقافھ أو التحرك أسرع منھ. سیغمرھم جمیعاً
ویترك الإمبراطوریة كلھا تحت وقْعھ.

بدا قائد المشاة بیھروز غیر مرتاح للصمت الذي ساد على المائدة، لذا بدأ بالثرثرة في حین
ارتشف سایروس رشفة من النبیذ الأحمر.

"في الحقیقة، سموك، ظننت أنك أتیت بشأن الإسبرطي المرتد. أقسم إننا سنطرده من
الإمبراطوریة بأكملھا حال وصول التعزیزات". تجرّع سایروس رشفة كبیرة من الشراب قبل
الإجابة. كان والده یفضّل دائمًا إجراء المفاوضات على موائد الطعام، لأن فرصة تشتیت ذھن الناس

تكون أكبر.

أخیرًا قال: "أخبرني ما الذي تعتقد أنھ الحقیقة".

احمر وجھ بیھروز، ولكنھ ھدأّ من روعھ لإجابة قائده.

ُ



"یقود ھذا الرجل ألفي جندي یوناني. وعلمت أنھم كانوا جیشًا إسبارطیاً أرُسل لحمایة
المدن الیونانیة في ثراس من الثوار الأشداء. لقد أرسل القائد طلباً للدعم وقد جاؤوا للقائھ، لیقاتلوا
تحت إمرتھ. ولكن سموك، ھذا الإسبارطي یعُرف بأنھ طاغیة بلا رحمة. لقد جھّزت الرسائل

تحضیرًا لھذا الیوم، وطلب المزید إلى الرجال."

سألھ ساریوس: "ما اسمھ؟".

"كلیرشوس یا مولاي، لقد أرسل أھل ثراس بمراسیلھم الخاصة إلى الیونان، متسائلین عن
سبب اختیار ھذا الرجل الذي ذبح قریة بأكملھا من دون سبب، لماذا تم منحھ جیشًا للقیام بما ھو

أسوأ؟".

قال سایروس: "لقد سمعت بھ".

كلیرشوس كان الحاكم المشھور لبیزنطة، حین عُینّ في فترة حكم مجلس الثلاثین. ولكن
عندما سقط المجلس نفُي. یشاع أنھ عدیم الرحمة. تمنى سایروس لو أن لدیھ العشرات مثل ھذا
الرجل في تلك اللحظة. لقد شعر بالإثارة تملأ صدره ومعدتھ، كأن النبیذ كان تأثیره أقوى مما كان

یتوقع.

"یا بیھروز، أین ھو الآن ھذا الطاغیة الإسبارطي؟ ھل عاد إلى وطنھ؟".

"سموك، اعتقدت أن ھذا ھو سبب مجیئك إلینا. لقد خیمّ على بعُد مسیر أقل من ثلاثة أیام
من ھذه المدینة. نحن جاھزون للدفاع عن الأسوار إذا أتاھا غازیاً".

سأل سایروس: "ولدیھ ألفا جندي إسبارطي؟".

"لقد ألقینا القبض على أحد كشافتھ الذي كان یحاول التسلل عبر أسوار سوسا. قال إن
جیشھ أكبر من ذلك، ولكن الیونانیین یكذبون دائمًا". وجد سایروس نفسھ یبتسم.

"أجل، لم أعرف رجالاً یحبون الكذب مثلھم. أما زال الكشاف على قید الحیاة؟".

أومأ الضابط برأسھ ونھض سایروس من مكانھ، مسح فمھ بقطعة قماش قبل أن یرمیھا
أرضًا.

"جید، أرني أین تعتقلونھ وجِد لي حصاناً سریعاً".

أخذ سایروس نفسًَا عمیقاً، وأجبر نفسھ على الھدوء، مستحضرًا ذكرى الإسبارطیین الذین
عرفھم وسائلاً إیاھم بصمت أن یمنحوه البركة والمساعدة. كان أناكسیس سیوبخھ على الطریقة التي

كانت یداه ترتجفان بھا، بالرغم من أن ذلك كان بسبب قلة النوم والقلق ولیس بسبب أي شيء آخر.

بینما انتظر لأیام قدوم الضابط الإسبارطي معلناً الھدنة، جمع سایروس حشوداً من
الإمبراطوریة حولھ. لقد صلىّ في المعابد واستحم مرتین في الیوم، وسرّح شعره وعطّره. تدرب



على استخدام السیف والدرع مثل أي جندي عادي، بالرغم من أنھ لم یجد سوى بضعة رجال یمكنھم
مجاراتھ. أما البقیة فقد كانوا إما مذعورین من صیتھ، وإما منھكین جراء القیام بالأعمال البدنیة
الشاقة. التدریب المستمر والانضباط اللذان تعلمھما من الإسبارطیین جعلاه لا یكون متساھلاً مع

جنود سوسا.

بدا أنھم أمضوا وقتاً طویلاً في تسییر الدوریات مرتدین الأزیاء الفخمة ولم یمضوا إلا قلیلاً
من الوقت في التدریب. في المساء، كان سایروس یقرأ في مكتبة القصر، ولكنھ لم یتمكن من
الاسترخاء، لقد كان نومھ قلیلاً ھذا إن تمكن من النوم أصلاً. مات أبوه، وحكم أخوه الإمبراطوریة.
لقد تغیر عالمھ بالكامل، ومرت علیھ أوقات شعر فیھا بأنھ الوحید الذي یتذكر كیف كان علیھ العالم

قبل ذلك.

مرّ وقتٌ كافٍ لبلوغ نبأ وفاة والده إلى سوسا. فقد رأى سایروس الخیالة یأتون من
الصحراء، وبدأت المدینة فترة من الحداد في حین تفادى جمیع الرجال النظر إلى عینیھ. ربما
تمكنت أمھ من الانتصار على أرتحششتا؛ لم یكن لیعلم ذلك. نام سایروس ممسكًا بمقبض خنجره
المرصع باللؤلؤ تحسباً من ألا تكون أمھ قد تمكنت من إقناع أخیھ بتركھ حیاً، بالرغم من أنھ كان
یشك في أنھ سیسمع صوت قاتلھ إلا بعد فوات الأوان. ھذه الفكرة جعلت معدتھ تفور من الحموضة
فتجشأ. لم یكن یشعر بأنھ على ما یرام تلك اللیلة، لم یكن یشعر بالثقة في نفسھ على غیر العادة في

ظل حضور ذلك الإسبارطي.

جلس القائد كلیرشوس متنبھًا، وكأنھ على وشك البدء بالقتال في أیة لحظة. كان كلیرشوس
عریض الصدر تملأ الندوب ذراعیھ، وكان یرتدي عباءة حمراء أسفل درع صدر برونزي وسترة
جلدیة إضافة إلى دروع للساقین. كان فخذاه عاریین ومكتنزین بالعضلات، مثل أولئك الذین
یمارسون المصارعة. لقد استرخى مثل القط المستلقي تحت أشعة الشمس، بثقة عارمة بقوتھ. لم یكن
كلیرشوس قد فاوض على شروط الھدنة، ولكنھ بالرغم من ذلك ركب حصانھ إلى سوسا للقاء الأمیر

بصحبة مرافقین فقط، ثم ترك ذینك الرجلین خارجًا. فلم یكونوا في حالة حرب في نھایة المطاف.

شعر سایروس بتوتر مزعج، ربما لأنھ كان یعلم في سرّه أن القائد كان یشكل تھدیداً ولم
یكن لیغفل لھ جفن في حضوره. ولكن بطریقتھ الخاصة، كان التھدید صادقاً. كان ذلك أمرًا یقدرّه
سایروس لدى جنود تلك المدینة بالتحدید. إن الأثینیین قد یتجادلون مع أي كان، فقط لمجرد أنھ طلب
ذلك. یبدو أنھم كانوا یستمتعون بالعقد الملتویة والخیارات ذات العواقب الأخلاقیة الصعبة. أما
الفرس فكانوا أكثر بساطة مما اكترث معظمھم بالاعتراف بھ. فقد شاھد سایروس بأم عینیھ تجار
السوق یتجاھلون طابورًا طویلاً من المشترین لعقد صفقة مع زبون واحد حاول المجادلة بشأن

السعر.

بالمقارنة، كان الإسبارطیون یفتخرون بعنفوانھم أینما حلوا، وھذا ما كان أعداؤھم یسمونھ
غرورًا. لقد اختاروا البساطة في كل شيء، وھذا یعني أنھم لن یكذبوا أو یخادعوا انطلاقاً من الحفاظ
على شرفھم، سواء للحفاظ على مشاعر أصدقائھم أم لتشجیع الضعفاء. إذا لم یكن یرید المرء جواباً

ً



صادقاً من الإسبارطي فعلیھ ألا یطرح السؤال في المقام الأول. وجد سایروس نفسھ یبتسم عندما
فكر في ذلك بالرغم من أنھ كان یعلم أن ملامحھ تحت المراقبة والتحلیل.

قال كلیرشوس: "أنت تسأل كثیرًا، لا تنسَ أنك شخص خسر للتو ثلاثمئة من أبناء بلادي".
شعر سایروس بالغضب یعتریھ بسبب تلك الكلمات، وبسبب التلمیح إلى أن ذلك كان خطأه بشكل من

الأشكال. ولكنھ اتكأ إلى الخلف على كرسیھ مجبرًا نفسھ على الاسترخاء.

"لقد وضّحت ذلك. إضافة إلى أنني أرسلت أجورھم إلى العرافین في إسبارطة، في الیوم
نفسھ الذي قتُلوا فیھ".

قال كلیرشوس بھدوء: "كنت تعتبر أناكسیس مرتزقاً إذن!".

أجاب سایروس: "لقد كان مرتزقاً، إذا ما دعاني بصدیقھ، أو فعلت أنا، فھذا یعبرّ عن
العلاقة الشخصیة. لقد أدیت واجبي، وأرید أن أذكرك یا كلیرشوس أن دعم والدي، وذھب عائلتي

ھما ما ساعداك في حملاتك. ھل كان مجلس الثلاثین سیعین إسبرطیاً لحكم أثینا لولاي؟".

قال كلیرشوس: "أنا لا أتحدث باسم إسبارطة، وخاصة ھذا العام، بعد أن اعتبرني بعض
الحمقى في الوطن طاغیة. لا، لكل شيء أوانھ، حتى الآن، ھا ھم أولاء الأثینیون یصیحون في
الساحات مجدداً، مدَّعین أنھم انتزعوا الدیمقراطیة من أیدینا الغاشمة. لقد اغتال العبید القادة الأوفیاء،
وخسر الرجال الصالحون شرفھم، تم عزلھم من السلطة من قبل أولئك الذین لا یعرفون شیئاً عن
القیادة". تنھد وفرك طرف أنفھ. "إذا كان الأثینیون سیحكمون أثینا مرة أخرى، فلِم قاتلنا للنصر

إذن؟ ما الذي تغیر؟".

قال سایروس مشتبھًا بأن الرجل كان یختبره. حسناً إذن، سیتعامل معھ بالفظاظة نفسھا:
"ھذه حجة لعدم فعل شيء، جمیع الحیوات قصیرة، وإلا لماذا سنفعل أي شيء سوى النوم تحت
أشعة الشمس؟ جمیعنا سینتھي بنا المطاف في المكان نفسھ. ولكن إذا كان لدینا كبریاء، فعندھا
سنقاتل حتى الرمق الأخیر. أنا أعرفك جیداً یا كلیرشوس، كما تعرفني أنت. من المھم أن جیوش
الإسبارطیین وقوانینھم حكمت كل الیونان لفترة من الوقت. دع الكلاب الصغیرة تنبح الآن مقنعین
أنفسھم بأنھم منتصرون. بعضنا یتذكر كیف كان علیھ الأمر، ثلاثون إسبارطیاً حكموا أثینا، مع

ثلاثین ألف أثیني تحت إمرتھم. لقد منحتموھم لمحة عن العظمة، ولن ینسوا ذلك بسھولة".

ضحك كلیرشوس وھو مسترخٍ في كرسیھ.

"أرى أنك تحب الجدل، أنت تشبھ الیونانیین في ذلك تقریباً".

عبس كلیرشوس لتغیر ملامح الأمیر.

"صدقني، إن ذلك كان مدیحًا. والآن، أنا لا أنوي نكران میثاق الشرف بیننا، سموك، لقد
كنت صدیقاً لي، لإسبارطة وللیونان بأكملھا. أنا كنت فقط أسعى للتیقن من أنك لم تزُھق أرواح

الرجال الذین كانوا معك سدى. كنت أعرف أناكسیس جیداً، وأنا حزین لفقدانھ".



قال سایروس: "ستراه مجدداً".

أومأ الإسبارطي موافقاً.

"سأفعل". قال بیقین تام، مالئاً عینیھ الداكنتین ووجھھ الأسمر من أشعة الشمس.

"لن یبتعد عن النھر كثیرًا مھما أبقیتھ منتظرًا. سأخبره بأنك أرسلت الأخبار إلى إسبارطة
لكي ینُقش اسمھ على الجدار الأبیض وبأنك أرسلت تعویض وفاتھ لإطعام الأبناء والبنات
الإسبارطیین لكي یكبروا. بالطبع سأخبره بأنك أتیت إليّ طالباً المساعدة لتثأر، وبأني لم أردك

خائباً".

قال سایروس بجدیة: "سأضطر للكذب على الكثیر ممن سیرافقونني، ھل تفھم؟ أریدك أن
تعرف حقیقة ما أنا بصدد القیام بھ". أجاب كلیرشوس: "لقد حكمت على نفسك إذن. أنا لن أغفر لك
الكذب عليّ، سموك، ستشتري خدماتي وصداقتي لك، وأنا لن أخذلك، ولكنني لن أكذب بالنیابة عنك
أیضًا. إذا سألني بقیة الضباط لماذا تقوم بجمع عشرات الجیوش الصغیرة لتسییرھا في صحراء
إمبراطورتیك الفارسیة، فسأطلب إلیھم أن یسألوك، وسأقول إنني مجرد جندي بسیط یقف حیث
یؤُمر أن یقف، ویقتل عندما یؤمر بالقتل". رمش سایروس بعینیھ لضراوة ھذا الرجل الجالس قبالتھ.

كان كلیرشوس أسداً ذا مخالب وأنیاب حادة، وكان یعرف أنھ كذلك.

قال سایروس، مانحًا نفسھ بعض الوقت لاستجماع أفكاره: "یجب أن تدعني أبتاع لك
حصاناً لیحملك. من غیر اللائق أن یسیر القائد بین جنوده".

قال كلیرشوس، بنبرة تنم على عدم الارتیاح: "إنھ لائق في إسبارطة، سأسیر، في الحقیقة،
أنا لا أحب الأحصنة، إنھا تصھل في وجھي".

سألھ سایروس مذھولاً، من دون تفكیر: "أنت تخاف من الأحصنة؟".

جلس القائد الإسبارطي بھدوء كبیر، كأن الزمن قد توقف. ازدرد سایروس لعابھ.

أجابھ كلیرشوس: "أنا لا أخاف من شيء، أنا لا أحب الأحصنة، وشتاّن ما بین الأمرین".

اكتشف سایروس أنھ كان حابسًا أنفاسھ فتنفس برویة.

"أجل بالطبع، الأمران مختلفان".

كان كلیرشوس یراقبھ بتمعن، وبدا مسرورًا مما رآه.

قال: "ربما علینا مناقشة مسألة الدفع".

نظر سایروس إلى الأعلى وسألھ: "ھل ستخدمني؟".



"مقابل دینار ذھبي في الشھر لقاء كل رجل، أو ستة وعشرین درھمًا فضیاً، أجل. یرتفع
ھذا البدل إلى دینار ونصف في المعارك أو فترات الأعمال الشاقة غیر الاعتیادیة. لدي ألفا رجل
إسبارطي، ونحو ثمانمئة عبد وبعض المقاتلین؛ محاربین من رتبة أدنى. أقترح دفع نصف ھذا المبلغ

للمقاتلین، أما العبید بالطبع فلیسوا بحاجة سوى إلى الطعام والمعدات".

"بالطبع" قال سایروس موافقاً.

الشروط كانت عادلة ولیس أكثر مما دفعھ سابقاً، بالرغم من أنھ شعر بأن القائد اعتبرھا
غیر مناسبة.

"سأعقد الصفقة بدفع مبلغ عشرة آلاف دینار أیھا القائد. ھل یكفي ھذا المبلغ؟". كان المبلغ
كبیرًا جداً ولم یرد كلیرشوس الاختناق بالنبیذ الذي كان یشربھ. مسح ذقنھ.

"إنھ كافٍ سموك، أجل. ولقاء ھذا المبلغ ستكرم في موطنك ویخشاك أعداؤك".

قال سایروس لمعرفة رأي الرجل: "لقد وصفت لتوك الأمرین الوحیدین المھمین في العالم
أیھا القائد، ھل الذھب والفضة بھذه الأھمیة؟" ضحك كلیرشوس لدھشتھ.

"ھذا كلام صادر عن شخص لم یضطر یومًا لطرد طفل في الشتاء عندما لم یكن ھناك
طعام. بالطبع إنھما مھمان. ذھبك سیدفع تكالیف تدریب الإسبارطیین، ونجاةِ أھلنا وعیشِھم في سلام
في وادي یوروتاس. لم یتمكن أي جیش أجنبي منذ ستمئة عام من أن یطأ أرضنا في ھولو
لاسیدامیون منذ أن اكتشفنا طریقتنا في العیش". توقف قلیلاً، مراقباً سایروس. "بالرغم من أن

الفرس ھم أكثر من اقترب". رفع سایروس رأسھ متقبلاً المدیح الذي كان مقصوداً.

"ولكن بالنسبة إلیك، فھذا لیس ما قصدتھ. أنت تخدم من أجل الذھب؟" انحنى كلیرشوس
إلى الأمام، سانداً ساعدیھ على ركبتیھ.

"كل واحد من رجالي یتراوح عمره بین العشرین والستین عامًا. لقد قاتلنا وحاربنا من أجل
لاسیدامیون لمدة أربعین عامًا. لأنھا... محفورة في أذھاننا، إنھا موطننا. ولابد أن یتم تجدیدھا على

الدوام، وإلا ستفنى كأنھا لم تكن".

"ما الذي سیحدث عندما تنھي خدمتك وتعود إلى ھناك؟".

"عندما نعود، سنطُعمَ ویسُمح لنا بالعیش بسلام، بالرغم من أن الأطفال دائمًا ما یسخرون
من الجنود العجزة عندما ینامون. لطالما كان الأمر كذلك - جمیع الأطفال أغبیاء" ابتسم ومسح بیده
على وجھھ. "لم أجد حتى الآن طریقة أفضل من طریقتنا لیعیش وفقھا المرء حیاتھ یا سمو الأمیر.
إن ذھبك یشتري خدماتي، أجل، ولكن علاوة على ذلك فستحظى بمتعة مشاھدة الإسبارطیین یقاتلون
في أرض المعركة، إنھا نعمة نادرة وھي أثمن من النقود. في نھایة المطاف، معظم الرجال
یشاھدونھا مرة واحدة فقط". اتكأ إلى الخلف وابتسم لھ سایروس، بعد أن فھم ما یرمي إلیھ بقولھ

ھذا.



نادى خادمھ: "أحضر مزیداً من النبیذ، یجب أن نشرب نخب ھذه النعمة النادرة" أصبحت
ملامحھ جادة حینما التفت إلى الإسبارطي.

"شكرًا لك أیھا القائد، عندما أسمعك تتحدث أفتقد أناكسیس أكثر".

قال كلیرشوس: "قاتلَ جیداً في المعارك، ربما ستلقاه، وتخبره ذلك بنفسك في أحد الأیام".

"أنا أمیر فارسي، بالرغم من أن منصبي موضع شك ھذا العام".

"ھناك أمراء في ھادیس یا مولاي، لقد أرسلت بعضھم إلى ھناك بنفسي".

قال سایروس: "الآن أنت تمتعّ نفسك على حسابي".

"أجل سموك، أنا أفعل". شرب الإسبارطي كأسھ وأطبق شفتیھ بمتعة.

"أعرف ھذا النبیذ، إنھ من بلادي". ابتسم سایروس، مسرورًا لأن لفتتھ لم تذھب سدىً.

رفع كأسھ فقلده الإسبارطي.

قال كلیرشوس: "إنھ من صُنع الشمس والأرض والعنب، نخب أولئك الذین رحلوا من
قبلنا، علنّا نلقاھم مرة أخرى"

من دون أیة كلمة أخرى، لامسا كأسیھما وأفرغاھما في جوفیھما.



الفصل الخامس

فتح زینوفون الباب الرئیسي ودخل عبره، مسنداً ظھره إلیھ بعدما أغلقھ. كان الشاب محمر
الوجھ وتبدو علیھ علامات الغضب، كانت سترتھ التقلیدیة وعباءتھ تحملان علامات داكنة. بینما

تنفس بصعوبة، انھمر شيء رطب وموحل من ھدبھ وسقط على الأرضیة الحجریة.

نظر الأثیني صاحب المنزل الصغیر إلى الأعلى فوق طاولة مفروشة بعشرات الأنواع من
السوق الخضراء والأوراق، كان مظھره یوحي بالقوة، إضافة إلى مجموعة مصفوفة من سمك

الأسقمري التي كان یزیل العظام منھا مستخدمًا سكینھ.

كان الرجل قصیرًا ومكتنزًا، أشیب، وكانت فروة رأسھ بنیة اللون مثل الجلد العتیق.
بالرغم من تقدمھ في السن، إلا أن مظھره یوحي بالقوة، بتینك الذراعین القویتین والساقین العاریتین

والمقوستین بعض الشيء أسفل الطاولة.

"زینوفون!" صرخ سقراط مبتھجًا، قادمًا من خلف الطاولة وھو یمسح یدیھ بالمئزر قبل
أن یرفعھما مرحّباً. "ھل أتیت للانضمام إليّ على العشاء؟ لقد حضّرت طبقاً كریتیاً مع أوراق
الغار... والتین الناضج بعد ذلك". وقبل أن یتمكن الشاب من الإجابة، شده سقراط إلى عناق مليء

بالحماس، كاد أن یرفعھ عن الأرض. لقد تحسّن مزاج زینوفون بالإكراه.

نادى سقراط من فوق كتفھ: "زانتیب! طبق عشاء آخر!" صمت لبرھة مستمعاً. "أین ھي
تلك الفتاة؟ ھل تحیة ضیوفي ھي طلب كبیر؟ أنا غارق حتى أذني بین الأسماك. عباءتك رطبة، ھل
تمطر في الخارج؟ لا، كنت سأسمع ذلك. كنت سأشعر بھ - السقف یسرب من جدید، وھذا أمر ألاُم
علیھ أنا. إذن، لیس المطر، أراك تبتسم الآن في حین أنني أسعى لكشف سرك، ولكنك لم تكن مبتسمًا

منذ قلیل. ھل السبب عصابات السیاسیین أولئك، أولئك الأطفال، بالطبع".

ً



"لیسوا أطفالاً یا سقراط، إنھم یصبحون أكثر جرأة وأكثر قسوة كلما شاھدوني في الشارع.
إنھم یعیشون ویتكاثرون مثل الجرذان".

"حري بھم أن یرموا الفواكھ بدل الحجارة یا صدیقي القدیم".

قال زینوفون: "لقد رموا كلاً من الفواكھ والحجارة". شد قبضتھ وأزاح عباءتھ المتسخة
إلى الخلف لیكشف عن سیف إسبارطي على فخذه. صفرّ سقراط بھدوء.

"ھذا لیس سیفاً یمكنك حملھ في شوارع أثینا. إذا استللت سیفاً إسبارطیاً في شوارع
أكروبولیس، فماذا ستفعل بھ عندھا؟".

صرح زینوفون معترضًا: "إنھم رعاع عنیفون! إنھم ینتظرون مروري ویتجمعون في
طریقي. أنا أسمع خطواتھم في الأزقة، ثم یظھرون، صارخین في وجھي، فاتحین أفواھھم الكبیرة
أمامي! ویبصقون! أتریدني أن أسیر أعزل وأنا أرُشق بالحجارة ویصُرخ عليّ؟" طأطأ رأسھ، لقد
خلا حدیثھ من المزاح، حتى بدا عنیداً ومضطرباً. "عندما كنت في المجلس كان یحق لي حمل

الأسلحة. لم یؤخذ مني، ھل تریدني أن أبقى بلا وسیلة دفاع؟".

من دون أن یقول كلمة واحدة، أمسكھ سقراط من ذراعھ وأخذه عبر غرفة منفصلة في قلب
المنزل، صعوداً على بعض الأدراج المتعرجة إلى غرفة نوم مفردة في الأعلى.

انخفض زینوفون فجأة متلافیاً الاصطدام بعارضة منخفضة، ضرب رأسھ بھا عدة مرات
في السابق. قطّب جبینھ في الوقت الذي ضحك فیھ صدیقھ.

"أترى كیف أنھ من الأفضل أن یكون المرء قصیرًا؟".

قال زینوفون: "لم أعانِ من ھذه المشكلة في بیتك القدیم، على الأقل ھناك كان یمكنني
الوقوف منتصباً".

"ولكن الإیجار! تلك العجوز التي كانت تمتلكھ اعتصرتني مثل حبة خوخ". التقط بعض
حبات التین عن الطاولة وأشار بھا، ما جعل زینوفون یغمض عینیھ. فتنھد سقراط.

"عندما كنت بناّءً، كنت أتناول الطعام وأنام مثل الملوك. وعندما كنت جندیاً أیضًا. لم تكن
تعرفني حینھا، عندما كانت القوة ومھارة استخدام السیف ھما كل ما أملك. ثلاث حملات
یا زینوفون. ثلاث مرات صعدت إلى حلبة الرقص في آریس من أجل أسیادي - وأیضًا أنقذت حیاة

ألیسبیادیس!".

سألھ زینوفون بشكل جاف. "حقاً؟ لم تقل لي ذلك من قبل".

ربتّ سقراط على كتفھ مما جعلھ یترنح.



"لقد أخبرتك بذلك عدة مرات، أعرف ذلك، بالرغم من أن القصة الجیدة ھي تحفة فنیة،
ولا تختلف عن التماثیل. إن حسن الصقل ھو ما یھم، بقدر أھمیة الحجر ذاتھ".

"الأكاذیب".

"لا، الأمر لیس ذاتھ. الصقل. ولكن دعنا نعود للحدیث عن مشاكلك یا صدیقي. أنت تتحمل
كل یوم ھذه السخریة وإھانة شرفك. لقد قلت إن الأمر یزداد سوءًا. أریتني سیفاً إسبارطیاً قد
تستخدمھ، بالرغم من أن أعداءك أصغر بكثیر من أن یھاجموا شرفك. ھل ستندفع بینھم وتقتل

الأطفال؟".

أجابھ زینوفون: "إنھم لیسوا أطفالاً".

"ھل ھم رجال إذن؟ ملتحون ومدربون؟ مسلحون لخوض الحرب؟".

ھز زینوفون رأسھ بالنفي، متذكرًا أعضاء العصابة رثاث الثیاب الذین رشقوه بالحجارة.
رأى أن سقراط مصرّ على سماع إجابتھ بصوت عالٍ فتنھد.

"لا، لیسوا رجالاً".

أومأ سقراط برأسھ ورفع إصبعھ في الھواء للتأكید على وجھة نظره.

"لا تستخدم السلاح، فھو سیجعلك تبدو بمظھر الجبان، وأنت لست رجلاً جباناً یا صدیقي.
ھل تنوي التلویح بسیفك الحاد في وجھھم وجعْلھَم یغمضون أعینھم والانحناء لك؟".

"لا"، أجاب زینوفون معترضًا. "بالرغم من أنني ظننت أنني سأفعل".

"من الجید أننا نفكر في الأمر قبل أن تعُتقل بتھمة إصابة أحدھم أو قتلِھ، لطالما ظننت ذلك.
خذ، اقطع ھذه من أجلي، بأفضل ما تستطیع. لیس أوراق الغار، إنھا بالكاد أعشاب. یا للخضروات -
إنھا حقاً تریاق الحیاة! قوة الطعم الحامض مع نبات القراص، القطیفة والجلبان والھندباء مع

الباذنجان البري الأسود".

سألھ زینوفون: "ألیس ھذا الأخیر سمًا؟". وتناول سكیناً وبدأ بالتقطیع.

"الباذنجان البري؟! عندما یقُطف ناضجًا ویسُلق لا یكون سامًا، وھذا ما فعلتھ. ھل
سأخاطر بحیاة أولادي؟ وحیاة ضیوفي الكرام؟ لا. العالم عبارة عن مخزن كبیر لمن یمعن النظر
فیھ، ویبرع باستخدام یدیھ لانتقاء الخضروات الجیدة ولیس مجرد الأعشاب. اسألني كم یبلغ ثمن ھذه
الوجبة یا زینوفون؟ الوجبة التي ستطعم زوجتي، وأولادي، وضیفي، وشھیتي للطعام التي ھي غالباً

ما تسیطر عليّ ولا أستطیع التحكم بھا على الإطلاق؟".

نظر زینوفون إلى أسماك الإسقمري المصفوفة؛ أكثر من عشر سمكات موضوعة على
الطاولة. ولكنھ كان یعرف الفیلسوف جیداً على أي حال.



فأجابھ: "لم تكلفك شیئاً"..

"صحیح!" أصدر صوت سقراط صدى عندما تحدث. "یا لك من مشعوذ! لقد أعطاني
أناتولي العجوز في المیناء الأسماك لقاء مساعدتي لھ في إصلاح شبكة صیده. كانت العقد مثیرة
للاھتمام جداً وقد تعلمت مھارات جدیدة - تساوي أكثر من بضع أسماك. لقد ظن أنھ یدفع لي مقابل
جھدي" انحنى مقترباً، وتحول صوتھ إلى نبرة تشبھ الثرثرة التآمریة. "في الحقیقة، أنا من كان یجب
أن أدفع لھ، ألیس كذلك؟". ضرب الطاولة الخشبیة بكفھ القویة مبتھجًا، مما أصدر صوتاً تردد في

أرجاء الغرفة.

نظر زینوفون إلى الأعلى نحو جلبة سمع صوتھا فوقھ. تمنى لو أن معلمھ الكبیر یقبل منھ
ھدیة أو قرضًا للعیش في حي أفضل من أثینا، ولكن سقراط لن یقبل حتى أن یسمع ذلك. بدأ شجار

الجیران یسُمع عبر الجانب الآخر من الحائط، وكان مسموعًا حتى عندما تابع سقراط حدیثھ.

"ولكنك تشتتني یا زینوفون، بحدیثك عن الأعشاب والصیادین. دعنا نعد للحدیث عن
مشكلتك فأنا لا أحب رؤیتك غاضباً. إذن... إذا لم تھاجم أولئك الشبان العزّل، إذا لم تھددھم مثل

امرأة عجوز، فھل ستجمعھم وتشرح لھم أنھ لا یجب علیھم إھانتك ورشقك بالحجارة؟".

"لا أعتقد أنني سأفعل ذلك، لا. لا أعتقد أن كرامتي ستنجو من ذلك".

"ھذا صحیح، یمكن للشباب أن یكونوا وقحین، كما لا أزال أستطیع أن أتذكر. سیسخرون
من التصرف اللطیف. ولكن... أنت لن تكون قاسیاً. ھل ستستخدم العصا؟ ھل ستركلھم؟ ھذا أفضل

من استخدام سیفك الإسبارطي على ما أظن".

قال زینوفون برضىً: "قد أفعل". متخیلاً الأمر.

كان یقطع الأعشاب الخضراء في أثناء حدیثھ، وكانت حركاتھ سریعة ودقیقة في حین أنھ
أضاف كل حفنة إلى الوعاء وجھزه للعائلة.

سألھ سقراط: "ھل أحضرت النبیذ؟". فھز زینوفون رأسھ نافیاً ومحرَجًا. قرفص
الفیلسوف، ومد یده تحت الطاولة لجلب قارورة نبیذ قدیمة ونزع عنھا سدادتھا. "لا علیك، لديّ القلیل
ھنا. نحن المفكرون لا یمكننا التحدث دون شراب. ھل أنا مخلوق بري؟ ھل أنا معزاة لأشرب الماء؟
لا، الرجل یحتسي النبیذ، لتدفئة جسده، ومغادرة حدود ذاتھ والنظر إلى الأمور بطریقة مختلفة. تلك
النشوة، الخروج من الجسد، إنھا سر الحیاة الجیدة یا صدیقي. لا یمكننا أن نكون على طبیعتنا طوال

الوقت. ھذا أمر مرھق جداً".

وجد زینوفون نفسھ یبتسم، أما العجوز فقد وضع كوبین عتیقین أمامھ وملأھما.

"عزیزتي زانتیب لا ترى القیمة التي تحملھا قارورة النبیذ، لیس كما أفعل أنا. إنھا..." فكّر
سقراط بتمعن في ما كان سیقولھ عندما صعدت زوجتھ السلالم. "وردتي الغالیة، لقد أصر زینوفون

على الانضمام إلینا لتناول الطعام ھذا المساء. ھل سمعتني أنادیكِ؟".



"لقد سمعت" أجابت زانتیب باقتضاب. لقد بدت مستاءة فأشاح زینوفون بنظره لیمنحھما
بعض الخصوصیة.

"لقد تسلق الأولاد سطح الجیران مجدداً، ھل كنت تعلم ذلك؟".

"یا حبیبتي، لدینا ضیف، ثم إن الأطفال یحبون اللعب والتسلق، ھذه ھي طبیعتھم".

قالت زانتیب: "أجل، عندما یتم تشجیعھم على ذلك. أھلاً بك في منزلنا أیھا المستشار، إنھ
لا یزال كما ھو".

انحنى زینوفون باحترام، ولامس خده خدھا بالرغم من أن یدیَھ كانتا ملیئتین بأوراق
الخضار وسوقھا.

قال لھا: "شكرًا لك، بالرغم من أنني لم أعد مستشارًا. لقد كان زوجك یساعدني في
مشكلتي".

أجابتھ: "أجل، إنھ بارع في حل مشاكل الآخرین".

قال سقراط: "یا حبیبتي الحلوة العزیزة، لقد فتحت الآن آخر قارورة نبیذ لدینا، ھلاّ ذھبت
إلى متجر دیلیوس العجوز وأحضرت لنا زجاجة من عنده؟".

أجابتھ: "سأفعل إذا أعطیتني النقود لأدفع ثمنھا".

"إنھ صدیقي یا حبیبتي، أخبریھ بأنني سأدفع لھ الأسبوع القادم".

"قال إنھ علیك أن تدفع حساب الشھر الماضي كاملاً قبل أن یعطیك المزید".

أصرّ سقراط: "أخبریھ أن لديّ ضیفاً قدیمًا على العشاء. سیتفھم الأمر".

مد زینوفون یده لالتقاط محفظتھ، ولكنھ وجد یداً تمسك یده بأصابع تبدو علیھا علامات
العمل بالمطرقة والإزمیل منذ الصغر.

قال سقراط بلطف: "أنت ضیفي، لا تحاول دفع النقود في ھذا المنزل".

"ھذا فقط ما وجب علي تذكر إحضاره".

"نحن حیث نحن" قال سقراط وھز كتفیھ. "لا تجردني من كبریائي، وغروري الأحمق.
لقد جاءني ثلاثة طلاب جدد الأسبوع الماضي".

قالت زانتیب: "علیك تعلیمھم نحت الصخور، على الأقل سیدفعون لك لقاء ذلك، أو كیفیة
استخدام الرمح والدرع. ولكن لیس لإجاباتك عن كل أسئلتك، لا أحد سیدفع لقاء شيء تقدمھ



بالمجان".

سألھا سقراط بنبرة أكثر جدیة: "ھلاّ أحضرت لنا النبیذ یا برتقالتي؟".

قررت زانتیب أنھا ضغطت علیھ بما فیھ الكفایة، وخرجت إلى الشارع، مغلقة الباب خلفھا.

قال سقراط: "إنھا... امرأة حیویة". نظر بملء المحبة إلى الباب "أنا لا أستحقھا".

سألھ زینوفون: "أحقاً لا تعود علیك الفلسفة بعائد مُجزٍ؟ یمكنني أن أدفع لك، كأحد تلامذتك
إذا قبلتني. لقد قلت لك ذلك عندما انتقلت من منزلك السابق".

"والطلب إلى الناس أن یطعموني أو یكسوني! لا، أنا أعیش وفقاً لطریقتي الخاصة. لقد
عشت معتمداً على ذكائي. أنا أطُعم زوجتي وأولادي وإذا ترتبّت عليّ بعض الدیون أو مررت
ببعض الأشھر العجاف، فأین المشكلة في ذلك؟ نحن نعیش حیاة قصیرة جداً یا زینوفون! لماذا عليّ
أن أضیع أي یوم منھا بالقلق؟ قد أنام اللیلة ولا أستیقظ في الغد، قد أموت من دون سابق إنذار. قد
تجد عزیزتي زانتیب جثتي ھامدةً صباح الغد، ستبكي عليّ وتنعیني، وسیجُبر أولادي على أن
یصبحوا عبیداً أو سیتضورون جوعًا. ولكن مع ذلك قد أموت في نومي بوصفي عامل بناء والنتیجة

ستكون ذاتھا.

قد أموت في ساحة المعركة وسیعانون نفس المرارة. بدلاً من ذلك، أنا أطرح أسئلتي وفي
بعض الأحیان یتمكن بعض الرجال من اكتشاف حقائق لم یكونوا یعرفونھا من قبل. قد یكون ھذا ھو

المقابل بحد ذاتھ یا زینوفون...".

قال زینوفون بحدة: "اسألني إذن".

"أنت تعلم الحقیقة بالفعل. أنا لا أرغب سوى في إیضاحھا لك لكي ترى ماھیتّھا. بعض
الرجال لا یستطیعون تحمل نورھا، ویصبحون شدیدي الغضب عندما ینظرون إلى الأمور بھذه
الطریقة. كریتیاس كان أحدھم، وقد قاده غضبھ إلى حتفھ في النھایة. فلترقد روحھ بسلام" أحنى

زینوفون رأسھ احترامًا لذكراه، وأومأ سقراط برأسھ كأنھ یوافق نفسھ.

"معدنك أفضل من معدنھ، أفضل بكثیر" تبادل الرجلان النظرات متقابلیَن على طرفي
الطاولة، ونسیا أمر الأسماك والخضار المقطَّعة الموجودة علیھا.

"لماذا یرمي الأطفال في الشارع الحجارة والفاكھة المتعفنة علیك؟".

"لأنھ یسُمح لھم بالتجول بحریة. لأن ھذا لیس حیاً غنیاً من المدینة. ولا یوجد نظام ھنا".

"ھل یرمون الحجارة على جمیع المارة في ھذا الشارع؟". عمّ الصمت بعض الوقت قبل
أن یھز زینوفون رأسھ نافیاً.

"إذن لماذا أنت یا صدیقي؟".



"أنت تعرف جیداً لماذا".

"مع ذلك، أرید أن أسمعك تقول ذلك".

"لقد رأوني عدة مرات في ذلك المكان، إنھم یعرفون اسمي".

"ھل یكرھون اسمك إذن؟ لابد أنھم سیرشقون الحجارة علیھ".

"إنھم یعتبرونني خائناً". تمتم زینوفون وقد احمرّ وجھھ.

"حسناً إنھم لا یكرھون اسمك بل أفعالك؟".

"لم أفعل شیئاً خاطئاً، لا شيء!".

"حسناً، لماذا یعتقدون أنك خائن؟".

رفع زینوفون یدیھ بحیرة. "لقد أتیتك بصفتي صدیقاً، ولیس تلمیذاً. لست في مزاج مناسب
لھذا اللیلة. لمَ لا نسكب ما تبقى من النبیذ، أو دعني أشتري المزید. یمكننا التحدث عن أمر آخر.

دعني أترك ھذا خارجًا في الشارع، في الأزقة".

كوّم سقراط الخضار المقطعة والسمك في وعاء مع القلیل من الجبن الأبیض. سكب فوقھا
زیت الزیتون حتى غطى الزیت كل ما في الوعاء، ثم فرك بعض كتل الملح بین أصابعھ.

"من الأفضل أن أفعل ھذا عندما تكون خارج المنزل. إنھا تقول إنني أكُثر من استھلاك
الملح وھذا صحیح، ولكن ما معنى الحیاة من دونھ؟ یا صدیقي، أنت لم تزرني منذ شھر، بالرغم من
أن المدینة ثائرة. لقد أتیت الیوم للحصول على أجوبة، أو ربما نصیحة. لذا، كما یفعل بائعو الحلزون

بمِبضعھم الصغیر، دعنا نبحث عن الحقیقة".

فتُح الباب ودخلت منھ زوجة الفیلسوف عائدة، حدقّت مدھوشة إلى الوعاء الكبیر والرجلین
في حین وضعت قارورتین فخاریتین من النبیذ على الطاولة بینھما.

"یقول دیلیوس، علیك أن تدفع لھ وإلا لن یعطیك المزید، قال إنھ لیس مرابیاً. قال إنك
ستفُلسھ من كثرة الشرب إذا سمح لك بذلك".

قال سقراط برضىً: "إنھ صدیق عزیز، وبطل بین الرجال". التقط القارورتین
المصنوعتین من الفخار والجلد، وشم رائحتھما مستمتعاً.

"إنھما طازجتان وشھیتان وحدیثتا الصنع یا حبي. إنھما في الأسبوع الأول من زواجھما،
صدیقان جدیدان، حبیبان جدیدان، انتصارات جدیدة!". شمت زوجتھ الرائحة، بالرغم من أنھا لم
تقاوم ضمھ لھا بین ذراعیھ. لم یحب زینوفون طریقة معاملتھا لسقراط. كان یبدو أن زانتیب تعتبر

ً



زوجھا ساخطًا ومحرجًا، ولكن مع ذلك ھا ھما یربیان ثلاثة أولاد معاً. بالرغم من وجود أثر من
المرارة في سلوكھا، إلا أنھ خبأ خلفھ حبھا للرجل الضخم الذي قبلّھا بصخب في ذلك المطبخ.

قال سقراط: "نادي الأولاد یا عزیزتي، كان المستشار یوضح لي سبب غضبھ".

قال زینوفون متذمرًا: "لقد حُلّ المجلس، لیس لديّ أي منصب الآن" كان معتاداً على
أسئلتھ المندفعة ولا یزال ممتنعاً عن الاسترسال بالحدیث، بالرغم من أن سقراط بدا كأنھ نسي

اعتراضھ.

"ھل یعني ھذا أن المدینة لم تعد بحاجة إلى مجلس؟ ألم یعد ھناك رجال جیدون للقیام
بالأشغال العامة؟".

مرّر لھ سقراط كوباً من النبیذ الجدید، فارتشف منھ زینوفون رشفة، وجلس إلى الطاولة.
نادت زانتیب أولادھا ووضعت أوعیة الطعام، الملاعق والسكاكین للجمیع. أشعلت مصباحًا زیتیاً

أنار الغرفة بلون ذھبي.

سألھ زینوفون: "لماذا عليّ الإجابة عما تعرفھ مسبقاً؟".

"لماذا علیك أن ترفض؟ ھل تعتقد أنك كذلك؟". أطبق زینوفون فكیھ بقوة، لقد ساء مزاجھ
مع تحسنِ إضاءة الغرفة.

"حسناً، لقد حُلّ المجلس عندما سقطت إسبارطة. ھل ھذا ما ترید سماعھ؟ قبُض على
الباقین من الثلاثین ومعظمھم قتُلوا في الشوارع على ید العامة. تلمیذك الإسبارطي ذاتھ، كریتاس،

شُنق. لھذا السبب لم یعد ھناك مجلس".

سألھ سقراط بلطف: "وأنت یا صدیقي؟". بینما طرح سقراط سؤالھ نزل أولاده مُحدِثین
جلبة على الأدراج، یصرخون ویضحكون. ولكنھم جلسوا بصمت عندما رأوا والدھم وضیفھ.

"ماذا بشأني؟".

"لماذا بقیت على قید الحیاة؟ كیف نجوت من الثورة التي دمرت القیود الإسبارطیة؟".

"لقد أعُفي عني، إلى جانب ثلاثة آلاف آخرین". شد زینوفون قبضتھ في أثناء حدیثھ، ومدّ
سقراط یده للتربیت على الید المرتجفة على الطاولة.

قدُمّ الطعام، وشكرت زانتیب الإلھة دیمیتر وحوریات البحر على الطعام الذي أمّنتھ لھم.

اثنان من الأولاد كانا نحیلیَن وطویلین مثل القضبان، أما الأخیر فكان أقرب ما یكون إلى
نسخة عن والده، مع كتلة كثیفة من الشعر الأسود. انكبّ الصبیة الثلاثة على تناول الطعام مثل

الكلاب النھمة، ماسحین كل قطرة من الزیت بكسرات الخبز.



سألھ سقراط: "إذا أعفي عنك، لماذا یصرخون علیك في الشوارع؟ لماذا یرمون علیك
الحجارة والفواكھ؟". طأطأ زینوفون رأسھ.

"بعضھم كان لھم آباء أعُدموا بأمر من مجلس الثلاثین. وھم یلومون مَن ساعدھم منا في
أعمالھم، بالرغم من أننا لم نرُد سوى إحقاق الحق وتطبیق النظام والمعیشة الأفضل. ما الذي جلبتَھ
الدیمقراطیة لنا سوى الدمار؟ كم رجلاً من أثینا خسرنا في سیراكیوز؟ كم غیرھم تعفنوا في السجون
المظلمة؟ ثلاث مرات، أتت إلینا إسبارطة قائلة: 'نحن جمیعنا یونانیون، دعونا نضع حداً لھذه
الحرب القائمة بیننا'. ثلاث مرات، صوّت دیمقراطیو أثینا ضد تلك اللفتة النبیلة. حتى عندما كنا

نخسر، أتوا إلینا وعرضوا علینا السلام... ورفضناه".

"وأنت غاضب منھم؟ شعرت أن الإسبارطیین كانوا أكثر نبلاً؟".

"أجل، لأنھم كانوا كذلك. ھذه لیست وجھة نظر. لقد أعطى الأثینیون صوتھم للعامة -
وماذا یرید العامة سوى العیش من دون عمل، سوى الاستلقاء في الشمس وأخذِ ما لا یستحقونھ!

بالطبع لقد شاركت في أعمال مجلس الثلاثین، وقد كنت محقاً في ذلك".

"والآن؟ ھل سامحك شعب أثینا؟".

"لا، إنھم یعذبونني. بعد كل ما فعلتھ من أجلھم، إنھم یعتبرونني عدوًا! لقد تولینا السلطة
لعام واحد في تاریخ أثینا بأكملھ یا سقراط، وخلال تلك المدة كانت ھناك وفرة في الطعام وعُرضت
مسرحیات عظیمة. لم تحدث أعمال شغب في المدینة طیلة أشھر. لم یتم السماح لأي مجرم باختیار

طریقة موتھ! قتُل أولئك الذي ھددوا السلام، وبالمحصلة لقد نلنا السلام".

سأل سقراط بما یشبھ الھمس: "ھل توقف العنف عندما أعُدم ھؤلاء المجرمون؟".

زفر زینوفون وأحنى رأسھ حتى كاد یلامس صدره.

حتى الأولاد توقفوا عن الأكل للاستماع إلى الحدیث.

"لقد ازداد الأمر سوءًا. یومًا بعد یوم، شھرًا تلو الآخر. ظننا أننا إذا قتلنا القادة، فسیھدأ
البقیة ویطیعون القانون، ولكنھم استمروا بالظھور في كل مكان. في بدایة الأمر كان ھناك أبناء
القادة وأعمامھم، ولكن بعد ذلك بدا أنھم كانوا یتكاثرون مثل رؤوس ھیدرا. في كل شارع كان ھناك
رجال لم نعرفھم وقفوا وخاطبوا الشعب. طلبنا إلیھم التفرق - وفرضنا حظر تجول لیلي على المدینة

بأكملھا وشنقنا المزید والمزید".

سألھ سقراط مجدداً: "ولكنكم حققتم السلام في النھایة؟".

"لا، لقد انتفضوا، حاملین المشاعل والأسلحة. تفرقوا في جمیع الشوارع، وقتلوا بعض
أعضاء مجلس الثلاثین في أسرّتھم، وارتكبوا الجرائم ونھبوا و...". ھز رأسھ في محاولة منھ

للتخلص من الذكریات.



"ولكنھم غفروا لك منذ ذلك الحین؟ كم مرّ من الوقت، عام آخر؟ لابد أنھم تجاوزوا تلك
الأیام العصیبة؟ وبالطبع أعادوا بناء الأسوار التي ھدمھا الإسبارطیون، للكشف عن خضوعنا

للیونان بأكملھا؟".

نظر زینوفون حولھ، نحو المرأة ذات الوجھ الصارم، والأولاد الثلاثة الذین یراقبونھ
بذھول وقد مسحوا الصحون بأصابعھم للتأكد من أنھم لم یتركوا أیة لقمة فیھا. ثم ھز رأسھ نافیاً.

"بقیت الأسوار أنقاضًا كما ھي، واستخُدمت حجارتھا في بناء بیوت جدیدة. ولا، لم یغفروا
لي. ھناك خطباء ینادون الآن بعقاب جدید للذین ساعدوا مجلس الثلاثین، لكل أولئك الذین أعُفي

عنھم. یقولون إنھم كانوا متساھلین جداً في السابق".

لم یقاطع أحد الصمت الذي تلا حدیث زینوفون حتى استأنف حدیثھ.

"لا أعرف ما یجب عليّ فعلھ. لا یمكنني الھرب، ولكن إذا بقیت فأعتقد أن ذلك لن ینتھي
بصورة جیدة".

"لیس لدیك زوجة أو أولاد یا زینوفون، إن حیاتك ملكك. كم تبلغ من العمر، ثلاثین
عامًا؟".

أجابھ: "ستة وعشرین!"

فضحك سقراط.

"سنتحدث عن الكبریاء في یوم ما یا صدیقي، ولكن الآن علیك أن تعیش حیاتك كما ھي.
ماذا یمكنك أن تفعل؟ ھل ستستمر بما تقوم بھ؟ ما التغییر الذي یمكنك أن تحُدثھ؟".

اعتدل زینوفون في جلستھ وانتصب، متجرعًا كوباً آخر من النبیذ بالرغم من أنھ قد غیب
حواسھ. لقد حاول أن یراقب نفسھ من الخارج ویرى أیامھ كما سیراھا الغریب عنھ.

إن تأثیر النبیذ ھو بالضبط ما حاول سقراط فعلھ، أن یبلغ ھذا الوحي الكبیر أولئك الذین
لدیھم الجرأة للإجابة بصدق.

أجابھ: "سأغادر أثینا، بالرغم من أنھا موطني، عليّ الرحیل". قال تلك الكلمات مترنحًا.

ابتسم لھ سقراط وأمسك بساعده عبر الطاولة.

"لیس إلى الأبد. حتى الأثینیین یغفرون وینسون في النھایة. أنت شاب یا زینوفون، لا تعِش
في مكان یثُقل كاھلك بالخوف والھموم. استكشفْ العالم. وعندما یحین الوقت، ستعود. وبحلول ذلك
الوقت سیكونون قد غفروا، أعدك بذلك. ھذه طبیعة البشر. ابتعد وعش حیاة ملیئة بالإنجازات. عد

إلینا بالقصص لإمتاع زوجتي العزیزة".



وقف زینوفون واحتضن صدیقھ العجوز.

قال: "جلّ ما أردتھ ھو تعلم أفضل طریقة للعیش. لطالما علمت أنھ لا یمكنني سوى
التلمیح. كان یجب أن تكون أنت قائدھم یا سقراط. ستكون أثینا رائعة عندھا".

"أیھا الشاب، إنھا رائعة بالفعل، أتمنى لو كان بإمكانك رؤیة ذلك. وإذا كنت تثق بحكمتي
حتى الآن، فعلیك تقدیر صوت الشعب أكثر قلیلاً. كریتاس كان كذلك أیضًا. لديّ طالب لتعلیمھ غداً
یقول لي إن على الرجل معاملة حراسھ كما یعامل الراعي أغنامھ. لماذا لا یجد أفضل تلامذتي أیة
قیمة في جدالنا الأثیني، وفي مساءلتنا؟ العالم مليء بالطغاة وحراس الناس. الملوك مثل النحل، إنھم
یتكاثرون بأعداد كبیرة! فقط في أثینا نحن نمنح صوتاً للشباب، الفقراء، والأذكیاء، لرجل قبیح مثلي،
لیست لدیھ ثروة أو أنصار. یا ولدي، ما نمتلكھ ھنا ھو زھرة تحت الشمس الساطعة، إنھا أكثر

ھشاشة من الزجاج".

قال زینوفون بجدیة: "الآلھة ھي من تنصحنا وتحكمنا".

"كما یعلم الأب أبناءه، الملوك والقادة لیسوا سوى تجسّدٍ لاتباع الطبیعة البشریة ھذا النظام.
وإلا ھل كنت ترید رؤیة السلطة في ید من یعلو صوتھ؟ ھل ترید للذّین یكُثرون من الكلام أن

یسودوا على الحكماء والصالحین؟".

قال سقراط: "لقد تحدیت الآلھة على قتلي من قبل، لقد..." مدت زوجتھ یدھا مقاطعةً إیاه
لالتقاط الوعاء، وحجبت بذلك رؤیة زوجھا عن زینوفون. لقد سمعت الكلمات التي ھمسا بھا،
بالرغم من أنھا تظاھرت بخلاف ذلك. بعض الأحادیث یجب ألا تقُال على مسامع الأطفال، أو من
بیدھم أرواح الناس. لا یقدرّ جمیع الأثینیین رغبة سقراط في التساؤل والجدل حول كل شيء، حتى
ولو كان الأمر یتعلق بفنائھ ھو. كانت الفكرة غریبة جداً واستوقفت زینوفون في حین أنھ سكب النبیذ
من جدید، مع شریحة من الجبن والخبز والعنب. طلب الأولاد الإذن بالمغادرة وانطلقوا مسرعین

حالما مُنحوا إیاه.

"أتعلم یا سقراط؟ أنت من علم كریتاس الإسبارطي الذي انضم إلى مجلس الثلاثین وحكم
أثینا قبل أن یقُتل. كیف تتم مطاردتي أنا في الشوارع وتھدیدي بسبب الدور الذي أدیتھ، أما أنت فلا

أحد یزعجك على الإطلاق؟".

أجابھ سقراط: "أنا محبوب جداً". ھزأت زوجتھ التي كانت تنظف الأوعیة فعبس في
وجھھا. "في الحقیقة، إنھم یعرفون أنني أحبھم. إنھم لا یعتبرونني متعالیاً على الناس العادیین. أي
جنون قد یدفعني للقیام بذلك! أنا ابن أثینا، أنا یوناني. أنا بناّء وھم یرون الشباب یتجمعون للاستماع

إلي. أنا لا أشكل تھدیداً لھم".

قال زینوفون بشكل جاف: "إنھم یسمونك أعظم حكماء أثینا.".

"ما الذي فعلتھ ویستحق شیئاً بقیمة ھذا الكوب من النبیذ الأحمر اللذیذ؟ عندما كنت أقطع
الحجارة، كنت أقدم شیئاً جدیداً للعالم. عندما وقفت في الصف مع رفاقي عشت الألم وشاھدت الدماء

ُ



تسُفك، كنت مھیباً عندھا. أما جل ما أفعلھ الآن فھو طرح الأسئلة في السوق".

قال زینوفون بلطف: "قال ألسیبیادیس إنك جعلتھ یدرك أن حیاتھ بأكملھا كانت حیاة عبد،
ھناك آخرون ممن لا یقدرّون بعد النظر".

"إنھ رجل عظیم. وأنا مسرور لأنني أنقذت حیاتھ، حتى إنھ لم یشارك في الحرب بعد ذلك.
أما بالنسبة إلى الباقین فأنا مجرد رجل یبلغ من العمر سبعین عامًا. عندما أتجول في الأسواق، فأنا
أرتدي رداءً مرقعاً وأستند إلى عصا راعٍ. لا أحد یخشاني. ولكن أنت یا زینوفون، عندما ترفع
حاجبك في وجھھم، عندما تتصرف بطریقة والدك، بطریقة الأشخاص الذین یعتقدون أنھم أدرى من

الجمیع، فإنك تسيء إلى نفسك".

لم یقل زینوفون شیئاً لبعض الوقت، بالرغم من أنھما أفرغا قارورة النبیذ الأولى وبدءا
بالثانیة. في نھایة المطاف، أومأ الشاب برأسھ موافقاً.

"سأفكر في ما قلتھ لي. سأذھب إلى الأسواق، إلى المجندین ھناك في الوقت الذي لا یزال
نبیذك یجري في عروقي. وسأدع الآلھة تقرر مصیري".

قال سقراط: "أنت رجل طیب، أیھا الأثیني، لو أن الشباب یعود یومًا لكنت سأرافقك". نظر
خلفھ حیث تقف زوجتھ منتظرة. "ولكن بما أن شبابي قد انتھى وأنا الآن متزوج فمع ذلك كلھ لم یعد
وقتي ملكي. أتمنى لك حظًا موفقاً". تعانق الرجلان وخرج زینوفون من الباب، مترنحًا قلیلاً، ولكن

الغشاوة كانت قد زالت عن بصیرتھ.

عندما عاد سقراط إلى طاولتھ، وجد كومةً من العملات الفضیة تركھا زینوفون تحت وعاء
مقلوب. تلاعب بھا لبعض الوقت غارقاً في أفكاره، ثم ھز كتفیھ، وأرسل في طلب المزید من النبیذ

للاحتفال بثروتھ المفاجئة.



الفصل السادس

تقع مدینة ساردیس على الأطراف الغربیة للإمبراطوریة، جنوب بیزنطة. اعتقد الناس في
ساردیس أن سوسا ھي عاصمة الإمبراطوریة الفارسیة، وأن مدینة بیرسیبولیس التي تحول الجبل

فیھا إلى ھضبة لم تكن مكاناً أسطوریاً.

دخل الرجال الیونانیون الأغنیاء بصحبة حراسھم إلى أسواق ساردیس ینتقون البضائع
والتوابل لبیعِھا في أسواق بلدھم ولاستھلاكھم الخاص. لقد كان شراء العبید الشقر من غاول أو
الحریر القادم من الصین، بكمیات كبیرة، تجارة مزدھرة في المدینة، بالرغم من أن الثروة الحقیقیة
لم تكن المظاھر المترفة، فالأسوار العالیة تخفي قصور الملوك والأمراء، على نحو لم یتمكن فیھ أي

من المارة معرفة أن حدائق واسعة مثل الموجودة في الغرب یمكن أن توجد في ھذا المكان.

في وسط المدینة ھناك القصر الملكي الذي یبقى بأتم جھوزیة بالرغم من أن أحداً من أفراد
العائلة المالكة لم تطأه قدماه منذ عشرات السنین. جیش من الخدم والعبید ینظفون الأشجار ویلمعونھا
ویشذبونھا. لقد حافظوا على المسافة الفاصلة بینھم وبین الأمیر كَي یسیر ھو ورفاقھ الثلاثة وحدھم

في الحدائق، وككل شيء آخر فإن الخصوصیة كانت مجرد وھم ھناك.

ارتدى سایروس ملابس خفیفة في الحر، وتدلى سیفھ ذو المقبض المرصع بالیاقوت من
خصره، لقد وضع في یده الیسرى خاتمًا ذھبیاً وحیداً، كان ذلك العلامة الوحیدة على السلطة
والثروة. سار الإسبارطي كلیرشوس إلى جانبھ حافي القدمین مرتدیاً عباءة حمراء تتطایر خلفھ مع

النسمات في حین كان یستمع بإنصات.

قال أحد الرجال: "ظننت أنني أعرف ھذا الجزء من الأناضول یا مولاي"

لن ینعت القائد بروكسینوس الأمیر الفارسي بالكاذب في ذلك المكان، ولكن الشك كان
ظاھرًا على محیاه. جمیع الضباط الیونانیین كانوا ذوي لیاقة عالیة وسمر اللون كما تفرض علیھم
مھنتھم. ولكن لسبب ما كان بروكسینوس من بویوتا بارز العظام. ألقت جبھتھ بظل قاتم على عینیھ،



وامتد أنفھ الكبیر أمام وجھھ یشق عباب الھواء مثل مقدمة السفینة. كان كلیرشوس یحبھ، ولكن
الإسبارطي أدرك أنھ كان شاھداً على لعبة بین الملوك، إذ یمكن للصدق أن یؤدي إلى مقتل الرجل

قبل أن یتحول إلى تھدید.

قال سایروس، وھو یربتّ على ظھر بروكسینوس: "بكل تأكید لن تستطیع معرفة كل
القبائل في ھذه التلال، جمیع جبال الأناضول تابعة لإمبراطوریة أخي، حتى الجنوب الثائر... وأنا
قائد جیوشھ. ربما عليّ أن أقود بضعة آلاف من الجنود الفرس من الشرق إلى ھذه التلال، ما رأیك؟
رجال لم تطأ أقدامھم ھذه الأراضي من قبل؟ لا، أعتقد أنني أحتاج جنوداً یونانیین لھذا الغرض. لقد

رشحك كلیرشوس، وقد بلغتني أخبار مشرفة عنك بصفتك قائداً محنكًا".

قال بروكسینوس راكعاً على ركبة واحدة قبل أن ینھض: "أنت تطري عليّ یا مولاي".

"إنني أعطیك حقك بالوصف یا بروكسینوس، ھل یمكنك أن تجد لي ألفي محارب یوناني
من النخبة بعتادھم الكامل؟ رجال مدربین وخبیرین لن یھربوا من القبائل الھمجیة؟".

"أجل أعتقد ذلك، أعرف عشرات القادة وجمیعھم لدیھم سجلات عن الرجال الذین درّبوھم.
بعضھم سیكونون في حملات بالطبع، أو متقاعدین. ولكنّ ألفي رجل لیس عدداً كبیرًا".

نظر الضابط إلى الأمیر ثم إلى كلیرشوس. كان ھناك شيء غریب، بالرغم من أن
بروكسینوس لم یتمكن من تبیانھ.

كان الجنود الیونانیون مقدَّرین حول العالم بأكملھ لبراعتھم، لقد باعوا أنفسھم بوصفھم
مرتزقة وكانوا یخدمون صاحب السعر الأعلى. ولكن مع ذلك شعر بروكسینوس بوجود خطب ما.

أخبره حدسھ بأن یرفض العمولة، لكن من الناحیة الأخرى كان الأمیر قد عرض علیھ ثروة.

"ترید الاستعانة برجالي لمدة سنة واحدة؟ للذھاب إلى التلال والقضاء على القبائل
الموجودة ھناك؟".

أجابھ سایروس موضحًا: "محوھا عن بكرة أبیھا".

كانت عیناه متسعتین، ولاحظ كلیرشوس ذلك. بدا الأمیر أنھ یرید

من الرجل أن یصدق وعده، فقام بروكسینوس بمداعبة أطراف لحیتھ أسفل ذقنھ.

"سأحتاج إلى أن أدفع لھم عربوناً تعبیرًا عن حسن النوایا".

سألھ سایروس بغیر اكتراث: "كم ترید؟ سأعرفك إلى مساعدي بارفیس. سیرتب الدفعة
الأولى وأي شيء آخر تحتاج إلیھ. اشحذ ھمم رجالك أیھا الضابط. اجعلھم على أھبة الاستعداد للقتال

وسأشكرك على ذلك".

سأل بروكسینوس: "بعدھا سنزحف للقضاء على أولئك البیسیدیین؟ في الجنوب؟".



"بعدھا أعلمني بجھوزیتك، أرید أن أشاھد رجالك یستعرضون مھاراتھم أمامي قبل أن
أرسلھم بعیداً".

"فھمت، ثقتك تشرفني سمو الأمیر، وكذلك مدح كلیرشوس لي أمامك، بالرغم من أننا لم
نلتقِ منذ عشر سنوات. لن أخذلك، لن أخذلكما. منذ ھذه اللحظة أنا خادم عرش إمبراطوریة

الفرس".

صحّح لھ كلیرشوس: "أنت تخدم الأمیر سایروس".

توقف الضابط الیوناني لبرھة قبل الركوع على ركبة واحدة.

وسأل: "ألیس الأمر سیان؟".

ضحك سایروس، بالرغم من أنھ كان بإمكانھ أن یخنق الإسبارطي في تلك اللحظة.

قال: "أخي ھو الإمبراطور، وطیلة السنوات الماضیة كنت القائد العام وخادم جیوشنا من
ساردیس حتى الھند. بالطبع، الأمر سیان" راقب سایروس یركع أمامھ قبل أن ینھض مجدداً دون
انتظار الإذن منھ، فامتعض. لم یقدم الیونانیون فروض الطاعة كما یجب على الإطلاق، فقد كانوا
یتمددون على بطونھم أمامھ. لقد أدرك أن ھذا ھو أسلوبھم فحسب، ولكن بالنسبة إلى شخص ترعرع

في قصور الإمبراطوریة الفارسیة، فقد كان ذلك أمرًا مزعجًا بعض الشيء بالنسبة إلیھ.

عندما غادر بروكسینوس، التفت سایروس إلى الرجل الآخر الذي لم یتلفظ بكلمة واحدة
واكتفى بالمشاھدة في أثناء سیرھما في الحدائق.

قال سایروس بصوت عالٍ: "لقد شعرت بالتعب".

قبل أن ینھي كلامھ، ظھر صف من العبید حاملین طاولة ومقاعد وجھّزوھا بكؤوس زرقاء
أنیقة. تمت إضافة أطباق صغیرة من الطعام لتھدئة آثار الجوع، بینما كان یجلس، مد سایروس یده

لالتقاط الزیتون

والثوم المشوي، دون الالتفات حتى للتأكد من أن العبد قد وضع الكرسي تحتھ.

لم یتمكن سوفیانیتوس الستیمفالیني من تجاھل الالتفات خلفھ للتأكد من انتظار العبد لھ
أیضًا. وضعت كأس في یده وارتشف العصیر البارد منھا.

قال سوفیانیتوس: "مولاي، أنا لست معتاداً على مثل ھذه الأمور".

قال كلیرشوس قبل أن یتمكن الأمیر من الرد: "ربما یمكنك الاعتیاد علیھا یا نیتوس، إذا
خدمت بشكل جید"

سألھ سایروس: "اسمك الضابط نیتوس، ألیس كذلك؟".
ً



أحنى الرجل رأسھ مجیباً، متقبلاً تجاوز الرسمیة بینھما كما لو أنھ كان یمتلك خیارًا في
ذلك.

تابع سایروس حدیثھ: "لقد سمعت ما قلتھ لبروكینوس، أتخیل أنك تعرف أنني قد قابلت
العدید من الرجال أمثالھ خلال الأسابیع القلیلة الماضیة".

قال نیتوس: "لابد أنك تكره أولئك البیسیدیین بصورة خاصة".

نظر بعیداً وھو یرتشف نبیذه، مستمتعاً بالنسیم العلیل في الحدائق. لقد تصور أن كلیرشوس
كان یعاني من ھذا المستوى من الراحة. كان الإسبارطي سیبحث عن باقة من نبات البقلة أو غصن
شائك لیخلص نفسھ من ھذا العذاب بكل تأكید. لم یفھم نیتوس أبداً تلك المظاھر، لیس عندما یكون
العالم عبارة عن قصر مفعم بالھواء العلیل والتلال الخضراء الخصبة التي تمتع النظر. راقب كلا
الرجلین بتمعن، ولكنھ ركّز تحدیداً على الأمیر. في المدینة انتشرت الشائعة أن سایروس نادرًا ما

ینام لكثرة مشاغلھ، وأنھ استدعى الجنود من كافة أرجاء البلاد.

لابد أنھ أنفق أنھارًا من الذھب، لا بد أن الذھب لا قیمة لھ لدیھ.

انتظر نیتوس رداً، لكن أیاً من الرجلین لم یقل شیئاً. لقد لاحظ أن ملامح الإسبارطي
متسمرة كتمثال من الخشب، وأنھ سارح بنظره في الأفق. تنھد.

"سموك، لقد قاتلت إلى جانب الإسبارطیین، الكورینثیین، الثیبیین والأثینیین لعشرین عامًا.
لقد بذلت قصارى جھدي للوصول إلى ھذا المنصب من السلطة والثقة، لكي یتطلع إليّ الرجال
منتظرین أوامري التي قد یترتب علیھا موتھم أو حیاتھم. خضت ثلاث حملات كبیرة وربما عشرات
المعارك الصغیرة، ونجوت منھا جمیعھا من دون خدش أو جرح خطیر. في عید میلادي الأربعین،
داس حصان على قدمي وكسر نصف عظامھا، ولم أتمكن من العمل لستة أشھر و... حسناً، لقد
شحّت الأموال. لذا لا یمكنني أن أقول إنني لا آبھ للنقود، لیس بالمعدل الذي تعرضھ. أنت تشتري
خدماتي... وطاعتي. وإذا قلت یا نیتوس، لا أرید مناقشة ھدفي الحقیقي فسأتفھم الأمر كلیاً. أنا
أعرف ما یقارب ألفاً ومئتي رجل سیغادرون فراش زوجاتھم للزحف بعیداً عن كورینث لقاء أجر
جید. إن اسمك یفرض الاحترام، ولك سمعة طبیة بین الناس. یمكنني أن أجمع ألفاً ومئتي رجل

مساوین لأي إسبارطي". شخر كلیرشوس ورمقھ نیتوس بنظرة امتعاض.

"لقد عرفت كلیرشوس لفترة تعادل نصف حیاتي. وھذا كافٍ لأعرف أنھ رجل لا یقبل
الادعاءات أو أنصاف الحقائق، سموك. ولا أظنھ مختلفاً عنك، أتصور أن لدیكما ھدفاً مشتركًا وأنا
لا أختلف معكما. ولكننا مخضرمون، ألسنا كذلك؟ كفانا حدیثاً عن قبائل التلال الخطرة، على الأقل

بیننا". ضحك وارتشف رشفة من عصیر الفواكھ.

"یمتلك كلیرشوس ألفي إسبارطي تحت إمرتھ، كما سمعت. وبالرغم من أنھ لا یستطیع
التمییز بین النبیذ الجید والخل فلیست ھناك قبیلة في العالم یمكنھا أن تتسبب لھ بالمشاكل، مھما كانوا



كثیري العدد أو مھما علتَ أسوارھم". ألقى نیتوس نظرة خاطفة على الأمیر. رفرف الستیمفالیني
بعینیھ عندما شاھد سایروس یضحك وعیناه تلمعان.

قال نیتوس: "ھل أضحكتك؟".

أجاب سایروس: "لا، على الإطلاق أیھا الضابط. أخبرني كلیرشوس أنك لن تتقبل القصة
التي اتفقنا علیھا. وكما قلت، لديّ أسباب أخرى لحشد جیشي. وإذا انتشرت ھذه الأخبار بین الناس،
فلن یعود ذلك بالخیر عليّ". ارتشف رشفة من كوبھ، وانتظر برھة لتقییم الرجل الجالس أمامھ في

حین رفع الضابط نیتوس رأسھ.

"أفھم ذلك بالطبع. كما قلت، إن ذھبكَ یشتري خدمتي. وأنا لست سوى أداة متواضعة. فأس
الحطاب لا تسأل أیة شجرة ستقطع". قھقھ كلیرشوس مما دفع كلا الرجلین للالتفات إلیھ.

ابتسم نیتوس قلیلاً: "نیتوس لیس رجلاً متواضعاً سموك. ولكن مع ذلك لم أعھده ثرثارًا
أیضًا".

"ربما تتساءل ھذه الفأس المتواضعة إذا كانت ستواجھ خیالة أم مشاة. أو إذا كانت
ستحارب في البحر أم على البر. القرار یعود إلیك، سموك بكل تأكید." التفت الأمیر إلى الخلف

وفجأة أصبحت ملامحھ جدیة.

تلفت حولھ مستشعرًا عیونَ الخدم القریبین منھ أو ربما آذانھم. ثم أشار إلى الضابط
الستیمفالیني نیتوس الذي اقترب منھ حتى أصبح بإمكان الأمیر التنفس في أذنھ. تراجع كلیرشوس

في جلستھ لكي یتمكن من مراقبة تغیر ملامح الرجل.

أبلى نیتوس حسناً، فلم تتغیر ملامحھ كثیرًا في حین ابتعد عنھ الأمیر مجدداً.

"لقد فھمت، البیسیدیون إذن. أنا أقدرّ الرجل الذي یستطیع الحفاظ على مجلسھ". نھضا معاً
وربتّ كلیرشوس على ظھر الضابط الستیمفالیني كما یفعل الأصدقاء. أتى الخادم بإشارة واحدة

لیرشد الیوناني إلى البوابة وبقي كلیرشوس وسایروس وحدھما.

سألھ كلیرشوس: "ھل أخبرتھ؟". وللمرة الأولى لم یكن متأكداً من الإجابة.

قال سایروس: "أجل، عليّ أن أكسب أفضل الرجال إلى صفي أیھا الضابط إذا ما كنت
أرید أن یكون لي أي أمل في تحقیق ما أریده. وإذا كانت لدي موھبة واحدة فھي إیجاد أولئك

الرجال".

قال كلیرشوس: "أنت تشرفني وتمدح نفسك في الوقت ذاتھ یا سمو الأمیر".

"اجل ھذا ما فعلتھ".



أجفل زینوفون عندما سمع اسمھ ینُادى بھ من الخلف في الشارع المزدحم. لقد كانت أثینا
أكثر مدن الیونان رخاء لقرون. لطالما أتى الفقراء لجمع ثرواتھم ھناك، عمل بعضھم في بناء
أسطول السفن الأثیني وأنفقوا مدخولھم في الحانات الموجودة في الموانئ، أما بعضھم الآخر فقد

فضّلوا السرقة مغامرین بفضیحة عامة أو النفي.

شعر زینوفون بالاشمئزاز لرؤیة الشباب الذین بإمكانھم الانضمام لأیة فرقة من المرتزقة
یضیعون حیاتھم ھباءً بھذا الشكل، سكارى، وفي بعض الأحیان یمدون أیدیھم للتسول من المارة.

لقد تعرف إلى بعضھم في أثناء سیره مع سقراط في الشوارع. وقد لفت انتباھَھ بالطبع
منظرُ الرجل القبیح سائرًا حافي القدمین ومرتدیاً ثوباً مرقعاً ورمادیاً بلون ملابس أفقر المتسولین.
تذكر زینوفون المرة الأولى التي جلس فیھا عند قدمَي الفیلسوف في سوق الملابس الیونانیة التقلیدیة
المفتوح، عندما نادى سقراط على شاب یدعى ھیفایستوس للجلوس إلى جانبھ. كان الشاب قائداً لنوع

من العصابات المحلیة، تبختر واختال عندما صاح رفاقھ بأن الرجل العجوز یستغلھ كامرأتھ.

انزعج زینوفون، ولكن سقراط سأل ھیفایستوس سؤالاً تلو الآخر مثل السیل. لقد عمل
العجوز على ما بین سطور النكات الأولى والردود الوقحة، ساعیاً للوصول إلى ذات الشاب
الحقیقیة. وعندما توصل إلیھا شيءٌ ما استفاق داخل قائد العصابة. تقدم أحد أصدقائھ للإدلاء بتعلیق

ساخر، فضربھ ھیفایستوس على رأسھ بقوة جعلتھ یسقط ویتراجع ذلیلاً.

لقد شاھد زینوفون الأمر مئات المرات، إلا أن سقراط كان دائمًا ما ینفي معرفتھ بأي شيء
ویقول إنھ لا یفعل شیئاً سوى طرح الأسئلة حتى یدرك الرجال ما الذي یؤمنون بھ حقاً.

بالنسبة إلى بعضھم كان ھذا الإدراك مثل الشمس الساطعة فوق التلال.

وبالنسبة إلى آخرین كانت تلك المعرفة كثیرة علیھم فكرھوا أنفسھم - وغالباً ما كانوا
یكرھون الرجل الذي جعلھم یرون أنفسھم على حقیقتھا وما آمنوا بھ فعلاً.

نظر زینوفون خلفھ وشد قبضتھ عندما رأى رأس ھیفایستوس الحلیق یتحرك بین حشد من
الناس. كان الشاب لصًا ومتنمرًا أیضًا.

لقد كان بین حشد یغادرون المسرح بعد حضور عرض مسرحیة دیونیسوس.

ساروا وتحدثوا عما شاھدوه في الداخل تائھین في متاھة ما، وقد سار الرجال أمثال
ھیفایستوس بینھم، سارقین السلاسل الذھبیة وأكیاس النقود، وأي شيء یمكنھم الحصول علیھ. كانت
العصابات تتغذى على أولئك الذین كانوا أضعف من أن یدافعوا عن أنفسھم، في حین احتقرھم

زینوفون جمیعاً.

ربما كان ھذا البغض ھو ما استشفھ ھیفایستوس منھ.



بالرغم من أن جرذان الشوارع تبعت سقراط مثل الحراس الشخصیین كلما خرج من
منزلھ، إلا أن ھیفایستوس كان یحمل في داخلھ كرھًا نادرًا تجاه زینوفون. كان بعمر لا یتجاوز
الثمانیة عشر عامًا وجسد نحیل تغلبُ فیھ العظام على اللحم إلا أنھ لم یكن مغفلاً لیتحدى زینوفون
بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، شجع ھیفایستوس إخوتھ النحیلین على رمي البیض والفواكھ أینما

شاھدوا النبیل الأثیني.

شعر زینوفون بغضبھ مثل الدرع، فقد كان یندفع نحوھم إذا اقتربوا كثیرًا، أو عندما
یصطدم شيء تافھ بوجھھ أو رقبتھ. كانوا یصرخون ویطلقون الشتائم. عندما كان یسیر بصحبة
سقراط، كانوا یكتفون بالمشاھدة والعبوس في وجھھ، ولكن عندما یكون بمفرده كانوا یسخرون من

"الرجل النبیل" أو "صاحب الخیل" بأصواتھم الحادة.

في ھذا الیوم، صاحوا باسمھ بدافع العادة فقط؛ فقد كانت لدیھم فرائس أكثر قیمة بین
الحشود. كان زینوفون قد تجول عند أطراف مسرح المدینة الكبیر، حیث یأتي الآلاف كل عام
لحضور مھرجان التمثیل، والاستمتاع بالمسرحیات الكومیدیة والتراجیدیة. حتى سقراط تعرض
للسخریة من قبل المتھكمین ھناك، بالرغم من أن العجوز أطلق ضحكة صاخبة عندما شاھد الرجل

الذي سیؤدي دوره في المسرحیة حتى كاد أن یفسد الغرض من ظھوره.

وجد زینوفون نفسھ قد ابتعد عن اسطبلات المدینة حیث یبُقون الأحصنة. كان منزل عائلتھ
خارج المدینة وكان یأتي إلیھ كلما استطاع في تلك الأیام. لم تكن لدیھ زوجة ولم یكن أحد بحاجة
إلیھ. ترك لھ والداه ثروة تعفیھ من مشقة العمل، ولكن السنوات القادمة بدت كأنھا خالیة من المتعة
من ھذا المنطلق. نظر إلى صف المجندین الممتد أمامھ، وإلى المظلات الشمسیة التي زودوھا
بدوارق المیاه الباردة أو النبیذ. شعروا باھتمامھ مثل الصقور وحدقوا إلیھ بنظرات حادة، ورأوا شاباً

طویلاً في ذروة قوتھ.

تمعن في الأمر لبعض الوقت، من دون الاستجابة لاستعطافھم، عندما سارت الحشود
الخارجة من المسرح بعیداً ذھب ھیفایستوس ولصوصھ الوضیعون لارتكاب سوء آخر. لم یكن في
أثینا ما یعنیھ، لیس في ذلك العام على الأقل. لقد عرف زینوفون معنى السلطة، بوصفھ أحد
المشرفین تحت حكم مجلس الثلاثین؛ الطغاة الثلاثین، كما كانوا یسمونھم حینھا، بالرغم من أن
زینوفون كان یسمیھم الرجال المحترمین عدیمي الرحمة. لم یسمحوا لعصابات الشوارع أن تنتشر
دون رقابة، ولكن بطریقة ما أثار الإعدام العلني المدینةَ بأكملھا، مما نتج عنھ لیلة عظیمة من العنف.

منذ ذلك الحین، تغیرت حیاتھ، ولم یعرف بعدھا معنى للسلام.

اتجھ زینوفون نحو المجند الأول، كان إسبارطیاً كما یوحي لباسھ. ألقى الرجل نظرة واحدة
وأومأ برأسھ دلالة على الرضى. كان قد شاھد ھذه التعابیر ذاتھا مرات عدیدة من قبل.

قال لھ: "ضع دمغتك ھناك یا ولدي، وبالمقابل سنصنع منك رجلاً، لن تعرفك أمك عندما
تعود إلیھا، وستضع الفتیات الورود في شعورھن عندما یرینك. إنھن یحببن الجنود یا ولدي".

ً



قال زینوفون: "حسناً". شعر بدھشة الرجل عندما كتب اسمھ على اللائحة بدلاً من التوقیع
بحرف أو دمغة من الشمع.

"ھل تمتلك مھارات أخرى أیھا الشاب، إضافةً إلى الكتابة؟".

أجاب زینوفون: "الأحصنة". شعر بالذھول كأن الأمر یحدث مع شخص آخر غیره.

أجاب الإسبارطي رافعاً حاجبیھ: "أنا أعرف الأحصنة".

"ھل أنت نبیل أثیني؟ ھارب من والده؟ أم من الدیون؟".

أجابھ زینوفون: "أنا... خدمت مجلس الثلاثین، وأنا أسعى لبدایة جدیدة". تغیر وجھ
الضابط، وأظھرت عیناه شیئاً یشبھ التعاطف. بوصفھ إسبارطیاً، فقد كان یعرف امتعاض الأثینیین

أكثر من غیره.

قال الرجل: "ھكذا إذن، أعتقد أن عليّ شكرك یا ولدي على خدمتك. إنھم ینسون دائمًا أننا
قدمنا لھم ثلاث فرص لتحقیق السلام. ولكنھم رفضوھا في كل مرة، لذا اضطررنا لاختراق

أسوارھم".

اعترف زینوفون: "لقد قلت الأمر ذاتھ". بدأت أفكاره تتضح وبدأت ھمومھ القدیمة بالزوال
عندما أخذ یفكر في مستقبلھ.

سأل: "إلى أین سأرُسل؟".

"معظم الرجال یسألون عن رواتبھم أولاً، ولكن بما أنك أحد النبلاء فأعتقد أنك لست بحاجة
إلى المال. سنتجھ نحو جنوب الأناضول أیھا الشاب، لمحاربة البیسیدیین. إنھم أوغاد ھمجیون
وشرسون یحاربون باستخدام الرماح. سنریھم ماذا یعني التدریب الیوناني، ونحضر بعض رؤوس
أولئك الھمج. نمتعّ أنفسنا مع نسائھم، ونعود إلى الوطن مع بعض الندبات لإعجاب السیدات، وبعض

القصص الجیدة لأبنائنا. بصراحة، عندما أفكر في الأمر أشعر أنكم أنتم من یجب أن یدفع لي".

سلم لزینوفون قطعة حجریة وأشار إلى آخر الصف حیث جلس العامل على الطاولة، یحیط
بھ عشرات الرجال.

"أترى ذلك الشاب ھناك، الخطاط؟ سیسألك عن اسمك وباقي المعلومات... وسیبدأ أجرك
من الیوم، بالرغم من أن أعدادنا لم تكتمل بعد".

سأل زینوفون: "متى سنغادر؟".

"ھذه ھي الروح المطلوبة أیھا الشاب، الحماس، الطیبة، لن نتأخر أكثر من یوم أو یومین
على ما أعتقد. سنبحر على متن سفینة نحو الشرق ونجتمع في ساردیس. لقد اتخذت قرارًا صائباً

یا ولدي. ستغادر شاباً وتعود رجلاً، أنا أضمن لك ذلك".



أتى مجند آخر محتمل للاستماع إلى الحدیث، ولاحظ زینوفون أن انتباه الإسبارطي تحول
إلى الوافد الجدید.

بالكاد استطاع تصدیق ما فعلھ، ولكنھ شعر بأنھ على صواب.

كان خبیرًا بالأحصنة، وكان خبیرًا بالرجال أیضًا. وأیاً كان ما سیتطلبھ الأمر أیضًا
فسیتعلمھ في أثناء الزحف نحو ساردیس بكل تأكید.

شعر بأن مزاجھ قد تحسن في حین سار عائداً نحو المدینة، إلى المكان الذي ربط فیھ
حصانھ. كان القرار الصحیح، ولكنھ تساءل فقط عمّا إذا كان علیھ أن یدفع لقاء حصص إضافیة في

تعلم المبارزة بالسیف قبل أن یغادر.



الفصل السابع

في قاعة الملوك في بیرسیبولیس، سجدَ تیسافیرنیس على الأرضیة الرخامیة. كان قد تعلمّ
ألا ینھض قبل أن یسُمح لھ بذلك، وبعض العلامات الحدیثة شاھدة على ذلك. لم یكن أرتحششتا
لیتسامح مع أیة زلة أو إھانة. جلس الملك الشاب على عرشھ وتقبلّ تھاني الحكام والخدم على حد
سواء، كأن الجمیع كانوا عبیداً لدیھ. لاحظ تیسافیرنیس نظرات النبلاء الكارھة في أثناء مغادرتھم

الحضرة الملكیة، مجبرَین على ترك كرامتھم خلفھم.

أرسلت الأمم الثماني والعشرون أبناءھا وكبار رجالھا لحضور جنازة داریوس. استمرت
الإمبراطوریة بنعیھ طیلة أربعین یومًا، مع إنشاد آلاف العبید للتراتیل إلى أھورا مازدا على مدار
الساعة، للإسراع في إدخال روحھ إلى الجنة. زُین القبر العظیم بخطوط من الذھب الذي لا یتقشر،
واختیر الحراس لجمالھم إضافة إلى مھاراتھم القتالیة. كل منھم وقف طواعیة لیلقى حتفھ بضربة
واحدة في الصدر، ثم وُضعت الجثث على عروش ذھبیة في مواجھة الباب الخارجي، وترُكوا
لحراسة عالم الموتى. ستخُلد أسماؤھم إلى جانب اسم الملك، وسترتقي عوائلھم مرتبة كاملة من

الشرف.

في الیوم الأخیر عند القبر، تذكر تیسافیرنیس شعور الجبال التي ھُدمت كأنھا لا تزال
حولھم، مع لھیب نیران المشاعل وحدھا على كل جانب. ذھب أرتحششتا إلى ما بعد الباب الأمامي

لمرافقة أبیھ، ینتحب ویھمس الأسرار لأذن الجثة.

بحلول وقت مغادرتھم، حُطمت السلالم الخشبیة التي استخدمھا البناؤون والعمال. وبقي
القبر عالیاً قبالة الوجھ العاري للجروف الملكیة، كنافذة حُفرت في الصخر.

شعر تیسافیرنیس بإحدى عضلات ظھره تتشنج بسبب الانتظار الطویل قبل أن ینتبھ تلمیذه
القدیم لوجوده.



كان قد تجاوز الستین من العمر، ولم تكن ھذه الوضعیة مریحة لھ، ولكنھ كان یعلم أن
الشاب یرید إظھار سلطتھ أمام البلاط. تجول الخدم منتعلین نعالھم، كما أمُروا، مدركین أن عدم
موافقتھ على أي شيء یعني أن رؤوسھم ستتطایر على الأرضیة اللامعة. بحث الملك الجدید عن

الكسالى بین خدمھ، وعاقب أیة مخالفة مھما بلغت من الصغر بالسرعة القصوى.

نظر تیسافیرنیس إلى الأعلى عندما شعر بلمسة. أمسك ید الخادم الذي ساعده على
الوقوف، ثم تبعھ عبر صالة العرش الطویلة. اصطف الحراس في ممرات بعرض شوارع المدینة
ملیئة بالأعمدة المصقولة من الغرانیت التي أحُضرت من مصر عبر البحر منذ قرن مضى، وقد

طُلیت تیجانھا وقواعدھا بالذھب. لقد استنزفت ثروة الإمبراطوریة على قصور ملوكھا ومعابدھم.

جلس أرتحششتا في النھایة البعیدة، یرتشف من كأس ذھبیة شیئاً جعل عینیھ تتسعان
وتلمعان. شربھ بحركة خاطفة، فترك علامات حمراء على أطراف فمھ. عندما اقترب تیسافیرنیس
وھمّ بالركوع مجدداً، رمى الملك الكأس نحو الخادم ونھض. تحركت عبدتان بسرعة للابتعاد عن

طریقھ عندما تقدم. شاھد تیسافیرنیس إحداھما تقرص الأخرى بلطف لكن أرتحششتا لم یلحظ ذلك.

من تحت حاجبیھ السمیكین، نظر تیسافیرنیس إلى الفتاتین نظرة المتذوق. عندما تخُتار
فتاتان من الجموع وتطُعمان وتدُربان لإمتاع الإمبراطور، فلا بد أن یكون جمالھما أخاذاً. الفتاة التي
قرُصت كانت ذات شعر أسود قصیر ترك رقبتھَا مكشوفة. لقد لاحظت نظراتھ إلیھا وكان وجھھا

مفعمًا بالحیاة. أما الأخرى فكانت تشبھ الدمیة من شدة جمالھا.

قال أرتحششتا بلطف: "یا صدیقي القدیم، یمكنك الانحناء على ما أظن، ربما یجب أن
أمنحك حق الانحناء دائمًا عندما تأتي للقائي، كدلالة على احترامي لسنك وخبرتك" سُر تیسافیرنیس

للفكرة، ولكن العادات تحكم جوابھ.

"مقابل التعبیر عن احترامي، جلالتك، فإن عمري لا یساوي شیئاً" عبس أرتحششتا مفكرًا،
ثم تراجع تاركًا یده الممدودة بالكامل تھوي بحریة.

"حسناً یا صدیقي القدیم، علیك أن تستمر بالركوع إذن. إن التقالید تقیدّنا جمیعاً على ما
أعتقد، حتى أنا مقیدّ بھا".

"بالطبع، جلالتك". قال تیسافیرنیس وھو یركع على الأرض، على الأقل ھذه المرة كانت
نظیفة.

نھض لیجد العبدة ذات الملامح الغاضبة تراقبھ. كانت شفتاھا داكنتین وریاّنتین، كما لاحظ.
كان یعلم أن حیاتھ تساوي أكثر من أن یقُبض علیھ وھو یحدق إلیھا، لذا أشاح بنظره. عندما وقف
منتصباً، لاحظ أنھا صرفت انتباھھا إلى قلادة كانت تضعھا، لذا أزاحھا من فكره. عاد أرتحششتا

إلى جلستھ، وبدا أنھ كان یقلد نظرة والده الصارمة ولكن بسطوة أقل.

"جلالتك، لديّ أخبار لا یمكنني تفسیرھا عن أخیك سایروس" توقف تیسافیرنیس للحظة.
كان یعرف الملك جیداً لكي یرمي الطُّعم في الماء وینتظر الرجل حتى یبتلعھ. وبكل تأكید، كان لاسم



سایروس ذلك التأثیر. لم یتحدث أرتحششتا عن أخیھ منذ حادثة تدخل أمھما المذلة، ولفترةٍ ظل
سایروس یتصرف وكأنھ لم یعد إلى المنزل على الإطلاق، واستمرت الإمبراطوریة باستلام التقاریر
من الأمم الثماني والعشرین، وأیضًا تم الإبلاغ عن تحركات سایروس في الغرب على حدود الیونان

دون أیة خصوصیة تذُكر.

لقد بدت الأمور على السطح ھادئة ومستقرة، ولكن تیسافیرنیس كان یعرف أبناء داریوس
جیداً لیصدق ذلك.

سألھ أرتحششتا: "ما الذي یقلقك؟". ثم نظر بعدم ارتیاح إلى الخدم والعبید الذین قد یسمعون
المشاكل العائلیة، ولكنھ تذكر أنھ ملك، جالس على عرشھ في عاصمة مملكتھ، لذا لوّح بیده مشیرًا

إلیھم بالانصراف للتخلص من ھذه الأفكار المزعجة.

"جلالتك، تعلم أنني علمت سایروس منذ أن كان صبیاً صغیرًا. لقد صفعتھ بیديّ ھاتین
عندما ترك أفعى ملكیة في غرفتي".

و"نعامة" أجاب أرتحششتا ضاحكًا.

"أجل، أنا أتذكر ذلك." لم یشارك تیسافیرنیس الملك في الاستمتاع بتلك الذكرى.

"أنا أعرفھ جیداً جلالتك. بما فیھ الكفایة لأشتبھ بأنھ لن یغفر بسھولة خسارتھ لحراسھ
الإسبارطیین، وأنھ كان على وشك أن یخسر رأسھ، لولا تدخل والدتك...".

"أجل" أجاب الملك. "إلا أن موتھ كان سیضعفنا یا تیسافیرنیس، والأمم تتوقع منا حكمًا
مستقرًا. سایروس أدرى بجیوشنا من أي رجل آخر على قید الحیاة. ربما سأقوم باستبدالھ مع الوقت،

ولكن كما قالت أمي، إن القیام بذلك بھذه السرعة بعد وفاة والدي سیتسبب بحدوث الفوضى".

بدا أن ھذا الاعتراف قد خنق صوتھ وھو مستمر في الحدیث: "إن العفو عن أخي كان
قرارًا حكیمًا" انحنى أرتحششتا إلى الأمام. قامت الفتاة العبدة بوضع فخذھا على ساق الملك العاریة،
وظن تیسافیرنیس أنھ سمع صوت احتكاك جلدھا بجلده، ولكنھ لم یتجرأ على النظر إلى الأسفل،
لاسیما وأن أرتحششتا یراقبھ مترصداً كما فعلت الأفعى الملكیة التي وضعھا كلا الولدین في غرفتھ
منذ سنوات. لطالما شعر تیسافیرنیس بالخوف من الأفاعي. لقد صرخ مثل النساء حینھا، لیسمع

بعدھا الأمیرین یكادان یختنقان ممسكَین بعضھما ووجھاھما محمران من شدة الضحك.

"إلا إذا كانت لدیك معلومات أخرى یا تیسافیرنیس..؟ بماذا أخبرك جواسیسك؟ ھل أخي
وفي؟".

"من یستطیع أن یعرف ما في القلب، جلالتك؟ ولكن مع ذلك وردتني تقاریر عن مبالغ
ضخمة تسُتجر من الخزینة الملكیة، ستین، أو ربما ثمانین ألف درھم إضافیة".



"وماذا في ذلك؟ ربما یبني ثكنات جدیدة، أو یدرّب مزیداً من الرجال. إن الجیش ھو
الذراع الیمنى القویة للإمبراطوریة یا تیسافیرنیس. أنت لا تقدرّ تكلفة ذلك، أعتقد أن نصف میزانیة
المملكة تصُرف على إطعام الجنود كل عام، وربما حتى أكثر من ذلك. الأحصنة، الدروع، السھام
وحدھا! أتذكر كیف كان یفتخر والدي بالعدد الكلي للرجال الذین یمكنھ إرسالھ إلى ساحات المعارك.
ھل تفھم؟ لم یشتكِ والدي من تكلفة ذلك، لا، بل كان یستمتع بالأمر! من عساه یتحمل تكالیف كل ھذه
الأمور إذا لم تكن عائلتي؟ یا تیسافیرنیس، إذا كان ھذا كل ما لدیك فقد خیبت أملي". أومأ

تیسافیرنیس برأسھ.

كان الملك یستمع بإصغاء، ونسي أمر عبدتیھ. لقد حان وقت سحب الطُّعم والإمساك بھ
بسرعة.

"ربما أنت محق، جلالتك، بالرغم من أن المبالغ التي استجرھا الأمیر ھي ضعف مثیلاتھا
من العام السابق. ولكني قلق مع ذلك من عدد الرجال الیونانیین الذین جندّھم".

"بوصفھم مساعدین؟ نحن نعلم بشأن حبھ لأولئك المرتزقة، الإسبارطیین على وجھ
التحدید. وماذا في ذلك؟ بضعة آلاف ھنا وھناك لتدریب جنودنا الخالدین وإلھامھم. یا تیسافیرنیس،
لقد أشرف أخي على أمور الجیوش لأعوام. وبالرغم من اختلافنا على بعض الأمور، إلا أنھ لن

یشكل خطرًا على إمبراطوریتي، ولا حتى من أجل ملیون إسبارطي".

"جلالتك، لقد وردتني التقاریر عن عدة آلاف منھم. لقد أرسلھم شمالاً وشرقاً، إنھ یدرب
بعضھم في ثراس، وبعضھم الآخر في كریت. ولكن مع ذلك فإنھم جمیعاً تحت سیطرتھ. إن
الشخص الحریص قد یعتقد أنھ بدأ یجھز جیشًا فاتحًا، جلالتك. أنا لا أعرف عدد الیونانیین الذین
جندھم، ولكنھ تمكن من حشد ثلاثین أو أربعین ألف جندي إسبارطي تحت إمرتھ مباشرة على امتداد

المدن الغربیة، وربما أصبح عددھم أكثر من ذلك الآن".

ھمّ أرتحششتا بالإجابة، ولكنھ عدل عن الأمر، واستغرق بالتفكیر. لم یقاطعھ تیسافیرنیس،
ولكنھ انتظر رافعاً حاجبیھ. لا تزال لدیھ ورقة أخرى لإشراكھا في اللعبة.

"جلالتك، أنت تعلم أنني لن أتجرأ على تقدیم اتھامات باطلة لك مبنیة على الإشاعات
والأقاویل. لقد أبقیت بعض العیون تراقب على مر السنوات، وبعض الكتاّب یكتبون التقاریر على
امتداد الإمبراطوریة، بعضھم رجال مقربون من سایروس، ولكني لم أسمع كلمة تشكك بدوافع، ولا

مرة واحدة".

"وما الذي اختلف الآن؟" سأل أرتحششتا بوجھ ممتقع.

"جلالتك. لم یعودوا یقولون شیئاً الآن. لم تعد تردني الأخبار منھم، وھذا ما دفعني لأتساءل
عما یجري على حدودنا الغربیة". مرّر أرتحششتا یده في شعر الجاریة الجالسة عند ركبتیھ، كما
كان سیفعل مع كلب الصید المفضل لدیھ. استرق تیسافیرنیس النظر إلیھا فوجدھا تنظر إلیھ بازدراء

وكره، ونظراتھا أقرب إلى الاحتقار. فاحمر وجھھ وأشاح بنظره.



"حسناً یا تیسافیرنیس، أنا أعرفك كفایة لأثق بحدسك. إذا كنت تقول إن ھناك أمرًا مریباً،
فمن الحمق تجاھل ذلك. اذھب بنفسك إلى الغرب، خذ بضعة رجال معك، والتقِ بأخي لتحكم إن كان

وفیاً". اضطرب تیسافیرنیس عندما فكر في الأشھر التي علیھ تحملھا على الطریق.

"جلالتك، آخر مرة رأیت فیھا أخاك كانت من أجل أن أسوقھ لحتفھ، وھو لن یترأف بي أیاً
كان ولاؤه، ربما یمكنني...".

قال أرتحششتا: "افعل ما أمرتك بھ، لقد سمحت لأخي أن یستعید ألقابھ وسلطتھ. ولقد
تراجعت عن الأوامر التي أصدرتھا في أثناء حدادي على وفاة أبي. إذا قتلك، عندھا سأعرف أنھ لا

یزال غاضباً. أترى؟".

ابتسم أرتحششتا ابتسامة عریضة أظھرت أسنانھ: "حتى في موتك یمكنك أن تكون ذا فائدة
لي".

عرف تیسافیرنیس أنھ یجب علیھ التوقف عن النقاش الآن وركع عند قدمي الملك. "ھذا
شرف لي جلالة الملك، سأذھب وأعود إلیك بالحقیقة أو سأموت، وفي الحالتین أنا في خدمة

الإمبراطوریة".

وقف زینوفون تحت أشعة الشمس مراقباً بحارًا یونانیاً غاضباً یستخدم كامل قوتھ لیسحب
حصاناً خائفاً. بدا الرجل متمرسًا في الإبحار، ولكن بینما اصطف بقیة المجندین على الموانئ، لم
یستطع زینوفون التوقف عن التحدیق بالطریقة التي حاول بھا تطویع الحصان الذي لم یتوقف عن

الصھیل.

كان بیاض عینیھ واضحًا، ولكن البحار لم یتوقف عن الشتم وضربِھ بسوط جلدي، كأن
الغضب والألم سیجعلان الحصان یطیعھ! لقد ثبتّ أرجلھ في الممر بین سطح السفینة ورصیف
المیناء، یشد نحو الخلف بكل وزنھ. ومع وجود بحار واحد یحاول جره، بدا أن الحصان سیبقى

مكانھ حتى حلول الظلام.

مئتا شاب من مختلف المدن الیونانیة كانوا یمدون معبرًا آخر إلى رصیف المیناء من
السفن، قلة منھم لا یتجاوزون العشرات ھم من زاروا بلاداً أجنبیة، وكان الجمیع بانتظار من
یخبرھم عما یجب علیھم القیام بھ. صرّ زینوفون أسنانھ وھو یبحث عن الضباط الذین كان علیھم أن

یكونوا ھناك.

لسوء الحظ، لم یكونوا مثل الضابط الذي سجّل اسمھ عنده. لقد خاب أمل زینوفون، لأنھ لم
یرَ ذلك الرجل مجدداً. بدلاً من ذلك، نقُل إلى رعایة زوج من السكارى یتجاوز عمرھما الثلاثین

عامًا.

حالما رُبطت السفینة بالمیناء، ترجّلا دون النظر إلى الخلف، ما من شك أنھما كانا یقصدان
حانتھما المفضلة، وترُك الجنود الشباب الیونانیون الذین أتوا للقتال لصالح الأمیر سایروس لیتدبروا

أمورھم بأنفسھم.



كانت الموانئ مزدحمة بالسفن التي تحمل بضائعھا وتفرغھا على مد نظر زینوفون. مد یده
تحت سترتھ الجلدیة الجدیدة المحیطة بصدره وھو واقف في مكانھ لیحك جلده.

لقد شاھد بعض الرجال یفركون الجھة الداخلیة لستراتھم بالحجارة، ولكنھ لم یدرك السبب،
إلا عندما شتتت الحكة انتباھھ. لقد عرف الرجال الخبیرون أین یمدون الزیت اللزج، أو كیف
یطردون البراغیث من معاطفھم، أو ربما مجرد أھمیة اقتناء قارورة میاه. لم یعرف زینوفون أیاً من

آلاف الحیل التي كانت تصنع الفرق بین العذاب والراحة. كان یتعلم بأسرع ما یمكنھ.

بحلول ذلك الوقت، فقدَ البحار أعصابھ، وأصبح یصرخ واحمر وجھھ حرجًا، عندما بدأت
الحشود بالتجمع. انطلق زینوفون تجاھھ، ووصل في الوقت المناسب لرؤیة الحصان یحرك رأسھ
جیئة وذھاباً قاذفاً الرجل بقوة كأن لا وزن لھ، ولكن البحار رفع سوطھ مجدداً حالما استطاع استعادة

توازنھ.

انتزعھ زینوفون من یده بحركة سریعة ورماه بعیداً.

"أنت تخیف حیواناً أقوى منك، ھل تریده أن یكسر إحدى أرجلھ على المیناء ھنا؟". كان
الرجل غاضباً جداً لدرجة أنھ فكّر في ضرب الشاب الواقف أمامھ. استطاع زینوفون ملاحظة ذلك
في عینیھ، ولكنھ شاھد غضبھ یخبو. لم تكن لدى البحار أدنى فكرة عمن كان ھذا الشاب، ولكنھ
أدرك جیداً أنھ سیتعرض لعقاب وخیم جراء ضرب أحد الجنود أو إھانتھ. كان ذلك كافیاً لجعلھ

یتوقف مؤقتاً، في حین أمسك زینوفون اللجام من یده من دون مقاومة.

"دعنا نھدئ من روعھ قلیلاً، ھلاّ فعلنا؟". تحدث زینوفون بلطف أكبر، وكان ذلك من أجل
الحصان والبحار على حد سواء.

تمتم الرجل بشتیمة مخاطباً نفسھ، لكن زینوفون تجاھلھا. في الحقیقة، شعر البحار
بالارتیاح لأنھ استطاع الانتھاء من الأمر، إلا أنھ لم یبتعد، بل وقف مكتوف الیدین وقد علت وجھَھ

نظرة ساخرة.

أدرك زینوفون أن الرجل سینتظر لتقییم ما سیفعلھ، كما سبق لھ أن فعل. لكن الفرق ھو أن
زینوفون لم یأبھ برأي الرجل بھ.

راقب الحصان تغیُّرَ القبضة المحكمة على لجامھ بعینین واسعتین. لطالما تساءل زینوفون
عن مستوى إدراك الحیوانات، كان یشك في أن الأحصنة حیوانات ذكیة بما فیھ الكفایة لكي تحقد.

سأل: "ھا أنت ذا. والآن، دعنا نلقي نظرة علیك، ھلاّ فعلنا؟".

"یا لھ من شعر جمیل" حافظ على قبضتھ مُحكمة على اللجام، ولكنھ لم یشده أو یطبق ثقلھ
على الحصان الذي كان بإمكانھ أن یجر رجلاً لمسافة أمیال. استدار في أثناء تكلمھ كأنھ على وشك

السیر مبتعداً.



بقي الحصان في الممر كأنھ متجذر ھناك.

شاھد زینوفون بطرف عینیھ البحار یمتعض.

اقترب الرجل لیقول شیئاً إلى الرجل الواقف بجانبھ، التفت زینوفون نحوھما وتجھّم وجھھ
عندما تعرف إلى ھیفایستوس واقفاً ھناك.

كان الشاب قد انضم إلى المجندین في الیوم نفسھ الذي انضم فیھ ھو، وعن طریق نفس
المُجَنِّد. لا شك في أن الإسبارطي قد حصل لنفسھ على مكافأة. لاحظ زینوفون وجود ھیفایستوس
على المیناء في أثینا عندما اجتمع البقیة، ولكنھ لم یعلم ما الذي علیھ استنتاجھ من وجوده ھناك. لم
یكونا صدیقین، كان یعلم ذلك علم الیقین، ولم یقل أيٌّ منھما كلمة للآخر عندما التقیا، بالرغم من أن

كلاً منھما لاحظ وجود الآخر.

تساءل زینوفون عمّا إن كان سقراط ھو من أقنع ھیفایستوس بالانضمام إلیھم، بدلاً من
ھدر حیاتھ في الشوارع. ولكن فكرة أخرى أكثر إزعاجًا، خطرت ببالھ، ربما دفع الرجل بزینوفون

إلى ھذا المكان فقط للاعتناء بھیفایستوس.

لقد كرر سقراط أن سنواتھ في الجندیة كانت سنوات سعیدة. لذا، لم یكن بالأمر المستبعد أن
ینصح بقضاء بضع سنوات من الزحف والقتال مع الجیوش حتى یتمكن الرجال من النظر إلى

حیاتھم وسائر مشاكلھم من منظور مختلف.

قال زینوفون، مخاطباً الحصان: "ھیا أیھا الحصان، "فأنت لا ترید البقاء طوال الیوم ھنا
ألیس كذلك؟ ھناك آخرون في الانتظار خلفك كما تعلم". كان زینوفون منكباً على الحصان بكل

جوارحھ عندما وقف ھیفایستوس إلى جانبھ.

سألھ الشاب: "أخبرني ما الذي عليّ القیام بھ".

رفع زینوفون حاجبیھ مستغرباً، ثم أومأ برأسھ.

"حسناً، سنتحدث إلیھ بھدوء لبعض الوقت، لیشعر بالأمان. أعتقد أنھ لا یزال یرفض
العبور بعض الشيء، فالأحصنة لا تستطیع أن تتكلم یا ھیفایستوس، إنھا تمرض وتغضب فحسب.
ربتّ على عنقھ، ولكن حذار أن یحاول عضك. إنھ جامح بعض الشيء كما یبدو من عینیھ". راقب
زینوفون الشاب الأثیني حلیق الرأس الذي قام بمد یده لیلمس حصاناً للمرة الأولى في حیاتھ.
ارتعشت رقبة الحصان تحت یده، كما لو أن ذبابة حطت علیھا، ولكن الفحل لم یھاجمھ. بدأ

ھیفایستوس بالضحك في بھجة عارمة لملمس بشرتھ.

قال متعجباً: "یمكنني رؤیة عروقھ". فابتسم زینوفون.

"أجل، إلا أنني أعتقد أن قلبھ الكبیر بدأ یبطئ النبض. إنھ یستجیب للمس، لذا استمر بتمریر
یدك علیھ. ھكذا یا صدیقي. أعتقد أنھ حان الوقت لكي تتحرك من مكانك الآن، ألیس كذلك؟ لابد أن



الأمر یصیبك بالجنون أن تسیر على ھذا الممر وھو یتأرجح ویھتز تحتك؟ أجل، یمكنني تصور
ذلك. ھیا بنا".

استدار زینوفون مجدداً، وسار الحصان خلفھ، ولم یبقَ إلا بعض من الخوف والجفول
اللذین كان یشعر بھما من قلیل. سار على رصیف المیناء جیئة وذھاباً ممسكًا لجام الحصان ولم
یفارقھ ھیفایستوس، الذي ربتّ على الحصان أو اكتفى بوضع یده على كتفھ. شعر بالتموجات
الرائعة لبشرة الحصان تحت یده، ولكن زینوفون لاحظ أن الحصان أصبح أكثر ھدوءًا وخفضّ

رأسھ.

قال: "أنت تجید التعامل معھ بالفطرة".

نظر إلیھ ھیفایستوس مندھشًا، كان مكشوفاً تمامًا أمامھ في تلك اللحظة، فأشاح بعینیھ بعیداً.

أجابھ: "شكرًا لك، أتمنى لو أنني أستطیع امتطاء الأحصنة. لطالما أردت تعلم ذلك". لوّح
البحار بیده نحوھما بقرف، وعاد إلى ممشى السفینة لاصطحاب حصان آخر.

في الجھة الأخرى من المیناء كان الضابطان عائدین، منتعشین وثملین، جاھزین لتولي
مھامھما من جدید.

شاھدا زینوفون وھیفایستوس واقفیَن بصحبة الحصان فنادیاھما.

سأل الأكبر سناً بینھما: "أنت الشاب الخبیر بالأحصنة إذن؟".

أومأ زینوفون برأسھ، إلا أنھ لم یكن یعلم ما الذي كُتب بجانب اسمھ، لكنھ كان یعرف أن
الأحصنة تخیف أولئك الذین لم یترعرعوا بالقرب منھا.

"أجل، كان أبي یربیھا".

"جید، شابان یعرفان ما الذي یفعلانھ قد یكونان ذا نفع ھنا. تبعد ساردیس مئات الأمیال،
وقد یستغرق الوصول إلیھا أربعة أو خمسة أیام من السفر في الحر. إذا اعتنیتما بجمیع الأحصنة،
فقد تحصلان على مزید من النقود، ستكون الأحصنة أفضل في ساردیس، إذا كنتما تتساءلان.

أحصنة جیدة لیست مثل ھذه الھزیلة".

رأى زینوفون ھیفایستوس یسد أذن الحصان الذي لا یزال ممسكًا بھ، كأنھ یحمیھ من سماع
ھذا التعلیق المسيء، كان تصرفھ مضحكًا جداً، فما كان من زینوفون إلا أن ضحك. لقد وعده
سقراط بتجربة جدیدة، في نھایة المطاف كان العجوز الذي ادعى أنھ لا یعرف شیئاً أكثر حكمة مما

یظن.



الفصل الثامن

في ظل سطوة أشعة الشمس، كانت الریاح ساكنة، لكن سایروس بالكاد شعر بذلك في أثناء
ركوبھ فحلاً قویاً عند طرف السھل الممتد على مدى نظره وصولاً إلى الجبال الزرقاء. لقد كان
یراقب التدریبات منذ شروق الشمس، مع وجود بارفیس إلى جانبھ. الرجل الذي كان أول من قدمّ لھ
الماء، أصبح خادمھ الوفي، وبالكاد استطاع تصدیق حظھ الوفیر وارتقاء مقامھ. نادرًا ما كان
بارفیس یغیب عن سیده، ووجد سایروس نفسھ قد أعُجب بسرعة بدیھة الرجل، والطریقة التي یحل
وفقھا المشاكل. لطالما قال بارفیس كل الجدران یمكن تسلقھا، وكان من الغریب أن یتفوه بمثل ھذه

العبارة حارس حصن.

في السھل بالقرب من ساردیس، زحف ستمئة مقاتل كورینثي وتوقفوا، تفرقوا في صفوف
لم یتمكن سایروس من تمییزھا، ثم ھاجموا بعضھم بعضًا في ما یشبھ تمثیلیة طقسیة. ربما كانت
حرباً ومسرحیة في آن معاً. لقد سمع سایروس أن الیونانیین كانوا یستمتعون بمشاھدة المسرحیات

المأساویة وحضورھا، للنحیب أو الضحك والعودة متجددین بطریقة ما.

لم یكن مھتمًا بھذه الأمور، بالرغم من أنھ لطالما تساءل إذا كانت تؤدي دورًا في التدریب.
عندما لا یكون ھناك وجود للأعداء، كان یلاحظ فرقاً بسیطًا بین القوات القادمة من المدن الیونانیة
والفیالق القادمة من موطنھ. كان بإمكان الفرس أیضًا الزحف وركوب العربات والانتشار في

تشكیلات مختلفة.

لكن عندما یطُلق نفیر الحرب، عندما تسُتل السیوف لسفك الدماء والقتل، كان الیونانیون
یخترقون صفوف الفرس مثل منجل حدیدي عملاق، ویكتسحونھم بالكامل. لقد كان ذلك لغزًا بالنسبة
إلیھ. لم تبلِ فیالق الخالدین جیداً، وخاصة في مواجھة الإسبارطیین. لقد علم سایروس أن حمل درع
الأب، أو سیف الأخ، أو ارتداء خوذة العم البرونزیة كان أمرًا یعني الكثیر للیونانیین. كانوا یحملون



في بعض الأحیان شرف العائلة بأكملھا إلى ساحة المعركة. وبالرغم من أنھم قد یقُتلون، إلا أنھ لم
یكن بالإمكان جعلھم یھربون، خصوصًا عندما تكون أرواح الرجال الشجعان تراقبھم.

لاحظ سایروس أن الضابط نیتوس الستیمفالیني رجل یفي بوعده، لقد درّب الرجل جنوداً
جدداً وزرع القدیمین منھم بین صفوفھم، مشكلاً قوة جیدة تتألف من ألف ومئتي جندي بالمجمل.
استیقظوا جمیعاً مع الإسبارطیین قبل بزوغ الشمس بساعة وركضوا حول التلال المحیطة بالسھل

لساعات قبل أن یعودوا لسد رمقھم والبدء بالتدریب على السلاح.

صعب علیھ ألا یقارنھم بالجنود الفرس، أولئك الرجال كانوا یعیشون وفق مراتبھم النبیلة،
یستیقظون في وقت متأخر لتتم خدمتھم، ونادرًا ما یبذلون أي جھد بأنفسھم. في حین كان نیتوس،
كلیرشوس، بروكسینوس والبقیة جمیعھم یركضون إلى جانب رجالھم، ولا یجدون أي عار في ذلك.

ھذا درس یمكن للفرس أن یتعلموه.

عبر السھل، رأى فارسین قادمین على صھوتي حصانیھما بسرعة كبیرة. أجفل سایروس
من المنظر. لم یكن ھناك داع للمخاطرة بحیاتھما، واستطاع أیضًا أن یتبین أن الحصانین كانا من
سلالة جیدة حتى من تلك المسافة البعیدة. بالرغم من أن السھل كان منبسطًا، إلا أنھ كان ھناك

احتمال لوجود حجر ما، أو حفرة یعلق فیھا حافر أحد الأحصنة.

وضع كل من الرجلین جلدَ فھد على ظھر حصانھ وامتطاه، وجثم ممسكًا بكتف حصانھ
بركبتیھ. امتطى أحدھما ظھر حصانھ ببراعة، متوازناً مثل البھلوان، أو طفل صغیر یجلس على
الجدار. أما الآخر فلم یكن بمثل براعتھ على الإطلاق، بدا متشبثاً في نظر الأمیر، ممسكًا باللجام ظناً

منھ أنھ سیسقط لا محالة.

أحب سایروس الأحصنة، وبالرغم من ذلك فإنھ نادرًا ما رأى مثل ھذا المنظر. لاحظ أن
الحصانین المندفعین یتجھان مباشرة نحو صفوف المقاتلین السائرین، وھم أیضًا شاھدوا اقترابھما

منھم وتوقفوا في مكانھم بناء على الأوامر التي وُجھت لھم.

تشكل الرجال في صفین متراصین، رافعین دروعھم مثل جدار برق بلون الذھب تحت
أشعة الشمس. انتصبت الرماح كالقضبان السوداء خلفھا. كان عملاً متقناً ولكن الفارسین لم یبطئا من

سرعتھما.

اندفعا نحو الصفوف مثل السھم المنطلق.

بینما نظر المقاتلون مذھولین، قفز أحد الفارسین ودفع حصانھ إلى الأمام، ثم انحنى بزاویة
بدا معھا أنھ سیسقط لا محالة. شاھد سایروس الشاب ینحني إلى الأسفل لالتقاط اللجام الذي أفلت
منھ، حینھا أدرك على الفور أن الحصان الذي كان في المقدمة قد خرج عن السیطرة، وأن راكبھ

أصبح عاجزًا بالكامل، وغیر قادر على الإمساك باللجام.

مع إفلات اللجام من یده، سیطر الشاب القائد على الحصانین ببراعة وأوقفھما بسھولة. تقدم
سایروس بحصانھ إلى الأمام، راغباً في الاستفھام عما شاھده للتو. ولكن وجوده لم یمر دون



ملاحظة مع ذلك، إذ جمع الضابط نیتوس الجنود الألف والمئتین كأنھم سیخضعون للتفتیش. اتخذوا
خطوة موحدة ووقفوا جنباً إلى جنب.

ترجل الفارس الشاب لتفقد حوافر الحصانین، ونظر إلى الأعلى عندما نادى نیتوس على
الجنود بالانتباه، ولكن عندما حاول رفیقھ أن یضع یده على كتفھ شاھده سایروس یدفعھا بغضب.
التفتا عندما تقدم الأمیر وقفز إلى الأرض. تحولت ملامحھما من الغضب إلى الخزي إلى العینین
المتسعتین دھشة كأنھما تعرفا إلیھ. اكتفى الرجل الذي جنح حصانھ بالانحناء، أما الآخر الذي أمسكھ

على ركبة واحدة فقد ركع. لقد لفت ذلك اھتمام الأمیر.

سأل الأمیر الرجل الراكع: "ما اسمك؟".

"زینوفون سموك".

"كان ذلك تصرفاً شجاعًا یا زینوفون. لقد خاطرت بحیاتك لإنقاذ ھذا الرجل".

"لإنقاذ الحصان، سموك، ھذا الحصان من أفضل أحصنتنا. لم یكن على ھیفایستوس
محاولة ركوبھ قبل أن یتقن ركوب الخیل أكثر".

"فھمت، انھض من فضلك. ھناك كثیر من الیونانیین الذین یكتفون بالانحناء أمامي، أو
یكتفون بالانحناء أقل ما یستطیعون، كأن الأرض ساخنة جداً بالنسبة إلیھم. ألا تمانع أنت إظھار

الاحترام؟".

وقف زینوفون منتصباً وشامخًا. كان یتعرق، واحمر وجھھ من الجھد، فاكتفى بھز كتفیھ.

"لا یقلل الأمر من قیمتي إذا احترمت الرجال الآخرین، سموك. إذا أظھرت لك الاحترام
فإن ذلك لن ینتقص شیئاً من احترامي. في نھایة المطاف، أنا أتوقع الطاعة من شخص مثل
ھیفایستوس ھذا. أنا أتوقع منھ احترام خبرتي ومنصبي. إنھ لم یفعل ذلك بالطبع، ولكني أطالبھ بھ

بالرغم من ذلك".

رمش سایروس بعینیھ ناظرًا إلیھما، مشاھداً كیف حرك الرجل الآخر رأسھ رافضًا، غیر
متقبل للوصف الذي نعُت بھ للتو.

"أنتم تذھلونني أیھا الیونانیون، یبدو أنكم تفكرون في كل شيء، ھل یخطر لكم التصرف
بعفویة، دون التفكیر في الأمور على أنھا أحجیة؟".

أجاب زینوفون: "لقد أتیت لقتال البیسیدیین سموك".

"لقد تخیلت وجود صداقات حمیمة واختبارًا للشجاعة، وتمنیت اختبار نفسي، إذا كنت
تفھمني. ولكن عوضًا عن ذلك، ھا أنذا، شھرًا تلو الآخر، أدرّب الآخرین، وأتدرب بنفسي. ربما كان

عليّ التفكیر في ھذا القرار أكثر".



وجد سایروس نفسھ مستمتعاً بمزاج الشاب العكر الواضح، ممزوجًا بمزاح متشائم كان
بادیاً من لھجتھ الساخرة.

فخاطبھ سایروس قائلاً: "أتخیل أن طریقتك في الكلام تكُسبك الأصدقاء یا زینوفون".

تقدم فك الیوناني إلى الأمام مظھرًا عناده، ورفع رأسھ كأنھ یتحدى، مما جعل سایروس
یضحك رافعاً یدیھ.

"أرجوك، أنا لا أقصد إھانتك، بل فھمك. في مدن والدي..." تردد قلیلاً كأن ظلاً مر بھ.
"في مدن أخي، یعرف الناس مكانتھم بالضبط. إنھم یعرفونھا من عائلاتھم ونسلھم، من الخبرة، من
الترقیة، من معارفھم وعلاقاتھم، ولكنھم یعرفون بالتحدید أین یقفون في مقیاس المراتب. نحن لا
نمضي حیاتنا في تقلبات الشك وعدم الیقین. یعرف الرجل عندنا متى یركع أمام الأمیر ومتى یطلب

الخنوع إلى من ھم أدنى مرتبة منھ".

قال زینوفون: "ھذا یبدو... مریحًا". ولكن صراحتھ جعلتھ یتابع الكلام. "إلا أنھ في
الحقیقة، یخطر لي..." تراجع عن الحدیث، متردداً.

أشار لھ سایروس بید ممدودة.

"طالما أنك في خدمتي، فأنا أقسم لك إن ما من شيء ستقولھ سیتسبب لي بالإھانة، أتمنى
أن أسمع الحقیقة فحسب". سمح زینوفون لنفسھ بالابتسام. لقد أعُجب بأمیر الفرس الذي أحضر

نصف العالم إلى ساردیس للتدریب.

"سموك، عندما تصف نظام الأسیاد والخدم فأنا أعجب بھ، لأنني أتخیل نفسي على الفور
بأنني سید. والسید سیحب نظامًا یفیده بكل تأكید. ولكن مع ذلك، إذا اعتبرت نفسي شخصًا مجبورًا
على القیام بالأعمال تحت قیظ الشمس، لصالح شخص ربما أعتبره لا یستحق أن یكون سیداً عليّ
فسأشعر عندھا بالاحتقار. عندما ركعت أمامك، فإن ذلك كان احترامًا مني للتقالید ولأنني أشعر بأن
الرجل علیھ أن یعرف مكانتھ في الحیاة. ولكنك مع ذلك تحدثت إليّ بلطف، لو تكلمت معي بفظاظة
أو احتقرتني، لكانت رغبتي في الركوع أمامك ستقل. في كلتا الحالتین أنا أبقى رجلاً یونانیاً حرًا،
سموك، أثیني. لقد أقسمت على خدمتك، وھا أنا أتقاضى أجرًا من أموالك. أنا محكوم بقسمي، ولكن

عندما أقف بین یدي الآلھة، سأبقى قادرًا على القول إن ذلك كان خیاري".

ضحك سایروس، مستمتعاً بالشاب الجاد الذي لم یختلف معھ بالرأي في ھذا الطرح. لم
یشعر بأي غضب من رده، ولكنھ تساءل مع ذلك فیما إذا كان قد أطال البقاء بصحبة الیونانیین فعلاً.

عوضًا عن المتابعة في نقاش تلك النقطة، مرر سایروس یده على رجل الفحل غیر
المخصي الذي امتطاه زینوفون.

وقال لھ: "إنھ حیوان رائع، إنھ یكافئ حصاني باساكاس على ما أظن".

ً



ألقى زینوفون نظرة خبیرة على حصان الأمیر، وأومأ برأسھ موافقاً.

"إن حصان سموك باساكاس أطول بعض الشيء، ولكن أجل، اعتاد أبي تربیة الخیول لمدة
أربعین عامًا، وكان یبیع الأحصنة الفارسیة مقابل مبالغ طائل كما أتذكر".

"إنھا الأفضل في العالم" قال سایروس بھدوء، عارفاً بأنھا الحقیقة. فابتسم لھ زینوفون.

تلاشى احمرار وجھھ، وأدرك سایروس أن علیھ أن یصرف الشابین لیعودا للقیام
بواجباتھما. سعى لإیجاد طریقة لاستكمال المحادثة مع أنھ كان یعرف أنھ سیعیدھا على مسامع

الضابط الإسبارطي في ذلك المساء عندما یجلسان لتناول العشاء معاً.

"أنت أثیني یفكر مثل الفرس یا زینوفون، وأعتقد أحیاناً أنني فارسي یفكر مثل الأثینیین".

ضحك زینوفون، والتقط لجامَي الحصانین. لقد تجاھل سلوك ھیفایستوس السلبي، الذي
انتظر رافعاً حاجبیھ، ناظرًا إلیھما بالتناوب. مازال زینوفون یتساءل عما إن كان سقراط خلف

انضمامھما في الیوم نفسھ، فأشعرتھ ھذه الفكرة بمزید من الحیویة.

فقال زینوفون مخاطباً سایروس: "أتمنى لو یتمكن صدیقي سقراط من سماع حدیث
سموك، إذا أتُیحت لك الفرصة، فابحث عنھ في أثینا، واطرح أمامھ فكرتك ھذه فمن المؤكد أنھا

ستعجبھ، وسیكون من مؤیدیك بسببھا".

ھز سایروس رأسھ نافیاً، وقال: "لا أعتقد أنني سأزور الیونان مجدداً، لیس قبل وقت بعید،
إن أعمالي ستأخذني شرقاً بعیداً في الصحراء".

فقال زینوفون وھو یجثو على إحدى ركبتیھ: "یؤسفني سماع ذلك، لقد تشرفت بمعرفتك،
سموك". وعندما انتصب واقفاً تبادلا الابتسام.

جمع زینوفون لجامي الحصانین في حبل طویل واحد، وتبعھ ھیفایستوس یجر أذیال
الخیبة.

خبت ابتسامتھ في أثناء مراقبتھ لھما وھما یبتعدان. لقد مرّ عام تقریباً على وفاة والده، وعاد
ھو إلى حیاتھ السابقة بوصفھ قائداً لجیوش الفرس كأن شیئاً لم یتغیر، بالرغم من أنھ في واقع الحال
قد تغیر الكثیر. لقد أحضر الیونانیین إلى ساحات الحرب، ثم سار بھم، وتابع تدریبھم لزیادة مھارتھم

تحت إشراف أفضل الضباط.

أصبح لدیھ ما یقارب اثني عشر ألف مقاتل، ولكن ذلك لم یكن كافیاً، فأخوه یستطیع
إحضار ستمئة ألف جندي إلى ساحة المعركة، وقد كان سایروس یعرف الأرقام أكثر من أي شخص
آخر. یعلم أنھ بحاجة إلى مزید من الفیالق الفارسیة. لم یكن یستطیع الفوز باثني عشر ألف یوناني
فحسب، لیس أمام ھذا العدد الھائل! ولكنھ كلما استطاع إقناع المزید من الفیالق الفارسیة بالانضمام
إلى اللعبة، وإحضارھم إلى مشارف ساردیس، ازداد الخطر المحدق بھ. لقد أدرك بعض الضباط



الیونانیین الخطب بالفعل، فلم یكن ھناك سوى بعض الأعداء في العالم الذین یتطلبون حشد كل ھذا
العدد، وبینما أخذ بالازدیاد، شھرًا تلو الآخر، فقد أصبح جلیاً للجمیع أنھ لیس ھناك سواه.

عض سایروس على شفتھ، وانتشل قطعة صغیرة جافة منھا، في الوقت الذي لفح النسیم
وجھھ. لقد حشد جیشًا، ولكن القسم الفارسي منھ انضم إلیھ لأنھ الأمیر وقائد جنود الإمبراطوریة. لقد
اختار الضباط بعنایة، رجالاً درّبھم بنفسھ، رجالاً یثقون بھ. لكن ستأتي لحظة تدرك رجال الفیالق

إلى أین ھم متجھون، وعندھا إن تمردوا فسینتھي أمره.

كان حشد ھذه الجیوش للتمرد على والده خطوةً محكومًا علیھا بالفشل قبل البدء بھا، لكن
الأمر مختلف ضد أخیھ أرتحششتا. أمل سایروس أن تكون لدیھ فرصة في النجاح، فبالنسبة إلى
فیالق الفرس كان سایروس الأمیر الذي یعرفونھ؛ الذراع الیمنى للملك الجدید، وقد یقفون في صفھ.

لقد راھن بحیاتھ وبالإمبراطوریة بأكملھا أنھ حین تأتي تلك اللحظة، فسیفعلون ذلك.

فكّر في الشابین الأثینیین اللذیَن امتطیا حصانیھما مثل الریح، لم یكونا صدیقین بكل تأكید،
ولكن مع ذلك خاطر أحدھما- وھو زینوفون- بحیاتھ لإنقاذ الآخر. كان من الصعب ألا یعُجب المرء

بھذه النوعیة من الرجال.

حسناً، لقد اختار أن یضع حیاتھ في مھب الریح. قد ینجح وقد یفشل، ولكن لا أحد سیستطیع
القول إنھ كان یعرف مكانھ. ابتسم لنفسھ فقد كانت فكرة مریحة في نھایة المطاف.



الفصل التاسع

وقف سایروس بجانب بروكسینوس البویوتاني؛ الضابط الیوناني الضخم الذي كان یبدو
بحالة مزریة في المطر. في حین وقف كلیرشوس مكتفاً ذراعیھ وجامعاً عباءتھ الإسبارطیة حولھ،
إلا أنھ كان مبتلاً بالكامل. كان سایروس قد سمع بروكسینوس یعطس ویسعل في خیمتھ طوال اللیل،
وكما ھو متوقع لم یقل الضابط شیئاً لأي منھما. لقد لاحظ سایروس كیف كان بقیة الیونانیین حذرین
من الشكوى في أثناء وجود الإسبارطیین. كانوا یكّنوّن لھم احترامًا منقطع النظیر، ولم یبدُ أن

كلیرشوس قد لاحظ ذلك، إلا أن الأمیر اعتقد أنھ كان سیجده أمرًا مُرضیاً في سره.

كانت الجبال التي تقع شمال فریجیا غنیة بالغابات، فقد كان بإمكان جیوش بكاملھا التدریب
في ھذا المكان، بعیداً عن عیون المراقبین والأعداء الآخرین. ستة أسابیع من السیر شمال ساردیس
أمّنت وللمرة الأولى، الخصوصیة الكافیة لجمع الفرس والیونانیین. لقد أصر كلیرشوس على ذلك.
كانت إحدى التناقضات التي یحملھا منصب سایروس ھو جھل ضباطھ الفرس سبب حشده لكل ھذا
الجیش في حین أن الإسبارطي كان یعرفھ. وعلى الأقل اشتبھ عدة ضباط یونانیین بأنھم لیسوا ھنا

لقتال بعض قبائل التلال.

طلب كلیرشوس معرفة مستوى الفیالق الفارسیة التي سیقودھا في المعركة. كان من
المنطق البدیھي الموافقة على ھذا الطلب، لكن سایروس بدأ یشعر بالندم تجاھھ بعد ستة أسابیع من
الحروب الوھمیة والتدریبات الجسدیة. في ذلك الصباح بالتحدید، شاھد الفیالق الفارسیة تھرب من
الكورینثیین الذین لا یحملون سوى العصي والھراوات، ویطاردونھم بین الأشجار. انتظر قائد المشاة
الفارسي بالقرب من حصانھ على بعد بضع خطوات فحسب، ماداً عنقھ مترقباً إشارة الأمیر التي

تسمح لھ بالاقتراب.

شعر سایروس بغضب شدید، فقد كان الأمر من السوء بما یكفي لأن یخترق الجنود
الیونانیون صفوف الفرس مرارًا وتكرارًا. بدا أن الرجال أمثال بروكسینوس وكلیرشوس یستطیعون



ارتجال خطط جدیدة من العدم، ثم یجعلون مقاتلیھم ینفذونھا بسرعة وسھولة. لقد شعر أن الجنود
الفرس یبدون حمقى ولا یتصرفون بالسرعة الكافیة، فقد وجدوا أنفسھم أكثر من مرة یتابعون تنفیذ
أوامر سابقة في حین أصبح "العدو" الیوناني في الجھة المقابلة بالفعل، یراقبونھم ویسخرون منھم.
تلك أمور قد یتذكرونھا في الوقت المناسب، ھذا ما أملھ سایروس. نظر إلى یساره، وتنھد لرؤیة
الضابط الفارسي المترقب، ومن دون أي تأخیر أكثر، أشار إلیھ سایروس. اندفع الرجل مسرعًا على

الفور عبر صفوف الحرس، بصدر منتفخ مثل الدیك القزم.

راقب كلیرشوس وبروكسینوس الفارسي وھو یركع بالكامل على الأرض الموحلة. كان
أداؤه مثالیاً في ذلك على الأقل. كان سایروس سیقدر الأمر أكثر لو أن قائد المشاة الفارسي إیراز

تیرازیس لم یراقب مھزلة مطاردة جنوده ثلاث مرات ذلك الصباح.

قال الضابط بتصنع: "ھذا شرف لي، سموك، أنا لا أستحق الوقوف في حضرتك. امنحني
لحظة واحدة من وقتك وستكون بذلك قد منحتني أكثر من قیمتي آلاف المرات". في تلك اللحظة،

شعر سایروس بأنھ یفتقد أسلوب الیونانیین الصلف.

"لقد طلبت التحدث إليّ أیھا القائد، وإذا كان وقتي قیمًا جداً كما تقول، فربما علیك اختیار
كلمات أقل، أو التحدث بسرعة أكبر".

"بالطبع، سموك. أردت فقط التعبیر عن مدى خیبتي من الرجال ھذا الصباح".

"من الرجال" كرر سایروس كلماتھ رافعاً حاجبیھ.

"یجب أن تعرف سموك أن الفیلق الموكل إليّ قیادتھ یتألف من الفلاحین، معظمھم میدیون،
وھم لیسوا رجالاً مثقفین إذا كنت تفھم قصدي. إنھم یتحركون مثل قطعان الماشیة إلى الأمام وإلى
الخلف، یتوقفون عندما یطلب إلیھم الوقوف، ولكنھم یكتفون بذلك، دون أیة فكرة عما یفعلون. لقد

جلدت المئات منھم بسبب وقاحتھم، ولكن ذلك لم یزدھم إلا عناداً وغباءً یومًا عن یوم".

"ماذا ترید یا قائد المشاة إیراز؟ أن تعود إلى الوطن؟ یمكن تدبیر ذلك".

"لا، سموك!". بدا أن الفارسي شعر بالإھانة حقاً. "كل ما أطلبھ ھو أن أستلم أحد الأفواج
المقاتلة لتدریبھ. ربما سیكون رجالي المیدیون أسعد مع قائد یتكلم لغتھم أفضل مني".

سألھ سایروس بھدوء: "المیدیون لا یفھمون ما تقولھ؟".

ھز الفارسي رأسھ نافیاً مستذكرًا غضبھ.

"إنھم بسطاء ومزارعون، سموك. لقد خضعت للتدریب في بیرسیبولیس، إلى جانب
الضباط الإمبراطوریین. یمكن تعقب نسبي إلى ثلاثة وأربعین جیلاً. ھل أنا راعي غنم لكي توكل
إليّ مھمة رعایة ھؤلاء الرجال؟". ضحك على النكتة التي ألقاھا بنفسھ. "أعتقد أنك فھمت قصدي،

سموّك".



"أجل" أجاب سایروس. "إنما فھم المشكلة یختلف عن القدرة على إیجاد حل لھا. یمكنني
أن أعاقبك بالضرب، أن أقطع لك أذنیك، أو ربما أبتر لك یدك الیمنى علامةً على فشلك. یمكنني
إرسالك إلى الوطن، أو ببساطة إعطاؤك حبلاً لتشنق بھ نفسك. ولكن لديّ مئات الضباط من أمثالك،
الذین لا یرون انعكاسًا لأنفسھم في رجالھم عندما یتم اختراق صفوفھم ویھربون مرة بعد مرة بعد

مرة!" صرخ سایروس الكلمة الأخیرة حانقاً، متقدمًا نحو إیراز التیرازیس.

بالمقابل، ركع الرجل على الأرض مجدداً، وغطى رأسھ بیدیھ.

"أیھا الحراس! خذوا ھذا الرجل وجردوه من ملابسھ. اجلدوه أربعین جلدة أمام رجالھ".
صرخ قائد المشاة من الفزع والحیرة عندما أدرك ما حل بھ.

"سموك، ما الذي اقترفتھ لأستحق ھذا العقاب؟ أرجوك! دعني أشنق نفسي، قبل أن
أتعرض لھذه الإھانة. ما الذي فعلتھ؟ أرجوك، أنا لا أفھم...". سُحب بعیداً في الوقت الذي كان

یصرخ فیھ ویتوسل.

رفع سایروس رأسھ إلى السماء مواجھًا المطر الذي انھمر بارداً على عنقھ. عطس
بروكسینوس عطسة قویة، فاستدار سایروس نحوه غاضباً وعاجزًا. رفع الضابط الیوناني یدیھ

مستسلمًا، بحالة یرثى لھا لا یسعھ أن یفعل شیئاً تجاھھا سوى تنظیف أنفھ بقطعة قماش مربعة.

حشرج كلیرشوس حنجرتھ لینتبھ إلیھ سایروس.

"ھل لدیك ما تضیفھ یا كلیرشوس؟".

"إذا أمكنني فعل ذلك دون أن تأمر بجلدي، أجل". بالكاد استطاع سایروس السیطرة على
نفسھ، فأمال رأسھ وفمھ ملتوٍ إلى أحد الجانبین.

"بحقك، أنا لن آمر بجلد ضابط یوناني حتى لو أعطاني سبباً لذلك. أنت تعرف كما أعرف
أنا تمامًا أن خدمتك لي لیست عبودیة. علیك أن تدرك أن ضباطي الفرس یتوقعون أمرًا مماثلاً مني.
سیرى الآخرون إیراز التیرازیس یجُلد أمام رجالھ وسیدركون أنھ یتحمل جزءًا من مسؤولیة أدائھم
السیئ ھذا الصباح. سیمضي بضعة أیام تحت عنایة أطبائنا، وإذا أدرك رجالھ أنھ تحمل الجلد
بالنیابة عنھم فقد یحترمھ رجالھ أكثر مما یفعلون الآن. ربما سأرسل لھ معلمًا لتعلیمھ الأوامر باللغة
المیدیة ریثما یتعافى. أجل، ھذا أمر یستحق التنفیذ". أومأ كلیرشوس برأسھ موافقاً، بالرغم من أنھ

لاحظ أن الأمیر كان یشد قبضتھ بین الفینة والأخرى في أثناء تحدثھ.

"أنا ممتن لأنك لن تصدر أمرًا مشابھًا. فمن النادر أن تجد أمیرًا یعرف حدوده".

رمق سایروس الرجل الذي كان یخبره أنھ لن یتقبل التعرض للعقاب، الرجل الذي كان
یعمل في خدمتھ.

شعر الأمیر بغضبھ یشتد واحمر وجھھ حنقاً.



بالمقابل، راقب كلیرشوس محاولات الأمیر للتحكم بغضبھ بشيء من الاھتمام.

قال سایروس: "أیھا الضابط، أعتذر عن تصرفي. لم أشاھد سوى المشاكل الیوم. إن
رجالك... متفوقون. ظننت أنني كنت أعرف أسطورة الإسبارطیین، ولكن رؤیتكم تتدربون في
ظروف مشابھة للمعركة الحقیقیة... في الحقیقة ھو أمر استثنائي. یبدو أن كل إسبارطي یفكر
كضابط، ولكنھ مع ذلك یتلقى الأوامر كجندي. كیف تفعلون ذلك یا كلیرشوس؟ لو كان لديّ عشرة

آلاف من أمثالكم، فلن أحتاج إلى البقیة جمیعھم. كنت سأغزو العالم بأكملھ بھم وحدھم".

قال كلیرشوس: "لقد تربینا لنفكر في أنفسنا. ولكن ھناك القلیل من الحریة في التصرف،
سموك. لقد تدرّب رجالي وقاتلوا سویة لسنوات، منذ أن كانوا في ثكنات صبیة صغار في الوطن.
إنھم یتبعون الأوامر بالطبع، ولكن إذا شاھدوا ثغرة فقد یختارون خرق التشكیلة والھجوم. لیس ھناك
ضابط یستطیع الإحاطة بساحة المعركة بأكملھا، ولا جندي أیضًا. لھذا السبب أنت تجلس على
صھوة حصانك، ونرسل نحن الكشافة لمعرفة مواقع الأجنحة، لكن مھما یكن مستوى جھوزیتنا
فستأتي لحظة یستطیع فیھا أحد المقاتلین تجاوز رجلین أضعف منھ ویجد نفسھ متقدمًا على البقیة،
ربما لبلوغ جدار متحطم أو قتل أحد قادة العدو. إذا توقف بانتظار الأوامر حینھا ستضیع الفرصة.
وإذا اندفع إلى الأمام دون تفكیر، فإن صفھ سیخُترق وینتھي أمره. إنھا مسألة حكمة في اتخاذ القرار
فعلاً. عندما یتخذ قرارًا صائباً، فنحن نرقي أولئك الرجال، وننصبھم ضباطًا، ونمنحھم النیاشین.
ولكن إذا تسبب قراره بتدمیر صفھ، فسیبصق بقیة الرجال عندما یسمعون بذلك الیوم ولن یحمل
أولاده اسمھ حتى یذبل عوده". ھز الضابط كتفیھ وأردف. "كما قلت لك، إنھ التوازن". سرح
كلیرشوس بنظره بعیداً في الأفق للحظة یفكر في ما قالھ للتو، لكن سایروس لاحظ ذلك، فأشار لھ

بیده لمتابعة حدیثھ.

"أعتقد أن الضابط الذي أرسلتھ لیجُلد أغبى من أن یتولى القیادة. إنھ لا یحب رجالھ على
الإطلاق، ولا یقدرّ مھاراتھم وشجاعتھم. لقد رأیت رجالھ المیدیین؛ إنھم رجال عنیدون، ولا یسھل
التغلب علیھم. بالطبع ھم لا یریدون صعود التلة ونزولھا مرارًا مع اختراق الإسبارطیین
والكورینثیین صفوفھم مثل الذئاب! إنھم یشعرون بالبرد، متعبَون ویائسون من الحیاة. وأن یعظھم

رجل مثل ھذا!... بصراحة، أنا متفاجئ من أنھم لم یقتلوه حتى الآن. لابد أن كرامتھم مھانة جداً".

سأل سایروس یائسًا: "ما الذي سیفعلھ الإسبارطي في ھذه الحالة إذن؟ لديّ العشرات ممن
ھم لیسوا أفضل منھ، وھناك بعضھم حتى أسوأ منھ".

قال كلیرشوس: "نحن نبدأ بإجراء حدیث ھادئ معھ، خمسة أو ستة منا سیوضحون لھ
خطأه، في حال لم یكن یعرف ذلك. لذا نحرص على أن یفھم الأمر. عندما یستأنف عملھ، نراقبھ
لمعرفة إذا كان قد تعلم الدرس. بعض الرجال یتعلمون من خبراتھم، في حین یعتبرھا بعضھم الآخر
طقسًا للعبور نحو قوة أكبر. في حال لم یفعل، أخشى أنھ سیتُرك لتنھشھ الذئاب. نحن لا نسمح
بالضعف أیھا الأمیر سایروس، ولكن... طریقتنا لا تناسب الجمیع. بالفعل، إن طریقتنا ستؤثر على
فیالقك كما یؤثر ضرب الحصان أو الكلب یومیاً فإما یجعلھ مروضًا وإما متوحشًا، ولكن أفضل مما

كان سابقاً".



شتم سایروس، ضارباً قبضتھ على درع معطفھ مما أدمى براجمھ. راقب كلیرشوس ذلك
بصمت.

"إن سمحت لي سموك، في بعض الأحیان یبدو وكأن الغضب ینھشك من الداخل. كل جیش
یتطلب وقتاً لتدریبھ. لقد شاھدت أفراداً من الرعاع والعامة تحولوا إلى فیالق جیدة من قبل. إن فیالقك
الفارسیة لیست أقل لیاقة، ولا أقل انضباطًا من بعض الذین رأیتھم، ولكن یبدو أنك تضیق الخناق
على نفسك أكثر فأكثر، مثل جدیلة الحصان. ھل ھذا كل ما لدیك؟". شعر سایروس بالمرارة عندما

أجاب.

"ھل عرش والدي بأكملھ بلا قیمة؟ ألا ترى أنھ یستحق الكفاح من أجلھ؟".

"لا، على الإطلاق! لا أستطیع التفكیر في جائزة أكبر في العالم بأكملھ مما تسعى إلیھ
أنت".

اضطرب الضابط الإسبرطي، ناظرًا إلى بروكسینوس الذي اقترب لاستراق السمع.
"ولكن... إن حیاة لیس فیھا سوى الحرب ھي حیاة تعیسة. عندما لا یفكر الرجل في شيء سواھا
لأشھر أو سنوات، فإنھ یفقد حیویتھ. أعتقد أن الأمر ینطبق أیضًا على الثأر، إذا ابتلعھ الرجل وتحول
إلى حاجز كبیر فقد ینھار الرجل تحت تأثیر غضبھ، سموك. لقد شاھدت ذلك بنفسي. قد یضلّ الرجل
منطق تفكیره، وإذا لم یفقد صوابھ وانھارت أعصابھ، فإن قلبھ قد یتوقف أو یتھدل وجھھ مثل الشمع
المحترق. أعتقد أنھ لولا وجود زوجتي بانتظاري في المنزل، وأبنائي وبناتي، فلن أعمل بھذا الكد.
عندما أكون في المنزل، أمیل إلى العمل في الأرض بسلام. أزرع الزیتون والبصل. أنا أفكر في
ذلك المكان الصغیر عندما تعمي بصري وتصم سمعي قعقعة السیوف ورائحة الموت". لاحظ

الضابط أن بروكسینوس كان یراقب مدھوشًا فاحمر وجھھ.

لم یتعود كلیرشوس إلقاء الخطابات الطویلة، ولكن مع ذلك شعر بالقرب من الأمیر؛ كان
سایروس رجلاً محبوباً على ما یبدو. أبعد كلیرشوس تلك الفكرة عن ذھنھ. بالرغم من أنھ قد قاد
صفوفاً وكتائب وجیوشًا، إلا أنھ لم یكن منیعاً ضد الرغبة التي ملأتھم وشغلتھم جمیعاً؛ اتباع رجل
ذي قیمة. لأجل الأمیر المناسب، علم كلیرشوس أن رجالھ سیسیرون إلى الجحیم بأرجلھم، كما كان

سیفعل ھو نفسھ أیضًا.

"سموك... من الصعب في بعض الأحیان الاستمرار بالتفكیر في إسبارطة. لقد كرست
حیاتي من أجلھا؛ دمي، وعرقي، وشبابي بأكملھ".

اعترف سایروس: "لقد عشت حباً جمیلاً، مرة واحدة فقط، ولكنھا تزوجت رجلاً آخر".

قال كلیرشوس: "ربما ستعید النظر بشأنك إذا نجحت في مھمتك ھذه".

شخر بروكسینوس، فالتفت إلیھ الرجلان لیجداه یضحك وقد نظف أنفھ بقطعة القماش.



"أعتقد أنني سأطلب نصیحة كلیرشوس في شؤون الحرب، سموك. ولكنني لن أطلبھا في
ما یتعلق بأمور الحب. إنھم یختارون النساء بحسب سرعتھن في السباق".

"ھذا غیر صحیح" قال كلیرشوس، في حین نظر إلیھ سایروس بعینین متسعتین من
الدھشة. ھزّ كتفیھ قائلاً: "ھذا صحیح في بعض الأحیان، فالنساء السریعات یلدن أولاداً أقویاء".

قال بروكسینوس: "نساء سریعات ذوات شوارب جمیلة ولامعة".

نظر كلیرشوس بھدوء إلیھ، فانتبھ بروكسینوس لما قالھ للتو ونظر إلى قدمیھ. انفجر
الإسبارطي ضاحكًا بعدھا، مربتاً على كتف القائد الذي یعاني من الزكام بقوة جعلتھ یھتز في مكانھ.

قال كلیرشوس: "أیھا الأمیر سایروس، لقد جمعت رجالاً أشداء تحت إمرتك. إذا منحتني
عامًا، فسأحولھم إلى جیش یمكنھ غزو العالم، لا یمكنني أن أجعل منھم فیالق إسبارطیة. ولكن

یمكنني أن أجعلھم كورینثیین، أو أثینیین، أو حتى بویوتانیین. وھذا سیفي بالغرض".

حاول بروكسینوس مسح یدیھ بھ، فانحنى كلیرشوس متجنباً حركتھ وضحك. زاد المطر
من ھزیمھ، إلا أن أمزجة الرجال تحسنت مع انھماره بغزارة. كان الثلاثة مسترخین عندما التفتوا
لرؤیة مبعوث یتزحلق على الأرض الموحلة في أثناء صعوده المنحدر راكضًا. كان الفتى فارسیاً،
وافترش سجادة، ثم استلقى علیھا، حاملاً محفظة مخطوطات من الرخام المصقول. عبس سایروس
عندما كسر القفل واستخرج اللفافة الورقیة. ارتطمت بھا قطرات المطر مصدرة صوتاً مثل الطبل،

مبعثرة الحبر مما جعل الأحرف تنساب سائلة. زمّ شفتیھ.

قال سایروس: "لا أعتقد أننا نمتلك من الوقت السنةَ التي تحتاج إلیھا أیھا الضابط، یبدو أن
أخي قد أرسل صدیقاً قدیمًا لتفقد أحوال الجیوش في الغرب. لقد وصل تیسافیرنیس إلى ساردیس

ویطلب حضوري بالسرعة القصوى".

لف سایروس الرسالة، بالرغم من أنھا كانت مبتلة جداً لإعادتھا مجدداً إلى حافظتھا. حطم
الأنبوب على ركبتھ وصفرّ لإحضار حصانھ إلیھ، قفز وامتطى صھوة حصانھ دون الحاجة إلى

درجة الصعود.

بینما أمسك باللجام، وضع كل من الضابطین یده الیمنى على الكتف الأیسر وأحنیا
رأسیھما.

"أیھا الضابط كلیرشوس، أیھا الضابط بروكسینوس. سأقدرّ مشورتكما في ساردیس. أرید
أن أعرف انطباعكما عن ھذا السید الفارسي. ھل أطلب تجھیز حصانین من أجلكما؟".

تحدث بروكسینوس قبل أن یتمكن الإسبارطي من الرفض.

"إذا كانت ھذه أوامر سموك، بكل تأكید. لقد أقسمنا على خدمتك في نھایة المطاف". حدق
كلیرشوس في البویوتاني، غیر قادر على التصریح بأنھ كان یفضّل السیر. بالكاد تردد سایروس،

ً ً



مفكرًا في لقاء الرجل الذي یفضل رؤیتھ مقتولاً من أن یسیر حرًا طلیقاً.

"سیكون ذلك أسرع یا كلیرشوس".

قال بروكسینوس: "یمكنك أن تركب خلفي إذا أردت أیھا الضابط".

أجاب كلیرشوس: "لا، لن أفعل ذلك". أحنى رأسھ، وضرب یده الیمنى فوق كتفھ الیسرى
مجدداً. "كما تأمر سموك، بالطبع". لقد وصل تیسافیرنیس إلى القصر في ساردیس منذ أسبوع
بحلول الوقت الذي وصل فیھ سایروس بصحبة أربعین رجلاً فقط. بلغ تعداد الحراس الشخصیین
الذین رافقوا السید تیسافیرنیس ستمئة جندي. اعتقد سایروس أن الأمر تطلب بعض الشجاعة مع
ذلك، بعد ما حصل بینھما عند الھضبة. عندما ترجل الأمیر عن حصانھ في الباحة المكشوفة، وجد
نفسھ في مواجھة الصفوف الصامتة من الجنود الخالدین. كانت أزیاؤھم الموحدة السوداء خالیة من
أي خدش، ولم یكن بوسعھ سوى أن یتساءل عما إن كان في بیرسیبولیس، حیث كانت حیاتھ على

المحك.

شكل الفارسان المرافقان لسایروس سحابة عندما قفزا عن صھوة حصانیھما وسلما اللجام
إلى العبید. تناثر التراب على قوات تیسافیرنیس المسلحة، مثل العاصفة الرملیة.

كان باستطاعة سایروس الشعور بنبضات قلبھ. لم یكن متأكداً من أن أخاه لم یصدر الأمر
بقتلھ، وكان قد فكر في اصطحاب الآلاف معھ، ولكن قبل أي شيء فإن تصرفاً كھذا سیسيء إلى
ین موقفھ. كان علیھ التصرف كأن شیئاً لم یحدث بینھما، كأنھ لا یعتبر تیسافیرنیس وأرتحششتا عدوَّ

لھ.

كان علیھ أن یؤدي ھذا الدور حتى لو كلفھ الأمر حیاتھ.

وفقاً لذلك، أسرع الخطى إلى الأمام، ولم یظھر أیة علامة على أنھ لاحظ التوتر بین
صفوف الخالدین. ابتسم سایروس ورفع یدیھ في الھواء، محتضناً الرجل العجوز، مقبلاًّ إیاه على
خدیھ وشفتیھ كما جرت العادة. وھو یقوم بذلك، تذكر الأمیر حكایة یونانیة قدیمة عن رجل وجد
ثعباناً متجمداً في الثلج. شعر الرجل بالأسى على الثعبان المحتضر وضمّھ إلى صدره لتدفئتھ، لكن

عندما استعاد حیویتھ، غرز أنیابھ في صدر الرجل وأزھق روحھ.

لقد اعتنى سایروس بالثعبان واحتضنھ في صدره عندما اعتبر تیسافیرنیس صدیقاً لھ. ولم
یكن لیرتكب الخطأ نفسھ مجدداً.

رافق الضابط نیتوس الستیمفالیني الأمیر إضافة إلى كلیرشوس وبروكسینوس، وتقدم
بدوره لتحیة السید الفارسي، بالرغم من أن تیسافیرنیس اشمأز من رائحة العرق والأحصنة التي
كانت تفوح من الرجال عندما تجمعوا حولھ لكي یتعرفوا إلیھ. تقدم حارسھ الشخصي للحیلولة دون
تقدم الضابط الیوناني منھ أكثر، لكن نیتوس أمسك بأصابع الرجل ولواھا بحدة مما جعلھ یصرخ

مندھشًا. النظرة التي رمق بھا تیسافیرنیس حارسھ كانت سمًا زعافاً حینھا.



قال تیسافیرنیس: "ربما علیك الذھاب لتفقد إذا ما كان طعامنا قد جھز أیھا القائد".

احمر وجھ الرجل غضباً، ولمعت عیناه عندما نظر إلى الستیمفالیني. لم یبدُ أن نیتوس قد
أدرك فعلتھ، ولكن سایروس ابتھج لأنھ أفسد العرض الذي كان تیسافیرنیس قد حضّره. لم یكفھ سوء
حضوره للقاء عدو، بل إضافة إلى ذلك استقُبل في القصر الملكي كأن سایروس كان الضیف

وتیسافیرنیس ھو المضیف.

ابتسم الأمیر واضعاً یده على كتف تیسافیرنیس وأداره. كان یعرف أكثر من الجمیع كُرهَ
الرجل للتواصل الجسدي. لذا، احتضنھ سایروس بقوة في أثناء دخولھما إلى القصر.

"أنا مسرور جداً لرؤیة وجھ مألوف في ھذا القصر أیھا الأسد العجوز. لقد افتقدتك، وكنت
أعتقد أنك ما زلت غاضباً مني، بسبب..." لوح بیده في الھواء، "كل ما حصل سابقاً في
بیرسیبولیس. ربما كان ذلك مجرد تھیؤات، ولكنني ظننت أنھ من الأفضل أن أبقى بعیداً، في أقصى
الغرب، على الأقل لبضع سنوات ریثما یستقر أخي في منصبھ الجدید ملكًا عظیمًا وإمبراطورًا

إلھیاً".

قال تیسافیرنیس: "فھمت". ألقى نظرة ملؤھا الشك نحو الضباط الیونانیین الثلاثة الذین
یسیرون خلفھ. وتساءل عمّا إذا كان أي منھم یتحدث اللغة الملكیة. "ولكني أرى أن سموك لا تزال

متحالفاً مع الیونانیین". لدھشتھ، لوّح سایروس بإصبعھ في وجھھ كأنھ یؤنب طفلاً مشاغباً.

"حسناً، لقد تسببت بخسارتي لحراسي الإسبارطیین أیھا الأسد العجوز. وكان عليّ تقدیم
بعض الاعتذارات عند عودتي إلى ھنا. إن الذھب الذي قدمتھ لعائلاتھم، یكفي لتجھیز فیلق كامل...
ومن أجل ماذا؟ لطالما خدمت العرش وأبي طوال حیاتي، وأنا مستعد لقضاء الباقي من عمري في
خدمة أخي العزیز أیضًا. أنت تعرفني یا صدیقي القدیم. لقد تجاوزت خلافاتنا. ولا یسعني سوى

الاعتذار وترك الماضي وشأنھ. ماذا ھناك لإضافتھ؟".

وجد تیسافیرنیس نفسھ مرتاحًا لتأثیر سیل الكلمات ھذا، التي ترافقت مع ضغط تلمیذه القدیم
على كتفیھ. لم یستطع مقاومة أداء دور المضیف في حین تابعا سیرھما عبر ممرات القصر،

مبتعدیَن عن حر الشمس في الخارج.

إضافة إلى حراسھ، اصطحب تیسافیرنیس معھ طاقمًا كاملاً من الخدم، من بینھم القتلة
المأجورون، والطھاة، والمسممون، وساسة الخیل، وأي نوع من الخدم شعر أنھ قد یحتاج إلیھ.

تم اصطحاب مرافقي سایروس للاغتسال والاستحمام قبل الوجبة التي حضّرھا
تیسافیرنیس لھم. لم یجد أیة علامة على الاحتقار لدى الأمیر، ولا أي أثر لھ.

قال تیسافیرنیس: "سیقدَّم العشاء عند الغروب سموك، لقد انشغل طباخي الخاص لأیام في
التحضیرات". بالرغم من أنھ حاول مقاومة الاعتراف بذلك، إنما بدا أنھ سیرسل أخبارًا للملك
أرتحششتا. لم یھدر تیسافیرنیس أسبوعھ ھباءً في المدینة. كل مدینة كانت تحتوي شبكة ملكیة ترسل

التقاریر إلى كبار الجواسیس الإمبراطوریین.



كانت مسألة وقت لیس إلا حتى یعلم تیسافیرنیس بكل خطوة قام بھا سایروس خلال الأشھر
الستة الماضیة، كل محادثة، وكل فعل وكل قرار. كان الجواسیس یسجلون كل ذلك كتابةً كما یردھم،
مكونین صورة كاملة سیقرؤھا بنفسھ، والأكثر أھمیة من ذلك، أنھ كان سیتناول العشاء مع الأمیر
ویمضي أیامًا في مراقبتھ. لقد عرف تیسافیرنیس سایروس منذ نعومة أظفاره وإذا ما كان یمارس
أي نوع من الخداع، فإن تیسافیرنیس سیكتشفھ بكل تأكید. شعر المعلم القدیم بكتفیھ تتراجعان إلى
الخلف وبصدره یبرز فخرًا بسبب الثقة فیھ. كان حكمھ حرفیاً ھو الفیصل في الحیاة والموت، مع

جیوش بأكملھا بانتظار كلمتھ.

أومأ تیسافیرنیس للعبدین الشابین لمرافقتھ. كان یحب أن یستحم كي یشعر بأن مزاجھ جید.
فقد كان في نھایة المطاف الذراع الیمنى للملك العظیم، وخنجر العائلة الملكیة. لقد سرّتھ تلك الفكرة.

كان العشاء تلك اللیلة حمیمیاً. ورغم أن تیسافیرنیس قد أحضر رجالاً یكفي عددھم للوقوف
في كل ركن وممر في القصر، إلا أنھ لم یسمح سوى لستة منھم بالدخول إلى صالة الطعام للوقوف
في أركانھا. كان ھو بنفسھ مرتدیاً ملابس ذات لون ذھبي، الثوب الفضفاض أبقاه بارداً، بالرغم من

أنھ اكتسب بضع طبقات من الدھون منذ آخر مرة رآه سایروس فیھا.

كانت النوافذ مرتفعة في جدران تلك الصالة، حیث قام داریوس بتسلیة حاكم إحدى
الولایات من الھند وخبأ حجار الیاقوت في طبق من الخوخ لإمتاعھ، ثم رماھم لأولاده مثل قطع
الحلوى. ھب نسیم علیل عبر القاعة، وانتشر على مستوى منخفض بسبب تصمیم الدعائم الموجودة

في الخارج، إنھا أعجوبة یعود فضلھا للتصمیم الفرید الذي أبدعھ المعماري الأصلي.

الطاولة ذاتھا كانت من رخام أخضر داكن مصقول ببراعة فائقة لدرجة أنھا عكست
عوارض السقف في الأعلى بین الصحون، ووجوه الخدم عندما انحنوا فوقھا.

جلس الأمیر سایروس على رأس الطاولة وتیسافیرنیس إلى یمینھ. أما كلیرشوس فقد جلس
إلى یساره وبروكسینوس ونیتوس على امتداد الطاولة.

استمر تیسافیرنیس بتأدیة دور المضیف، وأخذ ینصح بتذوق أطباق معینة. راقب لیرى إذا
كان سایروس سیتردد قبل تناول أي منھا، ولكن إذا كان الأمیر یخشى السم، فإنھ لم یظھر أیة علامة
تدل على ذلك. إن سلوكھ الطبیعي كان أمرًا مریحًا، اعترف تیسافیرنیس بذلك. الرجل الذي ارتكب
الخیانة قد یتوقعھا من الآخرین، ولكن سایروس مزق الخبز بأصابعھ وتجرع النبیذ الأحمر بكل

استرخاء واستمتاع.

سأل تیسافیرنیس: "سموك، ھل یتحدث الأصدقاء الیونانیون لغتنا؟".

لمفاجأتھ، أومأ كل من بروكسینوس وكلیرشوس برأسیھما، إلا أن بروكسینوس رفع یده
ملوحًا بھا إلى الأمام والخلف، وكأنھ یشیر إلى أنھ لیس متحدثاً طلیقاً. راقب الضابط نیتوس ما حدث
بجھل تام، وتلفت حولھ كأن كلاباً كانت تنبح أحدھا على الآخر. كان بإمكان تیسافیرنیس معرفة أن



تلك لم تكن تمثیلیة، فھم لیسوا بھذه الوقاحة. لم یعتبر الیوناني الأصوات التي سمعھا لغة حقیقة، لذا
تعامل معھا كأنھا زقزقة عصافیر، أصوات یمكنھ تجاھلھا، أو حتى التحدث في أثناء إصدارھا.

"كما ترى أیھا الأسد العجوز، اللغة الفارسیة ھي لغة التجارة والحرب، على الأقل بالنسبة
إلى الأشخاص الذین اختاروا الحرب تجارةً لھم". تحدث سایروس بطبیعیة كأنھما لا یزالان

صدیقین.

"فھمت ذلك، سأحرص على ألا أتحدث بصورة سیئة، سموك. إلا أن أخاك طلب إليّ أن
أحكم على جھوزیة القوات ھنا. لذا لابد لي من تفقد قواتنا والذین یقاتلون لصالحنا. ھل تعرف

أعدادھم بالتحدید؟".

قال سایروس: "بالطبع". ومدّ ملعقة صغیرة من بیاض البیض على الخبز والسمك.
"سأطلب إلى مندوبي تجھیز كل تلك الحسابات. لقد علمتني الحساب یا تیسافیرنیس. وسأخجل من
نفسي إذا وجدت فیھا خطًأ الآن". ضحك تیسافیرنیس، وأفرغ كأس نبیذه لیعُاد ملؤھا من جدید. لقد

أشعره ذلك بالدفء فابتسم للأمیر.

قال كلیرشوس باللغة الیونانیة: "الطعام لذیذ جداً".

عبس تیسافیرنیس من سلوك الرجل السیئ، إلا أن سایروس ترجم لھ بسرعة. ابتھج نیتوس
فقد كانت تلك أولى الكلمات التي فھمھا.

قال تیسافیرنیس: "لقد أحضرت الطباخ معي. بصراحة، لا یمكنني السفر من دونھ في
عمري ھذا. لا شيء یعجبني إذا لم یكن ھو من حضّره". ربتّ على معدتھ بأسى وأردف قائلاً:
"انتبھ من الأحماض عندما تتقدم في العمر یا سایروس". للحظة، وجد سایروس نفسھ یبتسم كأنھما
عادا صدیقیَن قدیمین كما كانا في السابق. لكنھ ذكر نفسھ بأن الرجل الجالس إلى الطاولة بجانبھ كان
یرید رؤیة رأسھ مفصولاً عن جسده. لم تكن ھناك صداقة ولا لطف لدى المعلم القدیم السمین الذي
كان یمضغ عجینة اللحم والبرتقال. لم یكن الأمر یتطلب سوى نظرة واحدة إلى الحراس الواقفین
بالقرب من الجدران لمعرفة أنھم جاھزون للدفاع عن سیدھم. لقد راقبوا سایروس كأنھ عدو، مما
ذكره بأنھ كان كذلك بالفعل. مع ذلك، كانت وجبة لذیذة فزمجر بروكسینوس عندما نھضوا، كانوا قد
جلسوا لتناول العدید من المأكولات والنبیذ، في حین استمر تیسافیرنیس بالتفاخر بكل منھا، مادحًا
طباخھ بشتى الطرق حتى شعر سایروس بأنھ یرغب في خنقھ. لم یتناول الیونانیون سوى القلیل، لقد
لاحظ ذلك، ولكن ربما كان ذلك مثالاً على سلوك كلیرشوس، الذي بالكاد تذوق كلاً من تلك الأطباق

كأنھ یتفقدھا إذا كانت تحتوي سمًا.

وھو كان یفعل ذلك طبعاً.

مع حلول منتصف اللیل، وبعد مرور یوم طویل، كان من الطبیعي أن یتثاءبوا.

رفع سایروس رأسھ إلى الأعلى ووضع یده على فمھ المفتوح.



"غداً أیھا الأسد العجوز سأجھز بعض أفضل فیالقنا للاستعراض أمامك. لقد أنفقت ثروة
على تدریبھم، ولكني أعتقد أنك ستوافق على أنھا لم تنُفق ھدرًا".

"أرجو ذلك سموك". أجاب تیسافیرنیس بنبرة لا تخلو من الوعید في صوتھ.

خیم الصمت ولاحظ تیسافیرنیس أن الأمیر رفع أحد حاجبیھ. أدرك أن سایروس كان یتوقع
منھ الركوع أمامھ. لم یبدُ ھذا تصرفاً صائباً بالنسبة إلیھ، لیس لرجل أتى إلى ھنا لیحكم علیھ.
بتصنع، انحنى تیسافیرنیس من وسطھ. احمر وجھھ عندما انتصب مجدداً وشاھد سایروس یحدق

إلیھ.

ضحك تیسافیرنیس ضحكة خفیفة.

"ھذا عھد جدید، سموك..." ولدھشتھ، شاھد ملامح سایروس تصبح أكثر جدیة.

"لا یا تیسافیرنیس، أنا ابن أبي، أنا أخ الملك العظیم، أرتحششتا. ھل تنوي الإقلال من
احترامك تجاه عائلتي، العائلة الملكیة؟". ربما كان ذلك سلوكًا متعالیاً، ولكن بالمقابل فإن سایروس
تحمّل لیلة كاملة مع رجل یحتقره، یختار كلماتھ بعنایة مفكرًا في ما قد تكشف لھ. لقد انتھز اللحظة
ورفض أن یدعھا تفلت منھ، فاستمر بالتحدیق حتى ازداد احمرار تیسافیرنیس حنقاً وانحنى إلى

الأسفل، ركبة تلو الأخرى، حتى أصبح مستلقیاً على الأرض بأكملھ.

قال سایروس بھدوء: "من المھم أن نتذكر من ھو المضیف بیننا، ومن ھو الضیف". غیرّ
نبرة صوتھ حینھا، فارضًا نوعًا من اللطف في حدیثھ وقد مدّ یده لمساعدة تیسافیرنیس على

النھوض.

"ھا أنت ذا، یبدو أن الیونانیین لا یفھمون أھمیة إظھار الاحترام للأمیر. یا تیسافیرنیس،
وإن رؤیتك تفعل ھذا بشكل جید تجعلني أشعر بالحنین للوطن".

"شكرًا لسموك، إن ھذا شرف لي". قال تیسافیرنیس، إلا أن صوتھ كان مخنوقاً مما جعل
بروكسینوس یشخر ثم ینفخ من أنفھ لإخفاء استمتاعھ بالأمر.



الفصل العاشر

إن منزلة تیسافیرنیس بوصفھ مضیفاً لم تكن محددة. فلا تجري في عروقھ ولا حتى قطرة
دم نبیلة واحدة، ولكنھ كان یمتلك مفاتیح الدولة مما أكسبھ سلطة التصرف باسم الملك، وكان مقتنعاً
بأنھ أتى لمراقبة الجزء الغربي من الإمبراطوریة. كان سلوكھ بعیداً كل البعد عن الخادم عندما جلس
على صھوة حصانھ في ساحة الاستعراض في ساردیس. دعا الحاكم المحلي نفسھ إلى الحدث، إلى
جانب جمیع العائلات الثریة المحلیة التي یمكنھا المراھنة، والتملق أو حتى التھدید للحصول على

دعوة.

كانت الشمس ساطعة فوق ساحة التدریب الشاسعة الخضراء، شاھد تیسافیرنیس الفیالق
تستعرض تشكیلاتھا ومھارتھا أمامھ.

اتقى ھو والأمیر سایروس من لھیب أشعة الشمس بوقوفھما تحت مظلة مصنوعة من
القصب والكتان المحاكَین معاً یحملھا العبید.

حاول سایروس الاسترخاء والاستمتاع بالمنظر، ولكن معرفتھ بأن كل ذلك سیتم إبلاغھ
إلى أخیھ أفسدت علیھ یومھ.

في الأوقات الأكثر سلمًا، كان سایروس سیستمتع بعرض أفضل رجالھ وأصعب
المناورات على معلمھ القدیم، وكان سیأمل أن أخبار نجاحھ ستصل إلى مسامع أبیھ في بیرسیبولیس.

لم یكن بإمكانھ فعل شيء الیوم، لیس بعد أن جمع أعداداً ھائلة من الرجال ودربھم لمدة
أشھر. آلاف الیونانیین وما یقابلھم من الفیالق الفارسیة زحفوا في الساحة في تشكیلات معقدة،
یستعرضون الخدع ومھارات المجموعات الصغیرة ضد بعضھم، لقد خطط سایروس لخاتمة من
ھجوم خاص لإبھار تیسافیرنیس، كما كان سیفعل ببساطة في السابق. ولكنھ الآن یعتقد أن ھذا مبالغ

بھ، لقد تعرق في أثناء ابتسامھ، وطلب إحضار المشروبات الباردة.



كان الأمیر وتیسافیرنیس ھما الوحیدان الجالسان على صھوتيَ حصانین في الساحة، في
حین جلس بقیة الضیوف والزوار منتشرین على مقاعد بیضاء ملتفة حولھما، كأنھم كانوا الجمھور
في مسرح یوناني. كان الجو العام لطیفاً وقد استمتع التجار والنبلاء بأشعة الشمس. اصطحب العدید
منھم بناتِھم العازبات، وحاولوا لفت انتباه الأمیر الملكي الذي بدا أنھ لا یحب الحفلات الغنائیة

والراقصة ونادرًا ما كان یشُاھد في العلن.

تساءل سایروس عمّا إذا كانت ھناك أیة شائعات متداولةَ لن تجد طریقھا إلى مسامع
تیسافیرنیس، ومن خلالھ إلى مسامع أخیھ. لقد شك في ذلك، فقد كان سایروس الوریث المباشر
للعرش حتى یتمكن أرتحششتا من إنجاب وریث لھ. إن علاقاتھ الغرامیة وقلتّھا على حد سواء كانت

محط اھتمام العرش. لعن نفسھ لأنھ لم یبُلِ بشكل أفضل خلال الأشھر السابقة التي كانت بحوزتھ.

لقد انكبّ على جمعِ أعداد غفیرة من الجیش، فیلقاً تلو الآخر. لم یخطر ببالھ أن أخاه قد
یرسل رجلاً یدعّي البراءة لتفقدِ إذا ما كان الأمیر یرتاد المسارح، أو یغازل أیة امرأة من العائلات

الراقیة. خلیلتاه الیونانیتان لم تكونا مُحتسبتیَن.

شعر سایروس بقطرة من العرق تجري على خده. كان یكره الكذب، وقد أعیاه الخداع.
تذكر أن أمھ أخبرتھ عن ناسك اشتھُر بلطفھ وتدریبھ على التحكم بغضبھ، فلم یشُاھد غاضباً على
الإطلاق. عند موتھ، اشتبُھ بأنھ قد تعرض للتسمیم لذا تم تشریح جثتھ لاكتشاف سبب وفاتھ، عندھا
وجدوا أن عضلاتھ كانت ملتفة ومعقودة بعضھا ببعض، بعد سنوات طویلة من كبح غضبھ وعدم

السماح لأحد برؤیتھ.

شعر سایروس بمثل شعور ذلك الناسك كلما التفت تیسافیرنیس لیستفھم عن أحد جوانب
العرض التي أمتعتھ. كل ما كان باستطاعتھ فعلھ ھو رفع وجھھ والابتسام في وجھ الشمس وقد تزاید
خوفھ شیئاً فشیئاً. لقد أبقى والده الجواسیس منتشرین على امتداد الإمبراطوریة بأكملھا، الجمیع كان
یعلم أن الجواسیس لم یكونوا على درایة بوجود شبكتھ. حاول سایروس التصرف كأنھ تحت
المراقبة، كأن كل كلمة قالھا بصوت مرتفع یمكن أن تصل إلى مسامع أسوأ أعدائھ، وكان علیھ أن
یتوخى الحذر قدَر الإمكان، لأنھ لم یكن یعلم بمن علیھ أن یثق. مع ذلك كان من السھل أن یغفل عن
الحذر في اللیالي الدافئة، بوجود الطعام اللذیذ، والنبیذ الجید إلى جانب الأصدقاء. كان یمكن أن

یضیع حیاتھ بأكملھا بقولھ بضع كلمات فحسب.

جلس الجمھور عندما دخل مئات الإسبارطیین إلى الساحة عبر البوابة، یسیرون بخطوات
واسعة جعلتھم یلفتون انتباه الفیالق الفارسیة التي وقفت باستعداد على الجانب الآخر. بدأت النساء
یلوحن بمراوحھن عند مشاھدتھن أولئك الرجال یسیرون بصفوف متسقة الخطوات، وعباءاتھم
الحمراء ترفرف. كانت ھناك مدارس مختلفة بین الإسبارطیین أنفسھم فیما یتعلق بالعباءات. فقد أمر
بعض القادة بإزالتھا في المعركة، إذ كانوا یعتبرونھا لباسًا مناسباً للیالي الشتاء والاستعراضات،
ولكن بالمقابل من السھل على العدو الإمساك بھا وانتزاعھا في المعركة، في حین اعتقد بعضھم
الآخر أمثال كلیرشوس أنھ یمكن استخدامھا لإعاقة سلاح الخصم أو إعاقتھ بصر العدو بقطعة
القماش تلك ریثما یطعنونھ بسیفھم. كانت مسألةَ تفضیل شخصي بالنسبة إلى الرجال الذین كانت



حیاتھم تعتمد على مھارتھم في القتال، لكن كان لابد لسایروس من الاعتراف بأنھا كانت تبدو جمیلة
في ساحة الاستعراض.

كانت المعركة الوھمیة التي صممھا ھو وكلیرشوس ستمتع الجمھور الفارسي، وحتى
الیونانیین. لكن الإسبارطیین أنفسھم اكتفوا بھز أكتافھم عندما تدربوا على المناورة في العرض
التمھیدي. كانوا یعرفون أنھم الأفضل، بغض النظر عما أراد أمیر فارسي عرضھ على معلمھ

القدیم.

على بعد أقل من أربعین خطوة من المكان الذي جلس فیھ تیسافیرنیس وسایروس على
صھوتيَ حصانیھما، استل الإسبارطیون دروعھم عن ظھورھم وأحكموا إمساكھا أمام سواعدھم. في

الوقت ذاتھ، أخفضوا رؤوس رماحھم ببطء، ممسكین بھا على أنھا أسلحة ولیست عصیاً.

كانوا جاھزین للھجوم بلمح البصر، ووجد سایروس نفسھ یبتلع ریقھ عندما فكر في
مواجھة ھؤلاء الرجال في المعركة. توقفت جمیع الصفوف الأخرى لمشاھدة الحدث الأخیر، حتى

العصافیر والجمھور المشاھد كانوا صامتین.

بدأ سایروس یصليّ بصمت كي لا تھرب الفیالق الفارسیة وتغادر ساحة الاستعراض. لقد
جھز ثمانمئة رامٍ بالعدد، وتأكد من أن سھامھم تتكون من العصي فقط دون الرؤوس الحادة. ولكن
مع ذلك لم یكن قادرًا على فعل الأمر ذاتِھ مع رماح الإسبارطیین، لیس دون أن یجعلھا عدیمة
الفائدة. رفض كلیرشوس تدمیر أسلحة آبائھم من أجل استعراض، فقد كانوا سیتحملون وابلاً من

السھام ویمتنعون عن تقطیع أوصال الفرس بالمقابل.

تواجھت القوتان فیما بدا كأنھ زحف بطيء.

وجد سایروس نفسھ یعتصر قبضتھ وقد توقفت صفوف الفرس على بعد مئتي خطوة. شد
الرماة أقواسھم، وأطلقوا السھام بسلاسة، فأصدرت صوتاً یشبھ صوت رفرفة الحمام. أول ما صدر
ھو صوت السھام وصراخ الرماة، ثم تلاه صوت الأوامر الصادرة من جانب الإسبارطیین. رُفعت
الدروع مشكلةً قبة رائعة من الخشب والجلد. ثم صوت الاصطفاق الناجم عن ارتطام آلاف وآلاف
من عصي السھام على الدروع. كل واحد من الرماة حمل كنانة تحتوي اثني عشر سھمًا، لذا فقد
أطلقوا قرابة عشرة آلاف سھم على الدروع. لقد كان عرضًا جمیلاً من بعید یظُھر ثمار الساعات
التي أمضتھا المجموعات في التدریب على إصابة الھدف. اخترقت بعض الرمیات الدروعَ وراقب
تیسافیرنیس ذلك باھتمام. صفق العجوز بیدیھ على الجلد المصقول لسرج حصانھ مُثنیاً على الھجوم.

في الساحة، ارتفع الإسبارطیون ببطء من وضعیتھم.

بینما ارتفعت الضحكات والتعلیقات المادحة بین الجمھور المشاھد. فجأة، خیمّ الصمت.
شعر المتفرجون بالنظرة الغاضبة التي حدق بھا الإسبارطیون تجاه الفیلق الفارسي.

التفتت الخوذات البرونزیة ببطء، وبقیت مركزة على الرماة الفرس الضاحكین. رأى
سایروس الإسبارطیین ینتزعون السھام الفارسیة من دروعھم. ازدرد لعابھ مرة أخرى عندما أدرك



أن الرؤوس قد اخترقت دروعھم، أن بعض السھام لم تكن آمنة. لم یعرف الأمیر إذا كان ذلك مجرد
خطأ بسیط حدث بین صفوف فیالقھ، أم أنھ نتیجة سخط الضباط الفرس، ربما أملوا أن یتركوا بعض
الیونانیین قتلى على أرض ساحة الاستعراض. شاھد سایروس الإسبارطیین یناقشون الھجوم فیما
بینھم، ولم یكن بوسعھ فعل شيء سوى التحدیق والتمني أنھم لن یفكروا في الأخذ بثأرھم. وقف
الرجال الذین یرتدون العباءات الحمراء وقفة متحدیة، مستھزئین بالعدو، مستعدین للھجوم مثل

الكلاب الشرسة. یبدو أنھم لم یصُابوا بجروح، ولكن كلاً منھم كان قد ثبتّ نظره على أحد الرماة.

تذكر سایروس كلمات الملك لیونایدیس المنقولة من موقعة ثیرموبیلاي. عندما أخبره
الفرس في عصره أنھم سیحجبون الشمس بسھامھم إذا لم یستسلم، فھز كتفیھ مجیباً وقال لھم إنھ

سیقاتل في الظل عندھا.

ضحك تیسافیرنیس لما شاھده، وأمر الضباطُ الفرس الرجالَ الغاضبین بالعودة إلى وضع
الاستعداد. ارتفعت رؤوس الرماح المدببة إلى الأعلى، وأعیدت الدروع إلى خلف ظھورھم عندما
صدر الأمر بالسیر مرة أخرى. في الجھة الأخرى من الساحة، كان الرماة الفرس لا یزالون
یضحكون، ویربت كل واحد منھم على ظھر الآخر واقفین في تشكیلة متراخیة، كأنھم في حفل
زفاف أو مھرجان ما. استشاط سایروس غضباً لرؤیتھم بھذا الشكل، لولا أن الأمر سیحرجھ أمام
تیسافیرنیس، لكان سیتمنى مشاھدة ھجوم الإسبارطیین علیھم في تلك اللحظة، لتعلیمھم ألا یتراخوا
في دفاعاتھم مرة أخرى. لقد أدرك أن الأمر كان سیشبھ إطلاق الثعالب بین الدجاج. حتى ھذا الدرس

كان سیتطلب إراقة بعض الدماء.

بدا أن تیسافیرنیس لم یلحظ حماقة الرماة الفرس، وبما أن تلك كانت نھایة الاستعراض،
ترجل ھو وسایروس عن صھوتي حصانیھما معاً، وسلماھما لعنایة الخدم. تمطط تیسافیرنیس
وتثاءب، مبتسمًا في وجھ الأمیر. طقطق العجوز أصابعھ إشارة لطلب المشروب المثلج، كان ذلك
كأسھ الرابعة، بالرغم من أن كل واحد منھا یكلف أجر شھر كامل؛ دینارًا ذھبیاً كاملاً. كان الثلج
یجُلب في مكعبات كبیرة من البحیرات الجبلیة، ثم یخُزن عمیقاً تحت الأرض خلال أشھر الصیف.
لقد كان كل كأس من الشراب تعبیرًا عن الحضارة والثروة. كان تیسافیرنیس مدمناً على العصیر
الحلو المليء بكسرات الثلج اللذیذ. إضافة إلى ذلك، كان مدمناً على مظاھر الترف والسلطة التي بین

یدیھ.

قال وھو یرتشف ویتنھد مستمتعاً: "كان ذلك عرضًا رائعاً، من الجید أن یعرف ھؤلاء
الأجانب أنھ یمكن ھزیمتھم، وخاصة من قِبل جنود الفرس. لا أحبذ أن أخبر أخاك بأن جنودك
الیونانیین یمتلكون سطوة تفوق منزلتھم". ثم حدق إلى الصفوف الواقفة عابسًا. وقال: "لا أرى
علامات جَلد على ظھور الإسبارطیین. أتساءل عما إن كنت صارمًا معھم بما فیھ الكفایة". صاغ
جملتھ الأخیرة كسؤال مما جعل سایروس یضطر للإجابة. كان الأمیر القائدَ الأعلى لجمیع جیوش
مملكة الفرس. وبالطبع كان تیسافیرنیس یعلم أن سایروس أكثر خبرة منھ بأشواط في ھذه الأمور.
ا على إزعاجھ والتأكید على تفوق مكانتھ عن لقائھما السابق، كأنھ إضافة إلى ذلك، بدا العجوز مصر�
كان یمتلك موافقة الملك العظیم أرتحششتا وثقتھ. كان من المستحیل تبیان صحة الأمر، ولم یكن
سایروس سیسألھ ذلك بشكل مباشر، أو یرسل مبعوثاً لأخیھ بھذا الخصوص. نتیجة ذلك، كان علیھ



تحمل التھكم الصلف والتھدیدات من دون أیة علامة على الامتعاض. فعلى حد علمھ كان
تیسافیرنیس في مھمة لاختباره، ومعرفة ما الذي كان یفعلھ بالضبط.

أجابھ سایروس: "أنا أدع أمر تھذیب الإسبارطیین برمتھ لضباطھم، إذا كان أحد أعضائھم
كسولاً على سبیل المثال، أو یكُثر من تناول الطعام، فسیعاقبونھ بقسوة مذھلة، من منطلق أنھ یھدد
حیاتھم جمیعاً. إنھم یأخذون ھذه الأمور على محمل الجد كثیرًا، كأنھا اعتداء على شرفھم وشرف

مدینتھم الأم وسمعتھا".

قال تیسافیرنیس: "إنھا محض ادعاءات، كأن أولئك الرجال یمكن أن یمتلكوا شرفاً حقیقیاً،
أو حتى یفھموا الفكرة بحد ذاتھا. أنا متأكد من أن أخاك لن یحب سماع إعجابك بھم. أتوافقني

الرأي؟".

شعر سایروس بغضبھ یتقّد مجدداً، لذا كان من الصعب علیھ الإجابة من دون أن یظھر
علیھ ذلك.

"أنا لن أنكر ذلك أیھا الأسد العجوز. كعدم إنكاري لزرقة السماء. أنا أقدرّ الجنود البارعین.
والإسبارطیون لا مثیل لھم".

سألھ تیسافیرنیس: "ھل ھم أفضل من جنودنا الخالدین؟".

"تخبرنا موقعة ثیرموبیلاي بأنھم كذلك، وتخبرنا موقعة بلاتیھ بأنھم كذلك. إذا كنت
سأحافظ على حدود مملكة أخي قویة، فیجب أن أحصل على أفضل الرجال لتدریب فیالقي".

ھدأ تیسافیرنیس لسبب ما، ولكنھ استغرق برھة في تحریك كأس شرابھ قبل أن یجیب.

"قد یفضّل بعض الرجال تجنبَ ذكر موقعة بلاتیھ، سموك. فقد طارد فیھا الإسبارطیون
مشاتنا، وذبحوا من تبقى في المخیم، لقد كان ذلك یومًا حزیناً. ولكن ھا أنت ذا، تمتدح أبناء أولئك
الھمج والأوغاد وأحفادھَم. أتراھم ھناك، یحدقون بھذه الطریقة! لو كنت قائداً جیداً، لكنت ستجلد أحد

ضباطھم بسبب وقاحة رجالھ. وأنا أتساءل عما سیقولھ أخوك...".

قاطعھ سایروس: "أرتحششتا سیعرف أن إمبراطوریتھ آمنة، وسیعرف أن الأمن یتحقق
بة وجاھزة للزحف في أیة لحظة. لقد جمعت أفضل الرجال، بالحدود الآمنة، وأن جیوشھ مدرَّ

لتحسین فیالقنا الفارسیة، ولكي تكون الأداةَ التي تشحذ قوتھا. ھذا كل ما یھمھ".

أطبق سایروس فمھ قبل أن یتسرب المزید من الغضب في أجوبتھ. لم یكن یستطیع التمییز
بین إذا ما كان تیسافیرنیس غاضباً حقاً من تعجرف الإسبارطیین، أم أنھ كان یسعى خلف زلة لسان

منھ تتكفل بالقضاء علیھ. "في كلتا الحالتین، ھذا واجبي".

التفت تیسافیرنیس إلى أحد الضباط الذین أحضرھم بصحبتھ.



"أیھا القائد بیخاس، أترى ذلك الضابط الإسبارطي ھناك؟ الذي یضع جلد النمر على كتفیھ.
أجل، ذو الخوذة الممیزة ھناك. استدعھ إليّ".

فتح سایروس فمھ مندھشًا. لم یحاول الاعتراض على الأمر، فقد كان یعلم أن كرامتھ لن
تنجو من ھذا الفعل. استدعى تیسافیرنیس الضابط. كان الرجل یدین بالولاء لسید واحد فقط.

سأل سایروس، والأفكار تتزاحم في رأسھ: "ھل تفكر في إصدار الأوامر في ثكناتي؟".

التفت تیسافیرنیس نصف التفاتة. ولدھشتھ، شاھد سایروس ید الرجل تستقر بجانب الخنجر
الموجود تحت حزامھ، كأنھ یفكر في استلالھ. لقد ساء الیوم بشكل مفاجئ، وظھر حقد الرجل. وجد
سایروس نفسھ یتخبط في حین سار الضابط كلیرشوس نحو الفرسان، ثم توقف ونزع خوذتھ بحركة
بطیئة. وقف الإسبارطي مباعداً بین قدمیھ بعرض كتفیھ، مما أظھر استرخاءه. إذا دل ذلك على

شيء، فھو یدل على أنھ كان یتوقع المدیح. ارتفع حاجباه عندما أشار تیسافیرنیس باتجاھھ بغضب.

قال تیسافیرنیس بصوت جھوري: "لقد أزعجني غرور ھذا الرجل، وبصفتي الممثل
والمبعوث الملكي للملك العظیم أرتحششتا، لیتمجد اسمھ ویطول عمره، أرغب في أن یجُلد ھذا
الرجل، كي یكون قدوة للبقیة. أیھا القائد بیخاس، اطلب إلى أحد رجالك الأقویاء إحضار السوط.

جرّد الإسبارطي من ملابسھ حتى خصره ونفذّ العقوبة. سأعدّ بصوت عالٍ".

صرخ سایروس غاضباً: "لن تفعل". وأفسحت دھشتھ الطریق لغضبھ. "أنت لا تمتلك ھذه
السلطة ھنا". أشار بحزم للضابط الذي ھمّ بالتحرك للإمساك بالضابط كلیرشوس. "ابتعد عن
الرجل، واركع على الفور". قال جملتھ الأخیرة صارخًا فأطاعھ قائد المشاة. ولدھشة سایروس، بقي

تیسافیرنیس واقفاً على قدمیھ، بالرغم من أنھ شحب وجھھ وأخذ یرتجف.

قال تیسافیرنیس بصوت متقطع: "سموك، أنا أتحدث باسم أخیك، الذي یمثل سلطة العرش
بأكملھ، على الأقل في ھذا المكان القذر، بعیداً عن العالم الحقیقي. وإذا أذنت لي بإحضار حقیبتي،
فھي تحتوي على ختمھ الشخصي، وكلماتھ المقدسة منقوشة بالذھب. أنا واثق من أنك لا ترید

عصیان أمر مباشر من العرش نفسھ".

قال سایروس بصوت مليء بالحنق: "أنت لست العرش، وأنت لا تصدر الأوامر ھنا
یا تیسافیرنیس، فأنا قائد جیوش الإمبراطوریة. ما الذي تعرفھ عن أمور الحرب؟ ھل ترى أولئك
الإسبارطیین الواقفین في الساحة ھناك، حاملین الرماح والسیوف القصیرة وسیوفھم الخاصة في
الجعب الصغیرة على ظھورھم؟ إذا مسست بقائدھم، فلن یقفوا دون حراك. إذا مزقت جلده، فلن

أتمكن من إنقاذك من غضبھم، لا أنت ولا أي من رجالك".

قال تیسافیرنیس: "لقد فھمت". شحبت شفتاه مع تزاید التوتر "إنك تخاف منھم إذن، تخاف
من ھمجیتھم! كم ھذا مثیر للاھتمام! أنا أتساءل حقاً من السید ھنا إذا كانت كلابك البریة تستطیع

الإفلات من رسنھا بھذه البساطة".

ً



فجأة قال كلیرشوس، مفاجئاً كلیھما: "إذا أذنتما لي، فإن سمو الأمیر سایروس لیس محقاً
تمامًا بملاحظتھ. لن یتدخل جنودي الإسبارطیون، إلا إذا أمرتھم بذلك".

تحدث الرجل بدقة وفصاحة، كانت لغتھ الفارسیة الملكیة صحیحةً تمامًا، وقد تحدث بلھجة
مدینة سوسا. نظر تیسافیرنیس إلیھ منزعجًا، ولكن الإسبارطي تجاھلھ منحنیاً للأمیر سایروس.

"سموك، إذا كان الرجال قد أساؤوا إلى ممثل أخیك، فسأتقبل الجَلد بكل تأكید. ھذا أمر
مفروغ منھ. ولن یتدخل رجالي في الأمر إطلاقاً. نحن نعرف ما ھو الانضباط والعدالة الحقة. أعتقد

أنھ سیكون درسًا كبیرًا لھم".

توقف كلیرشوس عن الكلام قلیلاً، محدقاً إلى سایروس بتركیز كبیر ریثما فكر الأمیر في
الأمر. مع مراقبة تیسافیرنیس لھما، كان على الرجلین تخمین نوایا بعضھما بعضًا دون إظھار أیة

علامة على التعاون بینھما.

بعد صمت طویل، أومأ سایروس برأسھ موافقاً.

"حسناً. یبدو أن تیسافیرنیس قد وجد بالفعل سلوكًا مشیناً من رجالك. ھلاّ تفضلت بخلع
درعك وعباءتك، فسوف تجُلد لتكون عبرة لھم". تنھد سایروس في حین ركع الإسبارطي على ركبة
واحدة وأحنى رأسھ قبل أن یقف مرة أخرى ویبدأ بخلع ملابسھ. كان یعلم أن الرجل یفضّل الانحناء
على تدنیس ركبتھ بالتراب، وكانت تلك علامة على أنھ اتخذ الخیار الصحیح. حاول سایروس ألا
یظھر ارتیاحھ، فلم یمضِ سوى یوم على إخبار كلیرشوس لھ بأنھ لیست لدیھ السلطة الكافیة لیأمر

بجلده، ولكن ھا ھو ذا.

عندما لم یعد كلیرشوس یرتدي سوى ما یستر عورتھ وخفین، بدا بطریقة غریبة أضخم
مما كان علیھ. كأن الرجل كان منحوتاً من الخشب الداكن. فالعضلات المنحوتة تحت درعھ المعدني

كانت في الحقیقة أقل إبھارًا من عضلاتھ المخفیة تحتھ.

في الساحة، كانت خوذ الإسبارطیین لا تزال تخفي ملامحھم، لذا بدوا كأنھم غیر مكترثین
وبلا حراك.

شاھد جمیع من كان ھناك كلیرشوس وھو ینزع ملابسھ حتى خصره، لكنھ لم یبدِ أیة
علامة على أنھ مدرك لمراقبتھم إیاه في حین أنھ سار نحو مقاعد الجمھور ووضع كلتا یدیھ على
المقعد المطلي باللون الأبیض، إحداھما فوق الأخرى. نظر تیسافیرنیس بحدةّ إلى عضلات الرجل

مًا على تنفیذ الأمر. الإسبارطي، ولكنھ أطبق فمھ، وأشار مجدداً لرجلھ لإحضار السوط، مصمِّ

لقد شعر بطریقة ما أنھ فقدَ الخاتمة التي كان یریدھا لذلك الیوم، ولكنھ لا یزال یرید جعلَ
الإسبارطي یصرخ من الألم. إن فكرة جعلِ إسبارطي یصرخ أو یتأوه كانت تشكل تعویضًا لذلك

الیوم الخائب.



عندما فك الضابط الأربطة، لاحظ سایروس أن الإسبارطیین قد اتخذوا وضعیة الاستعداد.
نظر كلیرشوس إلى الأعلى نحو السماء وتمتم شیئاً لم یكن سایروس بالقرب الكافي لیتمكن من

سماعھ.

لقد سمع صوت الأشرطة وھي تھوي في الھواء، كل منھا كان ینتھي بقطعة من الحدید.
ارتطمت الضربة الأولى بظھره فوق الندبات، مخلِّفة خطوطًا حمراء تقطّرت بدم سائل من ظھر

الضابط.

قال تیسافیرنیس: "واحد". مبتسمًا بزاویة فمھ.

شعر بأن ظھره یؤلمھ لأنھ ظل واقفاً.

بینما ضرب السوط مرة أخرى، ھمس تیسافیرنیس لخادمھ وجلس على الكرسي الذي
أحضر لھ مصدرًا تنھیدة تدل على الرضى.

"اثنان". استمر بالعد "أم أنھا ثلاثة؟ ھل عليّ البدء من جدید؟".

قال سایروس: "إنھا الثانیة، سأستمر بالعد حتى الأربعین. من فضلك، استمتع بكأس آخر
من العصیر البارد".

تأكد من قولھ الجملة الأخیرة لتبدو كالإھانة، مما جعل تیسافیرنیس یحمر غضباً. تساءل
سایروس كیف لم یلحظ حقد الرجل من قبل. ھل كان كذلك طوال الوقت، أم أنھ ظھرَ بسبب تغیر
المناصب مع العرش الجدید؟ لقد اعتبره سایروس صدیقاً لھ طیلة سنوات عشر، ولكن ربما كان ذلك
صحیحًا عندما كان سایروس أمیرًا وكان ھو مجرد ضابط مسكین في الجیش ومعلم. ولكن بینما
ارتقى أحدھما وتدنت مكانة الآخر، فقد بدا أن ذلك كشفَ عن ضغینة لدى العجوز، أو ضعفٍ كان

كامناً لدیھ.

راقب سایروس كلیرشوس یتحمل الجَلدة تلو الأخرى.

كانت ھناك نحو أشرطة وأوتار عشرة في ذلك السوط. وكل ضربة كانت تقطع جلده في
أنماط متقاطعة، كاشفةً عن اللحم تحت الجلد. وضع الإسبارطي یدیھ على المقعد، ولاحظ سایروس
اللحظة التي انتبھ فیھا كلیرشوس إلى أنھ كان ممسكًا بھ بقوة. تنھد الرجل وأرخى قبضتھ، واقفاً

یحني رجلیھ قلیلاً.

كان من الصعب تخمین توقیت الجلد. إذا ضُرب السوط في الوقت الذي كان كلیرشوس
یأخذ فیھ شھیقاً، كان یخرج الھواء من صدره رغمًا عنھ. لاحظ سایروس أن كلیرشوس حاول
توقیت تنفسھ على نحو یتلقى فیھ الضربات بین الشھیق والزفیر، لكن الجلاد الفارسي لم یكن خبیرًا،
ولم یكن یضرب بانتظام، فلأكثر من مرة توقف لفترة طویلة لیمرر أصابعھ بین أوتار السوط مباعداً

بینھا.



عندما بلغ العدد الثلاثین جلدة، لاحظ سایروس أن الإسبارطي أخذ یتعرق، وكانت عضلاتھ
تلمع على جانبیھ، لقد نزف دمھ بسبب ضربات السوط حتى أحیط جسده ببقعة من القطرات
الحمراء، وشعر أفراد العائلات المذھولین أكثر من مرة بسقوط قطرات الدم على جلودھم، حتى إن

شابة وجدت بفزع كبیر قطرة منھا على رأس إصبعھا.

بقیت ضربتان، وكان على كلیرشوس أن یبذل جھداً لتحریر یدیھ عن المقعد، وكانت كل
مرة أصعب من التي سبقتھا. لم یصُدر أي صوت یدل على شعوره بالألم، سوى الزمجرة عندما
أجُبر على زفر الھواء من قوة الضربة. بحلول الجلدة الأربعین، بدا الذعر على الجمھور، لقد تعلموا
درسًا عن إسبارطة في ذلك الیوم، وكان بإمكان سایروس المعرفة من عبوس وجھ تیسافیرنیس أن

ذلك لم یعجب الرجل.

التفت كلیرشوس إلى الأمیر راسمًا ابتسامة لطیفة على شفتیھ.

"أتمنى أن دمي قد كفرّ عن الإساءة سموك. شكرًا لك على ثقتك بي، وبرجالي. إن ھذا
شرف لي".

فقال سایروس: "لقد تغاضینا عنھا". ولكنھما كانا یعلمان أن تلك لم تكن الحقیقة. "عد إلى
رجالك، وقل لھم إن شجاعتك قد أبھرتني".

ركع الضابط الإسبارطي على إحدى ركبتیھ. تحرك كلیرشوس بصعوبة لاستلام درعھ
وعباءتھ من الضابط الفارسي الذي كان یحملھما مذھولاً. التفت إلى رجالھ، الذین ساروا جمیعاً عبر

الساحة من دون أن ینبسوا ببنت شفة.

راقب تیسافیرنیس خروجھم وقد بدا الاستیاء على ملامحھ.

وقال لساریوس: "أتساءل عما إذا كانوا یستحقون كل الذھب الذي أنفقتھ علیھم".

أجابھ سایروس: "إنھم یستحقون ذلك بالفعل". ثم ھزّ رأسھ دلالة على عدم تصدیقھ لما
شاھده للتو.



الفصل الحادي عشر

مع ارتفاع الشمس إلى كبد السماء، انطلق تیسافیرنیس ومرافقوه عبر مركز المدینة. كثیرة
كانت الرایات المرفرفة والطبول والأبواق التي رافقت موكبھ الذي كان أشبھ بموكب ملكي یزور
مدینة. لقد تجمع كثیرون من أھالي ضواحي ساردیس لمشاھدة السید النبیل القادم من الشرق الذي

تنازل وسار بینھم.

خرج سایروس للوقوف على شرفة غرفتھ في القصر عندما سمع أصوات الناس. ولمح في
البعید تیسافیرنیس قبل أن یغیب عن نظره. كان السید الفارسي یمتطي صھوة حصان رمادي، وقد

جعل العبید یرمون العملات الفضیة إلى الجموع مُحاطًا بالجنود الخالدین بزیھم الموحد.

عضّ سایروس على فكیھ مصدرًا صریرًا من اصطكاك أسنانھ وقد وضع یده على حافة
الشرفة، واستنشق الھواء البارد. بحلول ذلك الوقت لم یكن لدیھ شك بأن الجواسیس كانوا یراقبونھ،
ولكنھ نزل إلى الإسطبل مع مرافقھ بارفیس مبتعداً عن صخب المدینة وأصواتھا المرتفعة. عندما
امتطى سایروس صھوة حصانھ، سرّه الالتفاف إلى الیسار نحو بوابة الإسطبل والابتعاد عن

تیسافیرنیس باتجاه الثكنات في الطرف الآخر من المدینة.

لقد كان الجو مختلفاً تمامًا في ھذا الجزء من ساردیس.

تأھب الحراس الواقفون عند البوابة ما إن رأوه، وأحنوا رؤوسھم في حین انطلق سایروس
نحو وجھتھ بصمت. لم یكن ھناك سوى بعض الجنود الیافعین. ولكنھم أوقفوا تدریبھم عندما شاھدوه
یترجل عن حصانھ. شعر بارفیس بالتھدید الذي كان یملأ الجو، ولكنھ أقسم على حمایة سایروس،
فانتصب الرجل مثل الدیك المتفاخر، بالرغم من أن أیاً منھم كان یمكنھ الإطاحة بھ بسھولة وتجریده

من سیفھ.

رفع سایروس رأسھ شامخًا في مواجھة نظراتھم المھددة.
ً



عندما تجرؤوا على تحدیھ بنظراتھم، تذكر سایروس ما قالھ كلیرشوس لھ سابقاً، إنّ جمیع
الشباب حمقى، وإن كانوا محظوظین كفایة وعاشوا لیبلغوا الأربعین أو الخمسین من عمرھم،
فسیتمنون لو أن باستطاعتھم مقایضة خبرتھم وحكمتھم في الحیاة مقابل یوم واحد من أیام الشباب

العظیمة.

مع دخولھ إلى الظلام في الداخل، توقف سایروس حتى یتآلف نظره مع كمیة الضوء
الضئیلة. لقد طُلیت الجدران بالكلس، الأمر الذي جعل من الجو العام في الثكنات لطیفاً؛ فقد كانت
نظیفة وتفوح منھا رائحة القش وبعض المراھم التي كان سایروس یعرف أن الیونانیین یستخدمونھا
لعلاج الجروح والإصابات. سمع أنیناً منبعثاً من إحدى الغرف، فأومأ لإسبارطیین كانا جالسَین إلى
إحدى الطاولات. كان كل منھما یحمل كأسًا صغیرة، ولاحظ سایروس وجود نرود مرمیة على

سطح الطاولة، إلى جانب بعض العملات البرونزیة.

لم یتحرك أي من الرجلین للوقوف احترامًا لقدومھ، واكتفیا بالمشاھدة فحسب. شد سایروس
على قبضتھ الیمنى. وشعر باندفاع جعلھ یقترب منھما ویواجھھما عبر الطاولة.

"ألم تعودا تظُھران الاحترام لقادتكما؟ ماذا سیكون رأي الضابط كلیرشوس إن شاھد
سلوككما الوقح ھذا؟" تبادل الرجلان نظرة سریعة ووقفا، اندفع سایروس متابعاً سیره قبل أن یبدأا

بالركوع.

توقف عند عتبة الغرفة، مراقباً شابة تمرر الخیط عبر ظھر الضابط حتى أصبح جلده
مجعداً مثل قطعة من القماش. كانت قد خاطت بالفعل عشرات الجروح بدقة كبیرة، مثل الدیدان التي

تظھر في اللحم.

التفت كلیرشوس إلیھ، وجعلتھ ھذه الحركة یصك أسنانھ ألمًا.

قال سایروس مخففاً عنھ: "اعتقدت أن الإسبارطیین لا یشعرون بالألم".

زمجر كلیرشوس وسألھ: "من أخبرك ذلك؟ ھل نحن مصنوعون من الحجر؟ بالطبع نشعر
بالألم! ولكننا لا نظُھر أننا نشعر بھ. على الأقل لیس أمام أعدائنا". سر سایروس لمعرفتھ أنھ لا

یعتبره عدوًا. ابتسم ھو وضحك كلیرشوس، إلا أنھ أغمض عینیھ عندما فعل ذلك فقد بدا منھكًا.

"لقد أمضت بانیا اللیل بأكملھ تعمل على تضمید جراحي. أتمنى أن یكون صدیقك قد شعر
بالرضى".

قال سایروس بجدیة: "تیسافیرنیس لیس صدیقي، أشك في أنھ كان كذلك. اسمع، لقد أتیت
لأشكرك. أنا لا أعرف إذا ما أراد إیذائي فحسب، أم أنھ أراد إظھار ارتقاء مكانتھ الجدیدة. لقد كان
مجرد معلم الأمیر في السابق، إلا أنھ أصبح الآن الساعد الأیمن للملك العظیم. في الوقت ذاتھ، لقد
تدنتّ مكانتي، وسُمح لي بالإبقاء على حیاتي وعملي، فقط لا غیر. أرادني تیسافیرنیس أن أدرك أن

الموازین قد انقلبت ضدي. ولو رفضت...". نظر سایروس إلى الشابة، ملاحظًا تركیزھا بصمت.



شاھد كلیرشوس ھذه النظرة وھز رأسھ.

"بانیا صماء سموك، لا یمكنھا سماعك، إلا أنھا مع ذلك تمتلك مھارة عالیة في خیاطة
الجراح".

"أعتقد أنني سأنحر عنقھا مع ذلك". قال ذلك واستلّ خنجره.

لم تتفاعل الفتاة مع ما فعلھ. لذا، أعاد الخنجر إلى غمده.

رفع كلیرشوس حاجبھ مستنكرًا فِعل سایروس، فتنھد الأمیر، وذھب لإغلاق الباب خلفھ،
وأحضر كرسیاً.

"لقد أكسبتني بضعة أیام أیھا الضابط، ولكني لا أعتقد أننا نمتلك تلك السنة التي أردتھا
بصراحة. سیغادر تیسافیرنیس غداً، ولا أستطیع تخمین ما سینقلھ من أخبار".

"اجعلھ یسقط عن الشرفة".

"لقد أرسل التقاریر بالفعل مع الحمائم التي جلبھا معھ من بیرسیبولیس. من ھذه المسافة لا
أحد یمكنھ أن یتأكد مما إذا كانت ستبلغ وجھتھا. ولكن بالمقابل، أنا لست متأكداً، بالحالتین، لا یمكنني
أن أعرف كیف سیتصرف أخي عندما یعود تیسافیرنیس إلى جانبھ. لأسبابي الخاصة، سأحب رؤیة
ذلك العجوز الأحمق یسقط عن ارتفاع شاھق، ولكني أحتاج تلك الأشھر الثلاثة أو ما یقاربھا التي
ستستغرقھا عودتھ إلى..." توقف عن الكلام بحكم العادة القدیمة. لم یكن قلب الإمبراطوریة معروفاً
في الغرب، وكان من الصعب علیھ تسمیة عاصمة أخیھ أمام أحد الغرباء. "إلى بیرسیبولیس. یجب

أن أكون ممتناً أنھ لیس شاباً، فھو سینتقل ببطء عبر الطریق الملكي".

ربتّت بانیا على كتف كلیرشوس، وأومأت لھ أن یستلقي على بطنھ. راقبھا سایروس، وھي
تسكب بعض النبیذ الأحمر على الجروح التي خاطتھا لتزیل الدم الجاف، بعدھا التقطت قطعة من
القماش، وضغطتھا على الجروح، مربتة على الضابط كما لو أنھ كلبھا الأثیر. ابتسم كلیرشوس لھا،
وتساءل سایروس عما إن كانا حبیبیَن. كان یعلم أن الإسبارطیین منفتحین بالنسبة إلى ھذه الأمور،
فكانوا یعیشون عشرات علاقات الحب، ومن ھذه الناحیة، كانوا مختلفین عن الفرس، بكل المقدسات

التي رضعھا سایروس مع حلیب أمھ.

بدا كلیرشوس ضابطًا إسبارطیاً مجدداً، عندما وقف على قدمیھ، ولوّح بیدیھ على طولھما،
لیومئ بعدھا إلى بانیا ویعطیھا دینارًا ذھبیاً.

قال لھا الإسبارطي: "جید جداً".

بدت مبتھجة، وانحنت بامتنان. انتھز كل من سایروس وكلیرشوس الفرصة للنظر إلى
ثدییھا اللذین أصبحا مكشوفیَن بسبب حركتھا تلك.



عندما أصبحا وحدھما، وقف سایروس أیضًا.

قال لھ: "تیسافیرنیس عدوي، لم أكن متأكداً من ذلك في السابق، ولكني متأكد الآن. بغض
النظر عما یعتقد أنني أفعلھ ھنا، حتى ولو كان لا یشك بأي شيء، أعتقد أنھ سیھمس في أذن أخي

بضرورة استبدالي، لیحل مكاني أو أحدُ المقربین منھ".

قال كلیرشوس: "حسناً لدیك خیار بسیط لاتخاذه".

"الاستغناء عن الخطة بأكملھا، وقبول حیاة أبسط في أثینا أو كریت مثلاً، أو في مكان آخر
بعید عن نفوذ الفرس. أو استدعِ الفیالق التي جمعتھا بالفعل وانطلق مبكرًا، إذا كنت محقاً بشأن
تیسافیرنیس، وأردت الاستمرار بتنفیذ خطتك، فعندھا علیك أن تضغط على الرجال أكثر. لدى أخیك
قوات كبیرة یا سایروس، أنا واثق بأننا نستطیع ھزیمتھم، ولكني أفضّل ألا یعرفوا بقدومنا، إن

المفاجأة تساوي عشرة آلاف رجل".

صمت سایروس لبعض الوقت، وفكّر في الأمر. عندما نظر إلى الأعلى، كانت ھناك نظرة
جامحة على محیاه، ولم یكن كلیرشوس بحاجة إلى سؤالھ عن الخیار الذي اتخذه.

"لم یكن والدي الأخ الأكبر، ھل أخبرتك بذلك من قبل؟".

"أعتقد أنك ذكرت ذلك، أجل. ثلاث مرات حسبما أتذكر".

"حتى إنھ لم یكن الولد الثاني. فالولد الثاني قتل الأول، ثم تقدم أبي من بین الحشود حاملاً
سیفھ البرونزي في یده لینتقم لأخیھ الأكبر. ھذا كل ما أطلبھ أیھا الضابط. العدالة والانتقام والعرش.

لا أعتقد أن ھذا كثیر".

"حسناً سموك. سأجعل كل رامٍ وقناص منتشرین في ساردیس وجاھزین لإسقاط أیة حمامة
مرسال قد یكون تیسافیرنیس قد أرسلھا لكي یستخدمھا جواسیسھ في إرسال التقاریر. سآمر بتفتیش
كل غرفة في المدینة لإخراجھا من جحورھا. وفي ھذه الأثناء سنحضر جمیع الجیوش التي جمعناھا
باسمك؛ الیونانیین والفرس على حدّ سواء، من جمیع مدن الیونان، من لیدیا ومصر، سیبحرون

لینضموا إلیك." توقف الضابط عندھا، وامتقع وجھھ.

سأل سایروس: "ما الأمر؟".

ھزّ كلیرشوس رأسھ.

"أنا أصدقك عندما تقول إن أولئك الرجال یثقون بك، لأنھم یعرفونك منذ زمن، لقد اختبرت
ما فیھ الكفایة بصحبتك لأتأكد من أنھم محقون. سیضعون حیواتھم رھن إشارتك، لأنك طلبت إلیھم
ذلك، ولكن بسبب من أنت علیھ. فأنت القائد، والأمیر، والابن الموثوق لعائلتك". توقف وأخذ نفسًا
عمیقاً. "عندما تطلب إلى ھؤلاء الرجال الوقوف في مواجھة العرش بحدّ ذاتھ، سیعصي بعضھم
أوامرك، كن متأكداً من ذلك، یمكنني أن أستعد لتلك اللحظة. یمكنني أن أدسّ في الفیالق ضباطًا أثق



بھم، ممن أقسموا بالولاء لك. یمكنني حتى أن أنشر قصة استیلاء والدك على العرش من أخیھ
الأكبر، ولكن سیأتي یوم یدركون فیھ أنھ لیس ھناك أي بیسیدیین، ولا قبائل في التلال، على الأقل
لیس ممن نقلق بشأنھم، وأن العدو ھو عرش الملك العظیم بحدّ ذاتھ، قائد قوة عظیمة من أبناء
جلدتھم. یمكن أن نخسر كل شيء قبل أن یطُلق سھم واحد، وقبل أن یسُتل سیف واحد. تلك ھي

المخاطر، سموك.

ربما علیك التفكیر قلیلاً أكثر في التقاعد والانتقال إلى ملكیة جیدة لتربیة الخیول والأبناء.
وعندما أقول ذلك بصوت عالٍ، فھو لا یبدو حلمًا سیئاً في نھایة المطاف. العدید من الرجال لن

یفكروا مرتین في قبول مسار حیاة یجلب لھم السلام".

ابتسم سایروس ابتسامة تخفي القلیل من الأسى خلفھا، بدت الغرفة ذات الجدران البیضاء
باردةً في البدایة، ولكن عندما أوُصد بابھا، أصبحت حارة جداً.

"أنا لست كالعدید من الرجال. أنا أمیر من الأسرة الإخمینیة، ولكن الأھم من ذلك، لقد
قررتُ أن أخي المثقف الخائن لیس أھلاً للجلوس على العرش، لطالما كنتُ وفیاً لھ طوال حیاتي،

ولكن الأمور اختلفت الآن، سأقضي علیھ. أنا الأحق بالمُلك ھذا قراري".

قال كلیرشوس: "حسناً سموك، سأجمع جیوشك".

جلس تیسافیرنیس مستریحًا في المكتب الخاص بأغنى المرابین في ساردیس. أحاط بھ
جندیان عملاقان من الجنود الخالدین في حین أنھ ثنى رداءه على ركبتھ، لكي یتلاءم وانحناءھا.

كان الرجل الذي یجلس قبالتھ قریب زواج من درجة بعیدة للعائلة الملكیة. لم یكن
تیسافیرنیس قد قابل جامشید من قبل، إلا أنھ اعتقد أنھ یعرف نوعھ. استغل الرجل قرابتھ لبناء

إمبراطوریتھ التجاریة الخاصة التي امتدت من الھند حتى مصر.

بناء على ثقة العرش بھ، كدسّ جامشید ثروة طائلة من الأجور التي كان یتلقاھا من خلال
العقود التي ینفذھا لصالح العرش. من سفن الحبوب إلى العملات الذھبیة ذاتھا، كان لھ نصیب من
كل صفقة تتم، ومع بلوغھ الستین من العمر، فقد كان نادرًا ما ینفذّ الأعمال بنفسھ معتمداً عادة على
واحد من أبنائھ وأبناء إخوتھ الست، ولكن نبأ قدوم تیسافیرنیس إلى المكاتب كان قد بلغھ، فاندفع

مسرعًا عبر المدینة لاستقبال الرجل الذي كان یتحدث باسم الملك.

وضع تیسافیرنیس الختم الملكي على الطاولة بینھما، جاذباً الأنظار إلیھ من شده بریقھ. كان
الرمز مزیجًا من رجل نبیل على صھوة حصانھ والنسر الممثل للعائلة الملكیة، وإذا كان ھناك أي

شك، فإن وجود الجنود الخالدین كان دلیلاً كافیاً لتأكید أن الأعمال تخص العائلة الملكیة.

بالكاد تمكن جامشید من ضبط حماسھ جراء تفكیره في احتمال إبرام صفقة ضخمة اقتضت
حضور تیسافیرنیس شخصیاً، ولكن كان علیھ الانتظار ریثما یحضر خادمھ النبیذ لتیسافیرنیس

وكوباً من الأعشاب الطبیة لھ، التي ملأ شذاھا المكتب بأكملھ.

ً



أخذ تیسافیرنیس كوباً ملیئاً بالنبیذ الأحمر، ثم أعطاه لأحد مرافقیھ لیتذوقھ أولاً. ادعى
التاجر أنھ لم یلاحظ الأمر، بالرغم من أنھ شعر بلسعة الإھانة. كان یعلم جیداً أن ھذا الرجل أمر

بجلد ضابط إسبارطي، لقد شھدت المدینة بأكملھا ذلك الحدث.

أشار جامشید إلى كوبھ الساخن مخفیاً استیاءَه.

"أعشاب لتحسین الھضم الذي كان سیئاً جداً في الفترة الأخیرة. بعض الأوراق الطبیة التي
أحضرتھا من ولایة یونان في الصین، إضافة إلى أربعین لفة من الحریر الأحمر، تلیق بالإمبراطور

نفسھ".

قال تیسافیرنیس بسلاسة: "ھذا كرم كبیر منك یا جامشید". ابتسم عندما لم یتمكن التاجر
من إخفاء خوفھ من زلة اللسان. "سیسر جلالة الملك أرتحششتا بھذه الھدیة".

أجاب جامشید: "بالطبع".

ارتشف التاجر رشفة من كوبھ، وھسھس لنفسھ عندما اكتشف أنھ لا یزال ساخناً جداً.
راقب تیسافیرنیس وھو یشرب كوب النبیذ، ویعید ملأه من الإبریق نفسھ. تراجع كل من الرجلین في

جلستھ وابتسما، یراقب أحدھما الآخر عن كثب.

قال جامشید: "تقول الشائعات في السوق إنك ستعود شرقاً في الغد".

رفع تیسافیرنیس رأسھ.

"نادرًا ما تكون أخبار السوق غیر صحیحة".

"تمنیت لو أنك شرّفت داري قبل الیوم أیھا السید تیسافیرنیس، حتى یكون لي شرف القول
إنني أتعامل مع مبعوث الملك أرتحششتا. الحسابات جمیعھا صحیحة بالكامل، الدیون والفوائد
جمیعھا دفُعت بالتمام والكمال. لقد قوُّم العالم بعدما مني بخسارة والده المحبوب، لیرقد في الجنان

لآلاف السنوات...".

"ھذه الدیون..." قال تیسافیرنیس، وھو یفرك اللحم تحت ذقنھ بإصبع واحدة. "أتصور أنك
قد وھبت الذھب والفضة للأمیر سایروس خلال الأشھر القلیلة المنصرمة؟ من الصعب إیجاد دار
مراباة أو مرابٍ لم یفعل ذلك". راقب تیسافیرنیس الدم یتجمد في عروق التاجر. ھذا النوع من
الرجال لم یكن بحاجة إلى أكثر من تلمیح حتى یھرب راكضًا عبر التلال، بصحبة جمیع عبیده

وأكیاس الأموال خلفھ.

قال جامشید، بكلمات متقطعة: "یا سیدي، إذا كانت لدیك أخبار یجدر بي معرفتھا، فأنا
أتوسل إلیك أن توضح. لقد أعطیت سمو الأمیر سایروس أكثر من تسعین ألف دینار ذھبي. من
المستحیل أن أمنح ھذا المبلغ لأي شخص آخر، ولكن الأمیر ھو القائد العام للجیش الفارسي. ولم



تكن ھناك حدود للمبالغ التي یمكنھ استدانتھا على الإطلاق. لقد أوفى بجمیع دیونھ فیما مضى،
جمیعھا! أرجوك ھل سمعت شیئاً ما؟ ستملك امتنان عائلتي بأكملھا وجمیع المرابین في ساردیس".

تقدم تیسافیرنیس إلى الأمام وشرب من كأسھ.

وقال لھ: "إن العائلة الإخمینیة تفي دائمًا بدیونھا، بلا شك، ولكن الأزمنة تتغیر وتتقلب،
وأعمال الناس، وحتى الأمراء، قد تزدھر وتندثر. ھذا أمر طبیعي بلا شك". شاھد الحیرةَ تزداد على
وجھ جامشید فتنھد مستطرداً. "لأكون صریحًا، ھناك من یعتقد أن الأمیر سایروس یعتمد كثیرًا على
المرتزقة الیونانیین، على حساب جنودنا الفرس، ولن یقبل الملك بأن تذھب كل ھذه الخیرات إلى
مدن الضباط الیونانیین. ھل ھم عبیدنا، أم یعملون لصالحنا؟ لا. لماذا یجب علینا أن نعطیھم كل ھذا
الذھب؟ أنصحك یا جامشید، وأنت أخي في التجارة، بألا تتجاوز حدود استطاعتك. ھا أنذا، أقول لك

أكثر مما یجب".

رفرف التاجر بعینیھ، ووقف ببطء وانحنى فوق الطاولة، واضعاً جبینھ على الخشب
المصقول. لاحظ تیسافیرنیس أنھ كان یرتجف.

"شكرًا لك یا سیدي تیسافیرنیس. أنت صدیق حقیقي لھذه العائلة لكي تحذرنا. ألف شكر
لك".

أجاب تیسافیرنیس: "لقد كنتَ داعمًا وفیاً للعرش یا جامشید". وقدم لھ الختم الملكي. "ولقاء
خدماتك - وصمتك - یمكنك أن تصنع نسخة عن ھذا الختم من الجص وتضعھا أعلى عتبة بابك.

عندھا سیعلم الجمیع أن لك كفیلاً لدى الملك أرتحششتا وأنك تحظى بمباركة عائلتھ".

غادر تیسافیرنیس الرجل، وركعت لھ حاشیتھ، یمسحون الأرض ویضربونھا ببھجة. ذھب
لزیارة مرابٍ آخر في المدینة، واحد یقال إن جامشید لن یحذره، فھما یكرھان بعضھما. سیسمع
جمیع التجار والمرابین الخبر قبل غروب الشمس. لم یندم تیسافیرنیس على شيء سوى أنھ لن یكون
حاضرًا لمشاھدة أولى طلبات النقود، ومشاھدة أولى عربات الطعام التي ترفض مغادرة باحتھا. لابد
من دفع النقود للمرتزقة، ولن یمر وقت طویل قبل أن یجبر الأمیر سایروس على إرسال الیونانیین

إلى مواطنھم.

ضحك تیسافیرنیس في سره. في الوقت الذي كان أحد الخدم یساعده على امتطاء حصانھ.
خرّ الخادم تحتھ فقد اضطر لحمل وزنھ بالكامل وھو منحني الظھر. شكّل حلھ لمشكلة الأمیر
سایروس ضربة قاضیة، فقد لمّح على الخلاف من دون أن یصرح بھ. حالما یعلم سایروس أنھ لن
یكون ھناك المزید من الذھب المتدفق من الخزینة الفارسیة، سیضطر إلى العودة إلى أخیھ لیعرف

مكانتھ الجدیدة.

"خذوني إلى المنزل". قال وھو یھز رأسھ مستمتعاً حینما تخیل تتالي أحداث رحلة عودتھ
إلى الملك.

كانت ھناك أكثر من طریقة لإخضاع الكلب.



في المساء الذي أعقب مغادرة تیسافیرنیس، دخل سایروس غرفة العشاء الفارھة في
القصر لیجد مجموعة كئیبة بانتظاره. كان یعرف بروكسینوس جیداً، والضابط نیتوس الستیمفالیني،
وكان كلیرشوس ھناك أیضًا، إلى جانب خادم سایروس؛ بارفیس الذي لف حزامًا جلدیاً على صدره،

وأخذ یتأرجح جیئة وذھاباً على مقعده.

بدا أن مینون السالیني- وھو من الذین جندّھم سایروس قبل عدة أشھر- یرید طرح بعض
الأسئلة. لقد أحضر مینون معھ ألف مقاتل یوناني، بینھم ثمانمئة رمّاح، لا یحملون شیئاً سوى درع
صغیر، وكان رماة الرمح أولئك صغارًا وفتیین، ویتحركون بسرعة البرق. سُر سایروس فقد كان

یعرف أن فرقة جیدة من الرماحین یمكنھا ھزیمة كتیبة كاملة.

على حدّ علم سایروس، لم تكن لدى أي من مینون أو سوسیس السیراكوزي الذي یجلس
بجواره فكرة عن غایتھ الحقیقیة.

لقد جمعا الرجال وقاما بتدریبھم من أجل الذھب والفضة فقط. استقر نظره على فارسیین
جالسین إلى الطاولة، وبدا علیھما عدم الارتیاح، لأن المحادثة التي جرت قبل وصول الأمیر كانت

بالیونانیة.

أورونتاس كان أكثر الضباط الفرس الذي جعل القوات التي تحت إمرتھ على أتم لیاقة
خلال الأشھر الماضیة.

كان أنحف من سائر الضباط وكانت بشرتھ أدكن منھم، وإن كانت الأرقام تعني شیئاً، فكان
یجب أن یكون الأكثر سلطة بین كبار الضباط، فعدید قواتھ یفوق عدید أیة قوات تأتمر بإمرة أي
ضابط یوناني. إلا أن الواقع كان مختلفاً بعض الشيء كما لاحظ سایروس. فقد جلس أورونتاس بعیداً

بعض الشيء عن البقیة، وكذلك فعل الإسبارطي كلیرشوس، الذي كان یترأس الجلسة بلا شك.

كان الفارسي الآخر، أریایوس، شخصیة ملفتة للانتباه، وكانت معرفة سایروس بھ بسبب
سمعتھ بوصفھ فارسًا، فقد شاع عنھ أنھ بارع في ذلك. الضابط التالي في تسلسل الرتب في القوات
الفارسیة كان أریایوس وھو ضابط استحق مكانتھ بجدارة، وكان سایروس یأمل أن یتفق معھ بدلاً

من النقاش مع أورونتاس العنید.

امتلك أریایوس شعرًا طویلاً یصل حتى كتفیھ، وكان یماثل بقوتھ البدنیة أیاً من
الإسبارطیین، فقد كان عریض المنكبین قوي الساقین، وأشُیع عنھ أنھ یحب صحبة الفتیان وأنھ یكتب
قصائد بھم في الأماسي. لقد فضّلھ الیونانیون على أورونتاس من دون أدنى شك. ولكن بما أنھ كان

في الثلاثینات من العمر، فقد كان أصغر سناً ومن عائلة أقل مكانة من أورونتاس.

أیاً كان ما یفضلھ الأمیر، فأورونتاس ھو الضابط الفارسي الأعلى رتبة ھناك.

عندما دخل سایروس، نھض الجمیع. انحنى الیونانیون، وقلدھم أریایوس ولم یجد في الأمر
غرابة.



لاحظ أورونتاس حركة زمیلھ بطرف عینیھ في حین وضع یده على الطاولة تحضیرًا
للركوع على الأرض. راقب سایروس بصمت تردد أورونتاس وارتباكَھ بالرغم من أنھ انحنى أكثر
من البقیة، قبل أن یعود إلى وضعیة الاستعداد عندما أشار إلیھم سایروس بالجلوس جمیعاً. انتشر
سلوك الیونانیین مثل الوباء بین صفوف الفرس. ولكن من ناحیة أخرى، إذا كان ذلك سیترافق

بالمقدار نفسھ من الشجاعة، فسیعتبر سایروس ذلك مقایضة عادلة.

وصل الطعام على شكل سلسلة من الأطباق الساخنة، وقد حملھا صفٌّ طویل من الخدم
الذین أتوا من جانب القاعة. كان الجمیع جیاعًا، ولكن كان بإمكان سایروس ملاحظة تبادلھم
للنظرات متسائلین عمّن سیمتلك الشجاعة لإخباره بأمر لن یود سماعھ. كان خادمھ بارفیس أكثر

الحاضرین تأثرًا.

أمرھم سایروس: "كفاكم صمتاً واستراقاً للنظرات المتبادلة، ما الأمر؟ لیقل أحدكم شیئاً!".

قال كلیرشوس: "یبدو أن السید تیسافیرنیس قد ترك خلفھ ھدیة أخیرة سموك، لقد رُفض
اعتمادك المالي. وفي ھذه اللحظة، لا یمكننا الحصول على درھم فضي واحد في ساردیس وأنا أعلم

أن لدیك اثني عشر ألف مرتزق علیك أن تدفع لھم أول كل شھر، وھو ما سیحل بعد ثمانیة أیام".

بدوره قال بارفیس: "لیس لدینا طعام كافٍ للبقیة". رافعاً جعبتھ الجلدیة كأن سایروس
یمكنھ رؤیة التفاصیل من جھتھ حیث یجلس على الطاولة. "لدینا أموال تكفینا أسبوعًا، ولكن إن
توقفنا عن دفع المستحقات، فستعتبر عقود المرتزقة بحكم المنتھیة؛ ومن دون طعام سیتضور
الرجال جوعًا. لقد أجرى الضابط أورونتاس إحصائیات لمتطلبات الحبوب واللحم التي نحتاج إلیھا
للاستمرار بتدریب ثمانین ألف رجل. وھي... أرقام خیالیة سموك. لا یمكننا تسدید ثمنھا بأي شكل.

لقد انتشر الخبر، ولم یرضَ أي بائع ماشیة أن یمدد اعتمادنا المالي یومًا واحداً".

كان سایروس قد أمسك بسكین لتقطیع الطعام الذي وضع أمامھ في الطبق، فرماھا على
الطاولة ونھض واقفاً.

"لقد غادر تیسافیرنیس ھذا الصباح، وربما أغلق مرابو ساردیس محلاتھم، ولكن كم تبلغ
سرعة انتقال الأخبار؟ ھل یمكنني استباقھا؟ ھناك ذھب في بیزنطة على بعد مسیر أربعة أیام على

صھوة الحصان باتجاه الشمال. لابد أن اسمي وختمي لا یزالان یقُدرّان ھناك. كم نحتاج؟".

نظر الرجال الجالسون إلى الطاولة مذھولین. وكان ضابطھ أورونتاس ھو من تحدث أولاً.

"سموك، إذا راكمت دیوناً إضافیة على العرش، فلن یتم سدادھا، ولن تستجدي الأموال من
مرابي بیزنطة فحسب، بل أنت ستشوه سمعة العائلة الملكیة بأكملھا! أرجوك! لابد من إیجاد حل

آخر".

ضیقّ سایروس عینیھ وھو یستمع، وھز رأسھ عندما تذكر أن أورونتاس لم یكن یعلم غایتھ
الحقیقیة، ولم یكن یدرك التھدیدات التي یواجھونھا. مع ذلك، كان من الصعب علیھ أن یكون لطیفاً

مع الرجل.



"أیھا الضابط أورونتاس. لقد تجاوز تیسافیرنیس المكانة الموثوقة التي مُنحت لھ من قبل
أخي الملك أرتحششتا، ومھما تكن قراراتي خاطئة أم صائبة، فلابد أن أحصل على الذھب لكي أدفع
للرجال. العار الحقیقي ھو تسریح جیش كامل من المرتزقة لینقل خبر أن مملكة الفرس لا تستطیع
الإیفاء بدیونھا! لا، أنا أحتاج..." توقف قلیلاً لیفكر في ما سیقولھ، "إلى تسعین ألف دینار ذھبي، أو
ضعف ذلك إذا استطعت تأمینھ. ھذا المبلغ سیمنحني حریة الحركة، والوقت للعودة إلى أخي لحل

ھذه المسألة. ھل تفھم؟".

أراد الفارسي تحسین قراره السابق في الانحناء على الطاولة، فرمى بنفسھ عند قدمي
الأمیر سایروس. راقبھ زمیلھ أریایوس ببعض المتعة.

"لم أدرك ذلك یا سیدي، أنا آسف. أنا أفھمك وفي خدمتك".

"وأنا ممتن لذلك" قال سایروس بامتعاض، مدركًا أن الیونانیین یراقبون ما یجري.
"كلیرشوس؟ سأحتاج حراسًا خاصین. لا یمكنني أن أدخل بیت التاجر في بیزنطة بمفردي. ولكن مع

إصابة ظھرك فلا یمكنني...".

قال كلیرشوس بكل وضوح: "سیشفى على الطریق سموك، لن أفوّت ذلك".

"جید، أحضر عشرة من رجالك. بارفیس، أنت أیضًا، اذھب إلى إسطبل القصر لتجھیز
الأحصنة. وإذا كانت ھناك رسالة تسبقنا على الطریق، فعلینا الوصول قبلھا وإلا سنخسر كل شيء".

قال أورونتاس بصوت متقطع: "سموك، ھل یمكنني مرافقتك؟".

نظر سایروس إلى الأسفل وھزّ رأسھ.

"لا. سأصطحب الضابط أریایوس. جھّز رجالك للانطلاق حال عودتي".

سر أریایوس من ھذا القرار، وألقى نظرة شفقة على أورونتاس لاحظھا سایروس، ولكنھ
تجاھل الأمر فقد كان یشعر بالسأم من ضباطھ في تلك اللحظة. بعضھم كانوا مھتمین بالمنافسات

التافھة أكثر من خدمتھم لھ.



الفصل الثاني عشر

أرھقتھم الأیام الأربعة على صھوات الأحصنة، وكان أكثرھم تعباً كلیرشوس، فبالرغم من
قدرة الإسبارطیین الأسطوریة على التحمل، إلا أن جراحھ بدأت تنز بعد بضعة أمیال من الركوب
على ظھر حیوان لا یحبھ وبالكاد یعرف كیف یسیطر علیھ. كل یوم كان ینتھي بإیواء سایروس
للأحصنة والرجال إلى أحد النزل على الطریق، ثم ینتظر حتى یلحق بھم كلیرشوس بعد بضع
ساعات. من منطلق الكبریاء والمسؤولیة الشخصیة، لم یكن سایروس یغادر ناصیة الطریق حتى
یصل كلیرشوس. ولكن الوقت الذي كان یستغرقھ الإسبارطي كان یزداد یومًا بعد یوم فقد أصبح
كلیرشوس شاحباً ونزف ظھره من خلال ضمادات جراحھ، لكنھ لم یشتكِ على الإطلاق، حتى في

الصباح عندما یكون الألم في أشده.

لم تعانِ تلك المجموعة الصغیرة من قطاع الطرق واللصوص أو من حراس المدینة في
بیزنطة. شعر سایروس بالغضب لكل ساعة ضاعت منھ بحلول ذلك الوقت، وتوجھ مباشرة نحو
منزل أغنى المرابین في المدینة. لكن الجمیع تفاجؤوا عندما مد بارفیس یده ممسكًا بلجام حصان

سیده داخل أسوار المدینة وأوقف الحیوان.

عندما نظر إلیھ سایروس مدھوشًا، ترك بارفیس اللجام، وانحنى لدرجة أنھ كاد یسقط عن
سرج حصانھ على الطریق. ولكن مع ذلك، تحدث قائلاً: "سموك، مغطى بالتراب والعرق. اعذرني
ولكن... أنت بذلك تكشف یأسك للجمیع، ویمكن لأي كان ملاحظة ذلك. أنا أعتذر عن وقاحتي،

ولكنك قطعت شوطًا طویلاً، ولن أقبل أن أشاھدك تضیع كل ذلك بسبب أمر بسیط الآن.

أرجوك یا سیدي، إن والدك یحافظ... كان یحافظ على مكانتھ في ھذه المدینة. یمكنك
الاستحمام وارتداء ملابس ملائمة أكثر لمنزلتك واسم عائلتك".



قال سایروس متذمرًا: "وماذا لو وردت الأخبار من ساردیس في أثناء استحمامي؟ ستكون
ھذه الرحلة الوعرة قد ضاعت ھباءً".

لم یكن بوسع خادمھ سوى الانحناء، أما سایروس فقد التقط اللجام مجدداً، ممررًا إبھامھ
على التطریزات الفاخرة.

"أعتذر یا بارفیس، أنت محق بالطبع. ولكن مع ذلك فأنت تسرعت".

لم تمضِ ساعتان إلا وكان الأمیر یسیر بخفة على الأرض بالقرب من منزل التاجر
شاستر، مرتدیاً معطفاً فخمًا وسترة حریریة، بعد أن اغتسل من وعثاء السفر. بینما كان سایروس
یحضّر نفسھ للقاء، أرسل بارفیس إعلان وصولھ لكي تفُتح الأبواب لاستقبالھ. كان الأمیر مسرورًا
لأنھ استغرق ذلك الوقت في تبدیل ملابسھ، وسار منتصب القامة وحمل غمداً مزیناً بالجواھر على

خصره تبلغ قیمتھ وحده نحو خمسة آلاف دینار. كانت تلك المظاھر أمرًا ضروریاً.

لم یسبق للأمیر أن التقى بشاستر من قبل، إلا أن سایروس كان قد سمع باسمھ عدة مرات
عبر السنین. من بین جمیع التجار والمرابین في بیزنطة، كان شاستر الأكثر قدرة على تحمل
الخسارة التي سیمنى بھا، عندما لن یتمكن العرش من تسدید الدین. لقد أشیع عن الرجل أنھ یمتلك

ثروة تضاھي ثروة كرویسوس؛ ملك لیدیا القدیم.

ابتسم سایروس، ومد ذراعیھ عندما رأى سید المنزل، تقدم نحوه، وقاطع محاولة الرجل
للركوع قبل أن تبلغ ركبتھ الأرض.

"من فضلك یا سید شاستر، أنا ضیف. لقد أتیت في أمر مستعجل من العرش، وأنا ممتن
جداً لأنك موجود في المدینة في وقت مروري بھا. إن بیزنطة ھي جوھرة الغرب. ولم أكن أرید نقل
أعمالي إلى ساردیس". راقب سایروس عن كثب رد الفعل عندما نطق اسم المدینة. وقف الضابط
كلیرشوس في الصف لمراقبة ملامح الرجل أیضًا. لكن التاجر اكتفى بتقبیل یده، واضعاً شفتیھ على
براجم ید الأمیر. شك سایروس في أن لحیتھ قد حُلقت منذ أن بزغت أول مرة، فقد كانت تغطي كامل
وجھھ باستثناء أنفھ، وجبھتھ، وعینیھ. إن طولھا الكبیر كان مزیناً بالكامل بالحلي والجواھر التي

كانت ترن كیفما تحرك.

"إنھ شرف لي سموك. لقد تمنیت لقاءك منذ سنوات عدیدة. ستبتھج زوجتي عندما أخُبرھا
بأنك اخترت زیارتنا من بین الجمیع". شعر سایروس ببعض الذنب عندما تذكر كلمات أورونتاس.

كان من الصعب علیھ أن ینظر إلى عیني الرجل وھو یسعى إلى تدمیره، ولكنھ أجبر نفسھ
على الابتسام أكثر. كانت غایتھ تبرر وسیلتھ. عندما سیصبح ملكًا، سیصلح جمیع ھذه الأمور. تعلقّ

سایروس بذلك لمساعدة نفسھ على إسكات صوت تأنیب الضمیر الذي كان یصدح في رأسھ.

"أنا متأسف، لأنني لن أتمكن من البقاء لمقابلة عائلتك، فقد وصلتني أخبار عن عصیان
كبیر في ثراس، ولديّ اثنا عشر ألف مرتزقة تحت تصرفي، إنھم الأفضل في الیونان بأكملھا،



ویجب أن أدفع لھؤلاء الرجال. أخي، الملك أرتحششتا، سیفَي بدیَننا لك بلا شك، وسأضع خاتمي
لتوثیق الدین. ھل لدیك تسعون ألفاً ھنا؟ لقد أحضرت رجالاً لحمل الأكیاس".

من شدة دھشتھ، أمسك التاجر شاستر خصلة من لحیتھ في یده، وقد بدا التوتر واضحًا
علیھ. كان سیقع أرضًا لولا أن سایروس أمسكھ من ذراعھ.

"سموك، أنا آسف ولكنھ مبلغ ضخم! لديّ ثلاثون ألفاً من الذھب في خزنتي ھنا، وإذا
منحتني یومین فقط، فسأحضر الباقي إلى مقرك، أو حتى سأرسلھ خلف قواتك المتقدمة. سیدي، أنا
آسف. لو أنك أخبرتني قبل قلیل من الوقت، لكنت سأجھز كل شيء". حاول سایروس ألا یظھر

خیبتھ، وربتّ على كتف الرجل.

"لا علیك، ثلاثون ألفاً ستفي بالغرض. أحضر لي الشمع والقلم، سأختم دفتر حساباتك
لتوثیق الدَّین".

"أجل سموك، بالطبع، أنا متأسف جداً...".

"لا یمكنني أن أتأخر ھنا." ذكّره سایروس مرة أخرى.

غادر التاجر الغرفة بسرعة، غیر مدرك أنھ عرّض نفسھ للسرقة للتو.

تطلبت الآلاف الثلاثون عربتیَن لنقلھا، وقد غادرتا المدینة مع بزوغ القمر، محاطتیَن
بالإسبارطیین على صھوات أحصنتھم.

تم التخلي عن أربعة على الطریق، فلم یكونوا بحاجة إلیھم. تأثرت المجموعة الصغیرة
بمزاج سایروس الذي كان غاضباً من نفسھ. لم یكن متأكداً مما إذا كان السبب في شعوره ذلك ھو أنھ

اضطر للكذب وأخذِ مال من دون حق، أم لأن فعلتھ لم تؤمن لھ سوى ثلث ما یحتاج إلیھ.

مع شروق شمس الصباح التالي، ظھر فارس قادم على الطریق من اتجاه مدینة ساردیس،
وبالرغم من أن ذلك الجزء من الإمبراطوریة كان آمناً إلا أن الرجل بدا علیھ القلق عند رؤیتھ لھذه
الكتیبة المدججة بالسلاح. شاھدھم المرسال من مسافة بعیدة وتراجع تاركًا بینھم مسافة كبیرة.
بالمقابل، نظر كلیرشوس والإسبارطیون إلى حقیبة الرجل الجلدیة وتساءلوا عن الرسالة التي قد

تحتویھا.

سأل كلیرشوس الأمیر: "أتریدنا أن نقتلھ؟".

قال سایروس من دون أن یلتفت: "لا، دعھ یذھب، أیاً تكن الرسالة التي یحملھا، فھي غیر
مھمة الآن. لقد حددت مساري".

خلال الأیام التالیة، بدأت الجیوش بالتجمع في ساردیس، فرس ویونانیون على حدّ سواء.
امتلأت السھول المحیطة بالمدینة بخنادق المراحیض، والخیام ونیران المخیمات بالآلاف. تم الدوس



على الحقول الخضراء الملیئة بالقمح والشعیر مما أدى إلى ضیاع موسم السنة بأكملھ.

وصل الجنود الیونانیون بأساطیل من السفن إلى الساحل، وزحفت كتائب المشاة الفرُس من
الصحراء، وكان قادتھا یحیوّن سایروس بخشوع وبھجة. لم تدم بھجتھم بلقاء قائد جیوش
الإمبراطوریة وفارسھا الأول طویلاً قبل انضمامھم إلى الأعداد الغفیرة المجتمعة. أبقى سایروس
دائرة المقربین منھ صغیرة قدر الإمكان، ولكن كما حذره كلیرشوس، لم یكن باستطاعتھ إخفاء غایتھ
أمام ھذا البحر من الجنود، فأي شخص ذي بصیرة سیدرك أنھ لیست ھناك قبائل تلال في العالم
بإمكانھا الوقوف في وجھ ھذا الجیش. كانت الدول تغُزى أو تھزم في مواجھة قوات أصغر من تلك

التي تجمعت حول ساردیس.

لم یكن سایروس ینام سوى بضع ساعات في اللیل على سریره المتنقل، وذلك بعد أن یعییھ
التعب، لیستیقظ في الیوم التالي بلمسة من بارفیس على كتفھ. في المساء، كان الأمیر یرفھّ عن
العشرات من ضباطھ، داعیاً إیاھم للسباحة في المیاه. كلیرشوس، بروكسینوس، ونیتوس

الستیمفالیني جمیعھم كانوا یحضرون ویراقبون زملاءھم الفرُس باھتمام وقلق.

كانت ھناك أسئلة لم یتمكن سایروس من تجنب الإجابة عنھا، مما جعل صبره یكاد ینفد
كلما طرح أحدھم سؤالاً آخر. لا، لن یغزوا المدن الیونانیة. لا، لن یخبرھم باسم العدو الذي

سیواجھونھ، لیس قبل أن یحین الأوان.

شُفیت جراح كلیرشوس، وكان یضع زیت الإوز والخبز العفن على جانب إحدى كتفیھ
المتقرحة حتى یخرج القیح منھا. عرض أن یرُي ندباتھ لبعض الفرس، ولكنھم رفضوا مستائین من
صراحة الضابط الیونانیین. لقد كان كلیرشوس آخر من یغادر كل لیلة، منتظرًا ذھاب الضیوف بعد
أن یشعروا بالتعب، وإذا كانوا من النوع الذي لا یغادر حتى یعتذر المضیف وینھي الأمسیة، فقد
كان سایروس یطلب إلى القلة الذین یثق بھم الانتظار في غرفة جانبیة ریثما یفرغ القصر من الزوار

وینام الخدم.

"معنا أم لا؟" كان سایروس یطرح ھذا السؤال.

كان الیونانیون یشعرون بالإطراء لأن حكمھم كان یؤخذ على محمل الجد، فلم یظھروا
ذلك، وكانوا یتبادلون النظرات بجدیة قبل الإجابة.

فیقول كلیرشوس: "لم ینظر ھذا الرجل اللیلة إلى عینیك إطلاقاً، ولا إلى عینيّ عندما
حاولت إجراء محادثة معھ. أفترض أنھ لم یكن من المعاصرین لك؟".

فیجیبھ سایروس: "أنت محق، إنھ ضابط مخضرم، لقد رقاّه أبي. لسوء الحظ إنھ ضابط
كُفء وأنا بحاجة إلیھ. بروكسینوس؟ ما رأیك؟".

"لم یعجبني، وأنا أثق بحدسي، لن أثق بھ إن غاب عن ناظري". قال الیوناني الضخم
كلماتھ، وھز كتفیھ كأن جبلاً قد تحرك من مكانھ. "إنھ لیس مثل ذلك المرِح الذي قابلناه اللیلة
الماضیة. أنت بطل بالنسبة إلى كثیرین من أبناء قومك، ولكن لیس الجمیع سموك. أعتقد أن قائد



المشاة الذي اجتمعنا بھ اللیلة، أراس ھذا أو أراز، أیاً یكن اسمھ، یجب أن یصُرف، أو یرُسل في
مھمة ما. لا أعتقد أنھ سیكون وفیاً".

قال سایروس بحدة: "لا یمكنني أن أتخلى عن كل رجل یبدو عنیداً أو غیر وفي، إذا كنت
سأنجح في مسعاي، فأنا بحاجة إلى جمیع من یمكنني الاعتماد علیھم، وعلى خبرتھم وتجاربھم". ھزّ
رأسھ بقوة بعد أن استشاط غضباً. "لا یمكنني النجاح إذا لم أثق بضباطي، ولكنھم جمیعاً أتوا إلى ھنا
لأنني استدعیتھم باسم الملك. لذا أخبروني، كیف یمكنني أن أقودھم إلى معركة ضد أخي؟ ھل ھذا

مستحیل؟".

نظر الأمیر إلى الرجال الذین حضروا تكریمًا لاسمھ. في الحقیقة، كان یثق بالیونانیین
الذین كان یدفع لھم شھریاً مبالغ كبیرة أكثر من الفرس الذین لبوا نداءه بصفتھم ضباطًا رسمیین
للإمبراطوریة الفارسیة. أراد الیونانیون النصر وھذا كان أمرًا مھمًا. والأكثر أھمیة أنھم كرھوا

تیسافیرنیس وكل ما یمثلھ بشكل شخصي.

لقد كبحوا الاندفاع غیر الاحترافي بالتسلل إلى عملھم بعد أن أمر ذلك الفارسي بالتحدید
بجَلد واحد منھم، بغض النظر عن مدى قدرة كلیرشوس على إخفاء إھانتھ.

تحشرج نیتوس الستیمفالیني. بعد مدة طویلة، تقبل سایروس أن الیوناني كان یجب أن یعلم
بالخطة. ربما أزعج الأمیر أن یترك أبناء قومھ جاھلین، ولكنھ على الأقل كان یستطیع مناقشة
المشكلة مع أكثر المرتزقة الذین یثق بھم دون الحاجة إلى ممارسة الألاعیب أو الكذب علیھم. نظر
إلى نیتوس، متذكرًا النزھة التي سارا فیھا في حدائق ساردیس یناقشان أمر التھدید الكبیر للبیسیدیین.

لم یصدق الرجل الأمر ولو للحظة، مما دل على حكمتھ.

"سموك، لقد كنت أفكر في ھذه المشكلة منذ فترة طویلة، وھل لدیك الحق في الجلوس بدلاً
من أخیك على العرش".

فتدخل كلیرشوس قائلاً: "حذار یا نیتوس".

"ما أقصده ھو أن فیالقك الفارسیة لن تقبل القتال ضد الملك الحقیقي - ولن یفعلوا ذلك -
لأي شخص في العالم سواك. أنت الوریث الشرعي للعرش في نھایة المطاف، إذا طلبت نزال الملك
أرتحششتا وھزمتھ... إذا تعثر وكسر عنقھ، ھل أنا محق في قولي إنك ستصبح الملك على الفور بعد

موتھ؟".

قال سایروس: "ھذا صحیح".

أومأ نیتوس.

"حسناً، ربما لدیك الحق في تحدیھ، بدلاً من قیادة جیش للغزو والتدمیر، یمكنك أن تطلب
نزالاً فردیاً ضد أخیك، بسبب ما ارتكبھ بحقك من إساءة، واستعمل جیشك للضغط علیھ لیقبل
النزال، وسیحمیك الجیش وأنت تسترد الحق الذي اغتصُب منك، أنا أعرف أن حراسك الشخصیین

ُ



قد قتُلوا، وأنك سُجنت في الزنزانة منتظرًا الإعدام، أنت الابن المظلوم سموك. إذا قاوم جنودك
الفرس، إذا تجرؤوا على العصیان، فسأخبرھم بذلك".

خیمّ صمت طویل بعدما سكت نیتوس. في حین رفع كلیرشوس حاجبیھ حتى كادا یختفیان
تحت شعره.

قال بروكسینوس: "یا لك من ثعلب ماكر یا نیتوس! ھذه الطریقة المثلى لتنفیذ الأمر.
سیتفھم قادتك أن الأمر مسألة شخصیة. سموك. إنھا مسألة شرف عائلي وجزاء. سیفلح ذلك".

تابع نیتوس الكلام: "سیقاوم بعضھم سموك، أنا واثق من ذلك".

"ولكن یمكننا مواجھة ذلك عندما یحصل، ربما یمكننا التخلص من بعض المشتكین
والمتذمرین قبل أن نلتقي في ساحة المعركة".

ابتسم الرجل الحكیم ثم ضحك عندما ضربھ كلیرشوس على ظھره.

قال سایروس: "حسناً، أنا لا أنوي انتظار القلة الذین لم یصلوا بعد. لقد خسرنا أسابیع
بالفعل في جمع الجیش ھنا. إن تیسافیرنیس في طریقھ متقدم علینا، لذا علینا المغادرة سریعاً، إذا كنا

سنمتلك أیة فرصة في النجاح".

نظر حولھ فرأى القادة یتبادلون النظرات.

"ماذا أیضًا؟".

قال كلیرشوس: "ھناك مسألة الدفع للرجال سموك، لم یبقَ أي شيء من الثلاثین ألفاً التي
حصلنا علیھا في بیزنطة. لقد أنُفقت على المخازن والعربات، ما یكفي لإطعام الجیش لمدة شھر على

الطریق. ستة أسابیع على ثلثي حصص الإعاشة. لن... یكون ھذا كافیاً".

لدھشتھم، لوّح سایروس بیده مظھرًا لھم ثقة لم یشھدوھا لوقت طویل من ذلك العام.

"لقد فكّرت في الأمر أیھا السادة -وأرسلت المبعوثین إلى واحد أو اثنین من أقدم حلفائي
وأغناھم، وبحلول الوقت الذي سنصل في زحفنا إلیھم معتمدین على القمح ومیاه الینابیع، أعتقد أننا

سنحصل على كل ما نریده.

لا یمكنني القول إننا لن نواجھ الصعاب، ولكن أیة حملة یمكن تنفیذھا من دون ذلك؟ لیس
ھناك كثیر من الثوابت في الحیاة سوى واحد. وعدي لكم ھو إذا جعلتموني ملكًا بعد قتل أخي، فلن
تحتاجوا شیئاً بعدھا. ھل ھذا كافٍ بالنسبة إلیكم؟ أقسم على ذلك بشرفي، وسأضع یدي بید كل منكم

تأكیداً على قسمي، إذا كنتم موافقین".

تقدم الیونانیون، واحداً تلو الآخر، وصافحوا یده، ممسكین بھا بقوة، حتى أصبحت
براجمھم بیضاء وقد اختبروا صدقھ. لم یكن ھناك أي شك في عینيَ الأمیر.



لم یكن كلیرشوس متأكداً مما إذا كان ذلك أمرًا جیداً أم سیئاً، نظرًا لما مروا بھ حتى الآن.

حل الصیف بالفعل، وتشكّل الخط الطویل من الجنود تحضیرًا للزحف من ساردیس، كانت
الكتیبة الیونانیة ستضیع بین حشود المشاة الفرس لولا أن كلیرشوس أصرّ على أن یسیر
الإسبارطیون في الطلیعة. قال الضابط إنھم سیشجعون البقیة على السیر بسرعة أكبر إذا أسرعوا

الخطى، بالرغم من أن الیونانیین تذمروا لأنھم اعتبروه یقدم نفسھ علیھم مجدداً.

مع التحاق آخر كتیبة مشاة فارسیة بالرتل تجاوزَ العدد الإجمالي للقوات المئة ألف جندي.
كان لدیھم عجز في الرماة والرماحین، فلم تكن ھناك سوى بضعة آلاف من الأخیرین. إضافة إلى
أنھ كان لدیھم نقص أیضًا في الفرسان، بالرغم من أن سایروس شاھد الأثیني زینوفون یرعى
الحیوانات التي كانوا یمتلكونھا ویحافظ على انضباطھا ولیاقتھا. وجد الیوناني الشاب نفسھ في
منصب سید الأحصنة، وبدا كفؤًا عندما مر سایروس بجانبھ. بشكل عام، لم یكن ذلك الجیش الذي
أملَ سایروس حشده لمواجھة أخیھ والموارد الھائلة للإمبراطوریة الفارسیة. لم یتمكن من التخلص

من الشعور بأن العملیة بأكملھا كانت قرارًا متسرعًا من قبلھ.

منذ البدایة، كان جمع حشد یمتلك أدنى فرصة في التغلب على الملك الفارسي احتمالاً
مستحیلاً، لم یتدرب الرجال كفایة كما أراد، بالرغم من أن كلیرشوس وعده باستكمال التدریبات في
أثناء الزحف - وأیضًا لیاقتھم كانت تتحسن بلا شك یومًا بعد یوم. مئة واثنا عشر ألف جندي
سیزحفون باتجاه الجنوب الشرقي في الصحارى، بعیداً عن الطریق الملكي وعیون المراقبین. وجد

سایروس نفسھ فخورًا بھم بشعور ممتزج بالحزن والیأس.

انطلق الكشافة والمناورون سریعي الحركة قبل القوات الرئیسة بیوم، وھرولت عشرات
المجموعات خلفھم تتبعھم كل ست ساعات بعد ذلك. لقد أصبح الأمر أشبھ بلعبة للرتل الأساسي
محاولة اللحاق بالرجال خفیفي السلاح. علم الضباط أن ھذا سیرفع المعنویات خلال المسیرات
الطویلة عبر الأراضي الجرداء ولم یمانعوا في ذلك. إن فكرة اللحاق بمجموعة الكشافة جعلتھم أكثر

تیقظًا، وشكّلت نوعًا من المراھنات التي تمت بین الفیالق والكشافة أنفسھم بالطبع.

لم یحدد سایروس وجھتھ النھائیة بعد، ولكنھ نشر خبر أنھم تباطؤوا. بالرغم من أنھم
سیقطعون درباً أكثر وعورة من التي یسافر علیھا تیسافیرنیس، إلا أن وجھتھم كانت أي مكان یمكنھ
فیھ أن یفرض على أرتحششتا النزال. إن فكرة قطعِ كل تلك المسافة كانت شاقة، وما لم یخففھا أنھم

كانوا مضطرین لأن ینقلوا معھم كل ما یحتاجون إلیھ.

وجد سایروس نفسھ یعتصر فكیھ استیاءً من العدد الكبیر لمرافقي المخیم، لقد جعل
ساردیس قاعدتھ لأكثر من ثمانیة أشھر، كان یدفع لمرتزقتھ ذھباً، في حین كان الفرس یتقاضون
أجورھم بالفضة من محاسبي الكتائب. طیلة ذلك الوقت، استضافت مدینة ساردیس عشرات آلاف

الجند الذین یمتلكون أموالاً لإنفاقھا.

ازدھرت التجارة، واستفاد الحدادون، وصناّع الجلود، وصناع الأسلحة ذات النوعیة
العالیة، وصناع الدروع، وبالطبع شركاء الفراش من الذكور والإناث الذین ظھروا بأعداد كبیرة



لیعتاشوا على الرجال الوحیدین الذاھبین إلى الحرب. بعضھم كوّن علاقة قویة تربطھم بأفراد من
الیونان أو الفرس. وھناك آخرون ممن فضّلوا العلاقات المؤقتة وحصلوا على كل ما تمكنوا

الحصول علیھ.

كانت المحصلة اثني عشر ألفاً إضافیین أو ما یقارب ذلك ممن لن یشاركوا في أیة معركة
سیواجھونھا، ولكن مع ذلك كان لابد من إطعامھم وحراستھم على الطریق.

أمسك الأمیر حافة أنفھ بین سبابتھ وإبھامھ، ولعن اسم تیسافیرنیس ھامسًا. لم یتوقع أن
ینطلق في ذلك الصیف الذي یمكن لحرارتھ أن تقتل الرجال، والأسوأ من ذلك سلبھُ قدرتھ على الدفع
كانت ضربة قویة لھ؛ عملٌ ظن أنھ ناجم عن أحقاد تافھة أكثر من أنھ نتیجة للشك بولائھ. طوال
حیاتھ لم یفكر سایروس في صعوبات قیادة حملة دون أن تكون الثروة اللامحدودة للخزینة الملكیة
تحت تصرفھ. كان الأمر أشبھ بأن تقصد محیطًا لتجده اختفى فجأة، لقد بدا الأمر وكأن العالم انقلب

رأسًا على عقب.

كان علیھ تعلم المساومة مع المزودین للمرة الأولى في حیاتھ، مما خلق حدة ولیدة الغضب
إلى المفاوضات التي فاجأتھ كما فاجأت البقیة. وجد نفسھ یستمتع بتخفیض السعر، وكان ذلك تدریباً

على قوة لم یفھمھا من قبل، نوعًا من الصراع دون سفك الدماء.

كانت الفكرة بحد ذاتھا غریبة بالنسبة إلى أمیر. كان سایروس یعلم أن جیشھ یتكون من
رتل یخصھ أكثر مما سیكون علیھ لولا ضغط الوقت والمال. كان فخورًا بھم، فخورًا بالعاھرات،

وحتى الرجال الذین سیخونونھ في نھایة المطاف.

لقد لبوا نداءه، سواء كانت أسبابھم نبیلة أم لا. إن جمع مواطنیھ والیونانیین مكّنھ من تشكیل
محیطھ الخاص على أرض قاحلة، رتل یمتد لأمیال طویلة یبعد فیھ من في الطلیعة عن المؤخرة

مسیر یوم كامل. الفكرة بحد ذاتھا جعلت الأفكار تدور في رأسھ وجلبت ألمًا بدأ یتشكل خلف عینیھ.

عندما أصبحوا جاھزین، جال مئات الضباط على الكتائب الخمسینیة لإسكاتھم في تلك
الرقعة الشاسعة، منتظرین لكي یتشكلوا واحدة تلو الأخرى. امتطى سایروس وكلیرشوس حصانیھما
في مقدمة الرتل، حیث ربط ثورین أبیضین إلى دعامات حدیدیة مثبتة في الأرض. وافق الإسبارطي
على انتظار وصول المجموعات الأخیرة من المقاتلین القادمین من كریت. رفض كلیرشوس
الحصان الذي عرض علیھ قائلاً إن المرة الفائتة كانت كافیة. مع ذلك، أقسم على ضمّ أولئك الرجال

إلى صف سایروس.

تنفس سایروس بعمق، واشتم رائحة اللیمون والنعناع في الھواء، إلى جانب اللفحات
القادمة من رائحة الفحم. كان عرافوه جاھزین لمراقبة انتشار الدم وتفسیره، وعلم كل الضباط أنھ
ستكون ھناك شرائح من اللحم على موائدھم تلك اللیلة، لذا نظروا إلى تلك الحیوانات المقیدة بترقب.
رفع سایروس یده في الھواء وخیم صمت مطبق للحظة، لم یخترقھ سوى صوت الھواء الذي جعل

الأقمشة تصطفق مثل الأجنحة.



عندما أخفض یده، نحر العرافون أعناق الثیران، مما نجم عنھ تدفق كبیر للدم.

كانوا سیسیرون جمیعھم في البرك المتشكلة، تاركین خلفھم آثارًا تمتد مسافة میل أو أكثر.
ولكن ذلك لم یھم، فقد كان الدم غایتھم. ولم یجمع أحد ھذا الحشد من قبل من أجل السلام.

نفخت الأبواق صادحة في الصباح. رُفعت الرایات على طول الرتل. بدأ قارعو الطبول
الذین كانوا یحملون آلاتھم الموسیقیة المعلقة من أكتافھم بعزف لحن إیقاعي لضبط خطا المسیر.

رفع سایروس صلاة إلى السماء الزرقاء فوقھ متمنیاً حظًا جیداً وتاجًا من الذھب یزُینّ
رأسھ. كان النھر المتعرج یبعد ثلاثة أیام عبر أراضي لیدیا الخضراء، وكانت مدینة كولوسي تبعد

مسیر یوم آخر. قرر انتظار كلیرشوس ھناك لإحضار المتخلفین.

راقب الأمیر الفارسي من جانب الطریق في حین انطلق الاسبارطیون بصمت، ملوحین
بأیدیھم. تلك الأیام الأولى كانت ستكشف نقاط الضعف، لم یكن لدیھ أدنى شك في ذلك: الخطأ في
تخطیطھم، والأشیاء الكثیرة التي أغفلوھا، أو تجاوزوھا. مع ذلك كانت ستظھر لھم ما واجھوه
أیضًا - وأولئك الذین وصلوا إلى قصر الاستراحة في كولوسي بنظام جید سیدركون أنھم أھل
للمھمة. علم سایروس أنھ سیتلقى الضربات من كل حدب وصوب وأنھ سیصبھا جمیعھا في بوتقة
واحدة، خطوة تلو الأخرى. لذا ابتسم، وأدار حصانھ بلجام محكم وضرب بكعبیھ. لم یبق في الخلف
سوى الضابط الإسبارطي وعشرة حراس. شاھد سایروس كلیرشوس یظلل عینیھ بالرغم من أنھ
كان یستطیع الشعور بنظرة الرجل. أخفض رأسھ تأكیداً علیھا وشاھد كلیرشوس یفعل الشيء ذاتھ.

كان الطریق مفتوحًا أمامھ، أینما أراد أن یقودھم إلیھ.



الفصل الثالث عشر

وصل الصف الطویل إلى النھر كثیر التعاریج.

في البدء، عمت الفوضى قلیلاً، فالرجال لم یكونوا معتادین على المسیر لست أو سبع
ساعات، فتعثر كثیر منھم، الأمر الذي أدى إلى تعثر آخرین خلفھم. ومع ذلك، في وقت مبكر جداً
من المسیر الطویل، عانى الرجال فقد برزت تقرحات، وجب علیھم لفھا كل لیلة، بالرغم من أن
معظم الذین عانوا قبلوا بنصیحة الإسبارطیین، بضرورة ترك الجلد یتعرض للھواء، كي یجف

ویشُفى، بدل المخاطرة بتعفن التقرحات.

عبروا النھر بعباّرات بدائیة الصنع، صُنعت كل واحدة منھا من جمع سبعة قوارب صید
وربطھا ببعض، وھذا ما أثار موجات من الضحك بین الرجال، فقلةّ من الفرس كانوا یعرفون
السباحة، لذا تمسكوا بشدة بالقوارب خوفاً، حتى إن براجم أصابعھم أصبحت بیضاء من قوة الشد،
وبلغوا من الذعر ما جعلھَم یستلقون في القوارب، أما الإسبارطیون فشعروا بالإلفة، فأخذوا

یصطادون السمك، أو یغطسون في الماء بمتعة، ولم یبدوا انزعاجًا من أشعة الشمس.

بعد یوم آخر طویل من المسیر، أخذت علامات التعب تظھر على الرجال، وعانى كثیرون
لین بالأسلحة ولمسافات منھم من الإصابات والالتواءات، إذ كان من المستحیل أن یتقدم الرجال محمَّ
طویلة من دون بعض الإصابات أو سقوط السیوف الأمر الذي یسبب جروحًا بلیغة. لكنّ الرجال
المخضرمین لم یبخلوا بالنصح على الجنود الأغرار، وعندما رأى سایروس ذلك، أمل أن تساعد
ھذه التجارب المشتركة بین الجنود في بناء اللحمة بینھم، مما یجعل أفواجھ الفارسیة حین ترى العدو
تختار الوقوف إلى جانبھ، وھو الأمیر والقائد العام للجیوش بدلاً من الملك الذي لا یعرفون عنھ شیئاً.

إنھم یعرفونھ ھو، وقد امتطى صھوة حصانھ إلى جانبھم، ولیس بغریب عنھم.



لقد كانت البدایة جیدة. أراح سایروس رجالھ لسبعة أیام في كولوساي، وأراح نفسھ برحلة
صید إلى الحدائق الملكیة.

لم تصلھ أیة معلومات عن كلیرشوس، بالرغم من أن مینون وصل وأحضر معھ أربعمئة
جندي آخرین، وأخبره بأن كلیرشوس سیلتحق بھ في سیلایناي وعلیھ عدم انتظاره على الطریق.
أخذ سایروس عدداً من أحصنة السباق من الإسطبلات الإمبراطوریة لاستخدامھ الشخصي، وسلمھا
إلى زینوفون. ولكنھا لم تكن كافیة، فالأمیر لم یستطع إحضار المزید من الفرسان المدربین، ولم
یحمل ما یكفي من الأموال للتفكیر في شراء المزید، وباستثناء كتیبة الحرس المؤلفة من ستمئة
فارس، فقد علم فائدة الكشافین السریعین، ولكن موارده لم تتح لھ شراء أحصنة لكل الكشافین الذین
یتقدمونھم، فمن دونھم لن یكون الجیش الجرار إلا مجموعات بطیئة الحركة، وستكون عرضة لأي

كمین مفاجئ.

في الوقت الذي غادروا فیھ كولوساي، كانت تقرحاتھم قد بدأت تشفى واستعادوا نشاطھم،
لقد ترافقت عودتھم إلى التقدم مع بدایة الربیع، وجعلت أصوات الأبواق الأحصنة تصھل، وتركض.

وجد سایروس أنھ یستمتع بالساعات التي یقضیھا یومیاً برفقة الرجال.

في معظم الأحیان كانت أفواج الجیش وكتائبھ تسیر في الودیان والحقول بعیداً عن
الطرقات الرئیسة، ولم یكونوا على بینّة مما ینتظرھم. لقد شعر سایروس بارتفاع لیاقتھ البدنیة،
بالرغم من أنھ كان قلقاً من اقترابھم من الجبال، أو حتى من غابة صنوبر الضخمة. لقد أرسل رجالاً
للبحث عن كلیرشوس، لكن لم تكن ھناك أیة إشارة منھ بعد. بعیداً عن ساردیس، أدرك الأمیر كم

یثق بالإسبارطي ویعتمد علیھ.

كان سایروس الوحید بین جنوده الذي یعرف مقدار قوة جیوش أخیھ، حتى إنھ كان یعلم
عنھا ما لا یعلمھ الملك أرتحششتا نفسھ، وكان یعلم علم الیقین، أن الملك إن شعر بأنّ سایروس
یشكل تھدیداً فلن یجد صعوبة في حشد جیش مؤلف من نصف ملیون مقاتل، وھذا ما كان یجعل
الكرى یجافي أجفان سایروس، إضافة إلى أن الموارد المالیة لثمانٍ وعشرین ولایة ستكون تحت
تصرف جیش العرش والملك، لذا لن یكون الموضوع المالي وتأمین التموین والإمداد لجیوش

أرتحششتا موضوعًا یفكر فیھ الملك.

ففي الوقت الذي كان سایروس یسیر مع قواتھ تحت قبة النجوم كان أرتحششتا یشرب
الخمر وینام ھنیئاً ملء أجفانھ.

تبعد قلعة سیلایناي عن مدینة كولوساي مسیر ثلاثة أیام، وتقع عند نھر مارسیاس. ھناك
انتظر سایروس وصول كلیرشوس ومَن بقي من جنود، وقد شعر بالأسى لأنھ سمح لقائده بالتخلف

عنھ.

عند المساء، بدأ الأمیر یرى نظرات التململ في أعین الجنود الفرس الذین لم یستطیعوا فھم
سبب انتظار أمیرھم لھذا الإسبارطي. فھم لم یعرفوا أھمیتھ، بغض النظر عن رتبتھ. ومع ذلك، لم



یفعل الأمیر شیئاً، وانتظره لأیام، ولم یتقدم بالرغم من أن الوقت لم یكن یجري في صالحھ.

ویومًا بعد یوم، أخذت الحماسة التي رافقت أیام تحركِھم الأولى تتلاشى، بعد أن اعتاد
الجنود على رغد العیش النسبي في المخیم، لم یبخلوا على أنفسھم بالاستمتاع والترویح عن أنفسھم
في المدینة المجاورة للمخیم. أما سایروس فتغاضى عن إصدار أوامره بشأن الجنود الذین خالفوه
وكان إعدامھم ینتظر أوامره، وأیضًا غض النظر عن الشجارات التي كانت تكثر بین فرقة

الالستیمفالینین وفوج الإمبراطوریین.

لقد كان تفكیره في مكان آخر وفي شخص أكثر أھمیة.

في الیوم الرابع عشر، وصل كلیرشوس، ھادئاً كنسیم الربیع. برفقة ثمانمئة جندي ھوبلیت
من مدن مختلفة، ومئتي رماح من البلتاست وأربعین رامٍ من الكریتان. ما إن رأى سایروس القائد
وصحبھ حتى ھدأت ثورة غضبھ وقلقھ، ولكن كلیرشوس شعر بغضب الأمیر الداخلي ولم یجد

ضیرًا في الركوع على إحدى قدمیھ مقدمًا فروض الطاعة للأمیر على مرأى من القادمین الجدد.

"سموك، ما من أحد آخر، إنھم محظوظون للبقاء على قید الحیاة بعدما غرقت سفینتھم في
طریقھا من جزیرة كریت. لدیھم آلاف الحكایات لیرووھا، ولا شك أنك ستستمتع بسماعھا ونحن

نتقدم، من الآن ما من وحدات خلفنا".

نظر الإسبارطي إلى البعید مثل كلب الصید المتعطش لرائحة الفرائس.

قال سایروس: "ظننتك لن تأتي".

نظر إلیھ كلیرشوس بحزم وثبات. "سموك، لقد منحتك كلمتي. لن یفرقني عنك سوى
الموت".

ابتسم الأمیر، في حین تابع كلیرشوس حدیثھ: "والموت لیس مستبعدَاً".

ما إن بدأت الأفواج تتحرك، حتى ساد جو من الفرح بین الجنود، مروا من خلال مقاطعات
الساتراب حیث استمتع الرجال بالسیر على الطرقات المرصوفة، ولم یفكروا في المعركة التي

تنتظرھم، فقد بدت لھم بعیدة، إلى درجة أنھم یستطیعون اعتبارھا مشكلة یمكن تجاھلھا الآن.

لم یشاركھم القادة جو الفرح ھذا.

لقد أغضبت بعض التعلیقات البسیطة كلیرشوس. أخذ الأمر على محمل الجد، وشعر
بالتوتر ینمو ببطء كلما تقدموا، وشاركھ سایروس توتره، دون أن ینبس ببنت شفة لأیام كاملة، مع

أنھما یسیران أو یمتطیان حصانیھَما جنباً إلى جنب ویتوغلان في أراضي الإمبراطوریة.

طوال الوقت لم یكف سایروس عن التفكیر في تیسافیرنیس متسائلاً عما إن كان قد تخطى
الرجل العجوز، أم لا یزال ھو متقدمًا علیھم. كانت تلك الحجارة نفسھا ھي التي حملت الملك



داریوس الأول لغزو الیونان، حتى إن ابنھ العظیم خشایارشا سار علیھ متجھًا إلى الغرب، ولم یعلم
أبداً أنھ سیرى جیشھ یذُبح ویقُتل في جمیع الاتجاھات.

بالرغم من كل ھذا، اضطر سایروس إلى السفر جنوباً بعیداً عن الكشافة الملكیین الذین قد
یسرعون في العودة إلى الوطن لإخبار الملك عند رؤیتھم الجیش.

لقد استولت ھذه الأفكار على تفكیر سایروس الذي أمضى ساعات یتعرق تحت الشمس،
وفقدَ ثقتھ بقدرة رجالھ القتالیة عندما أدرك أن الأمر سیستغرق نصف یوم فقط لإطعامھم وجبة

واحدة.

عند الظھر دنوا من بلدة فحطوا رحالھم بالقرب منھا، وامتلأت البلدة بالعربات. تناثرت
أواني الطبخ وجمع الحطب. فبدا الأمر وكأن مھرجاناً یقُام في المنطقة، وُضعت الخیام واصطف
الرجال لإنفاق أموالھم على المرح. تم التخطیط لكل شيء ولم یتمكن سایروس من الانتظار

والتحدیق إلى الشمس، فقد ظللّ عینیھ من سطوع ضوئھا.

مثل الجراد، دخلوا الحانات التي صادفوھا، بغض النظر عن صغر حجمھا أو حالتھا.

كلما شاھد الأمیر مدینة أو بلدة على الطریق، كان یعلم أنھا بنُیت بأمر إمبراطوري، لقد
كانت منتشرة مثل حبات الخرز حتى سوسا وكانت ضروریة لراحة المسافرین.

لكن جیش سایروس حرم تلك المدن والبلدات من الموارد التي تتیح لھا تأدیة وظیفتھا، فقد
جردھا جنودهُ الجیاع من كل شيء، ولم یكن أمام سایروس من خیار إلا إطلاق العنان لرغبات
جنوده في السلب والنھب وھو یعلم أن موارده أوشكت تنضب، بعدھا تابع التقدم، وتوقف على بعد
ثمانین میلاً من مدینة تایریایون، في ولایة كیلیكیا، وقرر الاستراحة في مزرعة أمضى فیھا أیامًا

عندما كان طفلاً.

وكما توقع سایروس، بعد یومین، كُلف كلیرشوس من قبل القادة أن یتحدث إلیھ، وكان یعلم
ما یرید أن ینقلھ إلیھ، فالأفواج الیونانیة والفارسیة لم تتلقَّ رواتبھا في الوقت المحدد، وكانت خزائنھ
فارغة. بینما كان سایروس على الشرفة یأكل التمر والجبن الطري اللذین تشُتھر بھما المنطقة
خاطب كلیرشوس قائلاً: "أیھا القائد، لقد علمت أنھم سیرسلونك. اجلس وتناول الطعام. ھذه الأطعمة

ھي أفضل ما یمكن أن تتذوقھ في حیاتك".

لقد بدا كلیرشوس تمامًا كما كان في اجتماعھما الأول، كما لو أن الوقت ثابت ولم یتحرك.
وفي المقابل، رأى القائد أمیرًا شاباً أنھكتھ المسؤولیات.

أجاب: "شكرًا سموك". تناول تمرة عن الطاولة وأكلھا، وبصق النواة في راحة یده. "جیدة
جداً".

ساد الصمت بینھما، وانتظر سایروس أن یتكلم كلیرشوس، مستمتعاً بقدرتھ على اختبار
عزمھ مقابل عزم الإسبارطي. أنھیا طبق التمر، وجلب الخادم طبقاً من شرائح اللحم الرقیقة



وفصوص الثوم المحمرة التي وُضعت على الطبق مثل البیض الأبیض الصغیر. أحبَّ كلیرشوس
الثوم، أخذ حفنة بیده وتناولھا.

بعد صمت طویل قال: "سموك...".

ضحك سایروس، مقاطعاً إیاه.

"كلیرشوس، أنت رجل جید. أعرف أنك تكره أن تقول ما ستقولھ، ومع ذلك تطوعت
لتكون الشخص الذي یسألني عن موضوع رواتب الرجال. قلت لك قبل ذلك إنني أرسلت مبعوثاً،

ألیس كذلك؟ وأوضحت لك سبب قطعنا لكل تلك المسافة. لديّ صدیق في كیلیكیا سیساعدنا".

قال كلیرشوس، "ھل تعرف الملك؟" تجشأ ووضع یده أمام فمھ. رفع كأس النبیذ إلى
الآلھة، وارتشف رشفة طویلة للتخلص من طعم الثوم. بینما فعل ذلك، لاحظ تعابیر سایروس تتغیر.

قال كلیرشوس: "لسنا صدیقین، عرفتھ عندما كنا صغیرین للغایة، لكننا اختلفنا، ولم تعد
الأمور كما كانت بیننا منذ ذلك الحین".

"ھل أخذھا منك، أم أخذتھا منھ؟".

سفح سایروس بعض النبیذ على نفسھ بعد سماعھ السؤال حینما كان یرتشفھ.

"ھل یجب أن تكون... إسبارطیاً، أیھا القائد؟ فظًا للغایة؟" استھجن كلیرشوس.

"أجد أن مثل ھذه الأشیاء عادة ما تكون أبسط مما نجعلھا".

"حسناً، في ھذه الحالة، نعم، أحبّ كلانا المرأةَ نفسَھا. أحبتني، لكنھا تزوجتھ! كیف یكون
الأمر بتلك البساطة؟ إنھا قصة غیر عجیبة من عشق الشباب، أیھا الإسبارطي! لقد اختارت الرجل
الخطأ". تنھد الأمیر وھو یتذكر، وغامت عیناه تحت أشعة الشمس المشرقة. "لا أزال افتقدھا حتى

الآن".

جلس كلیرشوس منتصباً على كرسیھ، وارتشف مرة أخرى من نبیذه، وبالكاد لاحظ أن
الخادم أعاد ملأه.

"یمكن لبعض الرجال أن یكونوا سفھاء، حتى عندما ینتصرون. ومع ذلك، فقد جلبت جیشًا
إلى منطقتھ، وحسب اعتقادي، فھو جیش لا یمكنھ مجاراتھ".

"بغض النظر عن الھدف الحقیقي، ھل سیكون قتلھ ھدفاً ثانویاً نجنیھ في طریقنا؟".

نظر سایروس إلى القائد لفترة طویلة وفكر، فرك یدیھ ببعضھما، وھو یتحسس الجلد
الخشن لراحة یده.



قال ببطء: "إن أمكنني إسقاطھ عن حصانھ لیلقى حتفھ، فسأفعل. لكنھا تحبھ، وقد أنجبت
منھ ولدین، أعلم أنھا تحبني، لكنھا اختارتھ. لا یمكنك العودة في الزمن یا كلیرشوس، أبداً".

أجاب كلیرشوس وھو یرفع كأس النبیذ: "إنھن النساء، إنھن مصدر للعجب لنا جمیعاً".

رفعا كأسیھما وارتشفا منھما. شعر الرجلان بتأثیر النبیذ حینھا.

قال سایروس: "إنني أحبھا، لطالما أحببتھا" ثم تنھد. نحن على طرف كیلیكیا، على الحدود
تقریباً. لقد أرسلت مبعوثاً لیخبرھا بأنني ھنا، وقد أجابتني. لا أعرف ما إذا كانت ستساعدني أیھا

القائد، لكن لیس لدي أحد سواه ألجأ إلیھ".

"ھل ستأتي إلیك؟ أم عليّ إحضار الأحصنة؟".

"ستأتي بعد ظھر الغد، ھذا ما قالھ المبعوث".

سألھ كلیرشوس:"ھل ذكرت زوجھا؟".

ھزّ سایروس رأسھ، ورفع القائد حاجبیھ.

قال سایروس بیأس: "لا، لقد أحبت كلیَنا، لكنھا اختارتھ". وارتشف مرة أخرى من كأسھ.
اصطبغت أسنانھ باللون القرمزي ولمعت عیناه.

فجأة نھض كلیرشوس، وأخذ یحدق إلى الأمیر بعمق.

"حسناً، سنریھا ما الذي خسرتھ بمحض إرادتھا، سأعدّ عرضًا جیداً للقوات لترى الشاب
الجسور وقائد الحرب، صف لي زوجھا، أھو مستبدٌّ وقاسٍ وعجوز قبیح قصیر القامة؟".

أجابھ سایروس وھو یحرك یده، "إنھ مجرد رجل. لا أستطیع رؤیة فضائلھ، لكن كما قلت
لك، لقد اختارتھ".

أنھى كلیرشوس الحدیث قائلاً: "سموك دعني أتصرف، ولا تكثر من الشراب، وإلا لن
تحسن قیادتنا في الغد، أستأذنك بالعودة إلى الجنود".

لوّح لھ سایروس، وانحنى نحو كرسیھ، ورفع كأسھ لتعُاد تعبئتھا مرة أخرى، بالرغم من
أنھ أبقى عینیَھ مغمَضتین.

ضحك كلیرشوس، متسائلاً عما إذا كان مدمناً على الشراب ھكذا، وأدرك أنھ لم یكن.
اختفى القائد في الظلام، وبدأ الركض عندما فكر في كل ما یجب فعلھ.

عند الفجر، استیقظ سایروس وتقیأ كثیرًا من الحمض الأصفر. كانت ھناك بحیرة في
أرض الحدائق، فتوجھ إلیھا وسبح فیھا، ثم أكل البیض والجبن.



كان الوقت قد تأخر عندما تمكن من ارتداء ملابسھ وامتطاء صھوة حصانھ بمساعدة
خدمھ، فالشمس كانت قد ارتفعت في كبد السماء الزرقاء، وترافق ارتفاعُ الحرارة مع ارتفاع مقدار
صداعھ، فوجد الراحة بإغماض عینھ الیسرى في الوقت الذي كان یقترب فیھ من المخیم. وقف
الحراس باحترام عندما أكملوا الطقوس، وبالرغم من أنھم علموا من ھو، إلا أنھ تناھت إلى مسمعھ

تمتمة فظة عن إفراطھ في شرب النبیذ، لكن لم تكن لدیھ النیة ولا القوة لمعاقبتھم.

عندما أصبح أكثر وعیاً بالضجیج من حولھ، خمّن أن القائد الإسبارطي لم ینم على
الإطلاق. كان كل فوج مشغولاً بالتنظیف والتلمیع، لیكونوا أنیقین قدر الإمكان، وتساءل ھل طلب
موكباً استعراضیاً؟ لم یتمكن من التذكر. لقد نسي بعضًا من تفاصیل الحدیث الذي دار مع القائد
كلیرشوس بالأمس، ولكن عندما استعاد مقتطفات من الحدیث شعر بالإحراج، وجحظت عیناه، لقد

تحدث عن حبھ للقائد الإسبارطي! فغطى سایروس وجھھ بیده.

أتى صوت من بعید: "یا صاحب السمو".

نظر سایروس إلى الأسفل لرؤیة الشاب سید الأحصنة، الأثیني. وعندما حدق إلى وجھ
زینوفون بدا لھ سلیمًا ومسرورًا بشكل مثیرة للاشمئزاز. "سموك ترجل عن حصانك لبعض من

الوقت، لنتمكن من تنظیف باساكاشیر وضفرِ ذیلھ ورقبتھ، لیصبح جاھزًا للتفتیش".

سألھ سایروس ببطء "التفتیش؟".

ومضت بذاكرتھ ومضات من حدیث الأمس، فأخذ العرق یتصبب منھ، وعندما استنشق
الھواء ونظر إلى الشمس أدرك كم كان الوقت متأخرًا.

لقد مضى وقتٌ طویلٌ على استیقاظھ، ولا یزال یعاني من الإعیاء بسبب الشراب دون أن
یتمكن من الإتیان بشيء سوى التعرق والأنین، عندما استعاد زمام نفسھ، أمسك ذقنھ، متحسسًا
الشعر الخشن النابت. وخاطب زینوفون قائلاً: "إنني بحاجة إلى بارفیس". بعدھا ترجل عن صھوة

حصانھ منزلقاً، وبدا مترنحًا، وغیر قادر على التحكم بساقیھ وقال:

"أرید أن أحلق ذقني، وأحتاج إلى ملابس جدیدة، ابعث لي بارفیس بسرعة".

ركض زینوفون ممسكًا باللجام، مما اضطر الحصان إلى اللحاق بھ. حدقّ سایروس إلى
الشمس. وعقد العزم على ألا یثمل مرة أخرى، لقد أقسم على ذلك، فقد كانت عاقبة الثمالة وخیمةً.

أتى صوت بارفیس من بعید: "ھا أنذا، سموك".

أسرع الرجل الذي كان یحرس الحصن لتلبیة طلب الأمیر بسرعة.

رأى سایروس أن بارفیس یحمل كرسیاً قابلاً للطي، فجلس علیھ بامتنان. تجمع الخدم من
حولھ حاملین الأوعیة والقماش والزیت. بدأ بارفیس بشحذ الموسى قبل أن یمسك بھا ویعرضھا

للھواء، لقد أصبحت حلاقة الذقن أحد طقوسھما المعتادة. أغمض سایروس عینیھ.
ّ ّ



صاح بارفیس: "ظللّوا ھنا! ظللّوا فوق الأمیر، واجلبوا ملابس جدیدة، نرید بعض
الخصوصیة ھنا، ھل ھذا سوق؟ أحضروا تلك الرایات وضعوھا حول سموّه".

لقد شعر بالراحة لسماحھ لـبارفیس بتولي زمام الأمور، فتح سایروس عینیھ عندما وُضعت
الكأس في یده، وابتسم مرتاحًا عندما رأى أنھا تحتوي حلیباً.

"شكرًا. من فضلك أرید المزید یا بارفیس أحضر البقرة بأكملھا لا مانع في شرب كل ما
یجود بھ ضرعھا".

في الوقت الذي أخذت فیھ الشمس تسلك دربھا ببطء إلى المغیب، كانت الأفواج تقف
مستعدة في الساحة، في صفوف غایة في الانتظام. وقف كل رجل وقد باعد بین قدمیھ، في انتظار
تفتیش الملكة. أتى رجال من الفوج الطبي ومعھم نقالة، لنقل أحد الرجال الذي أغُمي علیھ وسقط
أرضًا بسبب وقوفھ لوقت طویل تحت لظى الشمس، وبما أن الجنود كانوا یسقطون أرضًا من دون
أن یستخدموا أیدیھم للتخفیف من قوة الصدمة، فقد كانت إصاباتھم خطرة، أما باقي الجنود غیر

المشاركین بالعرض، فنقُلوا بعیداً لعدة أمیال، إضافة إلى عبدتيَ الأمیر.

شعر سایروس بصبره ینفد، فأخذ یتنقل على صھوة حصانھ باساكاشیر منتظرًا ظھورھا،
لقد مرت سنوات ست على آخر مرة رأى فیھا إیباكسا. لقد تغیر وأصبح رجلاً وقائداً مختلفاً كل
الاختلاف عن ذلك الفتى الذي كان علیھ، كان واثقاً بأنھا ستختاره، لقد كانت ثقتھ بنفسھ عالیة. في

تلك الأثناء كان معافى فقد زال الصداع.

قال بارفیس: "ھا ھي ذي! لقد أتت!".

نظر سایروس إلى الأعلى لیرى عربة یجرھا حصانان أدھمان، ویركض حولھا ثمانون
جندیاً یرتدون الدروع، وكلتیات جلدیة، فذكّر نفسھ بأنھا ملكةٌ وزوجةُ رجل آخر. أرخى قبضتھ عن

سرج الحصان، منتظرًا وصول العربة، وتساءل عمّا إن كان ما ستراه سیغیرّ من نظرتھا إلیھ.

سُمعت أصوات الأبواق على طول الطریق، بالرغم من أنھا كانت تبشر بالترحیب بدلاً من
أصوات اندلاع المعركة. توجھت العربة نحو الأمیر الجالس أمام الجمیع على صھوة حصانھ، قبل

أن تلف في دائرة كبیرة، وتقف مواجھة للطریق الذي أتت منھ.

مدت الملكة إیباكسا ملكة كیلیكیا یدھا خارجة من العربة. شعر سایروس بألم في صدره لا
علاقة لھ بكمیة النبیذ التي شربھا في وقت سابق. كان شعرھا الداكن مضفرًا كذیل قطة، وتمایل
أسفل ظھرھا وھي تترجل من العربة، بدت لھ كسابق عھدِه بھا، وكأن السنوات الست الماضیة لم

تمر.

ترجل الأمیر عن حصانھ، وشاھد الملكة وھي تنزل على ركبتھا، وبینما كان ینظر إلى
أسفل عنقھا، وجد نفسھ یتساءل عما إذا كان الیونانیون یفھمون أھمیة بادرتھا. كانت ھناك ثمان
وعشرون أمة في الإمبراطوریة، وكان ملوك تلك الأمم وملكاتھا یركعون على ركبة لأفراد العائلة

ً



الإمبراطوریة. عندما فعل الیونانیون الأمر نفسھ، بدلاً من السجود المناسب، كانوا یشاركون
بطقوس ملكیة بأنفسھم.

رمش سایروس، مدركًا أنھ لم یعطِ لھا الإذن بالنھوض، كان بإمكانھ رؤیة الاحمرار على
رقبتھا، ظناً منھا أنھ غاضب.

"انھضي من فضلك، إیباكسا. یدُھشني كیف لم تؤثر السنوات علیك، یبدو الأمر وكأنني
فارقتك بالأمس".

أمسك یدھا وھو یحدثھا، قبل أن یفلتھا وھي تغیر وقفتھا، لأن حراسھا لم یعتادوا مشاھدة
أحد یمسك بیدھا.

عندھا خاطبت حراسھا مبتسمة: "الأمیر سایروس صدیق قدیم، أنا في أمان أیھا الضابط
راوش، لقد أوصلتني بأمان، یمكنك المغادرة، سأرسل لك مرسالاً عندما أكون مستعدة للمغادرة".

انحنى الضابط للملكة والأمیر، قبل أن یصعد إلى العربة، وأمسك باللجام. في تلك الأثناء
نظر سایروس إلى العربة وتكلم قبل أن یضرب الضابط الحوذي الحصانین بالسوط.

"سیدتي، لقد رتبت جولة تفقدیة للجنود، إن أمرتِ الضابط الحوذي بمغادرة عربتك مع
الباقین فسیشرفني أن أحل محلھ". أحنت الملكة رأسھا، فأذعن الضابط ولم ینبس ببنت شفة، وغادر
مع الباقین وھو یحدق إلى سایروس حانقاً. فتحت إیباكسا باباً صغیرًا للوصول إلى المقعد المبطّن في

الخلف، واتكأت علیھ بدلاً من الجلوس. كانت الشمس دافئة جداً والنسیم علیلاً.

ابتسم سایروس، وأمسك باللجام، وضرب بالسوط الحصانین، فتحركت العربة، فابتعد
مرافقو الملكة كي لا تدوسھم سنابك الحصانین.

قال سایروس: "أعتذر، ما زلت جدیداً على ھذا..."

اعتقدتَ أنھ قد فعل ذلك عمداً. ضرب سایروس بالسوط مرة أخرى، فركض الحصانان.

سمعت الأمیرَ یشجعھما، أسرع وأسرع في أثناء تجوالھما، بعیداً عن الجیش الذي جمعھ لإبھارھا.
كانت السرعة التي انطلقت بھا العربة مرعبة، ولكنھا بعثت في نفسھا البھجة في الوقت نفسھ،
فاستذكرت سایروس وصدیقھَ عندما كانا یتسابقان عند صفة النھر الكبیر، تأكدتَ من أنھ لم یفقد
لمستھ المحترفة في التعامل مع الأحصنة، وكانت واثقة من مھارتھ وقوتھ. كانت إیباكسا تراقب
توازنَ جذعھ وتذكرت الطریقة التي تحركت بھا عضلات ذراعیھ عندما حملھا. شعرت بالدموع
تنھمر من عینیھا، ولم تستطع معرفة ما إن كان ذلك بسبب ذكریات أیام الصبا، أم الحب الضائع، أم

بفعل الغبار والھواء.



الفصل الرابع عشر

عندما كان في طریق العودة عبر الأرض الخالیة، قاد سایروس العربة بسرعة كبیرة أمام
الأفواج المنتظرة. وكان یتوقف بین الحین والآخر، لتتمكن الملكة الشابة من الترجلِ والتحدث إلى
كبار ضباطھ. بدا أن إیباكسا مستمتعة بوقتھا بین الفرس والیونانیین على حدّ سواء. لاحظ سایروس
أن كلیرشوس قد أصبح یتصرف بطریقة أبویة بعض الشيء، لقد كان صدرُ الإسبارطي رحباً،

لیجیب عن أسئلة الملكة الشابة.

خجل القائد أورونتاس مثل الولد الصغیر عندما أمسكت الملكة بیده. ربتّت إیباكسا على
كتفیھما، وارتاحا عندما ابتسمت. وقف الأمیر إلى جانبھا، كما لو أنھا كانت ملكتھ، وبدا مسرورًا
بالیوم الذي یبدو أنھ أصبح جیداً بعد بدایة سیئة. لم یسعھ سوى التفكیر في ما قد تكون علیھ حیاتھ

الیوم لو أن اختیارھا وقع علیھ.

وقفا طویلاً تحت الشمس دون مظلة. أغُمي على بعض الرجال لذا أخُذوا بشكل سري
وأخُفوا بعیداً عن الأنظار لاستعادة عافیتھم، عندما عاد سایروس والملكة إلى خیمة بارفیس لتناول
العشاء شعرا بالإرھاق. سُمح للأفواج بالمغادرة، والتحرك إلى المخیم الذي یقع على بعُد ثلاثة
أمیال. ھناك، أكلوا واستراحوا بعد قضاء یوم تحت الشمس. بالرغم من أن الجنود عانوا من الحر،

إلا أنھم كانوا مسرورین لرؤیتھم مقدارَ الإعجاب الذي یكنھّ الأمیر للملكة الشابة.

انضم أورونتاس، وأریایوس، وكلیرشوس إلى القادة الآخرین على طاولة طویلة صُنعت
الیوم. جلس سایروس وإیباكسا عند مقدمة الطاولة بعیدیَن عن الآخرین. انتبھ كلیرشوس إلى أن
الأمیر وضع یده الیمنى على القماش بین الأطعمة، ورفع راحة یده بلطف. لم یتمكن كلیرشوس من
معرفة ما إذا استجابت إیباكسا عمداً، لكنھا وضعت یدھا الیسرى على الطاولة. ربما كانت تحاول

الوصول إلیھ، ابتسم الإسبارطي في سره.



بدا جلیاً أن الطعام لم یعجب أورونتاس، بالرغم من أن الأمیر حرص على إعداد الأفضل
لضیفتھ، لم یعُجب الفرس بالأطباق المتبلة بالزعفران، والھال، وبتلات الورد، وسائر الأعشاب

غالیة الثمن، فقرروا تناول اللحم العادي والخبز المقدم للأفواج.

لقد شارك القادة الیونانیون الآخرون الطاولةَ مع الأمیر وضیفتھ. كان بروكسینوس
حاضرًا، یحرس إبریق نبیذ وكأنھ اعتبره ملكًا لھ، بالرغم من تنقل الخدم مثل الطیور الطنانة. ضحك
نیتوس الستیمفالیني بشدة مع سوسیس، ومینون، ثم بدا مذھولاً عندما لاحظ أن الجمیع ینظرون
إلیھم. تدفق النبیذ في حین بدأت أوجاع الشمس وحروقھا تتلاشى، بالرغم من أن نصف الرجال

ھناك شعروا بأن حرارة الشمس لا تزال تنعكس على أجسادھم.

لم یكن كلیرشوس الوحید الذي لاحظ وضع الأیدي على تلك الطاولة، إذ أخذ سائر الضباط
یتھامسون بما رأوا. لذا أكلوا بسرعة، ورفضوا تناول التحلیة، وعندما أنھوا شرابھم ونظفوا

سكاكینھم بمفرش الطاولة، انحنوا واحداً تلو الآخر للملكة والأمیر وانصرفوا.

لم یشرب الأمیر النبیذ ھذه اللیلة، مدعیاً بأنھ یعاني من ألم في معدتھ، وعندما غادر آخر
القادة، دخل الموسیقیون وأخذوا یعزفون على القیثارة. فجأة وقف سایروس، ودنا أكثر من الملكة

إیباكسا.

قال "حسناً ھذا أفضل، لا یسعني سماعك بسبب صوت الموسیقا، شكرًا لحضورك الیوم.
لقد كان ھذا یومًا مثالیاً، مثل الدرّة في وقت الشدة. لقد رأیت قادة جیشي، إنھم أفظاظ بعد الشيء،

حالوا دون أن نتحدث كسابق عھدنا، أتتذكرین أحادیثنا؟".

أجابت: "بالطبع".

أمسك بیدھا ووجدھا ترتعش، فجأة أصبح الوضع حمیمیاً، وسمحت لھ بالتحدث عن أشیاء
أخرى، عن أمور أكثر أھمیة.

"انتظرت طوال اللیل، وعندھا أیقنت بأنك لن تأتي، حاولت أن أقنع نفسي بأن الوقت لا
یزال باكرًا وبأنك ستأتین، ولكن الوقت مرّ، وانبلج نور الصباح، وتمكنت من رؤیة البساتین والتلال

الخضراء خلفھا".

قالت بھدوء: "كان یجب أن أرسل شخصًا إلیك، أنا آسفة".

"لا، لقد كان خیارك. كان من الأفضل بالنسبة إليّ أن أغادر، وأن أتابع حیاتي".

أجابتھ وھي تنحني نحوه: "أما زلت أعزب؟".

تجاھل كلماتھا، رغم أنھا طعنتھ كالسكین.

أجبر نفسھ على الضحك.



"لم أعثر على امرأة أخرى... من تستطیع أن تحل مكانك في قلبي؟".

أجابت: "لا، لقد تساءلت كثیرًا...". شعر بترددھا وھي تتكلم.

"ما الذي تساءلت عنھ یا إیباكسا؟ لا تخشي شیئاً، لا أحد یسمعنا".

"لقد تساءلت كیف ستكون حیاتي لو ذھبت لیلتھا".

حرّكت یدھا في راحة یده، بحركة تشبھ الطائر الذي یبني عشھ، إلا أنھا لم تسحبھا.

"سینیسیس رجل بارد. أنت لا تعرفھ تمامًا، تمر أیام وأسابیع دون أن یقول لي كلمة. لو
ذھبت إلیك تلك اللیلة، لكنت سأخسر ولديّ، لقد كنت محتارة ومُربكة، لولاه لكنت..." ھزت رأسھا،

خًا وجھھا. وأغمضت عینیھا، فانھمرت دموعھا، وسال الكحل من عینیھا ملطِّ

سحب یدھا ببطء نحو شفتیَھ وقبلّھا، وشعر بقشعریرتھا.

قال: "لم أكف عن التفكیر فیك كل لیلة طیلة السنوات الست الماضیة".

ھمست: "أرجوك، لا أرید التحدث، أیمكنك أن تصرف الخدم؟".

في الصباح، مشى كلیرشوس ثلاثة أمیال من المخیم إلى الخیمة لیجد سایروس وإیباكسا
یستمتعان بوجبة فطور باكر. كان الطقس بارداً، وكانت قطرات الندى على وشك التبخر عندما

وصل.

قال سایروس: "أیھا القائد، أتمنى أن تنضم إلینا".

انحنى كلیرشوس لھما، وحیىّ الملكة بلطف في أثناء جلوسھ، فقدمت لھ شرائح البطیخ،
والتین، والجبن الطري. في مثل ھذه الجلسة ما كان كلیرشوس لیتحدث عن الخزائن الفارغة، أو أي
شيء یدل على أنھ یشتبھ بحدوث شيء بینھما. أكل بصمت، وھو یرى الطریقة التي یتبادلان بھا

النظرات.

قالت إیباكسا: "إذا كنت ستأخذني إلى المنزل، سایروس، فسترُسل إلیك العربات في وقت
لاحق من ھذا الصباح، كما... تناقشنا".

مد الأمیر یده ولمس یدھا، كما لو كان الأمر طبیعیاً. احمرّ خد إیباكسا لوجود الإسبارطي،
بالرغم من أن كلیرشوس كان مشغولاً بطبقھ حینھا.

نھض سایروس ومد یده باتجاھھا. كانت عیناه مظلمتین بسبب كل المحادثات التي لم
یسمعھا كلیرشوس في اللیلة السابقة.

"ھیا یا حبي. سوف أعیدك إلى زوجك وولدیَك".



تلألأت عیناھا بالدموع وھي تنھض، شاھدھما كلیرشوس وھما یتناقشان في موضوع،
ھما بما یحتاجون إلیھ من نقود. إنھ یحب سایروس، لكن على وأعرب عن أملھ في أن تقبل الملكة بمدِّ
القائد الدفع للجنود، وإلا علیھ تسریحھم، قد یقبل المرتزقة بتأخیر أجورھم شھرًا وشھرین، ولكن في
النھایة سیغادرون، أضف إلى ذلك أن الیونانیین یعرفون قیمتھم، والفرس معتادون على قبض

أجورھم في الوقت المحدد نھایة كل شھر.

كان سایروس مسؤولاً عنھم جمیعاً. فكّر كلیرشوس في ما یمكن فعلھ، بالرغم من أن
الأمیر بدا سعیداً بما فیھ الكفایة. فلم یسبق للإسبارطي أن رآه أكثر سعادة واسترخاء، وشعر بالإثارة
عندما تذكر الفتاتین اللتین جلبھما سایروس إلى المخیم، وأبعدھما عندما أتت الملكة لقد كانت

إحداھما، شدیدة الشبھ بھا.

فكّر كلیرشوس بزوجتھ وأبنائھ. لم یتزوج عن حب، على الأقل في البدایة، بالرغم من
المودةّ العظیمة التي یحملھا لـكالاندري. یطُلب إلى جمیع الإسبارطیین الحصول على أولاد قبل
المضيّ في طریق المرتزقة. كان ذلك المنطق العام فحسب، بالنظر إلى مخاطر العمل. تنھد قلیلاً،
فقد عرف الحب مرة واحدة أو مرتین خلال الحملات، لم یعد الأمر مھمًا كما كان من قبل. ومع
ذلك، كان بإمكانھ أن یتذكر الشعور، لذلك حسد ھذین الاثنین، بالرغم من مشاعر الحزن والخسارة

المنعكسة في أعینھما.

عندما عاد سایروس، كانت برفقتھ بعض العربات وعربة الملكة نفسھا. تسابق كلیرشوس
وبروكسینوس وأورونتاس لرؤیة الصنادیق.

أمسك الرجال الثلاثة النقود الذھبیة والفضیة بأیدیھم بارتیاح وأخذوا یضحكون، ما من شك
في أن النقود كافیة. لقد كان أورونتاس ھو الوحید الذي لا یعرف إلى أین ھم متجھون، وبما أنھ لم
یكن أحمق، فقد كان یعرف أن ھناك خطباً ما أدى إلى حرمان الأمیر من الاقتراض من شبكة

المرابین.

لقد أتاحت لھم النقود شراء الطعام والدروع، والقیام بالإصلاحات، ولولاھا ما كانوا
لیستطیعوا المضي قدُمًا.

كانت النقود المعدنیة المفتاح الرئیسي للحرب، الوقت المناسب لاستخدام القوة الھائلة التي
نظمھا الأمیر.

بالنسبة إلى كلیرشوس وبروكسینوس، كانت الصنادیق الوسیلة التي تتیح لھما مساعدة
الأمیر لیعتلي العرش، سیتم دفع قسم كبیر من ھذه العملات على الطریق إلى التجار والمرابین،
لتسدید مستحقات التجار، وأجور الجنود الذین یریدون إرسالھا إلى أھالیھم. من شأن ھذه العملات أن

تبُقي إسبارطة آمنة وقویة، وستسمح لأثینا ببناء سفن، وكتابة المسرحیات والتماري في المجالس.

مھما یكن السبب نبیلاً، الذھب والفضة یشتریان كل شيء.

ً



بعد یومین، عادت الأفواج للتحرك شرقاً، مبتعدةً عن كیلیكیا. لقد بدا الأمیر متجھمًا وھو
یراقب رجالھ یسیرون مرفوعي الرؤوس، فخورین بأنفسھم، لقد كان ھناك بجسده، لكن تفكیره كان
في مكان آخر، كان یفكر في المرأة التي أمضى لیلة في أحضانھا، ولكن لیلة لم تخمد شوقھ إلیھا، لقد
كان مستعداً -إن طلبت إلیھ- أن یذھب بجیشھ، وینقذھا، ویعدم زوجھا، ویغیرّ وجھتھ بالكامل، لكنھا
لم تطلب، ربما أحبت ولدیَھا ومن خلالھما زوجھا، كم ھي عصیة على الفھم مشاعر المرأة! وكم

ھي كثیرة دھالیز قلبھا! لقد منحتھ لیلة، ولكنھ لا یظن أنھا ستكون الأخیرة.

ھمھم سایروس مخاطباً نفسھ: "سأعود إلى ھنا، عندما أنجز مھمتي، وسأراكِ مجدداً".

قطع جیش الأمیر في الأیام الثلاثة التالیة ستین میلاً. كانت مسیرتھم سھلة وبقیت المھمة
واضحة، لكن كلیرشوس أصرّ على ملء كل برمیل ماء وقارورة كلما بلغوا نھرًا. عنى ھذا التوقفَ
لفترة ما بعد الظھیرة بأكملھا كلما وصلوا إلى جسر فوق میاه جاریة، لكن حرارة الصیف كانت
مرتفعة وشرب الجنود عند تعرقھم. اشترى سایروس الملح في كل سوق أو مدینة. فقد رأى أن
الرجال ما عادوا یتعرقون، وأدرك الجنود المخضرمون أنھم سیصبحون شیئاً فشیئاً ضعفاء،

وسیصابون بالدوار، ولن یستطیعوا الاستمرار.

لقد بعثت صنادیق النقود التي أعطتھم إیاھا إیباكسا الراحة في نفوس كبار الضباط، لم یفكّر
سایروس، ماذا سیكون رأي زوجھا عندما یعلم بأخذھا من خزائنھ وإعطائھا لحبیبھا السابق، لكنھ
كما عاھد نفسھ فھو سیفَي بكل دیونھ بعد أن ینازل شقیقھ، فالأولویة ھي للانتقام، الذي یمھد الطریق

لتحقیق العدالة.

عندما كان سایروس یمتطي صھوة حصانھ، ویسیر إلى جانبھ كلیرشوس وبروكسینوس،
أو أورونتاس وأریایوس اللذان یشعران بشرف مرافقتھ، كان یحني رأسھ، وتأخذه الذكریات كلما شم
عبق الیاسمین متذكرًا إیباكسا. فقبلَ توقفھ في كلیكیا كان حلمًا بعید المنال، لكن بعد ذلك التوقف

وتركِھا ھناك، أضُرمت في صدره أشواق الماضي بشكل أكثر حدةّ.

في بیرسیبولیس، استحم تیسافیرنیس ودلكّھ العبید الإمبراطوریون قبل شروق الشمس.
كانت الغرفة مضاءة بمصابیح، فقد تمتع بمزایا الحضارة التي یفتقر إلیھا الكثیر من الناس. بحلول
الوقت الذي نھض فیھ وركب حصانھ إلى بوابة الھضبة، شعر بالانتعاش. أشرقت الشمس على
الجانب الآخر من الأسوار، وھذا ما تركھ بفیئھا، في حین كان العالم وراء الأسوار مضاءً كالذھب.
امتطى تیسافیرنیس حصانھ إلى القمة، وتذكر عند صعودھا مع ثلاثمئة إسبارطي وأمیر شاب إلى
جانبھ، عندما كان داریوس على فراش الموت. داعبھ نسیم الفجر، وابتسم على تغیر الأحوال، فقد

أصبح الید الیمنى للملك العظیم، حتى إن الأمیر سایروس شعر بسلطتھ الجدیدة.

فتح الجنود البوابة وانحنوا لھ، فأعرب تیسافیرنیس عن تقدیره لھذه اللفتة، بالرغم من أن
مرتبتھ الرسمیة لم تكن مؤكَّدة، إلا أن خدمھ وعبیده خاطبوه بلقب "الزعیم تیسافیرنیس". بالطبع،

بإمكان الرجل اختیار أي اسم یناسبھ في منزلھ.



عرف تیسافیرنیس جیداً أنھ كان مجرد عضو موثوق بھ، مجرد صدیق، وأثار انعدام اللقب
الرسمي غضبھ مثل شوكة تخزه تحت إبطھ، وكان یأمل أن یضع أرتحششتا الأمور في نصابھا
الصحیح عندما یقدم تقریره. لقد سافر لمدة ستة أشھر من أجل إعداد تقریر، ومثل ھذا التقریر

یستحق بالتأكید مكافأة.

كانت الحدائق مثالیة كما كانت على الدوام، وكان العبید یجمعون كل أوراق الشجر
المتساقطة ویشذبون كل شجیرة لیكون شكلھا مثالیاً، وتبدو كما لو أن ید الإنسان لم تتدخل في

تنسیقھا.

ارتدى تیسافیرنیس رداءً فضفاضًا من الحریر وانتعل صندلاً. تبع وكیل الملك عبر
الممرات المظللّة، لم یسعھ تخیل وجود شيء أفضل من البلاط الفارسي. لقد نظر الرجال العادیون

إلى العائلة المالكة على أنھم آلھة، وھذا ما أسعده، فھو صدیق الآلھة.

شاھد تیسافیرنیس الملك أرتحششتا واقفاً في الحقل یحمل سھمًا أسود بین یدیھ. مرصعاً
بالذھب، بدا شیئاً ممیتاً. حدقّ تیسافیرنیس إلیھ وھو یقترب.

سجد تیسافیرنیس ورفع یدیھ نحو رأسھ مُبدیاً الطاعة.

أمكن لأرتحششتا أن یوقفھ في أثناء تلك العملیة، لكن الملك اكتفى بالتحدیق نحو الأسفل
حتى انتھى ذلك. لقد ترقى الابن بعد وفاة والده، ویجب أن تقُدم لھ فروض الطاعة التي كانت تقُدم
لوالده، بالرغم من أن أرتحششتا ظل یدعّي أن فروض الطاعة ھذه لا تعنیھ شخصیاً بل تؤُدى إكرامًا

للعرش واحترامًا لھ.

عندما انحنى تیسافیرنیس نحو قدمیھ مرة أخرى، وضع الملك سھمھ على الوتر، ونظر إلى
ست شابات كنّ یقفن في الحقل، یحملن دروعًا إسبارطیة فوق رؤوسھن. رأى تیسافیرنیس أن
الشابات جمیلات، یرتدین سترات تكشف أرجلھن حتى الفخذ. أشاح بنظره عنھن، لكن الملك كان
شاباً ولم یتعب بعد من ذلك النوع من المطاردة. كانت ھناك حكایات حول فتیات جُلبن إلیھ من جمیع
أنحاء الإمبراطوریة، اخترُن فقط لجمالھن. احتفظ ببعضھن لنفسھ في حین تم تسلیم الأخریات إلى

حراسھ مكافأةً لھم.

لقد اعتقد تیسافیرنیس أن تكلیف بعضھن بمھمة حمل الدروع في أثناء رمایة الملك لم یكن
بالضرورة عقاباً، بل إشارة على عدم رضى الملك علیھن. تنھد تیسافیرنیس. لقد كان سیده قاسیاً

على النساء، لكنھ كان سیتغیر في الوقت المناسب، كما یفعل كل الرجال.

قال الملك بجانب كتفھ: "راقب ھذا یا تیسافیرنیس".

سحب السھم، وأطلقھ بسلاسة مصیباً الدرع الأبعد. لقد اصطدم بالدرع الذي حملتھ إحدى
الفتیات مما أدى لتعثرھا وسقوطھا أرضًا. سخر الملك شاعرًا بالرضى. رفع یده دون أن ینظر
وأصاب ھدفاً آخر. لم یقل شیئاً عندما أطلق الأسھم الثلاثة التالیة التي أصابت جمیعھا الأھداف. لم

تسقط أیة فتاة أخرى، رغم أنھن تعثرّن إثر تلقیھن ضربات الأسھم.
ً



"ھذا القوس متمیز یا صاحب الجلالة. لقد تحسنت مھاراتك. حقاً أنت سید السلاح". لقد علم
تیسافیرنیس أن تلك كانت مجاملة واضحة، لكن أرتحششتا كان یتمرن بشكل یومي، وكان أداؤه

یستحق الثناء. اعتقد معظم الرجال أنھ لا یزال أقل قوة من أخیھ.

لم یكن الآخرون یعلمون الجھد الذي یبذلھ لیصبح أكثر قوة.

بعض الرجال یوُلدون أكثر جرأة وأكثر سرعة ومرونة، فینظر إلیھم الآخرون متحسرین
على قوتھم، ولكن القوة یمكن أن تكُتسب من خلال التمرین، صحیح أن دربھا طویل وبطيء ولكن
في النھایة یبلغ المجتھد الھدف الذي یسعى إلیھ، وھا ھو ذا أرتحششتا مثال الرجل الذي یواظب على
التمرین، فكل من یواظب على التمرین بانضباط سیصبح جسده أكثر صلابة وعضلاتھ أكثر بروزًا،
وسیتمتع بلیاقة عالیة. لم یكتفِ أرتحششتا بتدریب جسده بل أحضر أبرز المحاربین بالسیوف
لیتدرب معھم. لقد وُلد سایروس محارباً بالفطرة ولكن كما یبدو لتیسافیرنیس یبدو أن التدریب جعل

من أرتحششتا نداً لأخیھ.

الرجل الذي كان عالمًا أصبح نمرًا یرتدي ثوب ملك.

بعد العشرات من الضربات، حكّ الملك أحد ساعدیھ بالآخر، وشعر بعضلاتھ تتحرك،
وسلم القوس لعبد وواجھ تیسافیرنیس.

سار الملك وھو یتحدث: "حسناً، یا تیسافیرنیس. أسمعني كیف یلعق أخي العزیز جروحھ
في الغرب".

وجب على تیسافیرنیس الاستعجال في السیر للبقاء إلى جانبھ. تركا العبیدَ وراءھما، وسارا
عبر الحقل الأخضر، حتى وصلا إلى حافة جرف. لوّح أرتحششتا بیده لحاملات الدروع كي
ینسحبن، فأخفضن رؤوسھن نحو الأرض كي لا یزُعجن الملك. لم یستطع تیسافیرنیس مقاومة
النظر إلى واحدة أو اثنتین منھن في أثناء مرورھن، واضعاتٍ الدروع الذھبیة على أكتافھن، ولمعت
سیقانھن السمراء تحت أشعة الشمس. إنھ في الثانیة والستین، ولیس في الثمانین، ولا تزال السیقان

تعني لھ الكثیر.

مشى أرتحششتا إلى الجرف، ومدّ قدمھ الیمنى واضعاً نصفھا في الفراغ.

حلقّت الطیور بكسل في دوائر أسفل الجرف، وكان تیسافیرنیس والملك یقفان أعلى منھا.
امتدت العاصمة تحت قدمي أرتحششتا، وبدت من ھذا الارتفاع بمثابة متاھة من الطرق والحدائق

الخضراء. ارتفع الدخان الناتج عن نیران الطھو والأفران في تیارات رقیقة، مما شكّل ضباباً.

وجد تیسافیرنیس نفسھ خائفاً ومذھولاً من عظمة المكان. كانت طریق السقوط طویلة، على
نحو لم یتمكن فیھ العقل من حساب المسافة بشكل صحیح. علم جزء منھ خطرَ الوقوف على ھذا

الارتفاع مما جعل معدتھ تنقبض خوفاً.



"صاحب الجلالة، لقد قابلت الأمیر سایروس عند الحدود الغربیة للإمبراطوریة، لا یزال
یحتفظ ببعض الیونانیین وغیرھم من المرتزقة. مكثتُ اثني عشر یومًا في ساردیس، وأتُیحت لي

فرص عدیدة لمراقبتھ ومراقبة المحیطین بھ".

"ما ھو تقییمك یا تیسافیرنیس؟ لقد أرسلتك لأنك أعلم من الجمیع. أما زال مخلصًا؟".

تنفس تیسافیرنیس بعمق. لقد طالع ملاحظاتھ وتقاریره مرات عدیدة في طریق العودة، وفي
كل مرحلة من مراحل رحلة عودتھ، كان یفكر في إجابة مختلفة عن ھذا السؤال، فعدد الأشھر التي

استغرقتھا رحلتھ كان یعني احتمال تغیر أمور كثیرة، ولكنھ یمكنھ الحكم من خلال ما رآه.

أجاب تیسافیرنیس: "یا صاحب الجلالة، لم یعد مخلصًا".

استدار أرتحششتا ونظر إلیھ، ما إن رأى تیسافیرنیس نظرة أرتحششتا الشبیھة بنظرة
صقر، حتى تذكر والده.

"أمتأكد مما تقولھ یا تیسافیرنیس؟ فنشوب الحرب متوقف على ما تقولھ".

تابع تیسافیرنیس حدیثھ: "یا صاحب الجلالة، لقد تحدثت إلى ثلاثة جواسیس في ساردیس،
وأجمعوا على أن الأمیر جمع جیشًا جرارًا، ولكن الغریب في الأمر قولھم إن ھذا الجیش یراد منھ

محاربة قبائل الجبال، وسحقُ بعض المتمردین".

"وأنت تظن أنھ انقلب عليّ، على دولتھ؟".

أحنى تیسافیرنیس رأسھ ببطء: "لدیھ عشرات القادة الیونانیین، إضافة إلى الكثیر من
الضباط الفرس، والیونانیون ھم مفتاح فوزه بأي حرب، ھذا ما أراه، جلالتك. عدد الفرس كبیر في
الصفوف الأمامیة، لكنّ الیونانیین منتشرون في جمیع أنحاء الغرب. لديّ تقاریر من كریت، وأثینا،
ولیدیا وقبرص. إنھم یتدربون ھناك، لكنھم یتبعون أخاك الذي یدفع لھم ذھباً من خزائن العائلة

الإخمینیة".

سألھ أرتحششتا "كم عددھم؟".

بحسب ما رأى تیسافیرنیس، بدا أرتحششتا سعیداً ولم تقُلقھ الأخبار التي نقلھا إلیھ.

"لا یمكن لأحد التأكد یا سیدي. تحدثت إلى رجل فقال إنھم ثلاثون ألف یوناني، وقال آخر
إنھم ثمانیة آلاف فقط. وھذا ما یدعوني للشك. إذا تولى شقیقك قیادة القوات، فلماذا یبقیھا في مدن

متفرقة؟".

"ما تفسیرك لذلك یا تیسافیرنیس؟".

"أعتقد أنھ یحشد جیشًا لیقوده إلى ھنا، ویستولي على العرش والإمبراطوریة".



عندما سمع أرتحششتا ما قالھ تیسافیرنیس أرجع رأسھ إلى الخلف وقھقھ، ومسح عینیھ،
وقال: "أتمنى، أتمنى لو كان بإمكان والدي سماعك. لقد توقع حصول ھذا، ھل سبق لي أن أخبرتك؟
سوف أستمتع بإخبار والدتي عن الخطر الذي یحدق بنا جمیعاً، بسبب حنانھا وعطفھا، ما كان یجدر

بھا طلب العفو عنھ".

ما إن قال ذلك حتى غابت عن وجھھ معالم الھدوء، وحلت محلھا القسوة.

"أحسنت یا تیسافیرنیس. أشكر صنیعك، لقد أثبتّ لي أنك جدیر بثقتي، لك مني كل الشكر
والتقدیر، ربما تكون بصنیعك ھذا منقذاً لحیاتي، ومنذ ھذه اللحظة أمنحك لقب "بیر" أیھا الرجل
الحكیم، وسیخاطبك جمیع من في البلاط بسیدي تیسافیرنیس، وسیدوّن وكیلي ذلك في السجلات

ویعطیك نسخة عنھا.

ما كان بتیسافیرنیس إلا أن ألقى بنفسھ على البساط، وأخذت عیناه تدمعان بفعل ذرات من
الغبار دخلتھما، ولم تكن ھذه الدموع سیئة في مثل ھذا المقام.

"یا صاحب الجلالة، لقد غمرتني بعظیم كرمك، وھذا شرف لا یدانیھ شرف".

"أبداً یا تیسافیرنیس، ألا یجب عليّ أن أكافئ الأخبار السارة؟".

"الأخبار السارة یا سیدي؟".

"بالطبع! سأقود الجیش الإمبراطوري إلى المیدان، مثل الملوك القدامى. وسترافقني
ھًا، وأمضیت أوقاتاً طویلة في الجیش، وسأكون مسرورًا یا تیسافیرنیس، لطالما كنت خطیباً مفوَّ

برؤیتك تستعید ذكریات سنوات شبابك الذھبیة".

لم یستطع تیسافیرنیس إلا أن یظُھر سعادتھ لِمَا سمعھ، بالرغم من أن التفكیر في تمضیة
أشھر على صھوة الحصان، ولدّ لدیھ رغبة في البكاء.

حدقّ الملك حالمًا إلى العاصمة في الأسفل.

"إن كانت لأخي رغبة في خوض نزال معي، فسأفاجئھ". رفع أرتحششتا قبضتھ صوب
الشمس بعدما أحكم إغلاقھا كمن یؤدي قسمًا. "ولا أشك في أن والدي سیراقبنا یومھا، وعندما

یتواجھ أمیران، سینتصر أحدھما، وسیصبح الآخر طعامًا للقطط والغربان، ھذا ھو دیدن الأمور".



الفصل الخامس عشر

أوقف سایروس الرجال في ثابساكوس، بعد قیادتھم بنشاط طیلة أیام. كانت المدینة غنیة
وقدیمة على حدّ سواء، وتاق للاستحمام وخصوصیة الثروة والسلطة. لاح في الأفق قوس أبیض
كبیر ونھر الفرات بالقرب من الأسوار. بنُیت ثابساكوس حول حوض كبیر من ذلك النھر القدیم،
نشأت لتكون مكاناً ترتوي منھ الحیوانات ولتبادل السلع التجاریة فقط. على مدى الأجیال، نمت
المدینة لتصبح محورًا من أكبر المحاور في المنطقة. تنافس بائعو التوابل والعبید على فسحة،
وكانت ھناك ثروة كافیة لبناء الشوارع والحدائق وقصر الحاكم. كانت آخر محطة في الغرب،

وكانت مظھر الحضارة الأخیر قبل أن یلھث من حرارة الصحارى والجبال وراءھا.

دخل سایروس المدینة، بعدد كبیر من الرجال، فباع التجار في السوق الأخبار، وكذلك
الزعفران، والسكر، والعاج، والحدید. خلال ساعة، علم سایروس أن تیسافیرنیس وصل إلى سوسا

منذ شھر. استراح لیوم واحد فقط قبل أن یتابع مسیره.

بحلول وقت مبكر من المساء، امتلأ كل إسطبل في المدینة بالرجال، كل طابق أرضي
ومستودع، وكل منزل. تجھز سایروس في الحدیقة الملكیة معھم، مما سمح لأفواجھ بالراحة في

الحدائق التي صممھا جده. كانوا لا یزالون كثیرین.

خارج الأسوار، وُضعت العربات في حلقات، تجمعت داخلھا ورشات الحدادین، وعربات
الطعام، ومحلات الطھو، والخیم والمراحیض. لم تكن ھناك حاجة كبیرة إلى المأوى في أشھر
دین الصیف. بالرغم من أن الریاح حملت معھا الغبار، نام معظم أفراد الجیش تحت النجوم، مزوَّ

ببطانیات رقیقة أو عباءات.

بینما امتدت الشمس بلونھا الأحمر والأرجواني عبر الأفق، أتى كبار قادة الأمیر سایروس
إلیھ في القصر الملكي الصغیر، وبدا علیھم الذھول مما رأت أعینھم، فقد وضع الزیت في أوعیة



ذھبیة، وخرجت من فجواتھا فتائل الشموع الطویلة، كان مقدار النور بحد ذاتھ تعبیرًا عن الثروة
والقوة، مما أضفى على الأمسیة جوًا، وكأنھا حفل خاص أو اجتماع لطقس سري.

في قاعة الولائم، جلس سایروس ولم یولِ نظره لكل القادمین، بدا أنھ مجتمع مع كلیرشوس
ومنھمك بالحدیث معھ، إلا أنھ في الحقیقة، كان یراقب جمیع الوافدین ویحكم علیھم، لقد كانت ھذه
القاعة أحد الأماكن القلیلة في ثابساكوس حیث أمكنھ مخاطبة جمیع قادتھ. فالمسارح لم تكن موجودة
في المدن الفارسیة، بالرغم من أنھ یفكر في تشییدھا ما إن ینھي حربھ مع أخیھ، فإن بنى والده جبلاً،

فلا شك في أن ولده یستطیع إعادة ھیكلة ھذه الإمبراطوریة.

لقد أتاحت لھ الأیام الستون التي أمضاھا على الطریق حفظ الضباط من ذوي الرتب
المتوسطة والدنیا. أصبح ھذان الشھران حلمًا مریحًا عندما نظر إلى الخلف، فھو لم یعد مستعجلاً،
وخفتّ المشتتات، وكثرت الأمور الممتعة. فمنذ أن بدأ المسیر شرقاً لم یعد بإمكانھ إضافة المزید من
الجنود إلى جیشھ، لأن الأفواج التي یمكن تكوینھا سیجب علیھا المسیر بسرعة للحّاق بالأفواج التي
انطلقت قبلھا ولیس من المنطقي جعلھُا تبطئ لانتظار المتأخرین، فالجیش عندما یتقدم یصبح مثل

السھم الذي انطلق من القوس، استعادتھ غیر ممكنة قبل أن یبلغ ھدفھ.

وكما وعد كلیرشوس كانت التدریبات تجري في الأمسیات أو عندما تتوقف الأفواج
لترتاح، وبعد شھرین من المسیر لاحظ اللحمة التي جمعت الضباط بعضھم ببعض، وبینھم وبین
الجنود أیضًا، وأصبح على بینّة من أمره بشأن الضباط الذین یفضل تقریبھم منھ، والذین یفُضل
باً ببروكسینوس ونیتوس دائمًا بصفتھما قائدیَن وصدیقین، وشعر إبعادھم عنھ. فبالنسبة إلیھ كان مرحَّ
بحمیمیة العلاقة التي تجمعھ بھما، فقد جمعتھ بھما ثقافة ولغة لم تكونا متوفرتیَن مع الضباط
الیونانیین، أما أورونتاس وأریایوس فكانا یمثلان لھ عالمھ السابق الذي یسعى لتغیره، لذا لم یشعر

بالراحة عندما دخلا علیھ، لكنھ مع ذلك لم یبخل علیھما بابتسامة.

یظن بعض الرجال أن الولاء یكون عفویاً ولا یمكن اصطناعھ، لكن كانت لدى كلیرشوس
نظریة أكثر تعقیداً اعتقد سایروس بصحتھا.

بغض النظر عن شعور القائد الحقیقي تجاه رجالھ، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لمنحھم
بعض الذكریات القیمّة التي سوف تدوم طیلة حیاتھم. ثم لقد كان الأمیر یحظى بتمجید قادتھ، لدرجة
أن كلمة واحدة منھ یمكن أن تخترق قلوبھم كما یخترق السیف الأضلاع، وعندھا كانوا مستعدین
لتقدیم أرواحھم عند محراب أوامره، إذا سارت الأمور بشكل جید. كانت تلك نصیحة الإسبارطي

ولم یكن لسایروس أن ینسب لنفسھ شرف المحاولة.

أجبر الأمیر نفسھ على الإیماء إلى أورونتاس وأریایوس، راقبھما وھما یركعان كتوأم
متطابق كلٌّ على إحدى ركبتیھ، نظر إلیھما الیونانیون بفضول. أشاد بعضھم بأریایوس عندما أطلق
سراحھ، وتناول كأسًا كبیرًا من النبیذ وحیىّ أولئك الذین عرفھم وأحبوه. لم یحتس أورونتاس سوى
عصیر الفاكھة. منذ البدایة، لم یرَ سایروس إلا الطاعة من ذلك الرجل بالذات، فلم یكن ھناك طوق
جدید من الحدید بإمكانھ رؤیتھ في أورونتاس، ولم یكن ھناك اكتشاف للأخوة. إلى جانب أریایوس،
كان ھناك عشرات الضباط الفرس الذین نظروا إلى سایروس كما لو أن الشمس أعمت أبصارھم.



تنھد، ومع ذلك كان معظم كبار رجالھ متبلدي الأحاسیس. إذا كسر أورونتاس عنقھ وھو یسقط من
أعلى سور المدینة في تلك اللیلة، علم سایروس أنھ سیتحمل الخسارة بكرامة كبیرة. لسوء الحظ، لم

یشرب الرجل الخمر.

كان أورونتاس نموذجًا للرجل الفارسي المعتدل. بعد الوجبة، ربما قضى المساء في
الصلاة في معبد أھورا مازدا. ھزّ سایروس رأسھ وھو یحتسي النبیذ من كأسھ، یولد بعض الرجال
من دون أن یكون لدیھم شعور بالفخر، تلك ھي الحقیقة. كان أورونتاس مقتدرًا ورصیناً، ولكن لم

یكن ھناك خیط ذھبي، ولا بئر عمیقة. أو إذا كان ھناك شيء، فقد اختار عدم مشاركتھ مع أمیره.

دخل مینون السالیني، وھو ینظر برھبة إلى السقف المقببّ، وكان یرافقھ سوسیس
سیراكیوز. ابتسم سایروس لھما أیضًا، رغم أن ذلك كان جزئیاً بسبب تذكره شاباً إسبارطیاً واجھ
صعوبة في نطق حرف الـ "س"، أعاره كلیرشوس إلى سوسیس بوصفھ مساعداً لیوم واحد، وأجبره
على الإعلان عن الضابط الكبیر أینما ذھب القائد سیراكیوز. انھالت دموع سوسیس من الضحك،

ممسكًا بالشاب الإسبارطي في حین أصبح الرجل أكثر برودة وأقل استمتاعًا.

مع دخول كل رجل كان یرشد إلى مكانھ، بقي بعضھم واقفاً، یتحدث مع مجموعة من
الأصدقاء.

جلس آخرون في مقاعدھم على الفور ووضعوا سكین الأكل بجانب المقاعد المخصصة
لھم. رأى سایروس أحد الیونانیین یحدق إلى نصل لھ شكل غریب بتعابیر فضولیة، ثم اختبر حافتھ
بإبھامھ. استمتع الأمیر بذلك، إن إعجابھ بالیونانیین یزداد یومًا بعد یوم، فھم یفضّلون المسرحیات

على الشعر، والانضباط على الطاعة، والكلمات على الموسیقا.

لقد تعلم كل ما بوسعھ تعلمھ منھم على مر السنوات، إضافة إلى أن علاقتھ بھم أصبحت
أوثق بعد أن سار معھم طیلة الأشھر الماضیة. لقد أدرك سایروس بما لا یدع مجالاً للشك أن العیش
مع الجنود یعطي منظورًا جدیداً. بحلول ذلك الوقت كان قد أدرك أن انتصارھم في الحرب مرتبط
بكبریائھم وبیقینھم أنھم الأفضل في العالم، وأنھ ما من ند للیونان في مجاليَ الحرب والفنون. وجد
سایروس نفسھ یجفل عندما استذكر أمسیة الموسیقا الفارسیة التي قدمھا لقادتھ، إذ لم یستطیعوا كبحَ

ضحكاتھم بالرغم من كل ما بذلوه من جھد.

رجّح سایروس أن أورونتاس ھو الأقل عدوانیة من بین جمیع القادة، لكن الرجل استشاط
غضباً بسبب تعلیقاتھم. وجب ثنیھ عن تحدي بیروكسینوس في مبارزة للدفاع عن شرفھ، بالرغم من

أنھ یمكن للیونانیین سحقھ تمامًا.

في قرارة نفسھ، كان سایروس یعلم أن كل الیونانیین برابرة، ولكنھم كانوا یقاتلون مثل
شیاطین أیھرمان، ولم یكن بالإمكان التصدي لھم، وھو یعلم أن ھذا ھو مفتاح نجاحھم، فكیفما كانت

ریاح المعركة، فھم لن یھربوا حتى وإن رأوا الموت یحدق إلیھم.



بخلاف الفرس الذین سبق لھ أن رأى أنھم یفرون من المعركة عندما تبدو الھزیمة أكیدة، أو
عندما یقُتل القائد. من الراسخ في الثقافة الإمبراطوریة الولاء للقائد والثقة بالنصر، ولكن عندما
تسوء الأمور لا یبقى شيء من ھذه الثقافة، فعندما یسُحق الجیش، لن تقوم لھ قیامة، فالھزیمة ھي

النھایة.

ھمھم سایروس بالدعاء لأھورا مازدا، وھو یتقدم ثملاً نحو مقدمة الطاولة، عندھا أتى
الضباط ووقفوا إلى جانبھ.

نظر الأمیر إلى مؤخرة القاعة، ورأى كیف رتب القادة أنفسھم.

ھزّ رأسھ، غضب فجأة عندما رآھم جمیعاً.

بدأ سایروس الكلام بالیونانیة، ثم كرر ما قالھ بالفارسیة. كانت دروس اللغة أیضًا جزءًا من
مسیرتھم الطویلة. وكان تعلم اللغة أبطأ مما یتوقع.

"أیھا السادة، أترون أن نصف الضباط ھم من الفرس والنصف الآخر من الیونانیین؟ نحن
لسنا أعداءً. لقد رأیتكم تأكلون وتتدربون معاً طیلة أشھر. أرجوكم انھضوا، مرة أخرى. ولیبحث
الفارسي عن الیوناني قبالتھ ولیتبادلا الأماكن". ساد الضحك بین الرجال وھم یفعلون ذلك. لم یحصل
على النتیجة المرجوّة تمامًا، فقد انتھى المطاف بالكثیر من الناس على الطرف النقیض مرة أخرى،

لكنھ لطّف الأجواء وكان سعیداً بذلك.

قال: "شكرًا لكم". وأعطى الإشارة فتوجھ جمیع الجنود نحو الخارج، وبقي الرجال جالسین
یسكبون الخمر من الأباریق على الطاولة.

قال: "عندما أراكم تجلسون كالأصدقاء، فھذا یعطیني الأمل في شعبنا وفي المستقبل. نحن
نستخدم عملات معدنیة مختلفة، ولكن یقدرّ جمیع الرجال الذھب والفضة. المعدن ھو ما یھم أكثر. قد
یتحدث أولئك الموجودون على ھذه الطاولة بلغات مختلفة، لكننا جمیعاً محاربون وجنود. نحن نتفھم

الظلم. نحن نتفھم العار".

اختفت الابتسامات مع ارتفاع صوتھ، وشخصت الأعین إلیھ. تحدث سایروس بھدوء،
ولكن لم یكن ھناك صوت آخر في تلك القاعة، وقد كرر ما قالھ باللغتین.

نظر سایروس إلى كلیرشوس ورأى الإسبارطي یشرب من كأسھ، رشفة صغیرة فقط.
كانت ھذه ھي اللحظة التي خططا لھا وأعداھا. بالرغم من أن سایروس شعر أن قلبھ ینبض
كالطائر، إلا أنھ وافق على أنھ لا یمكن أن ینتظر حتى یرى الجیش الإمبراطوري في المیدان. وجب
علیھ أن یثق في رجالھ ویطُلعھم على ھدفھ النھائي، فقد كان لا بد من معرفة مَن یوافقھ الھدف قبل

بلوغ ساحة المعركة حتى لا تكون النتائج وخیمة عندھا.

"أیھا السادة، لقد امتطیت حصاني ورافقتكم طیلة الطریق من ساردیس، سرنا معاً في
أراضي بابل، وعبرتم الفرات العظیم، شریان حیاة الإمبراطوریة. إن وجودكم معي یجعلني أشعر



بالفخر، ولكن ھذه اللیلة قد تكون نھایة الحملة بالنسبة إلى بعضكم".

تنفس بعمق، فقد بدا أن أبسط الإجراءات أصبحت شیئاً یتطلب التفكیر والسیطرة والوعي.
نھض سایروس ببطء ووقف، وانحنى وھو یحدق إلیھم.

"في الحقیقة، إني لا أسعى وراء محاربة قبائل الجبال البیسیدیة، لم یكن بوسعي الإفصاح
عن حقیقة مخططاتي في ساردیس حینما كانت الآذان تسترق السمع لكل كلماتي، وأتمنى أن
تصفحوا عن خدیعتي تلك التي لا مبرر لھا إلا ضروریات السریة. في الحقیقة، حتى اللیلة، أظن أن
ھناك جواسیس یسترقون السمع، ومع ذلك أجد نفسي ملزمًا أخلاقیاً بإخباركم عن حقیقة مخططاتي".

توقف لبرھة، وارتشف رشفة من النبیذ، وحدق إلى كلیرشوس الجالس إلى الطاولة أمامھ،
ینظر إلى الأمیر وھو یبحث عن الكلمات الصحیحة لیتابع حدیثھ إلى ضباطھ.

"في الحقیقة، لم یكن والدي الراحل الملك داریوس الابنَ البكر، ولم یكن ولیاً لعھد جدي،
ولكن عندما انقلب أخوه الأوسط على أخیھ البكر، أدرك أنھ لا یصلح لتولي العرش. أیھا السادة لم

یعتلِ والدي العرش، إلا بعد أن لطخ یده بدم أخیھ الأوسط".

انحنى سایروس أكثر، ورأى الضباط یحبسون أنفاسھم، لقد بدوا جامدین كما لو أنھم
شخصیات رُسمت في لوحة، وھذا ما حملھ على الابتسام.

"أیھا السادة، أعلن أمامكم أن أخي أرتحششتا لا یصلح للحكم، لقد جمعتكم ودرّبتكم وسرت
بكم إلى ھنا، لا لتكون ھذه نھایة رحلتنا بل بدایتھا".

نظر الضباط الفرس إلى بعضھم وأخذوا یتمتمون، وحاول الضباط الیونانیون التظاھر
بالدھشة، ولكن محاولتھم تلك بدت مكشوفة، وتساءل سایروس عما إن كان أحد من الضباط الآن لا

یعرف حقیقة الھدف من زحفھم إلى الشرق.

قال سایروس: "أنا القائد العام لجیوش الفرس، ابن داریوس وسلیل العائلة الإخمینیة
الإمبراطوریة، أنا وریث العرش، إذا مرض أخي اللیلة ومات، فسأكون الملك في الغد. افھموا ما
أقولھ بدقة، أنا لست خائناً أو ثائرًا أو متمرداً، أنا الملك المنتظر، لقد رأیت أن أخي لا یصلح للعرش،

وسأفعل ما فعلھ أبي مع أخیھ، سأنُازل أخي في المیدان".

ھز كلیرشوس برأسھ وتنحنح، كما فعل كثیر من القادة الیونانیین الآخرین الذین ضربوا
قبضاتھم على الطاولة، وكانت تلك طریقتھم في إعلان تأییدھم ودعمھم لھ، ونظروا إلى الجالسین
بجوارھم. رأى سایروس القائد أریایوس یفعل الشيء نفسھ، ضربوا قبضاتھم مجدداً، وھم یشاھدون
الأمیر یعید ملء كأسھ. بطریقة ما، لم یكن ھذا مفاجئاً. اعتقد أنھ سیكون من الصعب مقاومة رأي

الأغلبیة في تلك القاعة، وصلى لأجل ذلك.

لم یجرؤ الأمیر في أثناء كلامھ على النظر إلى أورونتاس، بالرغم من أن كل عصَب
بداخلھ كان متوترًا، وقد أراد أن یلتفت لیرى تأثیر كلماتھ علیھ. فبما أنھ أعلى الضباط الفرس رتبةً



فإن موافقتھَ یمكن أن تضمن ولاء كل ضباطھ، وبالمقابل یمكن لرفضھ أن یزرع بذور الشقاق بین
الضباط ویفسد الأمر".

سأل الأمیر سایروس: "ھل ستحرمونني حقي في قتالھ؟".

صرخ الیونانیون الذین تحدثوا كلتا اللغتین مرتین إشارةً إلى تأییدھم لھ، توحدت أصواتھم،
وأصبحت أشبھ بجوقة جماعیة مؤیدة. ورأى سایروس أن كثیرًا من الفرس شاركوا الیونانیین
الرأي، في النھایة نظر إلى أورونتاس ورأى أن كثیرین كانوا ینظرون إلیھ، لیحددوا موقفھم بناء
على ما سیقولھ. بالرغم من انعدام رد الفعل، فقد فھم سایروس في تلك اللحظة أن أورونتاس كان
قائداً حقیقیاً للرجال. نظروا إلیھ كما نظروا إلى كلیرشوس، ولم یعلم أحد ما القاسم المشترك بین

ھذین الشخصین.

راقب أورونتاس وقد توسعت عیناه، وفغر فمھ بعض الشيء. یبدو أنھ لم یكن لدیھ شك في
الھدف الحقیقي للرحلة العظیمة منذ البدایة. شعر سایروس بحماستھ تخبو لأنھ لن یظفر بتأیید كل
الضباط الجالسین إلى المائدة، لأن أورونتاس لم یحدد موقفھ، لكن الأمیر لم یتخاذل وخاطب

أورونتاس قائلاً:

"أیھا القائد أورونتاس، والدي ھو من ولاّك منصبك، لقد قطعت عھداً لھ ولي، بوصفك
قائداً للجیش".

أجاب أورونتاس: "ولأخیك أیضًا".

تبعثرت الكلمات ضمن كل ذلك الضجیج، لكنھا وجدت طریقھا إلى أذنيَ سایروس. قطّب
جبینھ وأصبح وجھھ قاتمًا. سبق لكلیرشوس وبیروكسینوس أن تناقشا في ما یجب فعلھ مع أي

شخص لن یؤید سایروس.

لم یرغب سایروس في رؤیة أورونتاس مضرجًا بالدماء، لكنھ صرّ أسنانھ بقوة، وما كان
لیتوانى عن ذلك إن وجد نفسھ مضطرًا، لقد فات أوان التراجع، عندما سیصبح ملكًا، سیعید الأمور
إلى نِصابھا، وسیدفع دیتھ لعائلتھ، وسیكون دیَناً إضافیاً علیھ تسدیده، وربما سیكون دینھ الأخیر الذي

علیھ الوفاء بھ".

سألھ سایروس بلطف: "ھل ستحرمني من حقي في نزالھ؟".

خبا الضجیج، ورأى سایروس أورونتاس یقیمّ من حولھ قبل أن یھز رأسھ، وعیناه حزینتان
بدلاً من أن تكونا فرحتین.

أجاب: "لا، سموك".

علت أصوات الھتاف حول الطاولة، ووقف الرجال إلى جانب سایروس، الذي لم یلاحظ
من خلال كل ھذا إلا أورونتاس یضع یده على جبینھ، وقد بدا یائسًا. جلس أورونتاس مُنكّسًا رأسھ،



ولم یتناول شیئاً من كأس نبیذه. لم یرفض الرجل طلب أمیره. لقد تمنى سایروس أن یرفض، لیعُمل
السیف برقبتھ بسرعة، ولكنھ بقبولھ، سیتیح لنفس الخروج من القاعة حیاً، بیَد أنھ یعرف أن الأمیر

لن یمحضھ ثقتھ. فقد كانت موافقتھ باھتة من دون بھجة بخلاف الآخرین.

بالرغم من شعور سایروس بالألم الداخلي، إلا أنھ ابتسم وحیىّ الرجال الذین جلسوا إلى
مائدتھ تلك اللیلة. أخذ أورونتاس كأسًا من الماء وشرب نخب الإمبراطوریة الإخمینیة الملكیة.

امتطى الملك أرتحششتا حصانھ وسار مع أفواجھ، التي كانت تمتد إلى أبعد مما یمكنھ أن
یرى، لقد شعر بالفخر لأن كل ھؤلاء الرجال یقفون إلى جانبھ، وجعل النسر الذي یقف على یده التي
یغطیھا قفازٌ یطیر محلقاً إلى الأعلى. لقد أصدر أوامره بالتقدم، وكان الجمیع مستعدین للتضحیة
بحیاتھم من أجلھ، لقد كان یقود أقوى قوات عسكریة في العالم، وھذا ما جعلھ ینتشي كما لو أنھ

شرب برمیلاً من النبیذ.

كان جیشھ مؤلفاً من فیالق كل واحد منھا یملأ مدینة، لم تكن حركة قواتھ شبیھة بتقدم جیش
بقدر ما ھي شبیھة بأمم نازحة.

لقد أرسل أرتحششتا مبعوثیھ إلى جھات الأرض الأربع باستثناء الغرب، فھو لم یرُد إثارة
شكوك سایروس باكرًا. بدلاً من ذلك، جمع من جنود الإمبراطوریة ما یوازي حبات رمل الصحراء،

وكان جیشھ یزداد عدداً یومًا بعد یوم تلبیة لنداء الملك الإخمیني.

شاھد أرتحششتا أحدھم یقترب نحوه على صھوة حصانھ، لقد كان الرجل یحوم مثل الذبابة،
لكن الحراس الخالدین منعوه من الاقتراب، لقد ندم أرتحششتا على منحھ لقب سید، وسلطةً في لحظة

نشوة عابرة.

علم أن معلمھ القدیم قد فضّل الحیاة اللطیفة في البلاط على الحرب. لقد استمتع الملك
بإرسالھ مرة أخرى، ولكن الرجل تظاھر بالحماس مما فاجأ الملكَ تمامًا. تولى تیسافیرنیس زمام
جناحھ من الجیش بصرامة، مشیرًا إلى أخطاء في التنسیب والبنیة حتى ضاق الرجال ذرعًا
بأوامره، ولكن أرتحششتا وفر غطاء لأوامر تیسافیرنیس، وبعد أن أمر بجلد ثلاثة ضباط حتى

الموت توقفت الاعتراضات.

وجد أرتحششتا نفسھ سئمًا من الاھتمام بتأمین الإمدادات لھذا العدد الكبیر من الجنود،
وتأمینِ الماء والموارد، دون ذكر الماشیة، والأحصنة، والإقامة، والعربات، والخیام... أغمض
عینیھ. لقد كلَّفھ القضاء على شقیقھ كمیاتٍ من الذھب تفوق التصور، ولكن لا یجدر بھ الاھتمام فھذه

المبالغ ستوطد لھ عرشھ، لقد كان كالنسر محلقاً في السماء وما عداه طیور.

قال تیسافیرنیس وھو ینحني أمام الملك: "جلالتك؟ جاء أحد مبعوثيّ ھذا الصباح. لقد
وردتني رسالة عبر طائر حمام". تجاھلھ أرتحششتا، متمنیاً أن یصمت، لقد شعر الملك بالتوتر الذي
یعتمل في صدر معلمھ، واستغرب كیف غاب عنھ ھذا الأمر، فبعض الرجال تسكن روح ھادئة في
صدورھم، فیبعثون بالسكینة فیمن حولھم، ولكن تیسافیرنیس لم یحظَ بھذه المیزة، فلقد كان یبث



الاضطراب من خلال مسامھ، لم یغب عن بال الملك أن أمرًا واحداً منھ لأحد الحراس كفیل ببتر
لسان تیسافیرنیس أو بفصل رأسھ عن جسده، ولكنھ آثر أن یخمد نزوة غضبھ، ویحسب عاقبة

انفعالاتھ.

قال تیسافیرنیس: "جلالتك... جلب الطائر أخبارًا عن أخیك".

بعد فترة من الوقت، نظر إلى الرجل السمین الذي یقف تحت لظى الشمس والعرق یتدفق
أسفل ثیابھ. أومأ أرتحششتا بصبر نافد، سامحًا لـتیسافیرنیس- المنھمكِ في ترتیب ثوبھ لإخفاء بقع

العرق- بالاقتراب.

انتظر الملك ریثما ساعد الخدمُ الكھل على الترجل والسجود، دفعوه بقوة نحو الأسفل، لكنھ
حاول تجنبَ السجود على الرمل.

"قل ما عندك یا تیسافیرنیس بشأن سایروس".

"یا صاحب الجلالة، كان والدك محظوظًا ویتَّسم ببعد النظر، لا تزال حكمتھ تحمینا
یا صاحب السمو..."

"تیسافیرنیس؟ قل ما لدیك من معلومات بشأن سایروس، أود الاستحمام والاستراحة، لا
إمضاء النھار واقفاً أنتظر أخبارك".

"سمعاً وطاعة جلالتك، لقد جلب أحد الطیور رسالة ذكُر فیھا، ما توقعتھ جلالتك بالضبط،
فالأمیر سایروس یقود جیشًا عظیمًا، وھو یتقدم من الغرب، لقد انطلق من ساردیس تحدیداً".

سألھ أرتحششتا: "ھل لدیك أخبار أخرى؟".

أحنى تیسافیرنیس وأجابھ: "تكون الرسائل التي ترُبطَ بأرجل الطیور صغیرة، حتى تتمكن
من التحلیق، في الحقیقة، یمكننا اعتبار وصول طائر الحمام إلى برسیبولیس بمثابة معجزة،
مَ الملك فالعواصف لا تتوقف في الصحارى، ولا تغیب النسور عن سمائھا". عندما رأى الكھل تبرُّ

أسرع في إنھاء حدیثھ وقال: "ھذا كل ما لديّ جلالتك".

"ھل لدینا معلومات من أین انطلق قبل أسابیع".

أومأ تیسافیرنیس.

"جید. لقد جمعت كثیرًا من الرجال یا تیسافیرنیس، قد لا أتمكن من فعل ذلك مرة أخرى
ولھذا أنا ممتن. استدُعیت ھذه المرة كل جیوش فارس ما عدا أولئك الذین في الغرب".

نظر أرتحششتا إلى أفواجھ التي تسیر عبر الصحراء، وضیقّ عینیھ بفعل الغبار والنسیم.



"أود أن أشكر أخي الذي أتاح لي المرور بھذه التجربة. أحاول غرز ذلك في ذھني
یا تیسافیرنیس، حتى أتمكن من تذكره إلى الأبد، عندما أشعر بالضیق. إنھ... مشھد عظیم، منظر

ملكَي".

رفع تیسافیرنیس رأسھ ونظر، فھو لم یشاركھ رؤیتھ الحالمة التي یبدو أنھ وشقیقھ قد
ورثاھا عن والدھما داریوس، لكنھ قدرّ قوة ذلك الجیش. لم یكن ھناك مثیل لھذه الأفواج في العالم. لا

یمكن تخیل أي شيء أفضل أو أكثر إرضاءً.



الفصل السادس عشر

على بعد ستین میلاً من ثاباساكوس، وبعد مسیر یوم واحد تحولت الأرض إلى صحراء، إذ
إنھم انتقلوا من أرض الحشائش والأعشاب إلى مساحات أوسع وأوسع من الرمال، وامتدت الكثبان
الرملیة التي یغطیھا السراب. لم یسُمح لھم بتخطي أي نھر دون إعادة تعبئة كل برمیل وقارورة.
أظھرت الخرائط التي حملوھا مجاري الأنھار كخیوط داكنة، ولكن الخرائط لم تكن بالدقة التي كان
یأمل بھا سایروس، وخصوصًا أن بقاء جیشھ وسلامتھ یعتمدان علیھا، وبالرغم من أن الصیف في

بابل كان یلفظ أنفاسھ الأخیرة إلا أن الحرارة كانت تلُھب جنوده.

شعر كلیرشوس بأن معنویات القوات انخفضت منذ عبورھم ثاباساكوس، لقد تمتم الجنود
ونظروا بمكر إلى سایروس، وفي النھایة بلغھ سبب تململھم، ولكن أیاً منھم لم یتحدث إلیھ مباشرة.
فقد كان الفرس والیونانیون على حدّ سواء یطالبون بأجورھم وھم الذین قد تفیض أرواحھم في أیة

لحظة عندما یواجھون جیش الملك العظیم.

واللُّحمة التي سُعي لإیجادھا طیلة أشھر من خلال التدریبات المشتركة بدا أنھا تتلاشى، فقد
كثرُت الشجارات المسائیة في المعسكرات، فالمزیج المؤلف من رجال یمتلكون عملات ذھبیة
ویحتسون النبیذ، كان خطیرًا جداً، ھذه الشجارات ما كانت ممكنة في أثناء المسیر النھاري، ولكنھا
بدأت تصبح مقلقة سیمّا بعد مقتل أربعة من الیونانیین واثنین من الفرس. والأسوأ من ذلك، أن
الرجال رفضوا التصریح بسبب ھذه الشجارات، حتى إن كلیرشوس شك في أنھم یعرفون سببھا

أصلاً.

كان الجنود غاضبین، وكلما ازداد غضبھم كثرت المشاكل. لقد حذرّ رجالھ من تأثیر
الحرارة علیھم، وشدد علیھم لیھتموا بالنظافة لأن العرق قد یؤدي إلى ظھور تقرحات ودمامل،
وأكثر من إصدار الأوامر إلیھم بھدف جذب استیائھم إلیھ بدل تعاركھم مع بعضھم، لكن ذلك لم یزُد

الجنود إلا غضباً.



مرّ على تقدمھم جنوب شرق الصحراء ستة أیام، ومنذ ذلك الحین لم تر أعینھم أي أثر
للحضارة والتجارة. في الیوم السابع توقفت الأفواج الیونانیة عند سفح أحد التلال، وأخذ القادة
یتجولون بین الجنود ویصیحون علیھم، لكنھم لم یعطوا آذاناً صاغیة لھم، وقفوا كالبغال مغلقین
أفواھھم، لكن الأفواج الفارسیة التي تابعت تقدمھا لم تلبث ھي الأخرى أن توقفت عن التقدم بعد أن
رأت توقف الیونانیین، وأسقط بید قادتھم، لقد وقف الجنود تحت أشعة الشمس منھكین وخُیلّ إلیھم أن
أشعة الشمس سیاط تجلدھم من دون توقف، بدورھم برك الجنود الیونانیون أرضًا بالرغم من حرارة

الرمال التي لم تكن أقل سخونة من المیاه المغلیة.

عاد سایروس إلى الخلف، في الوقت الذي كانت فیھ فرق الاستطلاع تتقدم، ودعا أریایوس
لینضم إلیھ. من خلال المقارنة بینھ وبین أورونتاس، كان یدرك أن القائد الفارسي محبوب بین

صفوفھ. في العادة كانت فرقة أریایوس مؤلفة من شباب اختیروا بالاستناد إلى لیاقتھم البدنیة.

رافقھ مثل ھؤلاء الشباب، ساروا إلى جانبھ في حین ركض أریایوس بحصانھ نحو
سایروس ونزل راكعاً.

أوقف سایروس ھذه الحركة بإیماءة.

"ما الأمر أریایوس؟ لماذا توقفنا؟ لم أعطِ الأوامر بذلك".

أكمل أریایوس ركوعھ، وھذا ما جعل صبر سایروس یوشك على النفاد. فقال لھ: "قف
وتحدث وأنت مستقیم".

نظر أریایوس إلیھ وھو ینھض.

"أجب! قف باستقامة وتحدث".

حدقّ الفارسي وھو ینھض مرة أخرى.

"سموك، عذرًا لقد توقفت أفواجنا عندما رأت أن أفواج الیونانیین قد توقفت، یبدو أن
الأخبار عن وجھتنا الحقیقیة لم تعجبھم".

قال سایروس مصدومًا: "ماذا؟ أھناك تمرد؟".

لقد كانت كلمة تمرد تجلب معھا عقوبات شنیعة.

فقد سبق لأفواج متمردة أن ذبُحت عن بكرة أبیھا كالأبقار، لمجرد أنھا ذكرت كلمة تمرد،
ونادرًا ما كان یھُمس بھذه الكلمة ھمسًا خشیة العواقب التي قد تترتب علیھا. امتقع لون أریایوس
وصحبھ، وأراحھم بعض الشيء أن ھناك قادة آخرین كانوا في طریقھم لمقابلة الأمیر. وفي انتظار

وصولھم أخذوا یحدقون إلى أوروناتس القادم على صھوة جواده، وكلیرشوس الذي كان في إثره.

ً



قبل أن یستطیع كلیرشوس التفوه بكلمة صرخ بھ الأمیر قائلاً: "ترجل عن حصانك واركع
أیھا القائد، أھذا تمرد؟". لقد بینت ملامح الإسبارطي أنھ كذلك، لكن القائد ھز رأسھ على الفور نافیاً،
طالباً الإذن بالتحدث إلیھ قبل إسباغ وصف على الوضع وقال: "ھناك خطب ما ولكنھ بالتأكید
لیس...". شعر الإسبارطي بالفارسیین ینظران إلیھ: "إنھا أحداث أقل مما توقعت حدوثھ سموك، إنھم
یشعرون بأنھم ضُللّوا ویخشون من الآتي، إنھم یخشون مواجھة الجیش الإمبراطوري، أصدر لي
الأمر بجلدھم وسأنفذه، وسأخصي واحداً من بین كل عشرة منھم، تأكد أن ما تراه الآن لن یتكرر،
یجب تذكیر غیر الفرس بأنك وریث عرش الإمبراطوریة الإخمینیة. سموك صاحب حق بمنازلة

شقیقك".

تحدث الرجل كما لو كان فمھ یقطر زیتاً. بالرغم من أن أریایوس قد ذكر حججھ الخاصة
بإیجاز كما كان یأمل، إلا أنھا لا تزال بغیضة إلى حد ما.

قال كلیرشوس: "إذا حاول القائد أریایوس الأمر عینھ مع الإسبارطیین، فسیدمر ھذا
الجیش كل من یعترض طریقھ سموك".

أجاب سایروس بتحدٍ: "تدمیر؟".

حدق كلیرشوس بصمت، لا یزال غاضباً من تھدید الفارسي. نظر سایروس بعیداً أولاً.
ملتفتاً إلى القائد الفارسي.

"أریدھم أن یتحركوا یا أریایوس. لا أن أخسر رجالاً صالحین. دع الحرارة تؤثر علیھم
لفترة. اختاروا التوقف في منتصف النھار حیث لا یوجد ظل! انتظر بضع ساعات ووفر لھم
الفرصة للانتقال إلى الوادي الموجود على الخریطة. سأرسل لھم ماءً بارداً بعد ذلك وشخصًا ھادئاً
یشرح لھم عندما یصبحون مستعدین للإصغاء، عندما یكونون مستعدین لسماعي". رفع كلیرشوس
حاجبھ متسائلاً وأومأ لھ سایروس في حین التف وابتعد عنھ. كان أریایوس فارسًا متمیزًا، لكنھ لم
یكن خطیباً ھادئاً. رأى سایروس أنھ إذا أرسل أریایوس، حتى لو نھاه عن التھدید بالإخصاء،

فستحدث بالتأكید أعمال شغب أخرى.

أتى مینون من بین الصفوف.

كان قد تلقى ضربة على وجھھ، وكانت عینھ الیمنى منتفخة وداكنة اللون. وقف
بروكسینیوس وراءه تقریباً، وكانت كل تلك العظمة الیونانیة حمراء اللون، رغم أنھ صعبُ تحدید

السبب إذا ما كان بفعل الشمس أو الحرج.

انحنى الرجلان وتحدث مینون وقد التفت إلیھ الأمیر.

"سموك، أود أن أخاطب رجالي قبل النظر في أیة عقوبة. كنا نعلم أنھ ستحصل بعض...
الممانعة. فقد وافقوا على محاربة قبائل التلال ولیس الجیش الإمبراطوري. ومع ذلك فإن معظمھم
بريء، سموك. أظن أن الإسبارطیین ھم من یقودونھم في ھذا. ینتظر فوجي فرصة للانضمام إلیك



ھنا، أنا متأكد. إذا سمحت لي بالتحدث إلى ضباطي، فأنا أعلم أنھ یمكنني إخراج رجالي من بین
البقیة".

سألھ سایروس: "ما الذي حصل لوجھك؟".

"سموك، خلاف شخصي على دین میسر مع أحد الرجال". بدا من الواضح أنھا كذبة لذا لم
یكلف سایروس نفسھ عناء تكرار السؤال، وبدلاً من ذلك تحدث إلى كلیرشوس.

"یبدو أن أحدھم قد لكمك على وجھك یا مینون".

قال كلیرشوس: "ألا تظن أن بإمكاني استدعاء الإسبارطیین من بین الصفوف؟ إنھم لیسوا
مجرد رجال دفعت لھم ودربتھم، لكنھم رجال عرفتھم طوال حیاتي! لدي أربعة أبناء عم وابن أخ

بین صفوفھم!"

"لو كنت واثقاً، أعتقد أنك كنت ستحاول بالفعل".

انفجر مینون غاضباً، مما فاجأھم جمیعاً: "إن الإسبارطیین المحببین لدیك لا یتحركون،
إنھم یرفضون التقدم، مثلھم مثل الآخرین. أنا لا أراھم یسیرون، ألیس كذلك؟ ربما لیس ھذا ھو

الوقت المناسب للتفاخر بالإسبارطیین یا كلیرشوس. لمرة واحدة على الأقل، ریثما نسوي الأمر".

ساد الصمت بشكل محرج بعد ھذا.

قال سایروس: "لیس لديّ أدنى شك في أنھ بإمكانكما إخراج رجالكم من بین الصفوف.

ومع ذلك، إذا سمحت لكما بالتعامل معھم بھذه الطریقة، وشعر الآخرون بذلك، فسیقتلونكما بالتأكید.
حتى لو كنتما على صواب، أریدھم أن یأتوا من تلقاء أنفسھم، لا أرید مرتزقة یشعرون بأنھم عبید

لديّ". تحدث بصوت عالٍ في أثناء حدیثھ لیغطي على صراع القائدین الصامت.

نظر كلیرشوس إلى الأمیر. ركع على إحدى ركبتیھ، وھي لفتة جعلت مینون یمتعض.

"سموك لقد سبق لي أن تعاملت مع أمور مشابھة، دعني أتحدث إلیھم أولاً. إن فشلت،
یمكن لـمینون استدعاء مجموعتھ. إذا نجح الأمر فھذا المبتغى، وإذا فشل فسیكون الشرارة التي

تطلق العنف، وأیاً یكن الأمر أعطني فرصة لأتصرف وحدي في البدایة".

قال سایروس: "الجمیع یھابون الإسبارطیین، الفرس یعرفونك والیونانیون یتطلعون إلیك
ھل كل ھذا من نسج الخیال؟ أم أن الأمور أبعد من الانضباط والمھارة القتالیة؟".

ابتسم كلیرشوس.

"نحن لا نبني التماثیل ولا نحیط إسبارطة بالأسوار، فنحن أسوار مدینتنا، وأنا قائد
الإسبارطیین ویعرفني جنودي لأنني واحد منھم". قال ذلك متجاھلاً كل من ینظر إلیھ وأردف قائلاً:
"سموك، یولد بعضنا لیكونوا قادة، في الوقت الحالي یولد قادة جدد في لاسیدایمون، نحن ندرب



العقل والجسد". ابتسم للحظة، كما لو أنھ تذكر شیئاً. "لا یقل العقل أھمیة، اسمح لي أن أحاول،
وأناقشھم في المعضلة، قبل أن نعطیھا تسمیة وقبل أن نلجأ للإخصاء والجلد. رجاءً، تابع مع الفرس،

وتقدم إلى المكان الذي كنا سنعسكر فیھ مساء، سنلتقي مساء، أعدك وأقسم بـآریس. إلا إن قتُلت".

قال سایروس: "حسناً".

كان أعظم شرف یمكن أن یمنحھ لـكلیرشوس في تلك اللحظة ھو الابتعاد معتبرًا أن الأمر
بحكم المنتھي.

في المعسكر، التقى الآلاف من الرجال والنساء، نظروا في حیرة إلى القوات الجالسة
یتجادلون ویومئون. صاحت بعض النساء للرجال الذین مروا أمامھم، لكنھم تجاھلوھن تمامًا.

رأى سایروس العدید من الأحصنة على طول الضفاف، وتعرف إلى الشاب زینوفون،
ورفیقھ ھیفاستوس. عندما شعر مینون بأنھ یرید قول شيء ارتطم كتفھ بروكیموس بشدة وضاعت
الكلمات. بالرغم من تغیر الأمزجة التي تراوحت بین الغضب والقبول المحبط، تركوا الطاغیة

الإسبارطي یواجھ الیونانیین وحده.

وقف كلیرشوس أمام الأفواج. في البدایة، رمى بعضھم الحجارة علیھ لطرده، لكن الرجال
الإسبارطیین الذین كانوا برفقتھ وضعوا حداً لذلك بكلمات وإیماءات غاضبة. فكلیرشوس ھو من
تدخل مضطرًا لوقف القتال الذي دار بینھم فوق الرمال المحترقة. تحت شمس الظھیرة، شعر جمیع

الرجال بالعطش ولھثوا ككلاب الصید.

خاطبھم محاولاً تھدئتھم: "أیھا السادة، اجتمعوا وأسمعوني، لا تسفكوا الدماء في ھذا
المكان الذي لا حیاة فیھ. لا شيء ینمو ھنا سوى العظام، ھل ترغبون في أن تتُرك بقایاكم في ھذه
الصحراء إلى الأبد؟ لا. حسناً، لماذا تصرخون وتھددون الرجال الذین كانوا إخوانكم بالأمس؟".
تردد صدى بعض أصوات الیونانیین، ولكن كلیرشوس بدا سعیداً لرؤیتھ أنھم یصغون، تمتع بصوت
جید وقوي، وعلم أن بإمكانھ الوصول إلى الآلاف وسماعھ، ولكن فقط إذا تجمعوا وكأنھم یستمعون

إلى مسرحیة.

انتظر تجمعھم، مشیرًا إلیھم بكلتا یدیھ للاقتراب منھ في الوقت الذي كان یفكر فیھ، لقد كان
الأمیر بعیداً عن الأنظار، برفقة كل من أریایوس وأورونتاس. ذھب القادة الآخرون معھما، تاركین
الإسبارطي لتھدئة الخیانة التي شعر بھا ھؤلاء الرجال. عندما وقف كلیرشوس ھناك، تساءل كیف

بإمكانھ فعل ذلك.

في البدایة، كثرت الحركة والضجیج في صفوف الأفواج، فعمت الفوضى، وشعر البعض
بالذعر، في حین برر آخرون مخاوفھم المتنامیة مع كل لحظة، تجادلوا وصرخوا وھددوا بعضھم،
ولكن شیئاً فشیئاً تشكلت حلقة من الرجال المصغین حول كلیرشوس، ولم یمضِ وقت طویل قبل أن
یحل الصمت، وقف الإسبارطي أمامھم، وسالت الدموع على وجنتیھ، وبشبھ غضب مسح الدموع

بساعده.



"حسناً؟ لم تظنوا أن الإسبارطي یمكن أن یبكي؟ لقد صادقت الأمیر عندما كنت منفیاً
ومنبوذاً، وبما أنكم لا تریدون المتابعة معي فعليّ اتخاذ قرار. أنا قائدكم، وصدیقھ في الوقت نفسھ،
وإن خُیرّت فإما سأغادر معكم وأختاركم وإما سأخون ولاءكم لي وسأغادر معھ، إنكم تضعونني أمام
خیارین أحلاھما مرّ. لا بد لي من كسر تلك الصداقة والذھاب معكم، أو خیانة ولائي لكم والذھاب

معھ. لقد وضعتموني في موقف مستحیل". انحنوا لیتناقشوا ھامسین.

تابع: "أعلم أن عليّ اختیاركم، فلن أدنس شرفي، وأدع أحدھم یقول إنني قدت الیونانیین
وتركتھم في الصحراء، فإن عصیتم قراري فسأتبع قراركم وأسیر معكم وأكون إلى جانبكم في كل

ما قد یصیبكم، ھذا ما یحتمھ عليّ واجبي تجاه أصدقاء وحلفاء درّبتھم. لن أتخلى عنكم".

ھتف بعضھم في حین بدا آخرون مضطربین.

لم یندھش كلیرشوس عندما وقف عدد كبیر من الرجال، راغبین في مناقشتھ كما لو أنھم
في أغورا في أثینا. إذ لم یكن بقدرة الیونانیین التوقف عن النقاش حتى وإن كان الطرح واضحًا
وضوح الشمس فھم یسعون وراء الحصول على الاستنتاجات بأنفسھم، وھذا ما جعلھ یحبھم، بالرغم

من أنھ ظن أن حبھم ھو ضرب من الجنون بقدر نقاشاتھم.

احتشد السالینین حولھ. رأى كلیرشوس أن بعضًا من الغاضبین كانوا من فرقة مینون،
بالرغم من أنھ لم یعلم سبب غضبھم. أبسبب ضعف مینون في القیادة أم لأن ھناك بعض المتشددین
في فرقتھ. من المؤكد أنھم لم یتوقعوا وقوف الإسبارطي إلى جانبھم، حدقوا إلیھ وقدموا إلیھ بعض
الماء. استمع كلیرشوس بصبر إلى ثلاثة متحدثین من بین الأفواج الیونانیة، بالرغم من أنھم لم
یقولوا شیئاً سوى أنھم یشعرون بالخیانة، حتى إن أحد الشبان وجد أنھ من المناسب تكرار أن الأمیر
أخبرھم بأن الھدف من الحملة محاربة قبائل التلال، ولیس جیش أرتحششتا. أومأ كلیرشوس للشاب

بالرغم من أنھ في قرارة نفسھ عدهّ مجرد أحمق.

أخیرًا، قال كلیرشوس، عندما بدا أن الشاب الیوناني لن یتوقف أبداً من تلقاء نفسھ: "في
النھایة وصلنا إلى ھذه النقطة. نحن ھنا الآن. لا یمكننا العودة، أو اتخاذ قرارات أفضل. نحن الیوم
نقف ھنا في ھذا المكان من دون ظل. ما یجب أن یقُلقنا ھو نقص الإمدادات، إن تملصنا من عقدنا
مع الأمیر فلن نجد ما نأكلھ أو نشربھ اللیلة، فأظنكم توافقونني الرأي أنھ لن یعدّ لنا ولیمة وداعیة.
أیھا السادة، الأمیر صدیقي وحلیف كبیر للیونان، إن ذھبھ سیجعل جیلاً من الأبناء والبنات ینعمون
برغد العیش. ومع ذلك، إذا أصبح عدوي، فأفضّل أن أبقى بعیداً عنھ، إنھ یفوق عددنا بكثیر، ولا

أعتقد أنھ سیسمح لنا بعبور الصحراء بالموارد اللازمة".

نھض رجال جدد للتحدث. ھز كلیرشوس رأسھ عندما نادوا بالعودة إلى الیونان أو شراء
المؤن من سوق المعسكر. تمنى فقط أن یكون ھناك رجال أكثر عقلانیة ویستمعوا إلى النقاش. من
خلال تجربتھ، غالباً ما كان الصامتون أكثر تأثیرًا، فھم یمحصون الأمور، ویكونون أكثر عمقاً من
أولئك الذین یطلق علیھم "البحارة" أو "رجال الریاح". كان مسرورًا لعدم رؤیة إسبارطیین بین

المتحدثین، بالرغم من أنھم شاھدوه وانتظروا.

ً



في الحقیقة، لقد كان مینون محقاً من ناحیة. یمكن للإسبارطیین قیادة الباقین في الظروف
المناسبة، ومع ذلك یمكن لكلمة خاطئة واحدة أن تلھب المشاعر القدیمة، وخاصة بین رجال أثینا.

فتاریخ الیونان یحتشد بالحروب المستمرة، والعداوات القدیمة كانت عمیقة.

سمح لھم كلیرشوس بالتحدث إلى أن جفت حناجرھم بعد الظھر، مضیفاً أفكاره الخاصة
كلما نفدت حججھم وأفكارھم الكبرى. كان یسعى لجعلھم یكتشفون بأنفسھم أن خیاراتھم قلیلة، فھم لم
یدعوا إلى تمرد بكل ما للكلمة من معنى، ولكنھم لم یكبحوا أنفسھم عن التعبیر فجأة، لقد تصرفوا

كطفل ممتعض لم یجد لدیھ وسیلة للتعبیر سوى الركل.

لقد أوصل إلیھم حقیقة مفادھا: "لن تستطیعوا المغادرة سرًا وعندما سیكتشف أمركم
سیھاجمكم من سرتم إلى جانبھم لأشھر"، وإن كانت ھذه الحقیقة غیر كافیة، فقد أضاف إلیھا ما
جعلھم یدركون سوء العاقبة فمنذ أن یولوا ظھورھم للمعسكر سیصبحون من دون إمدادات غذائیة.
لقد حرص كلیرشوس على عرض أفكاره واحدة تلو الأخرى حتى یتسنى لھم إدراكھا، مؤكداً أنھ
سیكون مؤیداً لخیارھم، ولم یعترض إلا عندما تھور أحد الرجال واقترح مھاجمة جیش الأمیر،
ونھب المعسكر، والحصول على الإمدادات، فھز كلیرشوس رأسھ، قائلاً إنھ لا یستطیع المشاركة
بعمل یوصف بالخیانة، ولكن إذا أصروا، فسوف یساعدھم على انتخاب شخص آخر لقیادتھم. لم

یقبلوا بذلك وتابعوا النقاش.

أخیرًا، وعندما أوشكت الشمس على الأفول، وبدأت الحرارة تنخفض، وبدأ الذباب بالتھام
الملح عن أجسادھم قال كلیرشوس: "أیھا السادة والأصدقاء لقد علمت دائمًا أن حیاة المرتزقة قد
تنطوي على خطر، وحتى الموت. ھذا ھو عملنا، بالرغم من أنكم تفضلونھ لأقرانكم". انتظر سامعاً
ضحكة بین الحشد. "ربما لم تتوقعوا مواجھة شقیق الأمیر، أو الفرس الذین ھزمناھم في بلاتاي
وماراثون، بالنسبة إلى خدمات المرتزقة الخطرة، جرى العرف أن یدُفع نصف أجرھا مقدمًا ألیس
كذلك؟ ما رأیكم بدریك ونصف شھریاً، لم یمنحكم أحد مثل ھذه المكافأة المغریة، ألیس كذلك؟".
اتفقوا على أن أحداً لم یقدم لھم عرضًا مثل ھذا، بدا عدد من الرجال مھتمین بالمبلغ. لا یمكن لأي
عامل ماھر أن یكسب حتى خُمس ھذا المبلغ، وبالنسبة إلى معظمھم، سیكون الأمر أشبھ بالحصول
على رواتب ثلاث أو أربع حملات دفعة واحدة. وجب على كلیرشوس الانتظار لحظات قلیلة قبل أن

یقف أحد الكورنثیین.

"ماذا لو أرسلنا الرجال إلى الأمیر وطالبنا بدفع ثمن الخدمة الخطرة؟ واحد ونصف دریك
لكل رجل شھریاً؟ ھل سیوافق على ذلك؟". شخصت مئات الرؤوس نحو كلیرشوس لسماع رده.

أجاب الإسبارطي بعد برھة: "أنا واثق بأنھ سیوافق، لكنھ لن یغفر لكم إذا أخذتم الذھب، ثم
رفضتم القتال من أجلھ. إذا وافقتم على ھذا، فیجب أن یكون القرار نھائیاً. سننتصر، أقسم بذلك. نحن
الیونانیین، أیھا السادة. نتقاضى ھذا القدر من المال لأنھ لا مثیل لنا. ضعوا في اعتباركم، لا یجدر

بكم ذكر ما تتقاضونھ أمام الفرس". ضحك الرجال على ھذه الفكرة، فابتسم لھم.

بدت اللحظة وقتھا وكأنھا دھر. نھضت الأفواج واحداً تلو الآخر ونفض الرجال الرمال
عن ثیابھم، لم یلبوا النداء بسبب الذھب، فھم لم یتقاعسوا إلا لأنھم یریدون التعبیر عن استیائھم وھذا



ما سمح لھم بھ كلیرشوس. وعندما دعا الجنود الإسبارطیین لم یتوانوا. في البدء، لم یجدوا في
أنفسھم القدرة على النظر إلى عینیھ مباشرة، بالرغم من أنھم كانوا على أھبة الاستعداد للتحرك.

قال كلیرشوس: "سووا صفوفكم أیھا الإسبارطیون. ارفعوا رؤوسكم الآن". انتظر حتى
حدقوا إلیھ فحدق إلیھم بثقة.

"سنقاتل من أجل الأمیر سایروس الذي یرید منازلة أخیھ في المیدان، أھناك من یفضل
بینكم العودة إلى الوطن؟". ساد الصمت، نشر نسیم المساء الرمال حول أرجلھم، وشعروا بذلك
النسیم العلیل. وقف الإسبارطیون في صفوف مع رفاقھم، لم یركضوا فحسب بل بدوا من سرعتھم

كما لو أنھم یطیرون.

أخفض كلیرشوس رأسھ، كما لو أنھ ینحني لھم.

لقد دعاھم إلى الجبھة لھذا السبب، ولأنھ اعتقد أن الإسبارطیین یجب أن یقودوا دائمًا. لن
یكون ھناك المزید من الحدیث عن الخیانة بینھم بعد ذلك.

قال: "تقدموا معي إلى المعسكر. سأتحدث مع الأمیر بالنیابة عنكم، وسأناقش موضوع
الأجور معھ، لا تخافوا من حصول انتقام بسبب أحداث الیوم، فسأحول دون ذلك". لم یكن وعده ھذا

مجرد كلام، بل من رجل یعد ویصدق في وعده، وھو الذي كان یخاطب حشداً غاضباً بمفرده.

مرة أخرى، انطلق عابرًا رمال الصحراء، وسار خلفھ الیونانیون في صفوف مثالیة.

لم یستطع سایروس البقاء في المعسكر، لا سیما وھو ینتظر قرارًا سیحدد مصیر مغامرتھ،
فطلب إلى بارفیس أن یجلب لھ حصاناً، جلب زینوفون وھیفاستوس معھما حصانیھما، ولاحظ

سایروس أن الأكثر شباباً بینھما جلس بكفاءة أكبر على حصانھ، وتحرك معھ.

قال الأمیر: "تبدو فارسًا أكثر مما توقعت منك".

احمر الرجل، وأومأ برأسھ. ترجل عن حصانھ، وانحنى بطریقة توحي بأنھ كان على الأقل
یقف أمام أمیر ملكي، ملك عالم صغیر. تنھد سایروس وصعد.

"رصد أحد الكشافة قطیعاً من النعام، إلى الشرق من ھنا، سآخذ الرماح وأصطاد في
انتظار عودة القائد كلیرشوس إلى المعسكر، أرسل لي مرسالاً یعلمني بذلك ما إن یصل". حدقّ

الأمیر إلى الأفق، یبحث عن بعض الدلائل على وجود طیور ضخمة تحلق بحثاً عن الغزلان.

توقع أن یسبب لھ الفرس مشكلة عندما یعلمون أنھم سیواجھون شقیقھ، ولكن رؤیة
الیونانیین یرفضون أمره صدمھ مما ترك الفوضى تعبث بكل خططھ.

في تلك الأثناء وصل القائد أریایوس إلى المعسكر.

ً



تجاھل الشابین الأثینیین، وألقى لجامھ إلى زینوفون من دون أن ینظر إلیھ حقاً. انتظر
سایروس وقد ركع القائد على إحدى ركبتیھ.

قال أریایوس: "لقد بعثتُ ببعض الرجال لمراقبة الیونانیین، ورجع أحدھم الآن ویقول إنھم
في طریقھم إلى ھنا ویبدون منضبطین". حدق القائد أریایوس إلى الأثینیین اللذین یراقبانھ، وحدق
ھیفاستوس بھ كما لو كان كلامھ مبھمًا، ولكن بدا الآخر مركزًا على كلماتھ، أدار أریایوس كتفھ

قلیلاً، جاعلاً منھما خارج نطاق اھتمامھ.

"سموك، أیمكن أن یكونوا مھاجمین؟" وأردف، "ھل أطلق النفیر في المعسكر؟ ربما أتوا
للاستیلاء على المؤن؟".

"ھل اعتقلوا القائد كلیرشوس؟".

"لا أظن سموك، قال الرجل إنھم كانوا یسیرون إلى جانبھ".

"حسناً، یجب الترحیب بھم كما في السابق. أحضر النبیذ إلى خیمتي أیھا القائد. أخبرت
الإسبارطي بأننا سنحتسي النبیذ عندما یأتي. یمكنني الاصطیاد غداً".



الفصل السابع عشر

في الصباح، استیقظ سایروس شاعرًا بالتوعك، استدار نحو الدلو الذي وُضع بجانب رأسھ
مصدرًا أصوات اشمئزاز. لقد أمضى معظم اللیل یشرب مع كلیرشوس. یتذكر أنھ ألقى قصیدة

بالأسلوب الفارسي وتأوه في رعب.

إلا أن الإسبارطي لم یغنِ وبرر أن شعبھ لا یغني إلا عند تنصیب ملك جدید، أو عندما
یظنون أن الموت قادم، أدرك سایروس أن القائد لم یكن ثملاً مثلھ.

توجھ سایروس إلى الخلف، وتبول عند زاویة الخیمة، بعدما أحكم إغماض عینیھ. كان
الجو حارًا ونتناً ھناك، حیث حلقّ الذباب ببطء واصطدم بھ. للحظة، اعتقد أنھ قد یتقیأ مرة أخرى
وشتم نفسھ. علم أنھ لن یستعید عافیتھ قبل المساء. سیكون یومھ عدیم الفائدة بسبب تجاوزاتھ في
اللیلة السابقة. لم یكن ھناك مأوى في الصحراء ولم یرغب في نصبِ خیمتھ في كل مرة یحتاج فیھا

إلى حفرة صغیرة في الرمال.

كانت حركة الأمعاء محرجة للغایة بالنسبة إلى من یسیرون لفترة طویلة. تمنى سایروس
ألا یذل نفسھ. أخبره والده ذات مرة بأن الرجال سوف یتسامحون مع جمیع الأشیاء التي یقوم بھا

قادتھم باستثناء شیئین. وكان الآخر ھو الجبن.

وقف في دلو كبیر لیغسلھ عبیده، ثم سمح لھم بلفھّ بقطعة قماش في حین كان یحلق ویمشط
شعره بالفرشاة ویربطھ مرة أخرى. استلقى على طاولة قابلة للطي لیدلك، ثم جلس عاریاً على مقعد

ریثما أحُضرت لھ ملابسھ الداخلیة والدروع.

رفض تناول التمر والجبن الأبیض الطري، كانت الشمس تلوح فوق الأفق في الوقت الذي
خرج فیھ من خیمتھ.



في الوقت الذي فرغ فیھ من ارتداء ملابسھ سمع أصواتاً في المخیم، تحث الرجال على
الوقوف بانتظام. كان الصوت یتصاعد، وضع سایروس جانباً محنتھ الخاصة عندما خرج، وحدق

إلى البعید.

امتدت الصحارى إلى أقصى ما یمكن أن تراه العین أمامھم، لكن التلال والكثبان الكثیفة
أخفت الودیان، والأبراج الصخریة، والأنھار ذات الضفاف الخضراء وحتى القرى. بینما بدا أن كلاً

منھا قد وقف وحیداً. روى الأفق قصة مختلفة.

ارتفعت خیوط سوداء رقیقة في السماء أمامھم. قاد سایروس الرجال شرقاً، دائمًا نحو
الشرق، متجھًا إلى عاصمة والده. علم أنھ لا یمكن لأي جیش معادٍ الاقتراب إلى برسیبولیس من
دون أن یرُى، لذا فإن أرتحششتا سیعلم بوصولھم. مع ذلك، كانت القوى الإمبراطوریة شاسعة، أكبر
من إمكانیة تجمیعھا في یوم واحد أو حتى شھر. قضم سایروس شفتھ وھو یفكر في أن كل القوات
التي جلبھا إلى ھنا لا تشكل سوى ربع الجیش الإمبرطوري. اعتمدت خطتھ على الاكتفاء بمواجھة

رجال النخبة الذین یحمون أخاه.

ظن أنھ قد علم معنى الدخان، لكنھ لم یتفاجأ عندما أتى أورونتاس إلى خیمتھ في أثناء
انضمامھ إلى مسیر الیوم. ترجل القائد عن حصان أسود، وسلم سیفھ إلى خادم، انحنى مواجھًا

الرمال حتى أمره الأمیر بالنھوض والإبلاغ.

"سموك وردتني أخبار من فرق الاستطلاع أمامنا. أبلغوني عن المحاصیل المحروقة
والقرى المھجورة. إذا مشینا طوال الیوم، فسوف نلحق بأولھم بحلول ھذا المساء". صمت سایروس

وحدق إلى خطوط الدخان ببطء، تبدو رفیعة كالشعر من تلك المسافة.

بعد فترة قال: "تیسافیرنیس، یبدو أن صدیقي القدیم قد رأى أكثر مما كنت آمل". نظر إلى
أورونتاس، لكن الفارسي حرص على عدم إظھار أیة تعابیر بحضور أمیره. ربما علم سایروس

نوایاه النھائیة بما یتعلق بـساردیس، لكن قادتھ الفرس لم یعرفوھا بالتأكید.

قال أورونتاس: "سموك، أتساءل..." ثم تلعثم واختفى صوتھ.

"تحدث بحریة".

"إذا كان أخوك، الملك أرتحششتا، في المیدان، فھو لیس قریباً بعد".

قال سایروس: "أعتقد أننا كنا سنرى قواتھ الآن لو كانت قریبة".

بدا أورونتاس واثقاً بكلمات الأمیر.

"الجیش الغازي ھو من یحرق المحاصیل وفقاً لما ورد في دلیل القادة، سموك. یتم ذلك
لتجویع عدو قوي في سبیل إضعافھ. أتساءل عما إذا كان ھذا یشیر إلى أن أخاك لا یملك القوات التي

یحتاج إلیھا في ھذا المجال، على الأقل في الوقت الحالي".



"ربما. بالرغم من أنك على صواب، إلا أنني لا أرى كیف یفیدني ذلك من دون تجدید
إمداداتنا في أثناء تقدمنا، لدینا طعام، یكفي ماذا، أسبوع؟ تسعة أو عشرة أیام؟ إذا كنت تعرف الدلیل
العام، فستعرف أن ھناك اقتراحًا أو اقتراحین للدفاع ضد ھذا المخطط. إذا كانت أرض المسیر

أمامنا محروقة...؟".

"اتبعوا طریقاً مختلفاً". أكمل أورونتاس كلامھ. "بالرغم من أن وجھة نظري لا تزال
قائمة، سموك. إذا لم یكن الملك أرتحششتا والجیش الملكي في مكانھما بعد، فقد نواجھ قوة أصغر
بكثیر. یمكن أن یكون ھناك بضع مئات من المشاعل التي تتقدم قبل فرق الاستطلاع، تتطلع إلى
إضعافنا وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر. إذا تمكنا من تجاوزھم، فیمكننا وضع حد لھذا، أو على

الأقل إبطاءھم والحد من الأضرار التي یمكن أن یتسببوا بھا".

قال سایروس: "إذا أعطیت مثل ھذا الأمر، فستذبح فرق الاستطلاع لأن معظمھم من
الأغرار". لقد اختار أورونتاس تلك اللحظة لیركع مرة أخرى.

"سموك، اسمح لي باصطحاب مئة من حرسك، للبحث عن ھذه المشاعل في طریقنا. فقط
مئة، من الرماحین. سوف أتوغل خلف فرق الاستطلاع، وأوقفھم على حین غرة وھم ینھبون
ویخربون. یستغرق تدمیر المخازن وقتاً طویلاً، سموك. ثق بأنني أستطیع إیقافھم". لم یسبق أن
شاھد سایروس مستوى الحماس في عیني أورونتاس مثلما شاھده في تلك اللحظة. ارتعش الرجل

وھو یحدق إلى الأمام.

أجاب: "انھض، أیھا القائد".

لمعت عیناه ویا لیت كلیرشوس كان ھناك لیرى ذلك. "حسناً. توغل عمیقاً، وبسرعة،
وأحضر إليّ رؤوس أولئك الذین یحرقون القرى في أراضي والدي". ركع أورونتاس مرة أخرى،

رغم أنھ ركع ووضع ید الأمیر لفترة قصیرة على جبینھ.

قال: "ثقة سموك شرف كبیر".

التفّ سایروس في الوقت الذي وصل فیھ حصانھ، وشعر بالسرور عندما وضعوا لھ
الدرجة الصغیرة التي تسھّل علیھ امتطاء الحصان فقد كان یشعر بالقلیل من الحموضة بمعدتھ، لذلك

كان سعیداً لرؤیة الدرجة. نخر وصعد على صھوة الحصان، وأمسك باللجام.

"تقول إن أخي لا یمكن أن یكون قریباً، لكن لا یمكن أن یكون بعیداً أیضًا. سأسرع من تقدم
الجیش. أرسل لي مرسالاً ھذا المساء وأخبرني عما توصلت إلیھ. حتى ذلك الحین، أدعو أن یبقى

أھریمان أعمى عنك. أتمنى لك الحظ یا صدیقي القدیم".

تشكلت الصفوف. في الوقت الذي كان یتحدث فیھ مع أورونتاس، في انتظار أن یصدر
الأمیر أمرًا بالمسیر، تقدم سایروس إلى المقدمة، وبدا كلیرشوس مرتاحًا. راقب الإسبارطي التبادل
وتبعت نظراتھ أورونتاس، ركب الرجل وتركز في وسط الصف، مشیرًا إلى حرس سایروس

الشخصي.
ً



لم یكن كلیرشوس مسؤولاً تمامًا عن ھؤلاء الرجال، رغم أنھ اعتبر أنھم یخضعون لسلطتھ
العامة. ومع ذلك، تضایق عندما رأى أورونتاس یجمع بعض الفرسان ویستعدون للذھاب.

لم یستطع الإسبارطي منع نفسھ من التفكیر في الشابین الأثینیین اللذین عرفھما. كان الأكبر
سناً، زینوفون، یتحدث بغضب، ویتلفظ بالشتائم ویأكل الشوفان وھو یومئ وراء الفرسان الفرس.

لم یتمكن كلیرشوس من تذكر اسم الآخر.

سأل كلیرشوس: "أرى أن القائد الفارسي أورونتاس... أخذ الأحصنة الاحتیاطیة. ما حاجتھ
إلیھا؟". اختنق زینوفون تقریباً عندما تعرف إلى المتحدث.

انحنى ونحنح، ربتّ لـھیفاستوس من الخلف في حین حدق الرجل الأصغر سناً.

قال زینوفون: "أیھا القائد كلیرشوس، إنھ لشرف عظیم، سمعتك تسبقك".

سأل كلیرشوس: "ھل ھناك أي شيء من تلك السمعة یتعلق بعدم صبري على أولئك الذین
لا یجیبون عن أسئلتي؟".

ھزّ زینوفون رأسھ وقال:

"لا. رغب القائد أورونتاس في التقدم مع فرقة استطلاع للتصدي لأولئك الذین یحرقون
الأرض أمامنا".

"ما الذي یغضبك إذن؟".

"لم یرغب القائد في أن أرافقھ، قال إنھ لن یصطحب یونانیاً، وإننا لسنا أھلاً للثقة".

قال كلیرشوس: "فھمت". وحك ذقنھ مفكرًا.

لم یكن أورونتاس من القادة الذین یتنمرون على الأشخاص بكلامھم. فھذه الصفة تنطبق
على أریایوس. كان ھناك خطب ما.

سألھ: "كم حصاناً بقي لنا ھنا؟".

زفر زینوفون مجدداً.

"ستة وأربعون، وذلك یشمل الحصانین اللذین یمتطیھما الأمیر سایروس، ھذا ھو السبب
في غضبي أیھا القائد. أنا المسؤول عن الأحصنة فماذا ترك لي؟".

ھز كلیرشوس رأسھ، وحدق إلى البعید. قرر أن یسأل الأمیر سایروس، بالرغم من أنھ كان
یشعر بأن الوقت قد فات بالفعل.



تقدم أریایوس من الأمیر سایروس وقال: "أرغب في التحدث إلى سموك بشأن
أورونتاس". التفّ سایروس عند سماعھ ذلك.

قال سایروس: "إنھ على وشك المغادرة. ماذا عنھ؟". ودعا أریایوس للاقتراب عندما رآه
یلھث.

فكّر سایروس في مقدار الشبھ بین أورونتاس وأریایوس. انتظر ریثما انحنى الرجل ممسكًا
بورقة مطویة علیھا ختم یعرفھ سایروس. موضوعة ومضغوطة بقرص من الطین، ظھرت
بوضوح. رأى سایروس أن الورقة مقصوصة حول الحواف وتجھّم عندما فكر في ما یترتب علیھ

ھذا.

سأل خائفاً من الإجابة: "ما المھم لدرجة أنك جلبتھ إلي؟".

"صاحب السمو، كلفني ابن عمي بنقل ھذا إلى الملك أرتحششتا. ذكر فیھا أن قوة من
الفرسان ستخرج من جیشك، مطالباً الملك العظیم بعدم مھاجمتھ عندما یأتي. إنھ من لحمي ودمي،

سموك. ومع ذلك، إذا استطعت، فسأقطع كل علاقتي بھ بسبب العار".

شعر سایروس بالبرود. أحسّ بنظرة قائد حرسھ وأومأ برأسھ بحدة. فھم الرجل جیداً ما
یجب القیام بھ. بدوره، التفت سایروس إلى الآخرین وأمر بوقف جمیع الاستعدادات للتقدم.

من مسافة بعیدة، حدقّ القائد أورونتاس وشعر باضطراب، بالرغم من أنھ كان بعیداً، ظن
سایروس أنھ یمكن أن یرى جزءًا من الفزع الذي شعره بھ أورونتاس، ربما بالطریقة التي جلس بھا

الرجل على حصانھ.

ربما كانت ھناك لحظة تمكن فیھا القائد الفارسي من أن یعدو بعیداً عن الباقین، بالرغم من
أنھ لم یكن لیقطع مسافة كبیرة على الرمال. خرج قائد الحرس بالفعل مع مجموعة من الرجال

لاعتراض أورونتاس الذي فھم أنھ لن یستطیع الابتعاد.

فجأة أحنى القائد رأسھ، تمسك بسرجھ، وأمسكت یداه باللجام. راقب سایروس كیف أجُبر
أورونتاس على الترجّل، وكیف رُبطت یداه. اقترب منھ القائد أریایوس ثم ربطھ بحبل طویل، وربط

طرف الحبل الآخر بالحصان.

كان سایروس بعیداً جداً لسماع ما دار بینھما، رغم أنھ أخبر نفسھ بأنھ سیعرف كل كلمة
نطُقت في ذلك المساء.

أخیرًا، تحركت الصفوف، والتفتت العدید من الرؤوس لرؤیة القائد یترنح على طول
الطریق، لقد بدا أنھ یشعر بالذل والعار.

امتطى الأمیر سایروس حصانھ إلى جانب الصف وقد تخطاه الآلاف، منتظرین اللحظة
التي یظھر فیھا أریایوس مع عبده الجدید. في البدایة، كان الأمیر سیترك اللحظة تمر في إدانة



صامتة، لكنھ شعر بأن غضبھ ینمو. وأشار بإصبعھ إلى أریایوس لیتقدم نحوه.

اقترب كلیرشوس لیتمكن من المراقبة، مع بیروكسینوس ونیتوس، وكذلك اقترب مینون
أیضًا، بالرغم من أنھ وكلیرشوس لم یكونا على وفاق. ومع ذلك، فقد كانا مذھولیَن برؤیة ما فعلھ

أورونتاس ورد فعل سایروس.

قفز أریایوس عن حصانھ الرمادي مبتسمًا، یدرك جیداً أن الجمیع یحدقون إلیھ. كان
السماح لأورونتاس بالحفاظ على كبریائھ ممكناً، ولكنھ بدلاً من ذلك شدّ الحبل، وأرسل الرجل زاحفاً

على بطنھ أمام الأمیر.

خلال لحظة، وقف أریایوس منفرج الساقین یحدق إلى الأمیر، بینما كافح أورونتاس في
سبیل النھوض، وضع القائد الفارسي حد الخنجر على رقبتھ، فانتصب واقفاً، مدركًا أن حیاتھ كانت
تقُاس بكلمة واحدة من أمیر یكرھھ - أو ربما من محارب غاضب لم یعجبھ أبداً- وجد أورونتاس أن

علیھ الھدوء.

لقد رأى ذلك في أعین الرجال قبیل موتھم. لم یكن ھناك صراع في النھایة. تنفس ببطء،
سعیداً لأنھ ربما سیموت محافظًا على كرامتھ.

قال سایروس فجأة: "لا اعتراضات، أورونتاس؟ لا توجد حجج؟" وقف القائد الذي تولى
قیادة أفواج العائلة الإمبراطوریة جانباً، وھو یحدق بابن عمھ بعینین حزینتین.

"یبدو أنني وثقت بالرجل الخطأ، سموك".

أجاب سایروس غاضباً: "صحیح وأنا أیضًا".

تجھم أورونتاس، وھو ینظر إلى الشرق.

قال: "سموك... لا، لا یھم".

حدق إلیھ سایروس ببرود.

"ھل آذیتك بأي شكل من الأشكال أیھا القائد؟". ھزّ أورونتاس رأسھ بصمت. "حسناً لماذا
خنتني؟ ألست أنا ابن أبي؟ ألم تقُسم على خدمة عائلتي؟".

أجاب أورونتاس، متكلمًا باستنكار، وقد علا صوتھ: "لا سموك، أقسمت على خدمة
العرش. وقررت القیام بذلك عبر الانضمام إلى أخیك، الملك. أنا... أنا آسف. فكرت في أفعالي لفترة
طویلة. لم أرُد الوقوف في وجھك أیھا الأمیر. لقد كنت جیداً معي للغایة. یتغنى الرجال بصیتك. مع
ذلك... لم أشعر أنني أستطیع المضي قدُمًا". رفع رأسھ، بالرغم من أن الدموع كانت تلمع في عینیھ.
"سموك، إنني مستعد لتقبل العواقب". لم یجب سایروس لفترة طویلة. علم أن علیھ أن یعطي الأمر
لتنتھي حیاة الرجل. وتوقع ذلك كل من راقبوه. مع ذلك، حاول الحفاظ على حیاة أورونتاس. بالرغم



من الغضب الذي شعر بھ من حولھ، كان أورونتاس جندیاً جیداً ومحترمًا بین الأفواج. لو كان ھناك
أمر أو كلمة واحدة كان یمكن أن یفوز بھا سایروس بولائھ، لقالھا الأمیر بصوت عالٍ حالاً. نظر

إلى كلیرشوس لسبب لم یستطع معرفتھ. قوبل كلامھ بالصمت وتنھد سایروس.

أمر الحراس: "خذوا ھذا الرجل من وجھي، اجعلوا نھایتھ سریعة بضربة واحدة، وعاملوه
بشرف ودعوه یستعد". التفت إلى الخائن الذي یراقبھ. قطع سایروس الحبال التي ربطت معصمَي

الرجل، ففرك أورونتاس ساعدیھ، راقب الأمیر الذي لم یستطع اتباعھ.

"سموك، ھل لي أن أكتب لعائلتي قبل تنفیذ عقوبتي؟". قمع سایروس موجة من الغضب
كان من شأنھا أن تجعل أورونتاس میتاً عند قدمیھ، ومع ذلك فقد كان أمیرًا وابن والده. لذلك تمالك

نفسھ.

أجابھ: "بالطبع". واستدار للمرة الأخیرة بعیداً عن الرجل.

سمع الجمیع تنھد أورونتاس، واستعداده لتقبل مصیره. في تلك اللحظة، سجد أورونتاس
أمام أمیر الإمبراطوریة الإخمینیة، بالرغم من أن عبء موتھ كان ثقیلاً علیھ.

قال سایروس: "أیھا القائد أریایوس؟".

كان الرجل جاھزًا لتلقي أوامره، وقبلّ الرمال قبل أن یقول سایروس كلمة أخرى. أومأ
الأمیر برأسھ وھو ینھض.

"أنت قائد القوات الفارسیة، أنت القائد الثاني. أعطِ الأوامر للجمیع باستثناء الیونانیین، وخذ
الأوامر من كلیرشوس. ھل ھذا مفھوم؟ ھل ستخدمني بإخلاص بھذه الشروط؟".

قال أریایوس: "سأحمل ھذا الشرف معي إلى القبر. سأجعلك فخورًا".

قال سایروس: "قم بعملك أفضل من الوغد أورونتاس".

استدار بحصانھ، في الوقت المناسب لیشھد كلیرشوس یركع ناحیة أورونتاس قبل أن یزھق
روحھ. ذھب بیروكسینوس ونیتوس مع الأمیر متوجھین إلى الأفواج، تاركین مینون للسیر في
أعقابھم، لقد حزن الفرس، على نحو یتناسب مع فقدان زمیل لھم، لكن لم یعارض أحد منھم قرار
الأمیر. بحلول المساء سوف تتوغل الأفواج في الصحراء. كانوا سیتركون جثة أورونتاس وراءھم،

تحت ضوء الشمس، لتقیم علیھا النسور ولیمة.

في المعسكر في ذلك المساء، أتى الأمیر سایروس إلى قسم الإسبارطیین لمشاركتھم
طعامھَم. وأعرب عن ندمھ لعدم إحضاره الطعام عندما رأى مؤونتھم. ومع ذلك، فقد رحبوا بھ،
وجلس معھم على الأرض الصلبة، ورفع رأسھ إلى كلیرشوس إذ قبِل الرجلان تناولَ بعض الحبوب

والحلیب، مع قطعة من جبن الماعز وتین مجفف.



سألھ كلیرشوس عندما انتھى الجمیع من تناول الطعام: "ما الذي أتى بسموّك؟".

قال سایروس وھو یحدق إلى النار: "فكّر أورونتاس في القتال إلى جانب أخي". فكّر في
طلب إشعال النار قبل أن یتذكر أنھ كان علیھم حمل كل عصا من الخشب معھم في تلك الأرض
المقفرة. لقد كانت الحیاة في ھذه المنطقة صعبة، من دون ماء، ومن دون الدفء في الظلام. أصبح

اللیل بارداً نوعًا ما، اصطكت أسنانھ في أثناء حدیثھ، وشدّ على فكھ.

"اعتقد أن القوات الملكیة قریبة. أخبرني بأنھ سیتقدم لعرقلة أولئك الذین یحرقون
المحاصیل ویسممون الآبار. لقد كانت فكرة جیدة آنذاك ولا تزال كذلك إلى الآن".

قال كلیرشوس: "اترك لي الأمر یا صاحب السمو. سأوكل بعض الرجال بالمھمة، أو ربما
ذلك الأثیني الذي كان محبطًا لأن أحصنتھ أخُذت منھ.

أجاب سایروس: "نعم... نحتاج إلى أعین تراقب بعیداً، لمعرفة أین یخیمّ أخي لكن... أنا لا
أعرف شیئاً عن الرجال الذین اختارھم أورونتاس. ھل یمكن أن یخونني بعض من حراسي؟ یصعب

تصدیق ذلك. كیف یمكنني الوثوق بھم الآن؟". أمسك كلیرشوس بعبوة بجانبھ وصنع قارورة.

في ضوء النار، بدا الأمر وكأنھا مصنوعة من عاج أصفر، مع أشكال منحوتة على
سطحھا. راقب الظلال، وظن سایروس أنھم ربما یقومون ببعض الألعاب الریاضیة، رغم أن ذلك لم

یكن مرجحًا.

"ھذا آخر إمداداتي یا صاحب السمو. ربما ھذه ھي اللیلة المناسبة". قبل الأمیر القارورة
وشرب بعمق، اتسعت عیناه لأنھا لدعتھ.

سأل بصوت أجش: "ھل ھذا مصنوع من العنب؟".

أجاب كلیرشوس ضاحكًا: "القواریر، أعتقد ذلك". رفع العبوة وشرب.

"سموك، كان أورونتاس قائداً جیداً للرجال. أعلم أنھ كان قریباً لإحدى العائلات النبیلة،
لكنھ ترقى لأنھ كان صارمًا وقویاً، وكانت لدیھ مھارة القیادة".

سأل سایروس: "ألھذا السبب أحنیت رأسك لھ؟".

"أرأیت ذلك سموك؟ كان ذلك لتشریفھ لأنھ كان شجاعًا بتقبل موتھ، تقبل الأخبار
كإسبارطي حقیقي. ھذا شيء نادر الحدوث. لقد رأیت رجالاً كبارًا یشتكون لأنھم تعرضوا للعض
من قبل كلب رجل آخر. مثل الأطفال! نحن جنود سموك، نحن نتفھم أن غداً یمكن أن یكون الیوم
الأخیر أو الیوم الذي یلیھ. لا یملك الجندي سیطرة على الوقت أو طریقة موتھ، بل یمكنھ دائمًا
اختیار طریقة مواجھتھ لھ". صمت لفترة من الوقت، مررا القارورة ذھاباً وإیاباً بینھما حتى فرغت.

وجد سایروس أن الحرقة قد خفتّ وأصبحت لطیفة نوعًا ما.



"ماذا بشأن الآخرین؟".

"اعتقد الآخرون أنھم ینفذون أوامرك. لن أفكر في الأمر أكثر من ذلك. یتعلم بعض الرجال
القیادة، لا أعتقد أن تلك الخاصیة تولد معنا، معظمھم على استعداد لینقادوا، مطالبھم قلیلة في الحیاة،
فقط بعض النبیذ، والطعام، والدفء، وبعد ذلك الأطفال والمنزل. لا یریدون تحدید الاتجاه، عندما
یكون ھنالك مفترق طریق، لا یریدون أن یأتي الآخرون إلیھم، یصیحون شرقاً أو غرباً. فھذا یتُرك

للرجال الأقویاء والوحیدین مثل سموك".

أجاب سایروس: "حسناً، أنا ابن لاسیدیمون. لديّ جمجمة فضیة وبرونز مصھور في
عروقي. لقد مشیت في شوارع إسبارطة وتذوقت میاه نھر یوروتاس الذي یمر بأراضٍ جافة. لقد
وقفت على أكروبولیس في إسبارطة وصحت باسمي". ابتسم وھو یتكلم، لكن بدت الكلمات وكأنھا

طقوس جعلت الأمیر یرتعش.

تثاءب كلیرشوس فجأة، وتمدد مثل طفل. نظر إلى النجوم وھز رأسھ.

"اللیل خطِر سموك، سأرسل رجالي مع الأحصنة غداً، سنجد ھؤلاء المغیرین وسنشنقھم،
أو سنجد جیش أخیك ونقطعھ إرباً إرباً. ففي نھایة الأمر، ھذا ما جئنا لأجلھ، كان على أورونتاس
الانتظار لفترة أطول بعض الشيء". جلس الأمیر على قدمیھ، وارتفعت معنویاتھ بسبب ما شربھ
وكلمات الإسبارطي. أحنى رأسھ مثلما فعل كلیرشوس مع أورونتاس، ثم ترنحّ عابرًا الكثبان الرملیة

وترك غطاءه وحزامھ تحت النجوم.

نھض كلیرشوس لیتمدد، وحدق إلى الأمیر حتى اختفى. أحبّ الإسبارطي ذلك الشاب،
بالرغم مما شعر بھ من انعدام الأمن وحاجتھ الدائمة إلى الاطمئنان. سیصبح ملكًا جیداً إن أتیحت لھ

الفرصة.



الفصل الثامن عشر

نفخت أبواق الإنذار في الظلام، تعثر الجنود الملتحون في أثناء نھوضھم من خیامھم،
فخرجوا وأعینھم متعبة، ممسكین بسیوفھم ودروعھم. یمكن سماع صھیل الأحصنة الراكدة، یلیھ
صراخ القادة وھم یستدعون رجالھم إلى الصفوف. استغرق الأمر بعض الوقت لارتداء الدروع،
بالرغم من أنھم كانوا یتنفسون بسرعة، جلسوا في مجموعات، یعدلّون أربطتھم وأحزمتھم. لم یھجم
أحدھم فجأة. تحدث القادة إلى المجموعات الجالسة، وحثوھم على الإسراع، مذكّرین إیاھم بربط
أحذیتھم، وإحكام تثبیت خوذھم، لقد كانت الفوضى في كل مكان، ولكن من المؤكد أنھا لم تكن بین
صفوف ھؤلاء الجنود، وطرح سؤال على كل شفة ولسان ھو مجرد تدریب من تلك التدریبات التي

یحب القائد الإسبارطي القیام بھا في الوقت الذي یكون فیھ الجنود نیامًا.

ما لبثت المجموعات أن شكلت فرقاً وأفواجًا ولم یبدُ أن للذعر مكاناً في قلب أي منھم، وقد
ملأت الصیحات الظلام. "اصطفوا ھنا، یا دیمیتریوس الأثیني!" أو "أول أربعة یجتمعون تحت رایة
البوق!" استدعى القادة رجالھم حسب الاسم والرتبة، إلى المواقع التي تدرّبوا أشھرًا لیشغلوھا.

استغرق الأمر وقتاً طویلاً، بالرغم من أن الجنود والقادة أحسوا بالوقت وكأنھ لحظات.

تراجعت النساء المرافقات للحشد إلى الخلف، وھن یندھن للأحبة والعشاق بأصواتھن
الشجیة متمنیاتٍ لھم الحظ والنجاة، وأن یكون النصر حلیفھم. انتظر المحاربون الیونانیون والفرس
على رمال الصحراء كما لو أنھم منحنى كبیر مرسوم على الأرض. بالرغم من أن الأبواق توقفت
عن العزف إلا أن الصمت لم یكن سید الموقف فقد سُمع صریر الجلود، وأصوات قرع القفازات
على الدروع، وصریر الدروع غیر المشحمة التي جففتھا الرمال والحرارة، لقد أصدر كل ذلك

ضجة كالتي یمكن أن یصدرھا مخلوق مظلم ضخم مصنوع من النحاس استیقظ متحمسًا للقتال.

لم یسحب الرجال الأكثر خبرة أسلحتھم، بالرغم من أن أیدیھم كانت ممسكة بھا. إذا كانوا
سیقاتلون في ذلك الیوم لا محالة، فسیحتاجون إلى كل خدعة للحفاظ على قوتھم عندما تشرق



الشمس، ولم تكن في قلوبھم ذرة من وجل إلا من الحرارة، فقد عانوا ما عانوه منھا، إذ أصبحت
بشرة الجمیع أغمق مما كانت علیھ في ساردیس أو الیونان، بالرغم من أن جلود بعضھم كانت علیھا
آثار بقع متقشرة كبیرة، فالشمس قد أحرقتھم حتى العظم. أما البقیة فأصبحت أجسادھم مغطاة بالرمل

ولدغات الذباب والقمل.

لقد قطعوا شوطًا طویلاً على خُطى الأمیر.

بالرغم من أن الجمیع شعروا بالتوتر إلا أن وجودھم جنباً إلى جنب أشعرھم بالراحة، وھم
ینتظرون معرفة سبب عزف الأبواق. صلىّ المئات للآلھة، وأمسكوا بتمائم أو تذكارات أحضروھا

معھم من الوطن، ورفعوھا نحو شفاھھم وتمتوا صلاةً قصیرة.

تبولوا على الرمال حیث وقفوا، حتى ارتفع البخار.

رفع الرجال بفخر الرایات عالیة فوق الأفواج، رفرفت رایات بیغاسوس، والثور، والبومة
فوق صفوف الیونانیین، في حین رفرفرت رایات الأسد، والصقر، والشمس فوق الأفواج الفارسیة.
أحضر الأغرار الماء إلى الأشخاص الذین طالبوا بھ، أو ذھبوا بسرعة لجلب بعض الأشیاء المنسیة
التي لم یتذكرھا الجنود في وقت استعدادھم المستعجل. في البدایة كان الأغرار یصرخون
ویصیحون بالرغم من أن أصواتھم العالیة كانت أشبھ بالھمسات في أثناء مرورھم بین صفوف

الرجال، لقد كان ھذا الجیش یغرق في ظلام لا ینیره إلا ضوء النجوم.

ظھرت فرقة شاحبة ومتعرقة في الشرق، جلبت معھا أول نسیم في الیوم، كما لو أن طبقة
من الرمال سوف تطرد اللیل. كاشفة عن الطلائع العریضة لجیش الأمیر سایروس، إنھم ینظرون
شرقاً كما فعل جمیع الرجال، إلى مصدر الضوء، إلى الشمس المشرقة التي أنھت كل مخاوف
الظلام، واجھوا تلك المخاوف وانتظروا أشعة الشمس لتدفئ وجوھھم، بدلاً من أن یكونوا عمیاناً

وخائفین.

كان الأفق كالشفرة المظلمة التي تفصل الأرض عن السماء. مع ازدیاد الشحوب، صرخ
أولئك الذین یتمتعون بنظر حاد صرخات تحذیر، فیما ظل الباقون یحدقون ویتفحصون ما یحدث.
بین الیونانیین والفرس، كان ھناك الآلاف من الرجال الذین كان نظرھم ضعیفاً، بالرغم من أنھم
یستطیعون القتال بشكل بارع في المساحات الضیقة. أمسك ھؤلاء الرجال بأغرار المخیم، وأداروھم

باتجاه النور وطلبوا إلیھم أن یخبروھم بما یرونھ فوق تلك التلال الداكنة.

نظر الأغرار بتوتر، ورأوا تموج الأفق كما لو أن الأرض نفسھا تتحرك، أشاروا
وصرخوا عندما انعكست أشعة الشمس ھناك وظھرت الرایات، سمع جمیع الذین حضروا مع
سایروس أصوات الدمدمة المتوجھة نحوھم، رغم أنھا بدت أشبھ بسقوط الحجار من الجبال البعیدة،
استمروا بسماع صوت ھدیر طویل، وما لبثوا أن رأوا في البعید دروعًا سوداء وغبارًا تثیره حوافر
الأحصنة. كان الجیش الإمبراطوري یسیر في مجموعات بدت جاھزة للقتال، لقد غطت ظلال

الجحافل الأرض بظل داكن.



ھدرت بعض الأفواج متحدیة الجیش الإمبراطوري، فدب الحماس في صفوف بعضھم وما
لبثت الأصوات أن علت قبل أن تخبو مجدداً ویعمَّ الصمت الذي یشي بالذھول مع استمرار تدفق
مجموعات الجیش الإمبراطوري، وكان ھذا الجیش یتكون من كل الرجال الذین یعیشون على
الأرض، لقد بدوا مثل أمواج البحر المتتالیة. بدا جلیاً أن رجال الأمیر سایروس لم یسبق لھم أن رأوا

مثل ھذا العدد.

لقد كانت قوات سایروس مؤلفة من مئة ألف فارسي واثني عشر ألف یوناني إضافة إلى
آلاف أخرى متنوعة. صحیح أن ھذه القوات كانت رشیقة الحركة خلال توجھھا إلى تلال بابل
الخضراء، وقد أكسبھا المسیر عبر الصحراء الثقةَ بالنصر نظرًا لعددھا التي ظنت أنھ كبیر، ولكن

عندما رأت أعینھم الجیش الإمبراطوري عرفوا أنھم سیسُحقون بلا رحمة.

شعر أولئك الذین ساروا من ساردیس مع الأمیر بآلام في المعدة والمثانة، في حین تعرق
الآخرون. لقد شعروا بالیأس.

ألقى سایروس بخوذتھ إلى أحد حراسھ الشخصیین، متفھمًا أنھ یجب أن یظھر بمظھر القائد
الواثق من نفسھ، الأمر الذي سینعكس على معنویات قواتھ. امتطى حصانھ، في ظل الرایات
الخافقة، یحیط بھ بارفیس وستمئة فارس یعدون فوق الأرض الرملیة. لم ینظر نحو جیش شقیقھ،
وفضّل بدلاً من ذلك أن ینظر إلى صفوف أولئك الذین جاؤوا باسمھ. كانوا من نصیبھ، بطریقة

یصعب وصفھا.

استقر كلیرشوس والیونانیون عند المیمنة بالقرب من ضفة نھر الفرات، وكان تطویقھم
مستحیلاً، ووقف سایروس في الوسط، رافعاً رایتھ الحریریة التي رُسم علیھا نسر ذو جناحَین

مرصعین بالحجار، نظر إلى الیسار والیمین، شاعرًا بالفخر لرؤیتھ رایات مئات الأفواج.

عند المیسرة امتدت الأفواج الفارسیة بقیادة أریایوس، شغل سایروس المركز لأنھ كان من
المتوقع منھ أن یقف ھناك.

مع شروق الشمس ومشاھدة جیش أخیھ یقترب أكثر فأكثر، بحث عن النسر الملكي
الإخمیني في الوسط إلا أنھ لم تتُح لھ رؤیتھ.

أتى رجل یعدو بسرعة من بین صفوفھ إلیھ متعرقاً وھو یتجول بین الفرس وركع بما یكفي
تقریباً لیختفي أمام حصان الأمیر.

"سموك، یطلب القائد كلیرشوس أوامرك النھائیة. یرغب في أن تعلم أن جمیع أوراق
الغابة لا یمكنھا التغلب على السیف". شعر سایروس بأن أحد جوانب فمھ یلتوي، لم یستطع
الإسبارطي مقاومة محاولة رفع معنویاتھ، كان كلیرشوس بمقام الأب لھم جمیعاً، في بعض الأحیان.

قبل أن یتمكن الأمیر من الإجابة، رأى حارسھ الشخصي یشیر إلى الیسار، ویظلل عینیھ
أمام شروق الشمس. نادوا باسم أخیھ. حدق سایروس شرقاً واستوعب ما كان یجري.



وقف شقیقھ في الوسط. ومع ذلك، فاق عدد القوات في مركز الجیش الإمبراطوري كل
قوات الأمیر. للمرة الأولى، شعر الأمیر بالقشعریرة، وشعر بصعوبة في التنفس.

نظر إلى یمینھ بعد ذلك، وراء الشاب الیوناني الذي انتظر الأوامر التي طلبھا كلیرشوس،
وبیروكسینوس، ونیتوس، وكان مینون ھناك أیضًا، بالرغم من أن رجالھ عُزلوا عن الفرس لیشكّلوا
الجزء الأیسر الأكبر من القوة الیونانیة، كما لاحظ سایروس. تشاجر الیونانیون وتقاتلوا فیما بینھم

في المسیر وفي المخیم، وھذه المشكلة لم یعانِ منھا جیش أخیھ.

صلىّ سایروس إلى أھورا مازدا، أغمض عینیھ، ونظر صوب الشرق.

خاطب المرسال: "ھا ھي ذي أوامري. قلُ للقائد كلیرشوس أن یتقدم مع الجناح الأیمن
بأكملھ وبسرعة، مبتعداً عن الضفة، ولیتوجھ إلى مقدمة جیشنا، قبل أن یصبح العدو في المدى.
علیھم أن یضربوا وسط الخطوط الملكیة، حیث ترتفع رایات النسر على یسار المكان الذي أقف فیھ.
كرر ذلك لي". كرر المرسال الأوامر دون خطأ، بالرغم من أن عینیھ توسعتا. في النھایة، انحنى

وركع على إحدى ركبتیھ قبل أن یرحل، والعرق یتصبب منھ.

راقب سایروس صفوف شقیقھ وھي تقترب باھتمام، لقد بدا كمَن یقف أسفل جبل وینظر
إلى انھیار جبل ثلجي نحوه، ومع ذلك ظل ثابتاً في مكانھ.

لاحظ كلیرشوس أن المرسال عاد إلیھ. كانت الصفوف صامتة على الجناح الأیمن منتظرة
أن یصبح العدو في مرمى ضرباتھم. كان الوضع جدیاً، بالرغم من أن مرتزقة الیونان كانوا واثقین
بما فیھ الكفایة. لقد رأوا مستوى الجنود الفرس من خلال أولئك الذین تدربوا معھم، لم یزُعجھم
احتمال مواجھة رجال مشابھین في المعركة. ومع ذلك، فإن أعداد العدو الھائلة صدمتھم. كانت

مشاھدة الجیش یتقدم نحوھم مثل المد القادم عبر الخلیج واقعیةً للغایة.

قال الشاب: "أنا... لدي أوامر... من الأمیر".

أجاب كلیرشوس: "ألا یجب أن تكون أكثر رشاقة؟ قد تضطر إلى القیام بذلك طوال الیوم
یا بني".

"طلب الأمیر تقدم قواتك نحو مركز العدو، ھناك یا سیدي".

وأشار المرسال، بالرغم من أن كلیرشوس لم یكلف نفسھ عناء النظر. لاحظ بیروكسینوس
الذي لم یكن بعیداً، أن الرجل أكثر سعادة على صھوة حصانھ من أي وقت مضى، أشار كلیرشوس

إلى المرسال كي ینتظر مع اقتراب بیروكسینوس رافعاً حاجبیھ تعجباً.

"طلب الأمیر سایروس إلینا دفع قوات الفرس ومھاجمة حراس الملك في الوسط. یبدو أنھم
على یسارنا".

قال بیروكسینوس على الفور: "لا یمكنني رؤیتھ من ھنا".



"أغادر النھر؟".

"ھذه... خطوة متھورة".

حدقّ وھزّ رأسھ: "الأعداء... قریبون جداً لتجربة شيء كھذا، كلیرشوس. لا أعلم إن
أمكنني حتى أن أجعل رجالي یتحركون قبل أن یلحقوا بنا".

بوجود الجنود المستمعین من حولھما والمرسال الذي سیقدم تقریرًا، حدق القائدان إلى
بعضھما بصمت. كان الأمر بمثابة ضربة حظ قد تودي بحیاتھم جمیعاً أو الضربة الوحیدة التي تتیح

الفوز في المعركة قبل أن تبدأ.

لم یرغب بیروكسینوس في ذلك، لكن كلیرشوس علم أن القائد سوف یتماشى مع الخطة إذا
تأكد الأمر. قدم الیونانیون الآخرون المشورة، لكنھم كانوا منضبطین للغایة، استوعبوا أنھ یجب على
القائد أو الأمیر في بعض الأحیان إرسال الرجال إلى حتفھم لحمایة تل أو صف. كانت مھمتھم ھي

اتباع الأوامر وبیع أرواحھم في سبیل النصر. تطلب ذلك الثقة والإیمان بقادتھم.

تطلب الأمر أیضًا من الرجال فھم أن قادتھم قد یكونون على خطأ، وأنھ یمكن أن یرُسلوا
إلى الموت عن طریق الخطأ أو الكبریاء، ومع ذلك سیذھبون على أي حال.

ظل كلیرشوس صامتاً لفترة، ولاحظ أن مینون یحاول معرفة ما كان یحدث، وھذا ما جعلھ
یسرع في اتخاذ القرار. قال الرجل بعض الأشیاء الحمقاء حول إسبارطة، ومسرحھا، ونھرھا
الوحید في وادٍ جاف، لو لم یكونوا حلفاء، لكان كلیرشوس قد ذھب في مھمة إلى ھناك. ظن أنھ لا
یزال بإمكانھ إذا نجا من المعركة، إرسال مینون إلى أقصى الیسار في الجناح الیوناني لیخفض

رتبتھ، بالرغم من أن الرجل لم یبدُ أنھ فھم ذلك.

قال كلیرشوس: "عُد إلى الأمیر سایروس. أخبره بأننا سنتقدم كما طلب". انحنى المرسال
وسرعان ما غادر. استدار بیروكسینوس من حیث كان یحدق إلى خطوط العدو، ونظر إلى

كلیرشوس مرة أخرى.

"إذا تجاوزت المیدان، فسیحاصروننا یا صدیقي ویتداخل جیش الملك على یسارنا. إذا
ھجمنا من الیمین أیضًا، فسیطوقنا الجناحان وھكذا... وھكذا ینتھي الأمر".

قال كلیرشوس: "نعم، قبل أن نتمكن من اختراق الوسط، علینا أن ندفع الجناح إلى الأمام.
إذا استطعنا فعل ذلك بسرعة، عندھا نستطیع التوجھ مباشرة نحو الملك في الوسط. لن أسمح للأمیر

سایروس بالقول إننا لم نطع أوامره، لكن سیتعین علینا أن نتخطاھم جمیعاً أولاً".

ضحك بیروكسینوس: "أنت تعجبني أیھا الإسبارطي".

أجاب كلیرشوس: "لا یھمني ذلك". لم یكن واضحًا ما إذا كان یمزح أم لا، فتلاشت ابتسامة
بیروكسینوس: "عد إلى رجالك. أخبرھم بمواكبتنا". نظر كلیرشوس إلى الوراء إلى رجلین یقفان مع



بوقین فضیین طویلین.

قال، "انفخا إشارة البدء".

تفحص ما إن كان سیفھ حرًا من غمده، وكذلك خنجره. شعر أن وزن درعھ مناسب، ربتّ
صدیق قدیم على ذراعھ الأیسر، مدّ یده وسُلم رمحًا، أمسك بھ وابتسم، كانت تعابیره رھیبة.

نفُخ البوقان، مرارًا وتكرارًا. انطلق الإسبارطیون، بقیادة الجناح الیوناني ضد الجیش
الفارسي.

ساروا بمحاذاة ضفة النھر الیمنى وتطایرت عباءاتھم، رأوا أمامھم لوحة فسیفساء مكونة
من الفرسان والرماة ذوي الدروع البیضاء، لقد صنعت العربات التي جرتھا الأحصنة خطوطًا على
الرمال أمام الباقین. وشكل حاملو المناجل ذات الشفرات الحادة عدوًا مخیفاً، كانوا تحت قیادة

تیسافیرنیس، الذي ارتدى معطفاً أبیض، وامتطى حصاناً رمادیاً.

شاھد سایروس تقدم الیونانیین، وعندما رأى أنھم لم ینحرفوا صوب المسار الذي حدده
لھم، صر أسنانھ حنقاً، فشقیقھ لا یزال بعیداً عن مكان تقدمھم، یبدو أن كلیرشوس لم یفھم أمره،

فأمسك برمحھ حانقاً وھو على صھوة حصانھ وغرسھ في الأرض.

عندما سقطت أشعة الشمس على میاه النھر إلى الیمین منھ بدت المیاه متلألئة، لقد أدرك
الخطوة التي أقدم علیھا كلیرشوس، فھو لم یرغب في أن تطوقھ وحدات الجیش الإمبراطوري
الجرار، ولكن یبدو أنھ لم یفھم لماذا طلب إلیھ التوجھ إلى أخیھ مباشرة، فما إن تنال وحدات
كلیرشوس من أرتحششتا حتى یصبح سایروس وریثاً للعرش، وعندھا سیصبح من الطبیعي أن

یأتمر الجیش الإمبراطوري بأوامر سایروس.

رأى كیف أن قواتھ الیونانیة تندفع صوب الجیش الإمبراطوري، لقد بدوا مثل ولد واحد
یحمل عصا وقد قرر مقاتلة فوج بأكملھ.

ازدرد سایروس لعابھ، بما أنھم نفذوا أمره بالتقدم من دون تردد، ما كان یستطیع البقاء
مكانھ ویراھم یسُحقون.

"تقدمٌ عام، بثبات الآن، تقدموا نحو العدو". نفُخ في الأبواق على طول الصفوف. لقد بدأت
أفواج الأمیر الفارسیة بالتقدم، ولكنھا بدت مثل مربعات سوداء صغیرة مقارنة بالجیش
الإمبراطوري. ومع ذلك، فقد أظھروا شجاعة قل نظیرھا، أخذ سایروس مكانھ في مقدمة الصفوف
الأمامیة، مدركًا أن الوصول إلى أخیھ سیكون مستحیلاً فھناك أعداد كبیرة تحیط بھ، ولكن لم تكن
أمامھ خیارات كثیرة فإما الھجوم مباشرة نحو الوسط وإما المھاجمة من خلال الجناح الأیمن صوب
الجناح الأیسر الأكثر ضعفاً في الجیش الإمبراطوري. ما إن أصبحت المسافة التي تفصل بین
الجیشین ثمانمئة خطوة حتى شد الرماحون والرماة أكتافھم وأذرعتھم واستعدوا للقتال، في حین

تشبث الآخرون بدروعھم متمنین ألا یسُحقوا.

ُ



كتم سایروس أنفاسھ عندما رأى الصفوف حول شقیقھ. أخُفي الملك أرتحششتا عن الأنظار
بالجنود والعربات. رُفعت مجموعة من الرایات على یسار الأمیر؛ رایات النسر الذھبي الإخمیني.

أقحم سایروس لافتات النسر الخاصة بھ إلى ساحة المعركة. سیسقط أحدھما.

تقدم كلیرشوس مع ثمانیة صفوف من الإسبارطیین وأربعة آخرین من الھیلوتس، یتكون
كل صف من مئتین وأربعین رجلاً. وتبعتھم قوات بیروكسینوس ونیتوس، وسیكون مینون في
أعقابھم. حملق كلیرشوس بسخط عندما رأى العربات المقبلة، مع العلم أنھا ستكون مخیفة لأولئك

الذین لم یسبق لھم رؤیتھا من قبل.

خاطب الصفوف: "انظروا كیف تكافح ھذه العربات القدیمة في الرمال، أخبروا الرجال أن
یقفزوا فوق تلك الشفرات. نحن نتمتع بلیاقة بدنیة عالیة". ضحك الإسبارطیون وقرروا فجأة عدم

منح الفرس الاحترام الذي طلبوه.

ھتف وھو یسیر على طول الطریق: "أیھا الیونانیون! من یستطیع الوقوف في وجھنا؟ لا
أحد، بالرغم من غرورھم. نحن محاربون، لم یسبق للعالم أن شھد مثلنا. ھومایمون- نتشارك نفس
الدم. ھوموتروبا- نفس العادات. ھوموغلوسون- اللغة التي نتحدث بھا". علا صوتھُ حتى وصل إلى

ذروتھ، تضخم في الصدى والأثر.

"وھوموثریسكون- نفس المعابد والآلھة. ھذا ھو سبب انتصاراتنا، نحن شعب واحد، لا
یتجزأ. الیوم نحن لسنا إسبارطیین، أو صقلیین، أو أثینیین. نحن ھیلینیین، نحن رجال الیونان، ھل
نریھم ماذا یعنیھ ذلك؟" ھدر الإسبارطیون ھدیرًا عظیمًا واستجاب الباقون، كشروا عن أسنانھم وھم
یسیرون، شیئا فشیئاً ازدادت وتیرة تقدمھم، علموا أنھم أصبحوا في مدى الأسھم والمقالیع. لقد حان

الوقت.

ترجل الفرسان عن أحصنتھم وصفعوھا لتذھب بعیداً عنھم. تناول الأغرار الذین ركضوا
على طول الصفوف ألجمة الأحصنة، وأعادوھا إلى المعسكر الذي یقبع على بعد أمیال عدة إلى

الوراء، وھتف الجنود بصوت عال.

صاح كلیرشوس: "ضاعفوا من سرعتكم".

سُمع الأمر یتردد على طول الصف، وصاح رجال الجیش معاً، وبدا صوتھم كدوي
الانفجار. لقد كان تحدیاً لمن واجھوھم.

وبدأ الآلاف بإنشاد أنشودة الموت.

صاح كلیرشوس: "جھزوا دروعكم ورماحكم".

فجأة صعدّ الجیش الإمبراطوري، وسرعان ما امتلأ الھواء بآلاف السھام، مثل شفرات من
العشب أو الشعر الداكن أمام الشمس.



"ارفعوا دروعكم، حافظوا على وتیرتكم". لم ینقطع نفسھ، فقد واظب على التدریب یومیاً
وھذا ما أبقاه لائقاً. "اشتبكوا مع العدو، حافظوا على التشكیل، حافظوا على الانضباط، لأجل الأمیر
سایروس، لأجل الیونان وأثینا، بحق الآلھة، لأجل إسبارطة" لقد حافظ على سلسلة من الأوامر، في
حین تقدم رجالھ مثل شفرة تتمایل حتى أصبحوا على بعد مئة خطوة. لقد انتھت الأنشودة بالحزن

بدلاً من الھدیر، لكنھا أصابت العدو بالرعب.

انھالت الأسھم على الدروع، ولكن مرّ معظمھا فوق رؤوسھم، إذ أطلق الرماة الأسھم من
دون أن یعیروا أھمیة للوتیرة. حافظوا على التشكیل حتى النھایة، ضرب وابل من الرماح الیونانیة
الخطوط الأمامیة. انطلق الھیلوتس من بین الصفوف، وحافظ الإسبارطیون على رماحھم التي

یحملونھا منخفضة، لقد شكّلوا ما یشبھ جدارًا من الأشواك.

بدأت قوات الفرس التي یقودھا تیسافیرنیس الھجوم قبل أن یصل إلیھم الیونانیون، وكالعادة
انھارت الصفوف الأمامیة وعمت الفوضى عندما بدأ الفرس یھربون من الإسبارطیین التي كانت
أیدیھم تحمل الموت على طبق من رماح، عندھا علقت عجلات العربات بالرمال، وانقلبت عندما

انحرفت الأحصنة.

ھللّ كلیرشوس عندما رأى أن الطریق أمامھ أصبحت سالكة، لقد فر الأعداء من أمام
الإسبارطیین كالأغنام والماعز، وكان الموت نصیب كل من كان بطیئاً في الفرار، ولكنھم حافظوا
على الانضباط. صاح كلیرشوس محذرًا فالخوف الدائم لأي قائد ھو أن یصل رجالھ إلى حالة من
الغضب ویخرجوا عن التشكیل. لقد رأى جیوشًا من قبل تصنع الغوغاء. وكان دمار تلك الجیوش

عاقبة ھذه الغوغاء.

رفع جنوده الدروع، على نحو لم یستطع مَن خلفھم المرور دون تخطیھم.

تقدموا بثبات، دروعھم جاھزة والرماح تطعن الأعداء. سحبت بعض الصفوف وراءھم
الخناجر لطعن الأعداء، كانوا یطعنون في أثناء تقدمھم كل من نجا وتخطى الصفوف الأمامیة، كي

لا یعیق تقدم الصفوف الخلفیة المتقدمة بسرعة.

كانت مذبحة فظیعة تلك التي حلت بجناح الجیش الإمبراطوري، وقد تضرج كل الجنود
الیونانیین بالدماء- لیست دماءھم بل دماء الفرس- ولم ینجُ إلا من كان یمتطي صھوة حصان، طلب
تسافیرنیس إلى آلاف الرماحین ورماة المقالیع الإحاطة بھ وھذا ما حال دون أن یصل إلیھ الیونانیون

ویزھقوا روحھ.

رأى كلیرشوس وبیروكسینوس الرجل یمتطي حصانھ وقد أحاط بھ رافعو الرایات
البیضاء، وشاھدا تراجعھَ، وعندما لاحظ كلیرشوس تجمع الفرسان الأثینیین استعداداً، طلب إلى

القوات الأقل نخبویة التقدم، وطلب إلى الفرسان الاستراحة.

وجب على كلیرشوس أن یھدر على رجالھ لإیقافھم في أثناء توجھھم نحو الأمام، مخترقین
القوى الرئیسة، وأصبح بإمكانھم أن یلمحوا النھر المقوس والسھول وراءھم. لقد تاق أرغوس إلى



أن یرى ما یحصل في ھذا المكان. لقد أبلوا بلاءً حسناً، لكن بالرغم من ھذه المذبحة التاریخیة لم یبدُ
أن الجیش الإمبراطوري قد مُس بعد، لقد تراجع جنود أرتحششتا مخلفین وراءھم قتلاھم وجرحاھم،

وخوفاً سكن قلوبھم لِمَا رأت أعینھم.

قال كلیرشوس: "الآن إلى الیسار، شقوا طریقكم إلى الوسط".

التفّ ھو والیونانیون باتجاه مقدمة الجیش الإمبراطوري، وھذه كانت أقصر الطرق لبلوغ
المكان الذي یوجد فیھ أرتحششتا، تنفیذاً لأوامر سایروس، لقد كان كلیرشوس متحمسًا بالرغم من
تعبھ، فھذه المعركة كانت أصعب ما خاض في حیاتھ. ارتفعت حرارة الشمس وشعر بجفاف لعابھ،

لم یكن ھناك أغرار یحملون الماء في الجوار، لذا تجاھل عطشھ ونظف سیفھ في لحظات الراحة.

عندما التفت، أرسل بیروكسینوس إلى الجناح مع صف من الرماة الكریتیین، لصد أیة
محاولة قد یقوم بھا تیسافیرنیس لحشد الرماة الفرس وشن ھجوم مضاد. في تلك الأثناء، أدرك أن
تسافیرنیس خسر كثیرًا من الجنود، وأراد كلیرشوس أن یكبده مزیداً من الخسائر، فالأرض دائمًا
متعطشة للدماء ولم یرُد أن یبخل علیھا ما دام الري سیكون من دماء الأعداء. لقد رأى أن أحد
الرجال قد علق بشفرات دولاب إحدى العربات، ولكن أكثر ما أجفلھ كان رؤیتھ رجلھ یقاتل مكافحًا
للنجاة، ھذا المشھد ذكره بأن مفتاح نجاح قواتھ ھو الاستمرار في الھجوم وتزخیمھ، فإن استعاد

الجیش الفارسي أنفاسھ وجمعَ شتات شملھ فسیسحقھم.



الفصل التاسع عشر

شعر سایروس بالخوف یتملكھ، مما جعلھ یرید الخروج من المیدان على متن حصانھ. لم
یر شیئاً مثل ھذا من قبل، شعر بانقباض في حلقھ، لم یستطع التنفس إلا بصعوبة وشعر بقلبھ ینبض
بصوت عالٍ بما یكفي لیسمعھ مَن حولھ ویعلموا أنھ خائف. لقد رأى موتھ في الخطوط الواسعة

واللامعة لنھر الفرات.

تمتم لنفسھ: "أنا أمیر، من الإمبراطوریة الإخمینیة. أنا ابن الملك داریوس، حفید
خشایارشا. لن أھرب من ھذا، بل سوف أواجھھ". شاھد أمامھ كلیرشوس یقود الیونانیین، بدوا
وكأنھم رجال یتسابقون تحت موجة عملاقة قبل أن تنھار علیھم. تجمع الفرس حولھم وطوقوھم،

وبدا أن موجة الجیش الإمبراطوري على وشك أن تغُرقھم.

وعندما نظر سایروس إلى یساره رأى أعوان شقیقھ الإمبراطوریین یطوقون جناحھ بأفواج
كاملة، لم تكن لدیھ الأعداد الكافیة لمنعھم من تطویقھ، لم یكن ھناك شيء یمكنھ أن یدمر إرادة
الرجال على القتال إلا معرفتھم أن طریق التراجع أصبح مقطوعًا، وھذا ما كان یحصل الآن فقد
طُوقوا، لقد كان ھذا المخطط بسیطًا ویستطیع الجیش الإمبراطوري تطبیقھ بیسر وسھولة نظرًا
لتفوقھم العددي، لقد كانت خطتھم تقلیدیة تقتضي بجلب الدمار والخراب بسرعة وبأعلى مستوى من

الوحشیة، وھذا ما أشعرَ سایروس بجفاف حلقھ.

إن تمكن جیش أخیھ من الالتفاف حول جیشھ فسینتھي كل شيء، ولكن إن سقط أخوه،
فسیصبح ھو الملك، وذلك ھو المھم.

صحیح أن أرتحششتا جلب كل رجال العالم إلى ذلك النھر العظیم، إلا أن نتیجة الحرب لن
یحسمھا إلا رجلان؛ شقیقان. شعر الأمیر بالھدوء، تنفس بعمق، لم یعد ذلك صعباً، لم تكن الأمور

معقدة. ضربة واحدة كفیلة بإنھاء كل شيء.



لقد أحاط بالأمیر ستمئة فارس من النخبة، أولئك الذین كان یفُترض بھم مرافقة أورونتاس،
لقد شعروا بالعار وھم یسعون لإزالة الشكوك التي تحیط بھم وأبدوا استعداداً للقتال ببسالة لإثبات

ولائھم.

عندما رأى سایروس أن صفوف شقیقھ تتداخل، علم أنھ لم یبق لھ سوى خیار واحد؛
سیغامر بحیاتھ، وسیكون رأس الحربة، ولكن عندما ترُمى تلك الحربة لن یكون استرجاعھا ممكناً

مرة أخرى.

صاح: "بارفیس".

نظر الرجل إلى الأعلى، وشعر بالرضى لأن الأمیر یحتاج إلیھ.

صحیح أن بارفیس امتطى حصاناً، لكنھ لم یكن محارباً قویاً مثل حراس الأمیر.

خاطبھ سایروس: "تراجع الآن. ھذا المكان لیس مخصصًا لك". رأى الأمیر الاستیاء على
وجھ بارفیس، لم یھتم باستیائھ بقدر اھتمامھ بحیاة بارفیس. وانشغل سایروس بالصیاح لرجل آخر.

نادى: "أیھا القائد ھادید".

تقدم القائد وانحنى لتلقي الأوامر، لكن لم یكن ھناك وقت. كانت المسافة بین الجیشین
تتقلص، وبعد قلیل لن یكون ھناك مجال للفرار عندما یشتبكون.

"لیأتِ حراسي معي". تقدم سایروس واثقاً من أنھم خلفھ.

وجد سایروس نفسھ مبتسمًا وقد أصبح الھواء عاصفاً، وإیقاع عدوِ حصانھ أشبھ بالطبل،
جلس منتصباً على صھوة حصانھ، ثم مال ناحیة كتفيَ الحصان حتى تصبح الحركة أكثر انسیابیة،
كان یحمل رمحًا بإحدى یدیھ، وقد علقّ سیفاً خلف ظھره، وكان على أتم الاستعداد لاستخدام أي

منھما.

ظھرت أعلام شقیقھ، لمح سایروس حراسھ یركضون جنباً إلى جنب مشكلین نوعًا من
أوتاد الحمایة، كان ذلك جنونیاً، لكنھ وجد تحدیاً في الصفوف القادمة. اختفى صوتھ بین ھدیر
الحوافر والرجال، ولكن لم تكن ھناك كلمات، مجرد صراخ ھائل ووعود بالانتقام. شعر سایروس

بالدموع في عینیھ

علم العدو ھویتھ بالطبع. منذ اللحظة الأولى التي خرج فیھا الأمیر من بین أفواجھ عرفوه،
فلم یكن باستطاعة أي شخص أن یحیط نفسھ بستمئة فارس ما لم یكن أمیرًا من العائلة الإخمینیة.
تأرجح أولئك الذین في المقدمة إلى الأمام والخلف في حین توجھ حصان الأمیر إلیھم بسرعة، لم
یعرف سبب تأرجحھم أكان خوفاً من التقدم أم خوفاً منھ، لقد كانوا شاحبین في أثناء انطلاقھم. لحق

بھم خلال لحظات، قبل أن تأتي الأوامر الجدیدة ویتغیر التشكیل.

ً



أفسح بعضھم الطریق بدلاً من الوقوف ضد ھؤلاء الرماح والفرسان الذین ینقضون
بسرعة. تراجع العشرات أو ألقوا بأنفسھم أرضًا. أولئك الأكثر شجاعة أو الذین لم یتمكنوا من القفز
جانباً، أسُقطوا فجأة، وتحطمت أجسادھم، شعر سایروس بشيء یلدغ ساقھ، رأى رجالاً یندفعون
بأحصنتھم بجانب حصانھ، سمع صراخھم فیما تلاشى النحیب من الخلف، وقاد حراسھ نحو حراس

أخیھ.

للحظة، سكن كل شيء عندما التقت أعین الملك والأمیر، نسي سایروس أنھ كان یسیر عبر
الرجال ولم یر سوى عینيَ أرتحششتا المندھشتین، اتجھت الخوذة المزخرفة لمواجھتھ. كان فم
شقیقھ مفتوحًا وأحمر، وكانت یده تسعى لاستلال السیف، لكن سایروس كان سریعاً جداً، وقویاً جداً،
ومتوعداً بالانتقام. زرع رمحھ في صدر شخص غریب، وأمسك سیفھ في یده. رفع النصل عالیاً

وضرب باتجاه رقبة شقیقھ الذي تراجع بعد أن صرخ مرعوباً وولى الأدبار.

اصطدم السیف بمعدن، والتوَت ید سایروس لأن سیفھ علق بطرف الدرع، ومع ذلك فقد
رأى الدم. كانت لحظة من الوضوح التام، الھواء العلیل والبارد. تنفس سایروس شیئاً بنكھة

الانتصار.

لم یكن لدى كلیرشوس وقت للشعور بالرضى. قاد القوات الیونانیة نحو الجیش
الإمبراطوري، وحرمھم من أیة فرصة لتجمیع صفوفھم. لم یستطع الفرس الرد بسرعة كافیة.
بحلول الوقت الذي فھم فیھ قادتھم ما كان یحدث، تسلل الأسبارطیون إلى فوج جدید. لقد شقوا طریقاً
متقدمًا إلى الأمام في الوقت الذي كان فیھ الرجال یستدیرون ویركضون بدلاً من أن یواجھوا تلك

العباءات الحمر والسیوف التي تقطر دمًا.

قاتل كلیرشوس مستخدمًا رمحھ وكذلك درعھ إلى جانب رجال عرفھم طیلة سنوات. في
ذلك الیوم، اتحدوا جمیعاً في كوناكسا، بجوار نھر الفرات، ثعبان الحیاة العظیم الذي جعل الصحراء

خضراء.

صاح كلیرشوس على رجال بیروكسینوس الذین یعدوُن وراءه: "ماذا تظنون أنكم فاعلون؟
أبقوا مسافة مناسبة بین تلك الصفوف" عادوا إلى الوراء، وھدأ غضبھ الغریب فجأة في وجھ العدو.
بما أن كلیرشوس تمكن من العثور على الوقت المناسب لملاحظة التشكیل السیئ، فربما لم یكن

الأمر یائسًا كما اعتقد بعضھم.

لم یر أي منھم ھذا العدد من الناس في مكان واحد من قبل، لیس في مسرح دیونیسوس في
أثینا، ولیس في حشود بساتین دلفي المقدسة. لقد كانت لمحة عن إمبراطوریة أكبر من أي شيء

یمكن تخیلھ، وبإمكانھم فقط الضغط والتوجھ نحو الأمام.

احتفظ الیونانیون بتشكیلھم في المیدان، بمئتین وأربعین إسبارطیاً وبعض الھیلوتس في
الطرف الأمامي، وأربعین رتلاً یسیرون وراءھم. قاتلوا باحتراف وھدوء شدید. لم یخرج أحد عن
الرتل لمتابعة أحد الأعداء الفارین. ساروا إلى الأمام كما لو أنھم اتبعوا طریقاً ضیقاً وقتلوا أي

شخص یعترض طریقھم، وتم تجاھل الذین كانوا على الجانبین ما لم یھجموا.



توجھ الیونانیون نحو الأمام مع الدروع المرصعة بالسھام المكسورة وقطع الحجارة
المفتتة. لم یشاھد العدو سوى خوذات لم یتمكنوا من اختراقھا، ودروعٍ مستدیرة. كان الإسبارطیون

رجالاً أشداء، لم تعُرف لھم نقطة ضعف.

انطلقت الرماح الیونانیة من جھة الیونانیین مثل ألسنة الثعابین، وعادت دامیة.

رأى كلیرشوس أحد رجالھ مذھولاً. حلق شيء ما فوق الصفوف المزدحمة واصطدم
بخوذتھ مثل الجرس. لقد لفت انتباه القائد وجعلھ ینظر إلى الرجال بعینین جدیدتین، وكانت صفوف

الجبھة قد بدأت تتباطأ بسبب التعب.

صاح: "بیروكسینوس، ھل تسمح لرجالي بحصد المجد؟".

نظر القائد الآخر إلى السماء.

أجابھ بیروكسینوس: "اسمح لي بالعبور وسأریك ما ھو المجد. لمَ یجب أن تكون دائمًا في
الصدارة أیھا الإسبارطي؟ ھل تعرضت للتنمر في صغرك؟".

قال كلیرشوس: "صحیح كیف عرفت؟". رغم أنھ ابتسم ابتسامة عریضة، وھز رأسھ وھو
یتحدث. قبل عید میلاده العاشر، فاز بثلاث مباریات ملاكمة أمام فتیة إسبارطیین أطول وأقوى منھ،

وفاز بالأخیرة ویده الیمنى مكسورة. فرك یده عندما تذكر ذلك.

"أیھا الإسبارطیون خففوا من سرعة تقدم الصفوف الأمامیة. تراجعوا قلیلاً، لقد أریتموھم
كیفیة القیام بذلك. الآن دعوا بیروكسینوس یرینا ما تعلمھ، أخبر مینون أن یتقدم على یسارنا، بستین
صفاً، وأن یحافظ على وتیرة التقدم". كانت تعابیر الإسبارطیین مخفیة بسبب نظراتھم الباردة من

أسفل الخوذ، لكن كلیرشوس علم أنھم مرھقون.

تمتع رجالھ بأجساد قویة، لكن مھما كانت قویة فھي بحاجة إلى الراحة. لم یكن ھناك ما
یتعب الرجل أكثر من القتال، والتحطیب. نظر كلیرشوس إلى الصفوف، راقبھا بحثاً عن نقطة

ضعف أو تشكیل مبعثر.

أبقى أسلوبھ واضحًا وبسیطًا، فقد كانت قیادة ثلاثة آلاف رجل في ظل حرارة مرتفعة
ومعركة شرسة شیئاً متعباً. لطالما مات رجال في المعارك، بسبب قلةّ الانتباه أو حصول ھجوم

مباغت عندما ظنوا أن الطریق مفتوح لھم لیتقدموا.

مع ذلك، سواء ارتاح الجنود أم لا فإن مصیرھم الموت في ساحات المعارك وإن كانوا
أفضل المحاربین في العالم. كل شخص قابلوه وقتلوه كان نشیطًا وقد دخل المعركة حدیثاً، لا یمكن

سوى للآلھة القتال طوال الیوم دون راحة.

شاھد كلیرشوس الإسبارطیین یبطئون من وتیرتھم الوحشیة.



صاح الفرس في المقدمة كلما رأوا أعداء مكروھین یتداعون. وجد كلیرشوس نفسھ
یزمجر، یرید أن یقطع الإثارة عنھم. رأى بعض الرجال یرتدون دروعًا سوداء قد اتخذوا موقعاً،

لكن بروكسینوكس ومینون ھما من سیواجھانھم.

صاح بیروكسینوس من فوق كتفھ: "أنا في الموقع، كلیرشوس، اذھب وأرح قدمیك".

"سأبقى. أرغب في مشاھدة مینون في معركة حقیقیة. لطالما تحدث كالأبطال".

استدار مینون وصرخ: "العدو أمامنا، أیھا الإسبارطي". فضحك كلیرشوس.

لم یعجبھ الرجل حقاً، لكن كانت ھناك بعض الحقیقة في ما قالھ. إذا قاتل مینون كما اشتكى،
فسیكون بطلاً بالفعل، وسیتناسى كلیرشوس عن سائر سیئاتھ.

أمكن لكلیرشوس سماع صلیل السیوف وقعقعة الأسلحة في جمیع أنحاء المیدان. ساد
الموت في كل مكان، تلوثٌ لاذع في كل نفس، إنھ أكثر من یعلم أن میدان المعركة ھو مكان للخوف
المستمر. لذا، وجب على القائد الجید أن یركز على المھمة الماثلة أمامھ، وألا یقلق بما یجري في
مناطق أخرى من المعركة ویفقد تركیزه. كان رجالھ قادرین على تحقیق نجاحات كبیرة، لكن تعین
جمعھم واستخدامھم مثلما یتعامل البخیل مع عملاتھ المعدنیة. بالكاد جلب الأمیر سایروس اثني عشر
ألف یوناني إلى بابل، سیكون على رجال الأمیر والملك من الفرس تحمل وزرِ المعركة إلى حدّ

كبیر.

رأى سایروس شقیقھ یسقط عن حصانھ فابتھج، تلاشت جمیع مخاوفھ، شعر بالوضوح
والھدوء حین رقد أخوه على ظھره وبصق دمًا. أخُذ أرتحششتا على حین غرة، ووقع عن حصانھ
وھو یعدو، بالكاد تحرك حصانھ. بعد مسافة قصیرة سیكون باستطاعة سایروس ذبح عنق شقیقھ،

وتلطیخ تاج الإمبراطوریة الإخمینیة بالغبار.

رأى الأمیر رجالَ شقیقھ ینظرون إلى سیدھم، بالرغم من أن أرتحششتا شعر بالدھشة ولم
یتمكن من إعطاء الأوامر. نظر سایروس إلى الأعلى لرؤیة وجوه یعرفھا، ووجوه تعرفت إلیھ،
أصبح محط تركیزھم، إنھ الرجل الذي تجرأ على ضرب الملك. اندفعوا نحوه، وعلى نحو مفاجئ
رأى بارفیس یمتطي صھوة حصانھ ویندفع نحوه لحمایتھ. عصى أوامر الأمیر لحمایتھ في المعركة،

لقد استخدم بارفیس حصانھ لاعتراض طریق ثلاثة حراس إمبراطوریین.

لم یلحظ سایروس أن أحدھم قد قذف رمحًا، إنھ أحد رجال الملك، كان الرمح في طریقھ
نحوه، وأحس بھ عندما لمس وجھھ وحطم فكھ، لم یستوعب ما الذي جرى، كان منتصرًا في لحظة
وفي لحظة أخرى انقلب المشھد ورأى الشمس تبھت في السماء في الوقت الذي كان یھوي بشدة نحو

الأرض، سمع صوتاً وھو یكافح للنھوض، ورأى الدماء تتدفق منھ، لقد كانت إصابتھ بلیغة.

شعر بشظایا تتحرك على لسانھ، مثل شظایا الفخار المكسور. ھز رأسھ، لكن الحركة
زادت الأمر سوءًا. رأى بارفیس یقف فوقھ رافضًا الابتعاد ومُؤْثرًا الذَّود عن أمیره في وجھ الأعداء.



راقب سایروس الرجل الصغیر وھو یقتل حارسًا إمبراطوریاً بضربات صارمة. وبعد
لحظة، مُزِق بارفیس أشلاء، سقط وھو یحدق إلى الأرض الرملیة.

أسند سایروس ذراعھ على الأرض لینھض، وصرخ عندما لم یستطع حمل ثقلھ. حدق إلى
یده الیمنى، غیر قادر على فھم كیف یمكن أن تعجز ذراعھ عن الإمساك بالسیف المستلقي إلى جانبھ

على الرمال.

استعاد حاسة السمع، بالرغم من أنھ لم یدرك أنھ أصیب بالصمم لفترة من الوقت. بدا النور
ساطعاً جداً، وسمع صلیل السیوف. ترجل حراسھ عن أحصنتھم وضربوا طوقاً حولھ لحمایتھ،
أحاطوا بھ وأحصنتھم من حولھم. ھدر جنود أخیھ كالرعد في التلال. اندفعوا كالسیل الجارف، رأى
سایروس الرجال یذُبحون، یسقطون حولھ تقریباً. شعر بأنھ یستعید حواسھ، إحساسھ بما كان یفعل
وبالمكان. لقد كان بحاجة فقط إلى لحظة لالتقاط أنفاسھ، للعثور على القوة لمواجھة أخیھ مرة أخرى.

رأى سایروس أن أرتحششتا ینھض، ویمسك سیفاً. كانت ذقن أخیھ مضرجة بالدماء التي
بصقھا وسار وھو یضع یده على جانبھ الأیسر، وقد انحنى على أضلاعھ المكسورة. كافح سایروس
للوقوف مرة أخرى، ولكنھ لم یجد في نفسھ طاقة لذلك. رأى شقیقھ یقاتل أحد حراسھ وجھًا لوجھ،
سقط سیف الرجل أرضًا وقطعھ إرباً بثلاث ضربات وحشیة. كان أرتحششتا یبحث عنھ، لم یكن من
المنطقي بالنسبة إلیھ أن یقاتل بتلك الطریقة في جمیع أنحاء المیدان. صبغ شقیقھ لحیتھ باللون

الأسود، وارتدى درعًا اعتاد والده ارتداءه.

جاء أخوه لیقف فوقھ، فسحب سایروس خنجرًا مخفیاً من حزامھ. حاول التحدث، لكن فمھ
كان ممزقاً وملیئاً بالدماء. بدأ بالتحرك، لكن الملك وضع قدمھ على صدره وضغط علیھ.

قال أرتحششتا، رافعاً سیفھ: "شكرًا لك یا أخي. لم أعتقد حقاً أنني الملك إلى أن وقفت
أمامي، أتفھمني؟ لقد أعطیتني الیوم... ھدیة عظیمة". تحرك سایروس في أثناء تحدثِ أخیھ، لكنھ

كان بطیئاً للغایة.

ضرب أرتحششتا بسیفھ. أصاب سیف الملك عنق سایروس وقطعھ تقریباً.

تألم سایروس، ولكن روحھ كانت قد أزُھِقت ولم یعلم بعدھا أن أخاه قد ضربھ بسیفھ مرارًا
وتكرارًا، ثم انتزع رأسھ ورفعھ لیریھ أولئك الذین وقفوا في رعب في كل مكان. شخصت إلیھ

العیون، إلا عینيَ سایروس، فالرأس كان بید شقیقھ والروح بید الإلھ.

أدار أرتحششتا رأس شقیقھ لینظر إلیھا، حدق لفترة من الوقت قبل أن یقبل شفتیھ بما بدا أنھ
تصرف حنون.

كانت رحى المعركة لا تزال تدور، لكنھ لم یكن قلقاً.

كانت الحیاة الوحیدة المھمة ھي حیاة سایروس، وھا ھو ذا قد سلبھ إیاھا، تمامًا كما وعد
والده منذ سنوات عدیدة. لمعت في عیني الملك دموع الفخر والذكریات. حتى إن والدتھ لن تستطیع



لومھ فھو تصرف كما یفترض بالملك التصرف للحمایة. لقد تحدى سایروس سلطة أخیھ، فخرج
مدرعًا، لمواجھة ھذا التھدید. في ذلك الیوم، جعلھ سایروس ملكًا حقیقیاً وھذا ما لم یستطع أخذه بالدم
والمیراث. بدافع غریزي، ركع أرتحششتا للصلاة، ضم أصابعھ في قبضة أمام فمھ وقد أحنى رأسھ.

في تلك اللحظة، اقتنع بمشیئة الآلھة تمامًا ثم نھض، وألقى برأس أخیھ الأصغر إلى قائد جیشھ.

"ضع ھذا على رمح واحملھ عالیاً. دعھم یرونھ! إنھا دعوة لاستسلام جمیع أولئك الذین
أتوا إلى ھنا مع سایروس. تقدموا إلى معسكرھم. انتھت المعركة. شكرًا للآلھة! لقد قدمنا أفضل ما

لدینا! لقد حالفنا النصر".

تعالت الأصوات من حولھ، وأصبحت ھدیرًا ضخمًا أصابھم بالصمم وأسعدھم. فجأة حاول
الملك أن یخلع درع صدره، حیث ضربھ سایروس. لقد شُق إلى قطعتین، وكان ھنالك صدع امتد من
عنقھ إلى خصره. طلب أرتحششتا مساعدة رجلین على امتطاء حصانھ. لقد وجھ لھ سایروس ضربھ
رھیبة، وعلم أن أضلاعھ مكسورة. لا یزال الدم یسیل من فمھ، لكنھ أمل أن سبب ذلك ھو عض
لسانھ في أثناء وقوعھ ولیس جرحًا داخلیاً. لن ینھار عند ھذه النقطة، ورأس شقیقھ معلق على رمح.
عندما انحنى على السرج، أغمض عینیھ وشعر بالألم یخمد، لیشعر بالارتیاح عندما صدح صوت

الأبواق. لو كان والده یرى فمن المؤكد أنھ سیفخر بھ.

كان كلیرشوس مستعداً لإحضار الإسبارطیین إلى مقدمة الساحة الیونانیة مرة أخرى. لقد
كان أداء مینون جیداً بما فیھ الكفایة منذ شروق الشمس وحتى الظھر، بالرغم من أن أفواج
بیروكسینوس ھي التي قاتلت مثل الإسبارطیین، على الأقل في أثناء وقوف الرجال الحقیقیین في
الخلف. ھنأھم كلیرشوس على تشكیلتھم، لقد تقدموا كثیرًا منذ أن تراجع الإسبارطیون للراحة، ولم
یجدوا أحداً قادرًا على مواجھتم. حاول كلیرشوس عدم التفكیر في أعداد الأفواج أمامھم. وكانت لدى

الأمیر سایروس والفرس تحت قیادة أریایوس معاركھما الخاصة.

أمل كلیرشوس فقط في أن تضعف الروح المعنویة للجیش الإمبراطوري لمعرفتھم أنھم
یتعرضون للھجوم من الجانب. لم یكن ھناك وقت لوصول الفوج الیوناني إلى الملك بنفسھ قبل أن
یلتحم الجیشان، لكن كلیرشوس یعلم أنھم قد قتلوا الآلاف، ومنعوا التقدم بالتأكید. ومع ذلك، لم یكن

ھناك طریق واضح للخروج.

ضغط جنود الجیش الإمبراطوري بأردیتھم البیضاء والسوداء من جمیع الجھات.

تراجع أولئك الذین في المقدمة، مع كل محاولة للحفاظ على موقعھم والتجمع بسرعة. لقد
سبق لسایروس أن قال إن الفرس متمرسون في العدو، لكن نادرًا ما تدربوا على الأسلحة التي
یحملونھا. لقد افتقروا إلى المھارة عندما اقتحم رجالھ مرارًا وتكرارًا، لقد كانت المعركة بین جنود
ومزارعین یحملون سیوفاً، وانتشر الرعب وقد قرروا صفاً وراء صف أنھم لا یریدون أن یكونوا

أول من یتصدى لتقدم الیونانیین.

افترض كلیرشوس أنھم لن یصمدوا طویلاً. كان من الضروري وجود قائد أو فوج یختار
الوقوف والقتال حتى الموت. بمجرد أن تتم عرقلة التقدم الیوناني، علم أن الآخرین سوف یلتفون من



حولھم. لقد رأى ذات مرة دبورًا میتاً، التفت علیھ كرة من آلاف النحلات. لا یمكن لنحلة بمفردھا
مضاھاة الدبور، ولا حتى مجموعة منھا، لكن بالوزن الكبیر والوحشیة، مزقت الدبور تمزیقاً. راقب

تلك اللحظة وھو یحضر الإسبارطیین إلى المقدمة مرة أخرى، واستعاد نشاطھ مجدداً.

شحب لون الإمبراطوریین أمامھم عندما رأوا ذوي الدروع النحاسیة والعباءات الحمر
متوجھین نحو المقدمة. تأھبوا وانتشر الموت. ازدادت وتیرة القتال، وبدأ كلیرشوس بالابتسام وھو
یتقدم مع الباقین. بالرغم من موقفھم، وبما یتعارض وكل قواعد المعارك التي سبق لھم أن تعلموھا
كان ھناك نوع من النصر في متناول أیدیھم. أمكنھ الشعور بھ. على حد علمھ، لم یفقدوا مئة رجل
منذ بدء المعركة، لكنھم قتلوا الآلاف وكسروا أضلاعھم. إذا لم یتمكن الفرس من تحسین أدائھم ضد
مھارات جنوده ودروعھم، فھو یظن أن لدیھ فرصة بتحقیق النصر الیوم على أكبر جیش رآه على

الإطلاق.

شعر بالأمل یزھر ومسح العرق عن عینیھ. انطلقت الأبواق، وعلت الأصوات في مكان ما
من المیدان. حاول كلیرشوس الاستماع، على أمل أنھا أصوات النصر.

تقدم الملك أرتحششتا الصفوف ورأس شقیقھ مرفوع عالیاً. كانت نتائج المعركة فوضویة
وخشي رجال شقیقھ انتقامھ. لقد كانوا على حق في ذلك، فقد أشرف على الإعدام الجماعي للأفواج
التي تجرأت على الوقوف ضد الملك، على الأقل عندما استسلموا وجُردوا من أسلحتھم وقیُدوا بشكل

صحیح.

شعر بالفخر الشدید. كانت آلام ضلوعھ أسوأ مما اعتقد، ولكن كان مزاجھ في أحسن
حالاتھ. انطلقت أصوات الأبواق ولم یكن ھناك أي خطأ، فقد طالبت القوات الملكیة باللون الأسود أو
الفرسان باللون الأبیض قوات سایروس بالاستسلام. كان للرأس على الرمح مفعول عجیب، بالرغم

من أنھ لم یكن بإمكان أحد معرفة أن ذلك الرأس ھو رأس الأمیر.

اتسعت ساحة المعركة مع الساعات، فقد فصلت ساعات من المسیر بین مناطق المعارك
والأفواج. ومع ذلك انتشرت الأخبار عندما تجول الملك العظیم حول أفواجھ مثل المذنب، في مأمن
من الرماح والمقالیع راكباً على حصانھ وسط مئات الفرسان المنتصرین، وصاح جمیعھم بأصوات
الانتصار أو وجھوا سیوفھم نحو الأفواج التي خانت الملك، یتوعدون الجنود الخائفین بالعقاب. لم
یسدد أغلب رجال سایروس أیة ضربات، لكنھم وقفوا خائفین مرتجفین لأن أرتحششتا نفسھ تجول

في المیدان، ورُفعت الأعلام الملكیة بجانبھ.

كان القائد أریایوس في خضم المعركة منذ الالتحام الأول للجیشین. تحت خوذتھ، كان
شعره منقوعًا بالعرق، ولم یجرؤ على أخذ لحظة للتنفس، لیس وھناك الكثیر من الرماة الذین یأملون

في الحصول على جائزة تتمثل بقتل شخص مثلھ.

وضع أریایوس جانباً كل فكرة متعلقة بحجم العدو وقوتھ. لقد عاھد الأمیر على الولاء حتى
الموت، العھد الوحید الذي كسره ھو عھده لأرتحششتا، لا یزال یتصارع مع تلك الفكرة، ولن یجد

ً



السكینة إلا إذا أصبح سایروس ملكًا وغفر لھ. كان العالم بسیطًا بالنسبة إلى أریایوس، أبسط مما
اعتقده أورونتاس.

لم تمض المعركة بشكل جید، بخلاف ساعاتھا الأولى.

راقب أریایوس في قلق متصاعد الیونانیین یتسابقون خلف فرسان تیسافیرنیس. لقد رأى
القائد الأوامر تتغیر كل وھلة، لذلك أملَ ألا یكون ھذا ثأرًا شخصیاً.

قبل أن یتمكن أریایوس من ضبط تشكیلتھ رداً على ترك جناحھ الأیمن دون حمایة، ركض
الأمیر بنفسھ أمام أفواجھ الفارسیة، وبالكاد تمكن حارسھ الملكي من اللحاق بھ.

علم أریایوس جیداً أن أي قائد یمكنھ تغییر خططھ على مرأى من العدو، إذا كانت
الظروف مختلفة أو كشفت التضاریس عن بعض المزایا التي كانت مجھولة من قبل. لم تكن الحرب
مخصصة للرجال المتثاقلین، بل لأولئك ذوي الذكاء الحاد، الذین یمكنھم رؤیة المخاطرة والاستفادة
منھا والعدو لا یزال غافلاً. مع ذلك، فقد رأى خطة المعركة بأكملھا تتغیر منذ ساعات النھار الأولى.

بدلاً من أن یكون جزءًا من المناورات السریعة والضربات المفاجئة، وجد نفسھ وحیداً في
مركز القیادة الفارسیة، وقد تطلع إلیھ مئات الآلاف من الرجال لإبقائھم على قید الحیاة. جلس على
حصانھ وبدا غیر متفائل مع اقتراب الجیش الإمبراطوري، لكنھ أبقى على تشكیلات جیشھ وسد
الثغرات، وطلب إلى جناحھ الجدید التوجھ نحو النھر، بالرغم من أنھ زاد من ضعف صفوفھ. اللعنة
على كلیرشوس، لتركھم مكشوفین إلى ھذا الحدّ، كانت ھناك فرصة كبیرة للجیش الإمبراطوري

لیطوق الجناحین في ذلك الیوم، وستكون تلك ھي النھایة، بلا شك.

بدأ القتال بعنف وحشي، استطاع أریایوس مشاھدة صراع اللیفیثانیین لمدة طویلة من
الزمن، وھم سكان مدن بأكملھا یقارعون بعضھم بعضًا ویرمون رماحھم على طول خط یمتد إلى

مسافة بعیدة مثل شاطئ البحر المظلم.

ارتفع الغبار في سحب شاسعة، من الأرض الرملیة.

اسودت السماء وقد تطایرت السھام ذھاباً وإیاباً بین الجیشین. كان الصوت صاخباً،
كصوت تنفس وحش دفعھم إلى الأمام. استمر القتل وتمكن أریایوس من رؤیة أعلام النسر

الإمبراطوري ترفرف.

اختلطت في تلك المساحات الشاسعة أفواج الفرس المكافحة وكان من الصعب معرفة
الصدیق من العدو، امتطى أرتحششتا حصانھ على تلك الأرض الرملیة. على جانب الملك، نظر

حارس إلى الرمح الذي كان یحملھ، وظھرت أسنانھ البیضاء من مسافة وھو یضحك ویھلل.

أصبح أریایوس جامداً لأنھ فھم ما كان یراه.



حملوا رأس سایروس عالیاً. غمره شعور بالقرف والرعب، لكنھ في تلك اللحظة نظر
نظرة مختلفة إلى میدان المعركة المترب. مع مقتل سایروس، بدت قوات أریایوس فجأة أصغر. لقد

خسر الیونانیون بالفعل، واختفوا عن الأنظار كما لو أنھم لم یوجَدوا.

للحظة أغمض أریایوس عینیھ، متمنیاً لو أن أورونتاس ظل في القیادة، بالرغم من أن
الرجاء الصامت لم یساعده. لقد تحطم قلبھ عندما فتح عینیھ ورأى أن القتل لا یزال مستمرًا.

لقد قتُل سایروس، ولم یكن العالم بخیر.

علا صوت فجأة: "انسحبوا، انسحبوا بانتظام إلى الغرب والجنوب. لقد قتُل الأمیر
سایروس. لم یعد ھناك شرف على أرض ھذه المعركة الآن".

أجاب مرسالھ خائفاً: "نعم أیھا القائد".

عندما بدؤوا في الاستدارة، انقضوا علیھم مرة أخرى.

"أخبر الرجال ألا ینسحبوا راكضین، سیقتلنا الملك جمیعاً إذا لم ننسحب الآن. اخرجوا
بانتظام وقد نعیش لرؤیة یوم آخر، اركضوا وسوف نموت جمیعاً. تأكد من أن یفھموا الرسالة".

ھرع المرسال بعیداً بین صفوف الجنود.

استمر أریایوس بمراقبة الجیش الإمبراطوري وھو یكسر أفواجھ ویحولھا إلى دماء
وعظام. لقد انتھى الأمر، كل ما یمكنھم فعلھ الآن ھو محاولة البقاء على قید الحیاة.

أدار أریایوس حصانھ بعیداً عن میدان المعركة محافظًا على استقامة ظھره بالرغم من
الھزیمة.

"ببطء الآن أیھا الشباب، سیروا معي ورؤوسكم مرفوعة، لقد خسرت قضیتنا، لكننا لن
نخسر أنفسنا". شعر رجال الصفوف الأقرب بالراحة، لأنھم لن یضطروا إلى اتخاذ خطوة أخرى

نحو ذلك العدو المنتصر، الذي یھدر فرحًا ویعلو الصوت كلما انتشرت الأخبار.



القسم الثاني

"ما العمر الذي أنتظر الوصول إلیھ؟ لن أتقدم في السن، إن سلمت نفسي غداً للعدو".

زینوفون



الفصل العشرون

في سھل كوناكسا، بجوار نھر الفرات، تطایر الغبار في الھواء لأن مئات الآلاف من
الرجال، كانوا یمشون وھم یركلون وینزفون فوق الأرض الرملیة.

أوقف كلیرشوس القوات الیونانیة بعد أن مر وقت لم تعترضھ فیھ أیة قوات فارسیة. في
البدایة، اعتقد أن السبب في ذلك ھو أن رجالھ قد حطّموا الفوج الفارسي ووصلوا إلى أرض
مفتوحة، لكن أمكنھ سماع الھتاف في مكان ما إلى الیسار، وھو صوت ضعیف وبعید یمكن أن یأتي

من أي من الجانبین.

للمرة الأولى في ذلك الیوم، فقدَ إحساسھ بساحة المعركة.

للمرة الأولى في حیاتھ، تمنى لو كانت لدیھ أحصنة لمساعدتھ على رؤیة ما ھو أبعد من
رجالھ. كان القتال لا یزال یدور من حولھم. سُمع صوت الأبواق جھة الیمین، وھذا غیر منطقي.

حتى الآن لم یتقدم أحد على الیونانیین.

سارت الأفواج الإمبراطوریة وكان باستطاعتھ رؤیتھم من بعید، لكنھم لم یھاجموھم. كان
وراء الیونانیین الكثیر من الغبار والدمار: كل الموتى والمحتضَرین الذین عبروا طریقھم بالفعل. لن

یكون ھناك تحدٍ ثان من ھؤلاء.

حك كلیرشوس ذقنھ، حدق في كل الاتجاھات وھو یأمل أن یتضح شيء قبل أن یخبر
رجالھ بأنھ لیست لدیھ فكرة عما یحدث. كان قد حطم الجناح الفارسي الأیسر، بالرغم من أنھ لم یكن
لدیھ شك في أن بعض الفرسان لا یزالون یداوون جراحھم في القرب. استدار في وجھ الجیش
الإمبراطوري للاندفاع نحو موقع الملك، ولكن بعد ذلك وجد ھو ورجالھ أنفسھم ضائعین في بحر

من الرجال، واضطروا للدفاع من جمیع الجوانب.

ُ



دافع الیونانیون وقاتلوا لساعات وقتلوا أعداداً لا تحُصى. في لمحة سریعة، اعتقد
كلیرشوس أنھ لا یزال لدیھ عشرة آلاف، بالرغم من القتلى. كان رجالھ الإسبارطیون في المقدمة
لفترة طویلة، ومع ذلك كانت خسائرھم محدودة. لقد شعر بألم في صدره. فقد عرف كل رجل،
وفقدان أي شخص خلفھ في المیدان یشبھ فقدان أخ أو ولد. لقد فكّر بفخر في أنھم لم یبالغوا في تقدیر

أنفسھم. ذكّر كلیرشوس نفسھ بقول ذلك لـمینون.

نادى بروكیسنوس الذي كان یسیر إلى یمینھ: "أیھا القائد، ما ھي أوامرك؟".

صاح كلیرشوس، كما لو كانوا لا یزالون یتعرضون للھجوم، ولكن الحقیقة أن العدو لم یكن
أمامھم بل بعیداً عند الجانبین، في اللحظة التي اقتربوا فیھا بما یكفي لملاحظة الرایات أو العباءات
الحمر في صفوف الجبھة. لقد أصبح الغبار كثیفاً في بعض الأماكن، فشعر كلیرشوس بنوبة من
الذعر تقریباً. كانت خسارة الإحساس بمیدان المعركة تجربة شائعة للرجال الذین یقاتلون في سبیل

الحفاظ على حیاتھم، حتى بالنسبة إلى القادة الذین یحاولون إبقاءھم في التشكیل الصحیح.

رأى كلیرشوس مینون یشیر إلى شيء على طرف جناحھم. صرّ الإسبارطي أسنانھ
وحدقّ، لكنھ لم یرَ شیئاً ھناك حیث كان الغبار أكثر كثافة. انتابھ إحساس مفاجئ بأن الفوضى قد

انتشرت من حولھم.

نخر وعلم أنھ یجب علیھ التوقف وتحدید اتجاھھم مرة أخرى.

ھدر قائلاً: "احمنا یا آریس". ثم رفع صوتھ عالیاً كما توقع رجالھ منھ. "في ثلاث...
خطوات! مساحة للوقوف! أیھا الإغریق! توقفوا!" أوقف الإسبارطیون بسرعة أقدامھم الیسرى
مكانھا وجاءت الأقدام الیمنى إلى جنبھا. وقفت جمیع الصفوف بانتباه. وكأنھ لم یكفھم الھواء المشبع
بالغبار، حتى أتاھم نسیم شمالي مغبر أجبرھم على إغماض أعینھم. لھث الرجال ولعنوا بھدوء. بدت

الأرض نفسھا وكأنھا ضدھم في تلك اللحظة.

توتر كلیرشوس عندما سمع صھیل حصانین، لكنھ عرف أن الرجلین یقتربان، فقد تمكن
من رؤیتھما. حاول تذكر اسمیھما لكنھ لم یستطع. شارك الاثنان في جزء من القتال، وكان ھذا

جین بالدماء، ولم تبدُ وكأنھا تعود إلیھما. واضحًا. فقد كانا مضرَّ

لاحظ كلیرشوس أن الرجل النبیل لدیھ نظرة متجھمة، وھو تعبیر عرفھ الإسبارطي جیداً.
ھزّ الآخر رأسھ ببھجة، غیر قادر على تصدیق ما رآه وفعلھ في ذلك الیوم. علم كلیرشوس أیضًا رد
الفعل ھذا، وكان یشعر بالكثیر من الضغوط الشدیدة وحاول عدم التجھم في وجھ الشاب المبتھج

الذي اكتشف أنھ یستمتع بالحرب.

صاح للیونانیین على حصانیھما: "ترجلا وأخبراني بما یحدث. المعذرة، لكنني عاجز عن
تذكر اسمیكما".

أجاب الأول خلال ترجلھ عن حصانھ: "أنا زینوفون من أثینا أیھا القائد. ورفیقي المبتسم
ھو ھیفاستوس".



"ماذا عن المعركة؟ الأمیر؟ وكل ھذا الغبار، لم یصلني أي شيء من مرسالي منذ فترة
طویلة".

نظر كلیرشوس إلى الشمس، التي كانت تتحول إلى اللون الأحمر

وھي تمیل نحو الأفق. كان زینوفون ورفیقھ متعبیَن بعد أن أمضیا النھار بطولھ على حصانیھما
یقاتلان، ولو لم یكونا یخشیان ھجومًا جدیداً مباغتاً لما كانا لیبقیا مستیقظَین.

قال زینوفون: "قتُل الأمیر سایروس أیھا القائد". أدار ظھره بدلاً من رؤیة آمال الرجل
الآخر تتحطم. "قطع أخوه رأسھ. لقد رأیت ذلك قبل أن ألحق بك. بعد ذلك، القتال... حسناً، كما

تعلمون".

لم یبدِ كلیرشوس أیة علامة على الحزن والخجل اللذین شعر بھما. احتاجت القوة الیونانیة
بأكملھا إلى قیادة ثابتة في تلك اللحظة. انتشرت الأخبار بالفعل من خلالھما، لذلك كتمَ رد فعلھ

الحقیقي وابتسم، بالرغم من أنھ بدا في تلك اللحظة أكبر بعشر سنوات من عمره.

"نعم یا بني، نعم. لقد قمت بعمل جید الیوم. وھذا ھو المھم".

سأل زینوفون: "أحقاً أیھا القائد؟" بدا الأسى في صوتھ، فابتسم لھ كلیرشوس وھو یجیبھ
عن سؤالھ.

"أقصد حتى تعاود القتل في الغد. إنني أعني ما قلتھ، فلیس لدي إلا عدد قلیل من
الأحصنة". نظر القائد حولھما، لیرى مرة أخرى ظلال الأفواج التي تسیر على مسافة بعیدة، مثل
قطع تتحرك على لوح لم یعد یفھم قواعده. شعر بمعدتھ تنكمش عند التفكیر. كان الیونانیون بعیدین
عن الوطن، یحیط بھم أكبر جیش في العالم ولدى ھذا الجیش وقائده أرتحششتا كل الأسباب لتقطیعھم

إرباً إرباً.

ضحك كلیرشوس.

وقال: "الآلھة تحب اختبارنا، ألیس كذلك؟".

نظر زینوفون إلیھ بحذر، وبدا علیھ جلیاً أنھ یشك بأن كلیرشوس قد فقدَ عقلھ.

تابع كلیرشوس كلامھ: "امتطوا أحصنتكم، نحن في أرض عدائیة ویحیط بنا الأعداء من
كل حدب وصوب، لیس لدینا في الوقت الراھن من خیار سوى العودة إلى معسكرنا. الآن، تغرب
الشمس مباشرة وراءنا، لذلك فقد استدرنا لمواجھة الشرق مرة أخرى". أمرھم بالالتفاف، والسیر
بسرعة إلى المعسكر. "إذا اعترض أحد طریقنا، فعلیكم قتلھ". رددت القوات الیونانیة، من القادة

والرجال الأمرَ، واستداروا في أمكنتھم.

صاح كلیرشوس: "إلى الأمام أیھا الإسبارطیون".



رددّ مینون شیئاً بغضب، لكنھ كان أشبھ بطقس خاص بھما بحلول ذلك الوقت. قرر
كلیرشوس في سره أنھ سیصفعھ لاحقاً إن قدُر لھما النجاة، صاح رجال مینون عندما جاء

الإسبارطیون لتولي زمام القیادة.

في ذلك الوقت، كان الیونانیون متعبین. لقد كان ذلك واضحًا من تعثرھم في أثناء المشي،
ومن الطریقة التي جُرّت بھا الرماح على الأرض أو انحنوا علیھا مستخدمینھا كعصي مثل الرعاة.
فقط الإسبارطیون ھم من تمكنوا من التحمل، حتى إنھم كانوا مستعدین للھجوم إن طلب إلیھم
كلیرشوس ذلك. لھذا السبب وضعھم في المقدمة، رغم أنھم تحملوا العبء الأكبر طوال الیوم. فقد

كان یعرف أن لیاقتھم البدنیة تفوق لیاقة الآخرین. وھذا ھو الأكثر أھمیة في نھایة المعركة.

ساروا عبر ساحة المعركة في تشكیلة صفوف ضیقة، متجھین غرباً. وكان الھواء لا یزال
عابقاً بالغبار، مخفیاً العدو عن الأنظار. في بعض الأحیان، بدا أن الیونانیین یسیرون وحدھم في

أرض فارغة.

بحث كلیرشوس وبیروكسینوس عن الأفواج الفارسیة التي وصلت إلى ھذا السھل مع
سایروس. توقعا مقابلة القائد أریایوس في أیة لحظة في أثناء عبورھم المكان الذي وقفوا فیھ من قبل

في ذلك الیوم. ومع ذلك، لم یریا أحداً.

حفظ كلیرشوس عدد الخطوات في رأسھ في طریق العودة، بالرغم من معرفتھ أن ھذه
الإحصائیات لا یعُتمد علیھا في المعارك. ومع ذلك، لم یعرف السبیل الذي یوصلھم إلى المعسكر.
حیث تركوا عشرة آلاف شخص ھناك، من دون حمایة، ینتظرون عودتھم. كان لدى العدید من
رجالھ أصدقاء وعاشقات ھناك، قرر كلیرشوس تحمل المسؤولیة، ولم یستطع تركھم یذُبحون،

ویغُتصبون، ویسُتعبدون.

ھذا ھو مصیر أولئك الذین یخسرون المعارك، ومن المؤكد أن الأمیر سایروس خسر
المعركة، إذا كانت الأخبار صحیحة. صر كلیرشوس أسنانھ، رافضًا تفحص انقلاب الأمور من
الانتصار إلى الكارثة في حین كانت الأخبار جدیدة. لقد شق الیونانیون الذین كانوا یأتمرون بأمرتھ
صفوف العدو. لقد كان لا یمُس، لقد حلم كل قائد قام بتدریب الرجال فیما مضى بتحقیق التفوق في
القوى لأنھ لا یمكن إیقافھ في ھذا المیدان. كان انتزاع النصر في تلك اللحظة وحشیاً تمامًا. لم یستطع
التفكیر في الأمر، لأن كل صوت صغیر في داخلھ أخبره أن مھمتھ ھي القیام بذلك. للمرة الأولى
رفض التفكیر بشكل شامل، وركّز على شيء واحد، مثل قائد صغیر، وھو یسیر إلى المعسكر.
سینقذ أتباعھ في المعسكر وبعد ذلك سوف یفكر في وضعھم السیئ، فھم بعیدون جداً عن وطنھم،

وتحیط بھم قوات العدو.

لم یعترض أحد طریقھم خلال ساعة أو نحو ذلك من المسیر. بدأ الغبار یستقر حولھم،
ولكن كان لغروب الشمس دور في جعلھم مخفیین عن أنظار العدو. جمع الفارسان الأثینیان فرقة
استطلاع، اختفى جمیع الحراس الشخصیین للأمیر، وبصرف النظر عن قلة الأحصنة، سارت القوة

الیونانیة بأكملھا على الأقدام.



استدعى كلیرشوس قواتھ للقتال تقریباً عندما لاحظ وجود الدروع في الأمام، كانت تلك
النقطة حیث تحطمت أفواج سایروس الفارسیة عندما التحمت مع جیش الملك أرتحششتا. لا یمكن
تمییز الموتى، بالرغم من أنھم حملوا أعلامًا مختلفة وجاؤوا إلى ھذا المیدان لخدمة أخوین

متخاصمین. استلقوا معاً، متشابكین للغایة فلا یمكن لأحد تفریقھم.

تأوّه رجل أو اثنان، صوتاھما مبحوحان أو أقرب إلى الھمس. لقد طالبا بالمیاه، بالرغم من
أنھ لم یكن بحوزة الیونانیین ماء، إلا أنھ لو كان بحوزتھم فما كانوا لیقدموه، طلب أحد الرجلین أن

یقتلوه واستجاب أحد الجنود لطلبھ، فقدّ رقبتھ بسیفھ.

لن ینسى أي منھم ھذا الجزء الصامت من المسیر، بالكاد مسافة میل واحد، ولكنھ مليء
بالجثث والأطراف المبتورة

التقط أحد الیونانیین یداً، لكن رفاقھ صرخوا في اشمئزاز، وطلبوا إلیھ أن یرمیھا، فلم یتردد
في الاستجابة لھم. جمع الآخرون العدید من الخناجر أو الخوذ المتساقطة. كانت الغنائم جزءًا من
الحرب، ووجب على كلیرشوس أن یھددھم بالإعدام في الحال عندما رأى أن بعضھم یحاول انتزاع

الخواتم من أصابع القتلى.

كانت إحدى لحظات الرضى القلیلة ھي عندما صادفوا مجموعة من الفرس الذین شاركوا
في تجرید الأموات. نظر الفرس بحالة من الرعب، لأنھم أدركوا أن القوات التي كانت تسیر نحوھم

لم تكن تعود لھم، وأدركوا أنھم من الیونانیین الأعداء،

لم یكن على كلیرشوس إعطاء أي أمر. ھجم الإسبارطیون علیھم، وتركوھم مع الأشخاص
الذین حاولوا سرقتھم، ومع ذلك فقد خشي من أن یحدث الشيء نفسھ في المعسكر، وطلب إلى

الرجال الإسراع في المشي.

لقد رأوا الشفق في الوقت عینھ الذي شاھدوا فیھ العربات والخیام، لم یكن المعسكر یبعد إلا
عدة أمیال عن ساحة المعركة. ھذه ھي النقطة التي انطلق منھا مع رجالھ.

لم یكن موقعھم غیر ممیز، بالرغم من عدم وجود تحد جدید. كان لدى الفرس العدید من
الأحصنة ورآھم كلیرشوس عن كثب یركبون، ویحسبون الأعداد، ویحصون ما تبقى من رجال. لقد
اختفوا لفترة من الوقت، بلا شك لإبلاغ سیدھم عن وجود الیونانیین في المیدان، صر كلیرشوس
أسنانھ. لم یكن ھناك شيء یمكن أن یفعلھ حیال ذلك. بعد قلیل من الوقت ظھر مزید من الفرسان. لم

یبد أنھم یخشون الرماة أو المقالیع.

أحب كلیرشوس مھاجمتھم، ولكن بما أن رجالھ كانوا مرھقین، فقد كانت الأولویة ھي
الوصول إلى المعسكر وحمایة أي شخص حيّ وتناول الطعام والشراب.

شعر كلیرشوس بغصة في حلقھ عندما لاح لھ معسكرھم من بعید حیث ھناك عشرة آلاف
رجل وامرأة وطفل ینتظرون سماع الأخبار، ولكن كانت الأخبار ستقض مضجعھم، وتسُكن الھم

والغم في صدورھم.



كان الھواء أكثر صفاءً ھناك، فالمعارك دارت بعیداً، بالرغم من أن الضوء كان یتلاشى.
شعر كلیرشوس بإحساس كبیر بالارتیاح في أثناء تقدمھم نحو المعسكر، لم یستطع السماح لنفسھ

بالتفكیر في الأمیر، على الأقل في ھذه اللحظة. كان الألم حدیثاً والخسارة كبیرة للغایة.

صدح فجأة صوت الأبواق. فوق التلال، ظھر أمام قواتھ خط مظلم من فرسان الفرس،
الذین یتشاركون فكرة واحدة، ولكنھم لم یعرفوا أن ذھب الأمیر قد تبدد. تخیلوا أن المخیم یحتوي

على ثروة. في الحقیقة، ما كان لیحظوا سوى بعبید من الشبان والفتیات الجمیلات.

مدّ الإسبارطي ساقیھ المتعبتین وأمسك بسیفھ بقوة. كان سیصل فرسان العدو إلى المعسكر
قبلھم، ومع ذلك ما كانوا لیسرعوا أو یركضوا لأنھم إن فعلوا ذلك فسیصلون إلى المعسكر منھَكین

غیر قادرین على القتال.

كل ما یمكنھم فعلھ ھو السیر بأقصى سرعة ممكنة، وھم یسمعون الصراخ أمامھم.

رأى كلیرشوس الشابین الأثینیین یقودان فرقة الاستطلاع، وسحبا سیفیھما وھما یركضان
عبر مجرى ضیق بین خیام المخیم.

تمتم كلیرشوس: "شابان جیدان". وشعر بالألم في صدره وساقیھ. كان قد سار وقاتل طوال
الیوم.

صاح لجنوده الإسبارطیین: "جھّزوا الرماح! جھزوا الدروع!"

سال العرق منھ كالنھر، مما جعلھ یلمع، في حین احترقت رئتاه من الحرارة. رد علیھ
الیونانیون بصوت ھادر عندما وصلوا إلى أطراف المعسكر، وملؤوا كل ممر ضیق بین الخیام

ورأوا العدو.

استمتع الفرس بما لم یحلموا بھ؛ معسكر من دون حمایة، وسط أرض قاحلة. لقد اندفعوا
كالصیادین وھتفوا إلى بعضھم بعضًا، ثم رأوا عباءات حمراء قادمةً باتجاھھم من بین الخیام
ووجدوا أنھ لا یمكنھم الفرار. أینما التفتوا، كان ھناك مزید من الجنود، یقطعون أرجلھم بالسیوف،

ویرمون الرماح على المعتدین. لقد كانت بالفعل مذبحة، لكن لم تكن تلك التي توقعوھا.

سمع كلیرشوس القادة الفرس یصیحون بأوامر جدیدة، طالبین إلى رجالھم التراجع مما
ظنوا أنھ كمین نصُب لھم.

اقتربت القوتان من المعسكر من جھتین متعاكستین؛ انسحب الفرس من الطریق التي أتوا
منھا. لم یعثروا على ذھب، لكنھم اقتادوا معھم مجموعات صغیرة من النساء والأطفال في أثناء
تراجعھم. اندفع الأسرى ھاربین كلما رأوا فجوة ضمن الفوضى. لقد طلبوا النجدة بأعلى أصواتھم،
قاد كلیرشوس الیونانیین عبر المعسكر، مما أجبرھم على الاستمرار في الحركة. لم تكن لدیھ فكرة

عن عدد الأعداء. كل ما عرفھ، أنھ یمكن أن یكون ھناك مئة ألف فارسي فوق التلال المحیطة بھم.



لقد جعلتھ الصدمة یشعر بالحماس، ھاجم بعنف الفرس الذین یحاولون أخذ الأسرى، وفرّق
المجموعات الصغیرة. قتُلت نساء كثیرات على أیدي أولئك الذین أمسكوا بھن، بدلاً من السماح لھن
بالفرار لیعدن إلى المنقذین. لقد كان عملاً وحشیاً وابتلعھم الظلام جمیعاً وجعل كل لحظة أصعب من

الأخرى.

وجد كلیرشوس نفسھ یسیر إلى جانب بیروكسینوس، ربما لأن عمریھما كانا متقاربین، في
حین تقدم الشبان إلى الأمام. تبادلا نظرة عبرّ جزء منھا عن الألم، وجزء آخر عن الاستمتاع. بالكاد

أمكنھما الوقوف، لكنھما لم یستطیعا التوقف، لذلك استمرا.

رأى بیروكسینوس امرأتین شابتین جمیلتین أمامھ یقوم بسحبھما ثلاثة جنود یرتدون ملابس
سوداء، زینّ أحد رجال الجیش الإمبراطوري نفسھ بالمیدالیات الذھبیة والمجوھرات التي وجدھا،

وما إن ألقى نظرة واحدة على الرجلین الیونانیین اللذین تقدما نحوه، حتى أطلق ساقیھ للریح فارًا.

في الممر التالي، رأیا العدید من فرسان الفرس یفرون، تأوه كلیرشوس عندما سمع
صراخھم، ما كانوا لیعودوا للاستیلاء على مثل ھذه الثروة قبل أن یتمكنوا من جلب التعزیزات.
ھاجم، وضرب بسیفھ الفارسيَّ الذي اندفع نحوه. أجُبر الجندي على إفلات قبضتھ عن شعر المرأة

عندما ھجم كلیرشوس. بعد ذلك، صرخ الرجل، قبل أن یضمحل الصوت.

ھربت المرأة الأخرى إلى الظلام، لكن وقفت صاحبة الشعر الداكن، تلھث بسرعة،
أظھرت عیناھا البیاض وفركت معصمیھا بتوتر.

قالت: "سیكافئك الأمیر سایروس لأنك أنقذتني".

تنھد كلیرشوس، وشعر بموجة من الحزن والغضب مرة أخرى، مما یھدد بإحباطھ.

أجاب: "لا، لن یفعل ذلك".

رأى عیني المرأة تتسعان عندما أخذت تلھث. ابتعدت عنھ خطوة منھ فاقترب منھا تلقائیاً.

"ما اسمك یا فتاة. أنا اسمي كلیرشوس".

أجابتھ: "بالاكیس". استدارت نصف استدارة لتتحقق إن كانت الطریق خالیة. علم أنھا
ستھرب.

"ھناك فرُس یا بالاكیس، لن یعاملوك بشكل جید إذا ركضت إلیھم. أتفھمین؟ لقد عدت من
أجل اصطحاب من ترُكوا في المعسكر. یمكنك القدوم معنا". شاھدھا وھي تكافح الرغبة في الھرب.
تذكر أنھ رآھا من قبل، وھي ترتدي قطعة قماش رقیقة كشفت مفاتنھا. بغیاب سایروس عن
المعسكر، ارتدت بالاكیس فستاناً بسیطًا من اللونین الأبیض والذھبي یوجد فیھ شق یمتد حتى
الفخذین، مربوطًا عند الخصر، وانتعلت صندلاً ذا رباط ولكنھا لم تضع المجوھرات، ولم تكُحّل

عینیھا.



فضّل كلیرشوس مظھرھا في یوم عطلتھا، ربما لأنھا ذكرتھ بالنساء في الوطن.

استمر رجال بیروكسینوس ومینون في تمزیق كل خیمة، مما أسفر عن مقتل أي فارسي
اعتقد أنھ قد عثر على ملجأ ھناك. لقد كان عملاً وحشیاً، إذ تعالت أصوات الصراخ والكفاح من

حولھم.

لاحظ كلیرشوس أن الشابة ترتعش وھي تنظر إلیھ. فجأة حدقت إلیھ. وسألتھ: "ھل تستطیع
إنقاذي یا كلیرشوس؟".

علم الإسبارطي جیداً أنھا صادقة، كان طلباً بسیطًا، ولم تحاول إغراءه لیفعل ذلك. فكّر
كلیرشوس، ربما كان ھذا ھو السبب في أنھا كانت عشیقة أمیر ملكي.

فقال: "سأحاول یا سیدة بالاكیس".

أجابت على الفور: "أنا لست امرأة نبیلة. أنا مرافقة لـ..." ثم صمتت، غیر قادرة على إنھاء
كلامھا.

عاد مینون، وفشل القائد في إخفاء تقدیره لجمال المرأة، أو غضبھ عندما التفت إلى
كلیرشوس.

"أنا آسف لمقاطعتك أیھا القائد. إننا مشغولون في تأمین المعسكر، إذا كنت تذكر".

قال كلیرشوس: "بالاكیس، إنھ القائد مینون من سالني، الجزء الشمالي من الیونان. یقال
إنھم یفضلون ماعزھم ھناك، إذا فھمت ما أعنیھ".

أغلق مینون فمھ وقد جاء رجلان من رجالھ یھرعان للإبلاغ. لاحظا أیضًا المرأة الشابة،
ورأى كلیرشوس كیف وضعت یدیھا، كما لو كانت ترغب في تغطیة نفسھا. كان فستانھا الأبیض
رقیقاً. رفع عینیھ للحظة، وأزال المشبك الذي ربط العباءة التي یرتدیھا، ولفّ بالاكیس بھا. نظرت

بالاكیس بشكل مثیر للریبة، بالرغم من أنھا أمسكت بالعباءة.

وقالت بھدوء: "أعتقد أن الثمن مرتفع للغایة أیھا الإسبارطي".

رأى كلیرشوس الیأس في عینیھا وھي تفكر في مصیرھا.

عوملت بلطف نظرًا لأنھا مرافقة لـسایروس، وأعُطیت أي شيء رغبت فیھ، وھا ھي ذي
تخسر كل شيء في لحظة. من جمیع الجھات، وقف رجال سیسرون بقضاء ساعة معھا. تساءل
كلیرشوس عما إذا كانت ستختار أحدھم لحمایتھا من البقیة. فكر في بناتھ وتنھد، ولاحظ الطریقة

التي نظر بھا مینون إلیھا. بدا الرجل وكأنھ یشعر باستنكاره.

قال مینون: "لماذا یجب أن تأخذھا أنت؟ ھل تعتقد أن حقیقة أنك القائد تعطیك الحق في
أخذھا لنفسك ھكذا؟". وجب على كلیرشوس أن یقمع غضبھ. لقد وجد مرارة مینون إما مسلیة وإما



مزعجة، لكن الیوم كان على وشك أن ینتھي وكان منھكًا. في بعض الأحیان، لم یكن یفكر كثیرًا قبل
أن یتخذ قراراتھ.

تقدم كلیرشوس نحو مینون بصمت، فاجأ الرجل لأنھ كان على وشك التحدث مرة أخرى.
بالرغم من أنھ لم یقل شیئاً، إلا أن كلیرشوس قاد القائد إلى الخلف بخطوة، واصطدم بھ بصدره.

ھدر كلیرشوس: "یمكنك أن تتحداني إذا أردت أیھا السالیني. حتى ذلك الحین، استمر في
عملك. اجمع أتباع المعسكر، وجھّز رجالك للمغادرة. لن أنتظر ھنا حتى یكتشفنا العدو. ھل أمري
واضح أیھا القائد؟ ھل یمكنك تنفیذه؟ إذا كانت الإجابة لا، فأخبرني بالشخص الذي یلیك في سلسلة
الرتب وأحضره إلى ھنا، أریده أن یرى ما سیحدث لك. لن أضیع درسًا!". قال جملتھ الأخیرة وبدا

غاضباً، وترك مینون یسمع مجرد ھمسة من الغضب الذي شعر بھ كلیرشوس في طریقھ الیوم.

لحق بھ مینون دون كلمة أخرى، بالرغم من أنھ حدق إلى بالاكیس كما لو أراد قول شيء.
شاھدت الإسبارطي وھو یعطي الأوامر لمجموعة أخرى من الرجال، وانتشر الھدوء بینھم. تم طرد
الفرسان الفرس، لذا توقف الصراخ على الأقل. وحلّ مكانھ أصوات عرفتھا جیداً؛ أصوات معسكر
یستعد للمغادرة. امتلأت كل الممرات بین الخیام بالرجال والنساء، فقد أشرف علیھم الجنود
الیونانیون. في غضون لحظات، أصبحت الخیام قطعاً من القماش والخشب. حُملت العربات، ولكن
بعد وقت أعطى بیروكسینوس الأوامر بترك الجزء الأكبر منھا. لم تكن لدیھم أیة فكرة عن موعد
ظھور القوة الفارسیة التالیة. بدأ النواح عندما حُثّ الرجال والنساء على التحرك، تاركین كنوزھم
وراءھم، لم یكن ھذا منصفاً، احتفظت بعض العائلات بكل ما لدیھا، في حین خرجت عائلات أخرى

خالیة الوفاض.

بدا أن كلیرشوس قد نسي وجودھا، رغم أنھا وقفت إلى جانبھ مغطاة بعباءتھ. صلتّ
بالاكیس بصمت من أجل روح سایروس، التي فاضت الیوم. لقد كان محترمًا، حب حیاتھا الثالث.

فكّرت في الجواھر التي قدمھا لھا، وإن كان سیسمح لھا بالاحتفاظ بھا.

سألتھ: "ھل أنا تحت حمایتك یا كلیرشوس؟".

التفت إلیھا الإسبارطي، ولاحظ الخوف في عینیھا.

أجاب من دون تردد: "نعم، أنت كذلك. إذا تسبب لك مینون أو أي شخص آخر بمشكلة،
فأخبریھ أنك خدمت الأمیر، وأنك كنت عشیقتھ. سأدافع عن شرفھ عندما یعجز ھو عن ذلك. كان

صدیقي".

قالت بصوت منحفض: "إذن... ھل سأكون... لك؟"

استدار كلیرشوس بعد حدیثھ معھا، وتنھد.

"بالاكیس، نحن بالكاد عشرة آلاف رجل. ربما یكون ھناك عدد مماثل في المخیم. یوجد في
السھل والتلال من حولنا مئات الآلاف، عدد لا یمكنني حسابھ. إنھم جمیعھم مخلصون للملك
ً ً



الفارسي الذي ھو عدونا المعلن، ھل تفھمین؟ رجل یعرف تمام المعرفة الآن أننا قطعنا شوطًا طویلاً
من ساردیس في سبیل الحصول على رأسھ".

سألتھ: "ھل تعتقد أننا سنموت؟".

"أعتقد..." رأى الخوف في عینیھا وبدلّ كلامھ. "لا أظن الملك أحمق. إنھ یعلم أننا
مرتزقة. ربما سیشتري خدماتنا، ما رأیك؟ لا، أعني... مخاوفك في غیر محلھا. لدي ابنتان
یا بالاكیس، وكلتاھما بعمرك تقریباً. یمكن لھذا أن یغیر الرجل، إذا فھمتني، من شاب أخرق إلى
رجل حكیم ومحبوب من قبل الجمیع، باستثناء مینون، كما رأیت. ھذا الرجل یملؤه الغضب. إنھ لا

یعجبني".

"ھل تسمح لي بالذھاب إلى خیمتي، كلیرشوس، لمعرفة ما إذا كانت جواھري لا تزال
موجودة؟" استدعى القائد أحد الإسبارطیین المارة بصفرة منخفضة وقال لھ: "رافق السیدة بالاكیس.

احمھا بحیاتك". لم تعترض على اللقب مرة ثانیة، قبلت بھ كما لو كان مقصوداً.

غادرت وشیعّھا بعینیھ. فكر في أن الأمیر سایروس لطالما أحسن الاختیار.

أمسك بنفسھ وھو یزمجر مكافحًا في سبیل التحكم بأفكاره. لقد أخُذ من منزل والدیھ إلى
أرض التدریب في سن السابعة. في عامھ الثاني عشر، كان بمثابة الذئب مقارنة بباقي الأولاد. كانوا
یعطون عباءة واحدة في السنة فحسب، لیس لشيء إلا لأن العباءة السابقة أصبحت أسمالاً فقد ذھب
عاریاً معظم الأحیان وبالكاد كان یستحم كل عدة أشھر. لقد افتقد وزن العباءة حول كتفیھ، بالرغم

من شعوره بأنھ أخف وزناً، بدا لھ وكأن العباءة أخذت معھا بعض آلام الیوم.

ظھر بیروكسینوس مرة أخرى من مكان بعید، وأتى إلى حیث وقف كلیرشوس مفكرًا.

شاھده الإسبارطي وھو یأتي، یقیمّ كل منھما القوة التي بقیت في الآخر. لقد جاء الظلام وأنقذھما.
سوف یكشف الصباح عدوًا لا یزال عازمًا على قتلھم.

قال بیروكسینوس: "أصبح بعض ھؤلاء الفرسان الفرس قریبین".

"لم یعد لدى رماتنا أسھم، ولیس ھناك وسیلة للحصول على المزید. لم أستطع إخراج
المنجنیق في الوقت المناسب. وبما أن الملك یعرف أننا في المعسكر، سیعثر علینا قبل شروق

الشمس، أعتقد أن الملك العظیم یعرف مكاننا یا بیروكسینوس وغداً یوم آخر".

قال بیروكسینوس: "ھل ھذا صوت كلیرشوس، أو مینون الذي أسمعھ؟" ورفع حاجبیھ.

ضحك كلیرشوس وقال: "اعتقدت أنھ لا یمكن كسر الإسبارطیین؟".

"أنت محق، بالطبع. یجب علینا التحرك اللیلة".



"سیتوقعون أن نعود من الطریق ذاتھ، أظن أنھم سینصبون لنا كمیناً على الطریق الغربي.
ھذا ما كنت لأفعلھ. حسناً لنتجھ شمالاً".

أجاب بیروكسینوس: "جید، أوامرك ھي تحریك الرجال شمالاً. برفقة أتباع المعسكر، على
أن ننقل معنا ما یسھل نقلھ من ماء وطعام". استرخى قلیلاً وتابع. "لا یزال مینون یرید تركھا. وقال

إنھا ستبطئنا".

أجاب كلیرشوس: "إنھ محق، لا أستطیع أن أرى طریقة للخروج من ھذا الأمر".

أمسك بیروكسینوس بكتفھ على نحو غیر متوقع، وھي لفتة غیر اعتیادیة بینھما.

"كان الیوم یومًا سیئاً. ستستعید نشاطك عندما تنام. ستكون المشاكل ھي نفسھا، لكنك
ستكون أكثر قدرة على مواجھتھا. سأتحدث إلى القائد كلیرشوس غداً. ستكون لدیھ الكثیر من

الأفكار، لیس لديّ شك في ذلك".

ابتسم كلیرشوس. وقال: "أنت رجل صالح".



الفصل الحادي والعشرون

لم تمر اللیلة دون إنذارات، لمرتین بدا أن أصوات الفرسان الفرس قریبة جداً وأنھم
مستعدون للھجوم قبل أن یبتعد الصوت مرة أخرى. كانت تلك القوى إما ستصطادھم وإما ستطوقھم
في الصحراء، ولم یكن من الصعب مع ارتفاع القمر في السماء تخیل أنھم یحیطون بھم ویضیقّون

علیھم الخناق ببطء.

بعیداً عن المعسكر القدیم، ذكُر كلیرشوس بأن الرجال، والنساء، والأطفال المرافقین
للجیش لن یتمكنوا من السیر معھم. في النھایة، حاول تركَ مسافة بین المكان الذي علم أنھم شوھدوا
فیھ ومكان قضائھم اللیلة، بدأ ذیل عظیم یمتد خلف صفوف جنوده. لا یزال العدید من أتباع المعسكر
مذھولین بسبب تقلب أحوالھم. لقد تعثروا طوال الطریق، وحملت النساء أطفالھن على أوراكھن،
وأثُقل الرجال بالأشیاء التي أخذوھا، لأنھ لم تعد ھناك عربات لتحمیلھا. لقد عمّت فوضى، وشعروا

بتعب لم یسبق لھم أن شعروا بمثلھ.

خلال الساعة الأولى، أقنع كلیرشوس نفسھ بإعادة الرجال إلى الذیل لحث الأتباع على
السیر بوتیرة أسرع، لم یثمر قراره ھذا إلا إتاحة المجال لبروز مزید من الأصوات الغاضبة، وقد
صرخت امرأة على أحد الجنود الإسبارطیین لیحمل ابنھا الصغیر. في النھایة، أوقف كلیرشوس

المجموعة بأكملھا.

في الظلام، أعطى أوامر جدیدة. لقد أدرك الرجال المخاطر التي تحیق بھم، ولم یتذمروا،
ولم یترك مینون الفرصة تمر من دون أن یذكر الرجال بنصیحتھ لھم بعد جلب الكثیر معھم، مكررًا
أن لا حاجة بھم إلى العبید، بل ھم بحاجة إلى فرصة للنجاة لن تكون متاحة إلا إذا ابتعدوا عن الجیش

الفارسي قدر الإمكان.



أرسل كلیرشوس ألف إسبارطي وألف كورینثي إلى الخلف. یجب على أتباع المعسكر
الإسراع في السیر، فحثھّم الیونانیون على ذلك، وكانت لدیھم أوامر بإجبارھم. في الخلف، رغب
بعضھم في استخدام الرماح كعصي، وضربِ أي شخص أخرق یشتكي، لقد ساروا لساعات،
وعندما تعب الأتباع صاحوا بأنھم إما سیرتاحون وإما یفضلون الموت فالأطفال لم یعودوا قادرین

على الاستمرار.

أعطى كلیرشوس الأمر، فجلسوا في أماكنھم. عضّ شفتھ مقاومًا التعب، واختار حراسًا من
بین الأصغر سناً. لقد أراد أن یستریح الإسبارطیون لأنھم بذلك سیكونون أكثر فائدة لھ عندما تشرق

الشمس. تثاءب القائد، وتفاجأ عندما وجد بالاكیس بالقرب من كتفھ، ممسكة بالعباءة.

قال: "سیدتي؟".

أحنت رأسھا.

"إنھا لك أیھا القائد. لقد وجدت بطانیة عندما ذھبت إلى خیمتي". أخذھا من یدھا، بامتنان
خالص. ھذا الرجل افتقد عباءتھ عندما لم تكن معھ.

"آمل ألا تكوني قد جلبت معك أكثر من بطانیة، لأنني في الغد سأقوم بتجرید المعسكر من
سقط المتاع، فنصف الأتباع یسیرون ببطء لأنھم یحملون أشیاء، لا أعرف ما الذي یظنون أنھم

یستطیعون بلوغھ وھم محملون بھذا المتاع على ظھورھم!".

قالت: "لقد تركتَ نصف العربات خلفك یا كلیرشوس. لا یمكنك لومھم، فقدَ بعضھم كل ما
یملكون، وھم یشعرون بالخوف والیأس".

أجاب: "بلى، یمكنني ذلك، إن كان ما یحملونھ سیؤدي إلى موتھم في الصحراء".

تحركت وراءه واستدار إلیھا، ممسكًا معصمھا بیده.

"ماذا تفعلین؟".

"اعتقدت... اعتدت تدلیك رقبة سایروس مسبقاً. أنت متعب، ویجب أن تبقى بحالة جیدة
أكثر من أي شخص آخر".

نحنح حنجرتھ محرَجًا لأنھ غضب منھا.

"صحیح. نعم سیكون ذلك جیداً. شكرًا لك".

وضع عباءتھ على الأرض الرملیة ورفع مرفقیَھ قلیلاً. ركعت بالاكیس إلى جانبھ، ومسّدت
عضلات رقبتھ وكتفیھ. لقد فوجئ بمدى الألم. ظن أن عشیقة سایروس كانت خبیرة في مثل ھذه
الأمور، أو ربما كانت عضلاتھ منھَكة تمامًا مثل بقیة جسمھ. لقد قاتل طوال الیوم وسار لساعات...
غط الإسبارطي في النوم، وشخر بصوتٍ منخفض في حین حدقت بالاكیس إلیھ، لمست بیدیھا ندوباً



قدیمة على جسده. لقد كان وسیمًا، ولم تتمكن من تقدیر عمره بدقة، بالرغم من أنھا خمّنت أنھ في
الخمسین من عمره أو ما یقارب ذلك.

لو كان أصغر بعشرین عامًا لفكرت في إعادة ذلك الرماد إلى الحیاة.

عندما عادت إلى بطانیتھا، بدأ یشخر بصوت عالٍ. تجمع معظم أتباع المعسكر ضمن
مجموعات عائلیة، أو تمركزوا حول عربة، لقد كان تجمعھم یخفف عنھم وطأة الخوف، لقد رأت
الأعین تلاحقھا وھي تعبر المخیم، فھي وحیدة مھیضة الجناح بعد أن فقدت كل امتیازاتھا بین لیلة
وضحاھا. من شدة بؤسھا تمددت على الأرض وأجھشت بالبكاء، بعد أن غطت وجھھا براحتيَ یدیھا

كي لا یرى أحد بكاءھا.

في الصباح، استیقظت بالاكیس خائفة على أصوات الیونانیین الذین یحثون الأتباع على
العمل، تثاءبت وھي تمطط جسدھا البض، ثم وقفت لرؤیة مجموعات من الجنود كل واحدة منھا
مؤلفة من خمسین جندیاً تجري دوریات عند تخوم المخیم، یقود كل منھا بنتكوستر. اتجھ بعضھم إلى
التلال، وانتشر كثیرون منھم بین الرجال والنساء في المخیم، حیث وجھّوھم إلى مكان معین لقضاء

حاجاتھم.

رأت بالاكیس كثیرًا من الناس یتبولون في المكان الذي استیقظوا فیھ، فعبق الجو برائحة
البول. في الحقیقة، احتارت بأمرھا بشأن الرائحة أھي رائحة بول أم أن للخوف رائحة تفوق رائحة
البول سوءًا، لم یكن من الصعب رؤیة ملامح الإجھاد والقلق مرتسمة على وجوه الأشخاص، وكان
الأطفال یبكون في كل مكان، فبعضھم فقدوا بالأمس آباء لھم، لكن بكاء أغلب الأطفال كان بمثابة

استجابة لا إرادیة لملامح القلق المنتشرة على وجوه كل المحیطین بھم.

بما أنھ لم تكن لدیھم أدوات لحفر خندق لفضلات للبراز، فقد تركوا خلفھم مشھداً مقززًا من
الأكوام كریھة الرائحة لدرجة أن بالاكیس شعرت بالسعادة لأنھم سیغادرون قریباً. لبعض الوقت،
حل، إلى أن یعثر الجیش الإمبراطوري علیھم أو یموتوا من العطش. بدت المیاه سیكونون أشبھ بالرُّ
أكثر ندرة من اللحوم، فقد كانوا یقودون معھم قطیعاً من الماعز والأغنام والحمیر، التي شووا لحوم
بعضھا على حطب حصلوا علیھ من خلال تحطیم العربات، نظرت بالاكیس إلیھم وھم یأكلون،

لكنھا بالرغم من جوعھا لم تجد في نفسھا رغبة في الأكل فقد كان فمھا جافاً وباطن خدیھا متقرحًا.

لم یمض وقت طویل قبل أن یصرخ الجنود مطالبین الأتباع بالتحرك وإلا سیتركونھم
خلفھم ویمضون، لم تستطع بالاكیس كبتَ ابتسامتھا عندما وجدت شاباً یحمل من الأغراض ما ینوء
بحملھا بغل، أما زوجة الشاب التي لا تحمل شیئاً، فنظرت إلیھا شزرًا قبل أن تبتسم لأطفالھا. في
الآونة الأخیرة، كثیرًا ما رأت الناس ینظرون إلیھا بعد مقتل الأمیر، فھم ینظرون باحتقار إلى من
أبقت سریر أمیرھم القتیل دافئاً. رداً على ذلك، صرفتَ بالاكیس بأسنانھا، ولم ترُھم شیئاً من

وحدتھا.

علم كلیرشوس ما علیھ فعلھ، كان ذلك واضحًا. بینما سارت بالاكیس في طریقھا، وسط
الآلاف من الغرباء، رأت الجنود الیونانیین وھم یقودون صفوفاً بانتظام وراءھم مثل الماشیة كما



فعلوا من قبل.

لم یخُبر أحد أھل المعسكر عن الوجھة.

شحذت كل ساعة مرت احتیاجاتھم، فتعالت أصوات الشكوى. أشرقت الشمس عدیمة
الرحمة، وجفتّ حناجرھم، حتى أولئك الذین عانوا أكثر من غیرھم لم یستطیعوا أن یفعلوا أكثر من

التذمر مطالبین بالماء.

وصلوا النھر قبل الظھر. لم یكن لدى بالاكیس وعاء أو كأس، لذا ركعت عند الضفة
وانحنت، ضمّت یدیھا وشربت مرارًا وتكرارًا، كما لو أنھا لم تكن ترتوي أبداً. مع ذلك حالما
ابتعدت، شعرت بالعطش مجدداً. لمع العرق على جلدھا، وتلطخت یداھا بالطین. لم تعد قادرة على

تمریر أصابعھا من خلال شعرھا لذلك ربطتھ إلى الوراء.

لا تزال الشمس فوقھم، لكنھم لم یستمروا. كان ھناك نوع من النقاش یدور في إحدى
المجموعات.

انتقلت بالاكیس مع مجموعات من الناس، لسماع ما كان یحدث ورؤیتھ. لم تتفاجأ عندما
رأت كلیرشوس ھناك، مع القادة الآخرین. تطلعوا إلى الإسبارطي لإنقاذھم، واثقین من أسطورتھ.
صلتّ إلى الآلھة أن یتمكن من إنقاذھم. بینما كانت تقف ھناك تراقب، رأت كلیرشوس ینظر إلیھا
مباشرة. رفع یده لتحیتھا، حتى إن بعضھم استداروا لمعرفة الشخص الذي لفت انتباھھ. لم تلتفت

بالاكیس عندما سمعت تعلیقات تھمس وراءھا، فلم یكن لدیھا أحد لیحمیھا في ھذا المكان.

وقف أحد الرجال الأصغر سناً للاستماع إلى كلیرشوس ممسكًا باللجام بین ذراعیھ. أحنى
حصان جمیل رأسھ فوق كتفھ، یبحث عن طعام في قبضتھ المغلقة. فكرت بالاكیس، لا شك أن
الحیوان كان جائعاً مثلھم جمیعاً. رأت الشاب ینظر إلیھا فابتسمت لھ. كانت تحب الأحصنة. فقد
اعتبرتھا نوعًا من الحریة، بالتأكید أكثر حریة من المشي على الأقدام. بادلھا الابتسام، فأشاحت

بالاكیس بنظرھا عنھ، مدركة أن علیھا أن تكون حذرة.

قال كلیرشوس لمن حولھ: "لدینا ماء وطعام. لا شك في أننا سنجد قرى ونحن نمضي قدُمًا.
صحیح أن ھذه الأرض قاسیة، لكن یمكننا الخروج منھا، لا أرى أیة إشارة على قدوم عاصفة،

بالرغم من أني أرحب بقدوم واحدة، فقط كي أشعر بالنظافة مجدداً".

قال مینون غیر مكترث لمقدرة أحد على سماعھ: "لا یمكننا الدفاع عن كثیرین، یمكننا
التقدم بسرعة بمفردنا، وبذلك نصبح خارج نطاق سلطة الملك الفارسي خلال أسبوع، ولكن مع

عشرة آلاف من أتباع المعسكر، سنموت جمیعاً".

اقترب كلیرشوس خطوة من مینون وقال: "في زمن الحرب، كیف تریدین أن أجیب على
شخص یضُعف الروح المعنویة؟".



فردّ مینون: "لقد اختارك سایروس قائداً، ولكنھ الآن یرقد بلا رأس في السھل خلفنا. ھل
حددت الآلھة أنك یجب أن تقودنا دائمًا یا كلیرشوس؟ ھل تفضّلك الآلھة لأنك إسبارطي؟ أعتقد أنھ
یجب علینا انتخاب قائد جدید الآن. سأرشح نفسي وسوف آخذ معي فقط الأصلح والأسرع من أتباع

المعسكر. لا تتجھموا في وجھي!".

قال العبارة الأخیرة بغضب للرجال الذین زمجروا اعتراضًا على ذلك.

"لقد أعطانا كلیرشوس خیارًا ما بین ترك بعضھم أو وفاة كل رجل وامرأة وطفل ھنا".

أجاب كلیرشوس: "أنت تقلل من شأننا. ولكن إذا كنت ترغب في ذلك، فعلینا إجراء
تصویت. إذا لم تكن راضیاً عن قیادتي".

ألقى مینون نظرة سریعة حولھ، ورأى على الفور أن ھذا التصویت سیكون تعبیرًا غاضباً
للقادة.

أجاب: "لا، لست مستعداً للاستماع، لیس بعد. لن أكون الشخص الذي اشتكى في وقت
الحرب، كما تقول. فلتؤدِّ دور البطل أیھا الإسبارطي، أظھرْ الحكمة، یا لھ من قدر جعلنا نتبع الأمیر

المقتول إلى ھذه الصحراء، ویحیط بنا الأعداء. أنا سأجیبك، سوف تقتلنا جمیعاً".

وضع بیروكسینوس ذراعھ على كتف مینون، وھمس شیئاً في أذنھ. ھزّ مینون رأسھ
وشتم، ثم ابتعد عن بقیة المجموعة، وأخذ قربة ماء لیعید تعبئتھا من النھر.

تفرق الحشد أمامھ، وتبادلوا النظرات.

شاھده كلیرشوس یبتعد، ثم التفت إلى البقیة كما لو أن مینون لم یقل كلمة واحدة.

"وفقاً لآخر خریطة رأیتھا، یقع نھر زاباتاس إلى الشمال، سیستغرق الوصول إلیھ مسیر
یومین أو ثلاثة. التلال التي ترونھا عن بعُد خضراء، یجب أن نعثر فیھا على حیوانات وطیور
یمكننا اصطیادھا عند النھر، سنأكل حیوانات الجر، ونترك آخر العربات خلفنا. أتصور أن أبناءنا
یستطیعون اصطیاد حیوانات الصحراء بسھولة كافیة، ویمكن لعدد من الرماة اصطیاد الطیور.
سنقیم ولیمة!" ابتسم، بالرغم من أن عینیھ ظلتا باردتین. "الأھم من ذلك، یقال إن النھر یتدفق
بسرعة. أود اجتیاز النھر، لا أعتقد أن الملك الفارسي سیسمح لنا بالمغادرة على الأقل من دون

قتال".

سأل نیتوس: "في أي مدى نصبح خارج أرضھ؟".

لقد كان نیتوس مصاباً ویربط ذراعھ، وبدا من بین الجمیع الأقل قدرة على المسیر. فكّر
كلیرشوس في الجواب قلیلاً.



"إذا تركونا نرحل، فإن المدى یقارب الألفي میل - سبعمئة باراسانج أو نحو ذلك. قد
نحاول الوصول إلى الطریق الملكي".

تمتم نیتوس: "حیث یمكن للملك أرتحششتا أن یلحق بنا بسھولة أكبر". لم یكن على استعداد
لمناقشة ھذه النقطة.

حدق إلیھ كلیرشوس قبل إكمال حدیثھ.

"إذا اتجھنا شمالاً، فلا بد أن نكون خارج الأراضي الفارسیة في غضون شھر أو نحو
ذلك، أنا لا أخشى قبائل التلال والبرابرة، أیھا السادة. فھم لا یقُارنون بالجیش الإمبراطوري، لن
ترافقنا الصحراء إلى الأبد فھناك أنھار، إذا سمحتم لي بقیادتكم، فسنتوجھ شمالاً، بأسرع ما یمكن،

سنتعب كثیرًا، لكنني أعتقد أننا سننجح".

قال بیروكسینوس: "قد تكون مدة شھر أو نحو ذلك مناسبة للجنود. لكن معنا نساء
ومسنون، ماذا بشأنھم؟".

أجاب كلیرشوس بغضب: "ھل توافق مینون الرأي؟ ھل كنت ستترك الفرس یعتدون
ویغتصبون الیونانیین؟ ھل سبق لكم أن رأیتم ھزیمة جیش یا بیروكسینوس؟ نیتوس؟ ھل سبق لأي

منكم أن رأى ذلك؟ أنا رأیت. لقد رأیت إحراق مدینة، لقد أعطیت الأمر حینھا".

أغلق فمھ بإحكام وتوقف، وواجھ صعوبة في التنفس. أرخى قبضتھ الیمنى ببطء مجبرًا
نفسھ على الابتسام: "حسناً، لا یمكننا تغییر الماضي، كل ما یمكننا فعلھ ھو حمایة ھؤلاء الأشخاص
الذین وثقوا بنا لإبقائھم على قید الحیاة. یمكننا إرسال عدد قلیل من الفرسان لمراقبة العدو، وسنتجنب

حصول معركة قدر المستطاع. إذا رأوا أننا عازمون على مغادرة أراضیھم، فقد یتركوننا نرحل".

قال نیتوس بسأم: "ھل تصدق ما تقولھ؟".

ھز كلیرشوس رأسھ.

"لا، أعتقد أننا سنضطر إلى القتال، على الأقل مرة واحدة، لدى الملك عدد كبیر من القادة
الشبان، وعدد آخر من القادة السمینین والمسنین وجمیعھم یریدون لصق جلودنا على الحائط. مع
ذلك، رأیت طبیعة الرجال الذین یقفون معنا، أیھا القادة، لم یكن لنا ندّ في المعركة بالأمس، على
الأقل في صفوف الجیش الإمبراطوري. اجتاحت تشكیلاتنا صفوفھم التي یتبجحون بھا، لقد

أحبطناھم، سیكونون حذرین منا الآن. بحق الآلھة، لدیھم حق في ذلك".

في الوقت نفسھ سمع الجمیع الجلبة، لذلك التفتوا نحو الصوت كمجموعة من كلاب الصید
التي تشتم الرائحة. بین الحشود، شعرت بالاكیس بقلبھا ینبض بسرعة عندما بدأ كلیرشوس في
إصدار أوامر بصوت مختلف تمامًا. لم یعد القائد الفظ والطیب مع رجالھ. أرسل الرجال إلى
مواقعھم، فاستلوا سیوفھم وھم ذاھبون، وقفت بالاكیس على أصابع قدمیھا لترى ما الذي یحدث، لكن
ھذا ما فعلھ كل من حولھا، ولم تكن طویلة على وجھ التحدید، فلم ترَ أكثر من ظھور الآخرین.



أحست بید أحد الأزواج تعبث على فخذھا، فصفعتھ بقوة وابتعدت، ولم تنظر إلى الوراء، لم یكن
لیجرؤ على لمسھا فیما مضى، لقد أظھرت غطرستھ أنھا فقدتَ مركزھا وأخافھا ذلك. قررت أن

علیھا حملَ خنجر، ربما سیعیرھا كلیرشوس نصلاً.

تقدمت بین الحشود، وذعُرت عندما اعتقدت أنھم سیتعرضون لھجوم. لكنھا رأت ثلاثة
فرسان یقتربون من الصفوف ویقفون أمامھم. كانت بالاكیس بعیدة جداً، ولم تتمكن من سماع
الحدیث، لكنھا رأت أنھم مدوا أیدیھم إلى الأمام، كما لو كانوا یعتزمون إظھار أنھم لا یحملون

أسلحة. حسناً، إنھا ھدنة. لم تجرؤ على الشعور بالأمل، بعد الرعب الذي شھدتھ في المعسكر.

یمكن أن یكون الفرس طیبین مع من یحبونھم، لكنھم في غایة القسوة مع أولئك الذین
اعتبروھم عبیداً أو أعداء. لم تعد ھناك طبقیة في الحرب بین الغرباء، إذ یعتبر أدنى متسول في
برسیبولیس نفسَھ قائداً علیھا، أو مساویاً لأي من الیونانیین. تساءلت عما إذا كان كلیرشوس قد تنبھ

لذلك.

لا یزال بعضھم ینظرون إلیھا على أنھا ذات مكانة، لذا سمح لھا الیونانیون بالمرور إلى
الأمام. تجول كلیرشوس في ذلك الجزء من المیدان، مبتسمًا للفرسان، وكأنھم لیسوا أعداء.

شعرت بالاكیس بقلبھا ینبض بسرعة داخل صدرھا عندما رأت ذلك. كیف یمكن أن یموت
أمیرھا؟ كیف لا یمكن لـسایروس ألا یكون ھناك، بكل شبابھ وعظمتھ، مع رؤیتھ الجدیدة لبلاد
فارس؟ كان قد ألھمھا عشرات المرات بأحلامھ والآن، بطریقة ما، كانت تلك النھایة وشعرت

بالوحدة. شعرت بالدموع تتدفق، وتجاھلت نظرات أولئك الذین رأوھا وھمس بعضھم لبعض.

نظر كلیرشوس إلى تیسافیرنیس؛ الفارسي الجالس على صھوة حصان أبیض ویبتسم
بتھكم، كما لو أنھما لم یحاولا قتل بعضھما قبل یوم واحد فقط.

قال تیسافیرنیس: "لن تصدقني أیھا الإسبارطي، كم أنا مسرور لأنك لا تزال حیاً. ھل
شُفیت ندوبك من ضرب السوط؟". أجاب كلیرشوس: "أعتقد ذلك. لماذا تسعى لإزعاجي

یا تیسافیرنیس؟".

"قد أستمتع بقتلك، مثل بعض الرجال الآخرین في حیاتي. أنت لست بأحمق. ھل ترید مني
أن أضربك؟". توقف تیسافیرنیس عن التمثیل والسخریة منھ، سعیداً بمكانتھ التي تفوق الیونانیین

جمیعاً.

"أنت تحدث مبعوث الملك بلھجة فظة أیھا الأسبارطي، ھل تعلم ذلك؟ إنك تحدثني وكأنني
راعٍ أو خادم، لا أستطیع إلا أن أتخیل أنني أصبحت السید تیسافیرنیس، كافأني الملك أرتحششتا
لأنني أخبرتھ عن خططك. ھل أدركت ذلك الآن؟ أنا الذي أقنع الملك العظیم بحشد الجیوش، لیكون
مستعداً في المیدان لھجوم الخونة من الغرب. كان تحذیري ھو الذي أنقذ العرش وأبقاه بید مالكھ

الشرعي. أتصور أنھ سیكافئني بقصر، الآن بعد أن انتصرنا".



فرك الإسبارطي ذقنھ، وقال: "تیسافیرنیس، لقد أتیت إلى ھنا لتدعو إلى ھدنة، ومع ذلك
یبدو أنك عازم على السخریة مني لتغضبني. إذا كانت ھناك ألاعیب، فأعتقد أنك أنت الذي یلعب.

الآن، لماذا لا تقول ببساطة ما طُلب إلیك قولھ. اترك قرارات الحرب لأولئك الذین یفھمونھا".

تغیرّ لون تیسافیرنیس، وأدار سرجھ: "حسناً، أیھا الإسبارطي. أفضّل رؤیة ھذا ینتھي
الیوم. كان بإمكاني إحضار مئة ألف رجل لیطوقوك، ویغرسوا سھمًا أسفل حلقك..."

قاطعھ كلیرسوش وقد سئم من حقد الرجل. "ھل تحمل رسالة من الملك؟".

سُر عندما رأى تیسافیرنیس یبتلع لسانھ ویختنق حتى أوشك على الموت، ولكن إذا كان
الرجل متردداً في الكلام، فربما ھناك شيء یستحق السماع.

حدق تیسافیرنیس ببرود وصمت لفترة من الوقت، ثم تحدث كما لو كان یتلو شیئاً ترك
مذاقاً مرًا على شفتیھ.

"إن الملك أرتحششتا لا یحمل ضغینة تجاه أولئك الذین دفع لھم أخوه، إنھ یفھم أن الخطأ
یقع على الخائن- الأمیر سایروس- شھد الملك شجاعة كبیرة على أرض المعركة من الیونانیین،

لذلك ھو یدعو القادة لمناقشة أفضل السبل لإرسالھم إلى دیارھم من دون إراقة مزید من الدماء".

قال كلیرشوس بصوت ضعیف والأفكار تدور في رأسھ: "حسناً، ھذا أفضل. أین یقع
معسكر الملك، سید تیسافیرنیس؟". استخدم لقب الرجل، لكنھ لا یزال یھز رأسھ.

"الجیش من حولك أیھا الإسبارطي. لكنني لن أقول أین یقیم ملك بلدي، لیس الآن. بلغني
جوابك وسأنقلھ إلیھ. سأعود ھذا المساء لأقودك إلى الملك".

أجابھ كلیرشوس: "موافق".

قال تیسافیرنیس: "الدعوة موجھة إلى جمیع القادة الیونانیین". حدق خلف كلیرشوس إلى
صفوف الجنود والحشود الذین یحاولون الاستماع.

قال كلیرشوس: "لديّ قائد أو اثنان أفضّل تركھما ھنا". فكّر في مینون والضرر الذي قد
یلحقھ إذا وقف أمام الملك الفارسي.

"أیھا القائد كلیرشوس، ھل تعتقد أنني مزارع فارسي؟ أم أننا بعض السذج؟ لقد استجوبنا
الرجال الذین جاؤوا معك من ساردیس بالنار والحدید، حتى نطقوا بجمیع الأسرار. نعلم كیف أضر
سایروس بسمعة الملك في بیزنطة، وسحب أموالاً لا یمكنھ سدادھا. نعرف ما أنفقتم، وبكم أنت
مدین، وكم سعیت بحماقة إلى حمایتھ. لقد طلب الملك العظیم رؤیة القادة الیونانیین الذین ألحقوا
أضرارًا كبیرة بإمبراطوریتھ أمس". ابتسم الفارسي، وأشرق وجھھ. "إنني أفضل الآن رؤیتك تذُبح
في المكان الذي تقف فیھ، لكنني أطیع أوامر الملك. لذلك ما لم تكن ترغب في الإساءة إلى جلالة



الملك، فسوف یرافقك نیتوس، ومینون، وبیروكسینوس، كزینیا الأركادیان، سوسیس سیراكیوس،
باسیون المیغاریان..." رفع كلیرشوس یده.

"حسناً یا تیسافیرنیس. سوف آتي. أما بالنسبة إلى الآخرین، فسنتناقش في الأمر".

قال تیسافیرنیس: "من یعلم، ربما سترفض. ربما ستقرر الإساءة إلى سیدي مرة أخیرة.
وإنني أتطلع إلى سماع إجابتك. سنلتقي اللیلة یا كلیرشوس".

استدار الفرسان الثلاثة معاً، تاركین كلیرشوس یشیعھم بنظراتھ. تكلم الإسبارطیون بصوت
منخفض، فضحك بیروكسینوس عند سماعھ ذلك.

سألھ بیروكسینوس: "أتعتقد أنھ فخ؟".

اعترف كلیرشوس: "لا أعرف، ربما. لقد أسقط بیدي، لن أعطي مینون الشعور بالرضى
لموافقتي على شيء قد قالھ، لكن الحقیقة ھي أنني لا أرى كیف یمكننا حمایة ھؤلاء الأشخاص في

ھذا المكان. ربما كان عليّ أن أسیر مباشرة وأتركھم جمیعاً".

قال بیروكسینوس بحزم: "لا، لم أكن لأطیع ذلك الأمر. لن أستمع إلى صرخات ھؤلاء
الأطفال في لحظاتي الأخیرة. لم تكن لتتركھم".

تمتم كلیرشوس: "كان مینون سیفعل ذلك". ونظر إلى الحشد. لقد رأى بالاكیس ھناك مرة
أخرى، وھو یتنقل بنظراتھ بین وجوه الغرباء.

أجاب بیروكسینوس: "أنت لست مینون. أنت رجل أفضل. سوف آتي معك اللیلة".

قال كلیرشوس: "إذا كانوا یتعمدون الغدر بنا، فسأقتل ھذا العجوز السمین المغفل".

قال بیروكسینوس: "إنھا مخاطرة".

لقد اتخذ قراره وتملكھ التوتر الرھیب. "حسناً یا بیروكسینوس. سوف أقف معك، كیفما
جرى الأمر".

"أو یمكننا الھرب. أنا منفتح على ھذه الفكرة أیضًا". نظر الرجلان إلى حشد كان یضم
أطفالاً صغارًا، رجالاً ونساءً. إذا ھربوا، فلن یصمدوا یومًا.

سأل بیروكسینوس: "ھل تعتقد أنھم سیقدمون النبیذ في أثناء مناقشة ھدنة؟"

ابتھج كلیرشوس نوعًا ما.

"أتخیل ذلك".



الفصل الثاني والعشرون

فرك كلیرشوس إصبعھ أسفل خده، حیث تسبب لھ العرق بحكة. غاب عن طقوس تحضیر
المخیم وإجراءاتھ. مع ظھور الفرسان الفرس من الظلام، بدا من المنطقي التخلي عن كل شيء لا
یمكنھ الركض بسرعة. والحال وفق ما كان علیھ، فإن الثیران الباقیة مشت بخطى بطیئة للغایة مما
یمكّن لطفل صغیر على بغل أن یصطادھا، فما بالك بالجیش الإمبراطوري! كان قد أمر بذبحھا
وجمعھا إذا كانت ھناك طریقة سھلة لحمل اللحم. مع ذلك، فقد فاتھ الترتیب البسیط لصفوف الطبخ.
استخدم الفرس العبید بشكل سیئ لذا نادرًا ما عاشوا لفترة طویلة. لقد فضّل كلیرشوس الطریقة
الإسبارطیة في معاملة العبید. كان لدى كلیرشوس أربعة عبید من الھوبلیت بین صفوفھ اعتبروه أباً
لھم. شكّ في أنھم لعنوا اسمھ عندما جعلھم یمارسون الریاضة أو حین أرسلھم للركض حول التلال،
لكن كان علیھم أن یتمتعوا بلیاقة بدنیة عالیة، إذ إن حملَ معداتھ وحمایتھ یتطلبان القدرة على التحمل

والصبر.

لم یركض كلیرشوس في ذلك الیوم، فقد وقع عبء القرار علیھ. أحضر بعضٌ ممن غادروا
المعسكر القلیل من الطعام معھم، وخرج آخرون لصید النعام والحباري، وعاد ثلاثة منھم مثل
الأبطال المنتصرین محملین بالغزلان، كانت المشكلة الأكبر ھي العثور على حطب كافٍ لطھو
اللحوم. اضطرت إحدى العائلات إلى الوقوف ومشاھدة عربتھا تحُطم لتحُرق، نظر كلیرشوس إلى

الرجل العجوز الذي لا یزال یشتم ویتكلم بوقاحة.

تساءل الإسبارطي عما إذا كان سخط الرجل یقول شیئاً عجیباً عن الیونانیین، من قبیل أن
بمقدورھم أن یرفعوا قبضتھم في وجھ القدر وحتى الآلھة، أو كان یصفھم بالحمقى. لم تحسّن الفكرة
من حالتھ المزاجیة، بالرغم من أن شریحة سمیكة من لحم الغزال تم تحمیرھا للقادة الذین كانوا

سیذھبون للقاء الملك في ذلك المساء. أصدر بطنھ أصواتاً عند التفكیر في ذلك.

ً



انتشرت الأخبار بسرعة عبر المعسكر، فقد حضر الاثنا عشر رجلاً من كبار المخیم كلھم
لمناقشة الأمر أو تقدیم المشورة لھ. لا شك في أن رائحة لحم الغزال أدت دورھا في ذلك أیضًا، لكن

كلیرشوس استقبل كلاً منھم بحرارة.

كان مینون آخر من أتى، وبدا منزعجًا.

قدرّ كلیرشوس، أن الشمس قد بدأت بالغروب بحلول ذلك الوقت، لم یأكل الرجل شیئاً
طوال الیوم. اقترب منھ مینون بتردد واضح، وأكد مزاجھ الكلماتُ الأولى التي نطقھا.

"أعتقد أنك تفترض منا جمیعاً أن نسجد لك، أستطیع أن أرى لماذا اتفقت مع الأمیر
الفارسي أیھا الإسبارطي، تتمتع بالغطرسة نفسھا. ھل ألقي بنفسي على الأرض من أجلك؟ ھل ھذا

یرضي صاحب السمو؟".

أجاب كلیرشوس متجاھلاً السخریة: "أعتقد أنھ یجب أن تبقى ھنا یا مینون". إنھ یعتبر
مینون تافھًا وسیئ المزاج، لكن رجالھ مقاتلون أشداء. لقد عرف مینون كیفیة القتال ببراعة.

نظر مینون إلى كلیرشوس، ثم إلى وجوه الآخرین.

علم أن بیروكسینوس ونیتوس یدعمان الإسبارطي. لقد وافقھ الرأيَ رجل أو رجلان سرًا
بشأن تعجرف كلیرشوس، لكنھما لا یزالان یقفان في صف الأكثریة، وینظران إلیھ على أنھ دخیل.

قال مینون: "أنا قائد وأتمتع بخبرة عشرین عامًا في الخدمة، كان آخر ما سمعتھ ھو أنك قد
نبذت من قبل أفسارك في إسبارطة. ووجدت أمیرًا مستعداً لصب الذھب في حلقك، لكن ھذا لا
یجعلك القائد ھنا، بغض النظر عن رأي ھؤلاء الحمقى. أنت قائد، لأن سایروس قرر ذلك؟ حسناً،
ربما یجب أن نسمع من الأمیر الآن؟ ارفع یدك أیھا الأمیر سایروس، إذا كنت تعتقد أن كلیرشوس
یجب أن یحكمنا، لا؟ لا شيء؟ إذن سأقرر مصیري أیھا الإسبارطي ومصیر رجالي الذین یتطلعون

إليّ".

قال بیروكسینوس: "أنت وغد تافھ، أتعلم ذلك؟ یمنحك كلیرشوس فرصة للخروج، مینون.
في حالة وجود خیانة اللیلة".

أجاب مینون: "ألا تفھم؟ صدیقك ذكي. ولكن إلى أي مدى سیبلغ ذكاؤه؟ ترُى ما الذي قدمھ
الفرس لھ ھذا الصباح، عندما أتوا للتحدث نیابة عن الملك العظیم؟ لا یسعني إلا أن أتساءل عما إذا
كان القائد كلیرشوس قد شارك كل ما قالوه. حافظ على سلامتك یا بیروكسینوس. أنا لا أثق بك

البتة".

ردّ كلیرشوس بغضب: "حسناً! تعال معنا إذن. ربما اعتقدت أنني سأجنب نفسي نحیبك
یا مینون. بیروكسینوس، علیك البقاء".

أجاب بیروكسینوس على الفور: "لا، لیس أنا. أرید أن أكون إلى جانبك".



خاطبھما مینون:" أیاً یكن ما خططتما لھ فسأكتشفھ، ما ھي الخطة؟ ھل سینقل
بیروكسینوس المخیم بعیداً في أثناء انشغالنا؟ لا، أود أن أرى بیروكسینوس إلى جانبي أیضًا".

وجد الإسبارطي أنھ قد أغلق قبضتھ الیمنى، وقاس بصمت المسافة والوقت اللازمین
لیخطو خطوتین سریعتین ویضرب مینون. كان ذلك احتمالاً مُرضیاً، لكنھ كبت الرغبة في فقدان

أعصابھ كما فعل منذ أن كان في السابعة من عمره. بدلاً من ذلك، ابتسم لـمینون وأحنى رأسھ.

"كما ترید. سنسیر معاً إلى عرین الأسد. وإن ابتلعنا، فسوف یكون اسمك على شفتي،
مینون".

قال مینون بسخریة: "أنت تجید إلقاء الخطابات. لكنك لن تتركني ھنا. أعدك بذلك". بحلول
المساء عاد تیسافیرنیس فوجد القادة الیونانیین الاثني عشر في انتظاره، بدوا مستریحین ومنتعشین.

لم یحملوا أیة رماح أو دروع، فالھدنة خیر حامٍ لھم، لكن كل رجل قرر الاحتفاظ بخنجره،
وفي حالة كلیرشوس، فقد احتفظ بنصل خلف ظھره.

حضر الآلاف لرؤیتھم یغادرون، ووقفوا صامتین.

نظر تیسافیرنیس إلى الخلف لیرى الكثیرین وشعر بالغضب، لم یبدوا مثل مھزومین، لم
یستطع أن یفھم ھؤلاء الأشخاص الغریبین الذین لم یبد أنھم یعرفون أنھم ھُزموا.

قال الفارسي وھو یستنشق الھواء: "أمر الملك في أن یظل أتباعك ھنا في غیابك. سیضمن
ملكي أرتحششتا الھدنة في أثناء وجودھم في ھذا المكان، شرط ألا یتحركوا إلى الأمام أو الخلف،
ھل ھذا مفھوم؟" صمت كلیرشوس لفترة من الوقت. بدت عیناه مشرقتین بشكل غیر طبیعي في

الظلام.

أخیرًا قال كلیرشوس: "أجل، مفھوم. الھدنة إذا بقینا، الحرب إذا تحركنا". لقد تحدث
بطریقة جعلت الأمر یبدو تھدیداً بدلاً من الطمأنینة. نظر تیسافیرنیس بعیداً وقاد حصانھ.

حلّ الظلام بعد أن مشوا نحو ثلاثین ستاداً، أو بعد حوالي ساعة.

سأل بیروكسینوس: "أما یزال المكان بعیداً؟ لقد تصلبت ساقاي".

أجاب كلیرشوس: "كیف لي أن أعرف؟ إذا تصلبت ساقاك، فأنا على استعداد للجري لفترة
من الوقت".

قال نیتوس: "أین سنركض؟ لا تنسیا أنني مصاب". مشیرًا إلى ذراعھ الملفوفة.

أجابھ مینون وھو یحدق إلیھ: "كیف یمكن أن ننسى ذلك؟ فأنت تذكرنا بذلك طوال الوقت".



وأضاف بیروكسینوس: "إنھ بالكاد جرح، على أي حال. لقد تلقیت أسوأ من ذلك من
زوجتي".

تجاوزه نیتوس فجأة، تتأرجح ذراعھ الملفوفة صعوداً وھبوطًا.

دھُش تیسافیرنیس لرؤیتھ القادة الیونانیین یركضون، یدفع بعضھم بعضًا مثل الأولاد الذین
یلعبون. لفترة من الوقت، تقدموا إلى الأمام، قبل أن یتوقفوا. أمكن لـتیسافیرنیس سماع ضحكاتھم

وشتائمھم.

رفع الفارسي عینیھ إلى السماء، وحثّ فرسانھ على الھرولة بسرعة. بدت نیران معسكر
الملك واضحة بین التلال، وبطبیعة الحال، نادى الیونانیون بعضھم بعضًا. لم تعد ھناك حاجة إلى

الاسترشاد بأحد. ازدادت سرعتھم تاركین الفرس وراءھم.

أمكن لـتیسافیرنیس الشعور بأعین مرافقیھ تتوجھ إلیھ، وھما شابان جادان لم یعرفا
الیونانیین من قبل. نظرا إلیھ لیفسر لھما ما یجري، لكن لم یكن بوسعھ قول شيء.

قال: "إنھم مجانین" وقد صُدم من المنظر. "من یستطیع أن یفھم أمثال ھؤلاء الرجال؟"
لحق الفرس الثلاثة بالیونانیین وسبقوھم قبل أن یصلوا إلى تخوم المخیم. وجد تیسافیرنیس أنھ یتعرق
مما أثار غضبھ. كان القادة الیونانیون یبتسمون عندما جاء الخدم لأخذ الأحصنة. تساءل تیسافیرنیس
عما إذا كان علیھ تغییر ردائھ قبل التوجھ لرؤیة الملك، لكنھ أمرھم بالعودة فورًا. وتساءل عما إذا

كان أرتحششتا قد توقع وصولھ في مثل ھذا الوقت المبكر.

أومأ تیسافیرنیس وقال "في البلاط الفارسي، اتبعوني".

علم أن بعضھم یتحدثون اللغة، ولكن شعوره بالتفوق جعلھ یعاملھم كالأطفال ذوي التفكیر
البسیط.

مشى الیونانیون كمجموعة متراصة، واختفت روح الدعابة لدیھم عند رؤیة الجنود الفرس
یحدقون إلیھم. وقف الجنود في صفین باستعداد تاركین ممرًا ضیقاً.

ارتبك تیسافیرنیس عندما رأى كلیرشوس ینحرف إلى جانب الطریق لیقف بجانب ثور أحد
الرجال الذي كان ینظر إلى السماء.

دھُش تیسافیرنیس عندما رأى الیوناني یسوي سترة الرجل ویھمس بضع كلمات في أذنھ
جلبت الابتسامة لفمھ أسفل اللحیة سوداء.

سأل مینون: "ھل تعتقد أن الشخص السمین یتكلم اللغة؟".

أجابھ كلیرشوس: "سیكون ھناك شخص ما یتحدث بھا، لا تقل شیئاً لا تود أن یسُمع".

"أنت رجل حكیم، أیھا الإسبارطي. إنك تذكرني بأمي في نواحٍ كثیرة".



فقال كلیرشوس: "أعتقد أنني قابلتھا مرة من قبل..." أیاً ما كان سیضیفھ قد تبدد عندما
انطلق صوت الأبواق أمامھم. فتُح الجناح الكبیر وانبلج الضوء من حولھم.

كان من الصعب ألا یدُھش الیونانیون بالخیمة الملكیة التي أنُشئت على أرض صحراویة
خلال یوم واحد فقط.

ارتفع السقف الذي كان متعدد المستویات، وكان الھواء كثیفاً وعابقاً بالروائح. انتقل
الراقصون بتأنٍ مع صوت قرع بعض الآلات الوتریة، كانت النساء بنقُبة بسیطة، ووضع الشبان
أحمر الشفاه ورُسم بالكحل على أجسادھم. وقف ھنالك المئات من الجنود الفرس حول جدران الخیمة
مثل الخنافس السوداء أو البیضاء، وأشرقت وجوھھم بسبب الحرارة وحماوة الدم. كان الھواء كثیفاً،

وصعب معرفة السبب أكان بفعل حرارة الصحراء أم الزیت على الجلد العاري.

دخل الاثنا عشر یونانیاً على شكل ثنائیات، كلیرشوس ومینون في الصدارة، بیروكسینوس
ونیتوس وراءھما. لم یختر مینون الوقوف على یمین الإسبارطي، ولكنھ وجد نفسھ ھناك وقد أنشده
ورمش بعینیھ أمام ضوء ألسنة اللھب. وُضعت المشاعل على مسامیر برونزیة ثبُتت في ثقوب في

الحجر، أو أمسك بھا العبید. مھمتھم الوحیدة ھي توفیر الضوء حسب الحاجة.

في وسط الخیمة ظھرت طاولة كبیرة علیھا سكاكین وأوعیة وتحیط بھا المقاعد، وكل ذلك
على قطعة قماش حمراء. أضاء مصباح كبیر فوق الطاولة، جالباً لھیب الشموع البیضاء. امتدت
الطاولة إلى الیسار والیمین أمام القادة الیونانیین، راقبھم الضباط الفرس من حیث كانوا یقفون وراء

الجھة العریضة منھا، شعر كلیرشوس بمزیج غریب من العاطفة حیث رأى أریایوس بینھم.

ارتاح لرؤیتھ على قید الحیاة. علاوة على ذلك، كانت ابتسامة الرجل وتعابیره حذرة بما فیھ
الكفایة.

لا ینبغي أن یتفاجأ كلیرشوس برؤیة رجل مثل أریایوس بین صفوف الملك. فھو وقبل كل
شيء أحد الفرس الناجین.

أومأ كلیرشوس إلى أریایوس، لكن الفارسي نظر إلى الأرض. بعد ذلك، نظر كلیرشوس
إلى الشخص الذي سیطر على المشھد؛ الملك أرتحششتا. لقد كان یشبھ أخاه على نحو یمكن معرفتھ
على الفور وإن لم یكن محاطًا بالعبید ومرتدیاً ثیاباً مترفة، كان یشبھ السجادة الذھبیة. بدا الملك أیضًا
أقوى مما وصفھ سایروس، محارباً لا باحثاً. ارتدى أرتحششتا أردیة فضفاضة ذات قماش خفیف
حتى لا یعرق بالرغم من حرارة الخیمة. كانت لحیتھ مزیتة ومحددة إلى حد ما. ولاحظ كلیرشوس
أن الملك یرتدي درع صدر مصریاً من النحاس تحت ملابسھ ویضع خنجرًا في زناره. ومع ذلك،

ابتسم أرتحششتا ابتسامة حالمة تقریباً ولم یكن ھناك تھدید فوري.

قال رجل: "مساء الخیر أیھا السادة." وجذب انتباھھم إلیھ. انحنى بعدھا واعتقد كلیرشوس
أنھ خادم رفیع المستوى.

لا ینبغي أن یكون سماع اللغة الیونانیة مفاجئاً.



مع ذلك، تفاجأ كلیرشوس عندما خاطبوه بلغتھ الأم، بعیداً عن كل ما كان یعرفھ ویحبھ.

وصل كلیرشوس إلى الطاولة الضخمة، متفاجئاً بحجمھا في أثناء اقترابھ. ركع على إحدى
ركبتیھ، أحنى رأسھ. وقد تناقش ھو والآخرون بشأن أفضل طریقة لتحیة الملك، مما عرفوه عن
سایروس. لقد اتفقوا جمیعھم على أن أرتحششتا یتوقع منھم أن یسجدوا لھ، ولكن في الوقت نفسھ
جادل بیروكسینوس بأن ذلك سیظُھرھم ضعفاء وأن رجالاً مثل الملك سوف تتأجج في داخلھم رغبة
القتال عند رؤیتھم لمثل ھذه التحیة. علم كلیرشوس أنھا مخاطرة، لا سیما أمام أتباع الملك
وعاھراتھ. انحنى نحو الأسفل وسمع أصوات الھسھسة في أرجاء الخیمة، لكنھ لم یعرف إن كانت

أصوات دھشة أم استمتاع.

ھمس مینون عند كتفھ دون أن یرفع رأسھ: "حسناً، لقد أخبرتك، قتلتنا جمیعاً".

أجاب كلیرشوس بصوت منخفض: "حسناً اسجد أنت یا مینون إن كنت تعتقد أن ذلك
سینقذك".

"لا، لیس أنا. أنا یوناني جید مثلك أیھا الإسبارطي، بل أفضل منك".

نھض الإسبارطي على قدمیھ وابتسم للملك. تحدث الفارسیة بطلاقة.

"یا صاحب الجلالة، أتینا إلى بلاطك طلباً للھدنة، أرى أنك قد رحمت القائد أریایوس
وأشكر رحمتك. اسمي كلیرشوس من إسبارطة. إنھ لشرف لي أن أقود ھؤلاء الرجال في السلم

والحرب".

قدمّ الآخرین الذین یقفون وراءه واحداً تلو الآخر. بقي أولئك الذین لا یتحدثون اللغة
راكعین عندما تمت تسمیتھم.

لم ینبس الملك ببنت شفة.

لاحظ كلیرشوس أن عینیھ بدتا جاحظین، كما لو أن أرتحششتا قد أمضى ذلك المساء وھو
یشرب الخمر. انتظر القائد أن یؤذنَ لھ بالجلوس. علم من علاقتھ مع سایروس أن الفرس أخذوا
عادات الضیافة بجدیة بالغة. إن رُحّب بھ ھو ورفاقھ على طاولة الملك، فسیكونون ضیوفھ. بعد
ذلك، یمكن التغاضي عن أي خرق صغیر للقواعد أو العرف. انتظر كلیرشوس، بالرغم من أنھ شعر

بخطوط جدیدة من العرق تنحدر من فروة رأسھ إلى داخل لباسھ.

تجاوز تیسافیرنیس القادة الذین أحضرھم إلى تلك الخیمة، سجد ثم جلس إلى ركن بعید من
الطاولة. رأى كلیرشوس أنھ لم یجرؤ على الجلوس دون إذن، لكن وصولھ كسر التوتر. تحرك

أرتحششتا ببطء، كما لو أنھ قد عاد من الفضاء اللامتناھي إلى ذلك المكان الحار والجمیل.

"أھلاً وسھلاً بكم، كلیرشوس من إسبارطة، اطلب إلى مرافقیك الجلوس. أنتم جمیعاً
ضیوفي ھذا المساء". انحسر التوتر، فقد سمع كل جندي من بلاد فارس الكلمات، وعلموا أنھ لن



یطُلب إلیھم القضاء على الیونانیین الواقفین. تنھد كلیرشوس بعمق. لقد شعر بنظرة العدید من
الرجال الذین كانوا سیسعدون برؤیتھ مقتولاً.

كان الإسبارطیون العدو الأكثر شھرة الذي واجھھ الفرس، العدو الذي لا یقُھر. أمل
كلیرشوس أن یكون قد أضاف بضعة أسطر إلى تلك الأسطورة في كوناكسا، عندما أظھر أنھ
یستطیع الذھاب إلى أي مكان یریده في ساحة المعركة. اعتقد أنھ لو لم یسقط سایروس بھذه السرعة،
لكانوا قد حطموا الجیش الإمبراطوري، رغم أن الأمر قد یستغرق شھرًا لقتل آخرھم. ومع ذلك، لم

یعتقد أنھ سیتشارك ھذه الآراء على الطاولة في ذلك المساء.

جلس الیونانیون على الكراسي المخصصة لھم عندما أرُشدوا إلیھا، مخفین عدم ارتیاحھم
لوجود الكثیر من الغرباء والأعداء خلفھم.

نظر كلیرشوس إلى عیني الملك. لم یستطع منع نفسھ من قیاس عرض الطاولة، فوجدھا
بعیدة للغایة لیتمكن من الانقضاض بنصلھ. لقد كان ذلك تفصیلاً أحبھ سایروس. لا شك أن ھناك
قصة وراء بناء ھذه الطاولة، رغم أن الطریقة التي وصلت بھا إلى سھل في وسط الصحراء تخطت
حدود تفكیره. تعجب القائد الیوناني من عدد العبید حول الملك. لقد كان من المنطقي أن یكون
المعسكر الملكي أكبر بعشرة أضعاف من معسكراتھم؛ في ساردیس أو أثینا خلال مسیرتھم.
طاولات كبیرة، حانات، صائغو جواھر ونساجون، نحاتون على العاج والحجر. في لیلة واحدة، بنوا
حضارة في الصحراء، ومع ذلك لا یزال یتساءل عما إذا كان سیرى الشمس تشرق من جدید. تنفس

كلیرشوس بعمق وابتسم، ووضع یدیھ على الطاولة أمامھ، وكان مسرورًا لرؤیتھ أنھا كانت ثابتة.

سأل أرتحششتا: "ھل نشرب نخب الرجل الخاسر أیھا الیوناني؟".

أومأ كلیرشوس.

"بالتأكید یا صاحب الجلالة، لمنحھ الشرف وتسریع طریقھ".

أومأ الملك في الھواء فملأ العبید الكؤوس أمام كل رجل. نظر مینون إلیھ بتعبیر قاتم، لكنھ
لم یكن غبیاً لیھین مضیفھم برفضھ.

نھض الملك، ونھض القادة الاثنا عشر، ممسكین بكؤوسھم عالیاً. عاد التوتر إلى الغرفة
عندما أمسك الجنود الفرس السیوف واستعدوا لاستلالھا عند أبسط حركة.

"كان أخي سایروس خائناً و... أحمق. لكنھ كان ابن أبي. آمل أن تجد لھ الآلھة مكاناً في
الأبدیة. إنھ أخي سایروس، أیھا السادة".

قال كلیرشوس: "الأمیر سایروس".

سُمع صوت أریایوس ینضم للباقین الذین قالوا الكلمات ثم جلسوا، وكلھم یدركون التھدید
المفاجئ الذي شعروا بھ. لا یبدو أن أرتحششتا قد لاحظ. ابتسم عندما جُلبت الأطباق الساخنة الأولى،



موجھًا انتباھھ إلى الطریقة التي تم تقدیم الطعام بھا.

قبل كلیرشوس الأطعمة الشھیة التي قدُمت أولاً ووُضعت في صحنھ ورفض أي شيء
آخر. لم تكن لدیھ شھیة وأمكنھ رؤیة أن بیروكسینوس اختار وعاء من الحساء وشیئاً مقلیاً یمكن
غمسھ، أما مینون فكوّم في صحنھ جمیع الأنواع المعروضة ولم یتوقف إلا عندما شعر بنظرات

الآخرین.

تجشأ الملك في قبضتھ، وأفرغ كأس نبیذه مرة أخرى.

ظلّ الإسبارطي یعدّ وعلم أن ھذه ھي المرة الثامنة التي یرى فیھا الملك قاع كأسھ.

قال أرتحششتا فجأة: "ماذا عليّ أن أفعل بكم أیھا الیونانیون؟".

رأى كلیرشوس تیسافیرنیس یرفع رأسھ عن صحنھ فیما كان یمسحھ بنوع من الخبز
المسطح.

أجابھ كلیرشوس: "یا صاحب الجلالة، نحن مرتزقة. رجال مستأجَرون. لا نأمل شیئاً أكثر
من السماح لنا بالانسحاب مرة أخرى إلى الطریق الملكي".

قال أرتحششتا: "لقد أتیتم إلى بلادي غزاة".

عاد الشعور بالخطر، وكان كلیرشوس سعیداً لأنھ لم یأكل كثیرًا حتى لا تكون حركتھ
بطیئة، بعد أن شعر بالتھدید یتصاعد في الحركة الثقیلة للرجال المسلحین الذین ظنوا أن حركتھم لم
تلاُحظ. وكلما ازداد الأمر خطورة شعر أن علیھ الانسحاب. كانوا محاصَرین، إذا اعتزم الملك

إیذاءھم، فلیست ھناك فرصة لنجاتھم على الإطلاق.

"لقد جئنا من أجل الذھب والفضة یا صاحب الجلالة. دفع لنا أخوك سایروس لنسیر معھ.
نحن مثل السروجین أو النجارین، رغم أن تجارتنا متعلقة بالسیف والحرب. عندما یقُتل من

استخدمنا، نأمل فقط في الانسحاب. في النصر أو الھزیمة، لا نبحث عن أیة ضغائن".

"قد یخیب أملك ھنا. في بلاد فارس، لدینا ذاكرة طویلة الأمد أیھا القائد. أتیتم إلى أرضي
بحثاً عن رأسي وعرشي. أتیتم لتدمیر كل شيء مرسوم لي، ومع ذلك تتوقع أن أدعك تمضي في
سبیلك في النھایة، أن تصادقني، أخبرني القائد أریایوس حقیقة الأمر، كیف أجبره أخي على خدمتھ.
بما أنھ فارسي استعدتھ إلى جانبي، لیتسلى بھ حراسي". نظر كلیرشوس إلى أریایوس، ورأى

الحزن والإذلال في عینیھ. لم یعد الرجل المفضل، على ما یبدو.

ھز أریایوس رأسھ بانھزام إلى الأمام والخلف، محذرًا إیاه. كان ھناك شفقة في تعبیره
وشعر كلیرشوس بتشنج في معدتھ.

ً



"لكنك..." تابع الملك، "حقاً، كما قال السید تیسافیرنیس. أنتم أیھا الیونانیون، كلكم
برابرة... ھمجیون. الآن، انتھت الوجبة. ھل تفھمون؟ ھل أكلتم ما یكفي؟ ھل بإمكانكم الشكوى إلى
الآلھة أنني عاملتكم بازدراء، أو نكثت بوعدي یا ضیوفي؟" ساد الصمت في الخیمة. حتى النساء

وقفن كالتماثیل وقد تلاشت آخر نغمات الموسیقى، بدا كل شيء معلقاً في الھواء لفترة من الزمن.

شعر كلیرشوس بذراع قویة تلتف حول رقبتھ من الخلف، فسحب نصلھ وضربھ بمفصل
المرفق، مما جعل مھاجمھ یصرخ في أذنھ. مع ذلك، كان ھناك العشرات من الجنود مستعدین
لمواجھة الیونانیین الجالسین. كسر بیروكسینوس ذراع أحدھم على حافة الطاولة، مما جعل الرجل
یصرخ ویسقط أرضًا. نھض مینون ولكمَ فارسیاً آخر قبل أن یھجم، وھو یلعن ویشتم مع كل نفس.
تأرجحت الطاولة، وكادت أن تنقلب، لكن لیست ھناك إلا نھایة واحدة وحتمیة لما یجري. في ذلك

المكان الصغیر، طُعن الیونانیون مرارًا وتكرارًا خلال لحظات.

نھض أرتحششتا مرة أخرى، ونظر إلى الأسفل نحو أعدائھ الذین سقطوا، كان واحد أو
اثنان منھم یتلویان ألمًا في قبضة أولئك الذین یخنقونھم أو یضربونھم بالسكاكین. رأى أن

الإسبارطي لا یزال واعیاً، بالرغم من أن وجھ الرجل كان أحمر مثل عباءات رجالھ.

"كیف سیمضي الیونانیون الآن، أیھا القائد؟ من دون قادتھم؟ لن یغادروا أرضي أحیاء، خذ
ھذه المعلومة معك وأنت تموت". اعتقد أن كلیرشوس كان یحاول قول شيء ما. عبرّ الملك عن
دھشتھ عندما رأى أن الرجل كان یضحك، لكن انھمر دم الإسبارطي إلى صدره بسرعة كبیرة

ومات كلیرشوس قبل أن یطلب إلیھ أرتحششتا جواباً.



الفصل الثالث والعشرون

أوقظ الحراس المخیم بالأبواق عندما سمعوا الفرسان یقتربون. كانت الاستجابة فوریة
بسبب وجود الملك أرتحششتا على بعد بضعة أمیال، لقد جعلت الأبواق الجنودَ الإسبارطیین

والثیسالیون یتعثرون ببطانیاتھم، ونھضوا شاھرین سیوفھم للرد على التھدید.

أحُضرت المشاعل في ظلمة اللیل، لیروا الفرسان. وتشكلت خلفھا خطوط من الرجال
مسلحین بالرماح والدروع. لم ینزلوا أسلحتھم عندما رأوا بضع عشرات فقط من الرجال یقتربون
من المخیم. كان كلیرشوس والقادة غائبین ولم یكن ھناك أحد لیأمرھم بالعودة إلى بطانیاتھم، وھم

أیضًا ما كانوا لیمتثلوا لو طلب أحد إلیھم ذلك.

وقف ضابطان متقدمان عن الباقین فیما اقترب الفرسان وتوقفوا. كان العبید یركضون
بجانب الفرس، حاملین المشاعل بعیداً عن أجسادھم كي لا یسیل النفط على الجلد العاري.

وقفت بالاكیس وراء الضوء، ولم تتجرأ على الاقتراب. عرفت تیسافیرنیس مرة أخرى،
وكان أریایوس یقف بجانبھ ویبدو حزیناً، لم تعرف ما إذا كان القائد الفارسي سجیناً، بالرغم من أن
أریایوس بدا أنھ یركب من دون قیود. كان تیسافیرنیس ھو الذي واجھ الضابطَین الواقفین في

طریقھ، ثم رفع صوتھ لیصل إلى أي شخص یمكن أن یسمعھ في الظلام وراءھما.

"إنني آتٍ إلى ھذا المخیم في ھدنة. لديّ أخبار خطیرة لكم جمیعاً، وعلیكم اتخاذ قرار قبل
الفجر، قادتكم قتُلوا، لقد أزعجوا الملك أرتحششتا لذلك أمر بقطع رؤوسھم. أنا آمركم بالاستسلام. إذا
قمتم بذلك، یمكن أن تتوقعوا شكلاً من أشكال الرحمة. ستصبحون عبیداً، لكن سیسُمح لمعظمكم
بالبقاء أحیاء، إذا لم تتخلوا عن أسلحتكم مع شروق الشمس، فسنطاردكم ونقتلكم واحداً تلو الآخر
مثل الكلاب. لكي تكونوا عبرة لجمیع أولئك الذین یختارون الفضة على الشرف، إن الملك العظیم لا

یوافق على المرتزقة. یجب أن تقرروا قبل الفجر. ھل تفھمون موقفكم؟".



قال ذلك لزوج من الضباط، لم یكونا یعرفان أیة كلمة فارسیة. لكنھما فھما من نظراتھ
ونغمة كلامھ أنھ طرح علیھما سؤالاً، فھز الاثنان رأسیھما. رفع تیسافیرنیس عینیھ في حالة من
الإحباط، ملوحًا بیده إلى أریایوس، الذي دفع حصانھ خطوة إلى الأمام، وترجم خطاب زمیلھ

الفارسي إلى الیونانیة لجمیع الذین كانوا یسمعون.

عضّت بالاكیس شفتھا، وشعرت بالدموع تتجمع.

لقد ذھب كلیرشوس بثقة إلى وكر الأفاعي. خسارتھ، بعد فترة وجیزة من خسارة
سایروس، جعلتھا ترغب في التقوقع بوضعیة الطفل، وتطویق ركبتیھا بیدیھا. لم تستطع الاستمرار.
فكّرت في أنھا ستصبح عبدة لبعض الجنود أو الأسیاد الفرس وشعرت بالیأس. لن ترى الیونان مرة
أخرى. بكت، بالرغم من أنھا لم تصدر أي صوت. راقبت أریایوس وھو یكرر الرسالة مرة أخرى،
وكیف أجفل عندما رفع تیسافیرنیس یده لیشیر. ربما لم یكن أریایوس سجیناً، لكنھ لم یعد القائد

الذھبي الذي عرفتھ من قبل.

راقبتھم بالاكیس وھم یدیرون أحصنتھم، وبقیت أضواء مشاعلھم مرئیة في اللیل لفترة
طویلة. مسحت دموعھا، وشعرت بآثارھا ساخنة على ظھر یدھا. لم یكن لدیھا شك في أن الكحل قد

لطخ عینیھا.

كان ھواء اللیل بارداً، وبالرغم من أنھا كانت تعرف أنھا ترتجف، إلا أن الظلام ساعد في
إخفاء ارتجافھا. بدأت ألف محادثة تھمس حولھا، ولم تكن جزءًا من أي منھا. لكن شیئاً فشیئاً، استعاد

المخیم ھدوءه مرة أخرى.

عانوا كثیرًا من الصدمات والنكبات خلال فترة زمنیة قصیرة للغایة. لقد أذھلتھم الضربة
الأخیرة، فقد رأوا قادتھم یخرجون مفعمین بالثقة والأمل، فقط لیختفوا إلى الأبد. كان ذلك أكثر مما
یمكن تحملھ. دارت النجوم فوق رأسھا، وظنت بالاكیس أنھا لن تنام. ففي النھایة كانت ھذه لیلتھا

الأخیرة من الحریة. حاولت ألا تفكر في ما سیأتي مع الشمس.

راقب زینوفون مغادرة أریایوس وتیسافیرنیس، كان یقف في الظل على بعد خطوات قلیلة
من المشاعل، غیر مرئي بالنسبة إلیھما. لقد ظن أن نصف المخیم قد استداروا لسماع ما كان یحدث؛
فالیونانیون فضولیون لا سیما في أمور أقل أھمیة من ھذه، فكیف إن كانت حالھم وحیاتھم على
المحك! كان خبر مقتل كلیرشوس مثل الطعنة في الصدر، شتم زینوفون في سره. لم یكن أحد لیتقبل
أن باستطاعة إنسان التغلب على كلیرشوس، لكن ملامح الانتصار السام على وجھ تیسافیرنیس
كانت واضحة. كان الرجل كالحیة، لكن ھؤلاء الرجال غالباً ما یحققون أطماعھم، كما كان سقراط

یقول دائمًا.

مشى زینوفون إلى حیث وضع بطانیة على الأرض الرملیة، لینام على ظھره ویداه
مطویتان على صدره. فكّر في أن ینام، لكن النوم جافى عینیھ، كان قد أكل قبل ذلك بقلیل بقایا
حیوان نحیل مسكین كان فیھ من العظام أكثر من اللحم. التقط قطعة منھ بأسنانھ وھو ینھض محدقّاً

إلى السماء الصافیة وقد امتدت النجوم فوقھ بشكل عصابة كبیرة عبر الضباب.



ارتجف بعنف عندما سألھ ھیفاستوس عند كتفھ. "ماذا ستفعل؟".

"بحق زیوس! ھل كان علیك أن تزحف عليّ في الظلام؟".

استھجن ھیفاستوس ما قالھ، وھو بالكاد یظھر تحت ضوء القمر.

حدق زینوفون إلیھ. كان قد علمّ زعیم العصابة الأثینیة كیف یمتطي الحصان، ومنذ ذلك
الوقت بدا وأن الرجل ینظر إلیھ للحصول على إرشادات، كما لو أن لدیھ إجابة عن كل سؤال.

لفّ زینوفون قطعة من الجلد على إبھامھ. صعب علیھ الاعتراف بأنھ لا یملك فكرة. فھو لا
یزال مشوشًا من الأخبار التي أفادت أن كلیرشوس وبیروكسینوس ونیتوس ومینون قد قتُلوا مع
الآخرین. كان یعرف بعضھم وأعُجب بھم، في حین كان الآخرون غرباء بالنسبة إلیھ. وغیابھم

جمیعاً عن الصورة ھزه بشدة.

خطرت ببالھ فكرة واندفع متحركًا.

تردد ھیفاستوس للحظة واحدة قبل اللحاق بھ.

"ما بك؟ ھل سمعت شیئاً؟ ماذا نفعل؟ توقف زینوفون". وجد نفسھ یتنفس بشدة. التفت إلى
الرجل الأصغر سناً بجانبھ، البالغ من العمر تسعة عشر عامًا وقد عانى من الحیاة العنیفة والوجبات
غیر المؤكدة منذ سنواتھ الأولى. كان سبب اقتراح سقراط علیھ مرافقة زینوفون یعدّ لغزًا، فقد كان
ھیفاستوس یستجیب لمعظم التحدیات بقبضتیھ، أو في بعض الأحیان بحجر یمسك بھ في قبضتھ. لقد
أثبت أنھ رفیق صعب، بالرغم من أنھ كانت لدیھ طریقة مدھشة مع الأحصنة، وجب على زینوفون

الاعتراف بذلك.

"أنا بحاجة إلى التحدث إلى قادة بیروكسینوس. كان ھناك اثنان منھم یقفان بالقرب من
الفرس".

لم یقل شیئاً آخر، وأغلق فمھ قبل أن یفشي بالخطة الجریئة التي قفزت إلى رأسھ. لرجل
مثل ھیفاستوس، كان ذلك یبدو ضرباً من الجنون. مشى زینوفون إلى حیث كان تیسافیرنیس
وأریایوس. كان ھناك مشعل واحد لا یزال یحترق، وقد غُرست العصا بعمق في الرمال. ورأى

ضابطین على مقربة منھ، وقد أحنیا رأسیھما مشغولیَن بمحادثة قلقة.

اقترب منھما زینوفون، وأبقى صوتھ ثابتاً، بالرغم من أنھ خرج في البدایة كالنعیق.

"أیھا السادة، لو كنت أتناول الخمر، لكنت سأرفع كأسًا للیلتنا". عبس الرجلان باتجاھھ.

"ھل تعتقد ذلك؟".

"لقد قتل الملك قادتنا أیھا الضابطان، وسوف یفعل الشيء نفسھ بنا. إن اللیل یمر. وعندما
تشرق الشمس، سوف نراھم قادمین، لیس لديّ شك في ذلك. أنا فقط مندھش... لكن لا، لقد فات



الأوان".

"فات الأوان على ماذا؟". سألھ الشابان على الفور، متمسكین بأي شيء قد یعطیھما الأمل.

"إذا ذھبنا بخنوع إلى الملك، فسینتھي أمرنا. إن ھذا الرجل قطع رأسھ أخیھ، ماذا یمكن أن
نتوقع من مثل ھذا الملك؟ سیقُتل معظمنا وسیسُتعبد الباقي،. لن یرى أحد منا منزلھ مرة أخرى. ومع
ذلك لقد عاد نصف المخیم، وأنا أعتقد أن لدیھم رغبة في القتال، ففي النھایة نحن لم نھُزم على أرض
المعركة. لا، إننا نتحمل الحرارة والبرد والإرھاق أفضل من أي فارسي، ولكنھم یتوقعون منا أن

نسلم سیوفنا ودروعنا ونضع رقابنا تحت حدّ السیف".

أتى مزید من الرجال لسماع زینوفون یتكلم. وركّز الضابطان بشكل حاد لمعرفة من كان
ذلك، كانا یشتبھان بالجمیع.

سأل الضابط الأكبر سناً: "ھل تعتقد أننا قادرون على محاربة ھذا الفارسي العظیم بمفردنا؟
مع وجود عشرة آلاف شخص في المعسكر لنحمیھم؟ وطعام لا یكفي أكثر من بضعة أیام؟".

أدرك زینوفون أن لھجتھ لیست لھجة ازدراء. كان الرجل یتحدث بھدوء ویستفسر، ولكن
كانت ھناك حاجة في صوتھ. لقد أراد حقاً أن تكون لدى زینوفون إجابة وانتظر رده. أجاب زینوفون
كما علمھ سقراط، أن یفكر في الأمر بصوت عالٍ، فبقي صوتھ ھادئاً ومطمئناً، وبدأ بالقول: "إنھم لم
یھزموا قواتنا في المیدان. إن الأرقام تعني القلیل. لدینا فقط ستة أحصنة، وذلك عدد قلیل جداً. لذلك
إذا ھاجموا، فلن یھم إذا فزنا، فنحن لن نتمكن من ملاحقتھم، وعندھا سیصل الضرر. وإذا خسرنا،
فسیمكنھم إرسال الفرسان لذبح شعبنا. نعم، سیكون سلاح الفرسان التھدید الأكبر". توقف مؤقتاً
لینظر حولھ إلى عشرات الضباط الذین جاؤوا للاستماع، أرادھم أن یفھموا ما كان یقولھ. وقال: "إنھ
لا یتحدث فقط لسماع صوتھ أو لتمضیة الوقت". لقد سأل سقراط ذات مرة كیف یجب أن یعیش
الرجل، فأجاب الفیلسوف، بشكل مدروس، قائلاً إن ھذا ھو ما یفصلنا عن الحیوانات الغبیة. "لقد
رقاّكم بیروكسینوس أو نیتوس لتكون لكم سلطة على الآخرین. عندما نضع خطة، فسأكون على
استعداد لاتباع سلطتكم. أعلم أنكم لن تبقوا ھنا، مثل الحملان والماعز، في انتظار العدو لیسُكت
أصواتنا. نحن یونانیون، إننا نتحدث، ولكن بعد ذلك نتحرك... لذلك". وابتسم لأنھم كانوا ینتبھون لما

یقولھ، وللطریقة التي بدأت بھا ثقتھ تؤثر علیھم إذ إنھم وقفوا باستقامة.

"قبل أن نسیر، یجب علینا أن نبحث عن أولئك الموجودین بیننا ممن یمكنھم الصید
بالمقلاع أو القوس، نحن بحاجة إلى طریقة لابعاد فرسان الفرس، وإلا فسیطوقوننا ویطُلقون السھام
طوال الیوم لاختراق میداننا، لم یستطیعوا اختراقنا في المعركة، ولكن إذا كنا في أرض مفتوحة،
فسوف یقضون علینا. أومئوا إذن أیھا السادة! دعوني أعرف أنكم توافقون على كلامي، أنكم
تفھمون، لم یبقَ لدینا سوى بضع ساعات قبل أن تشرق الشمس، وعلینا أن نتحرك بحلول ذلك
الوقت. لماذا نجعل الأمر سھلاً على أولئك الذین قتلوا أفضل من عندنا؟ لماذا نعطیھم أي شيء
یریدون؟ لا، نحن بحاجة إلى قاذفي المقالیع على التخوم. بعد ذلك، على حد تعبیر كلیرشوس،

سنحتاج إلى الغذاء والمأوى...".



قال رجل لا یعرفھ زینوفون مقاطعاً: "ھذا جنون. سوف تتسبب بھلاكنا جمیعاً".

تذمر الآخرون من حولھ بسبب مقاطعتھ، وأعطوا زینوفون اسم الرجل. رفع زینوفون یده
طلباً للصمت وكان مسرورًا عندما حل الھدوء.

"أبولونیدس، ألیس كذلك؟ لو كنت أنت من سیقودنا غداً، فماذا تقترح؟". احمر الرجل
خجلاً تحت ضوء المشعل، وبدا غیر مرتاح.

"أنا لا أطلب القیادة، لكنني سأطلب إلى ملك الفرس أن یرحمنا جمیعاً. لا أمل لنا بالنجاة
من دون أن یعفو عنا. نحن في صحراء، ومحاطون تقریباً بمدنھ وأفواجھ، لن نستطیع الذھاب إلى

أي مكان لا یوجد ختمھ علیھ".

رفع الضابط ذقنھ في تحدّ وقد توقف عن الكلام. كان ھیفاستوس یراقبھم بذھول، إنھم
یریدون شخصًا یقودھم للخروج من حالة مستحیلة. لقد احتاجوا على الأقل إلى رجل واحد یعرف ما

علیھ القیام بھ.

شعر زینوفون، كأنھ شرب للتو بضع كؤوس من النبیذ في حین كانوا ینتظرون منھ رداً.
شعر وكأن سقراط یستمع إلیھ ویضحك علیھ، لكنھ ھز رأسھ لإزالة كل الأصوات القدیمة. ربما
تحدث الضابط أبولونیدس عن مخاوفھم جمیعاً، لكن لم یكن من الممكن السماح لھ برأیھ، كان بإمكان
زینوفون رؤیة المسار الذي یجب علیھم اتخاذه. في لحظة، أصبح ھذا الرجل عقبة. تنفس زینوفون

غاضباً. وتساءل عما إذا كان ھذا ھو ما شعر بھ كلیرشوس كل یوم.

"لقد كنت ھنا عندما اتفقنا على ھدنة مع الملك یا أبولونیدس. عندما خرج كلیرشوس
وبیروكسینوس وجمیع الباقین بحسن نیة، من دون دروعھم ورماحھم، یثقون بكلمة أرتحششتا. إنني
أدعو أن یكونوا قد ماتوا حقاً وألا یكونوا تحت التعذیب والإھانة من قبل أعدائنا. ھل ترید منا أن نثق

بكلمة شخص أثبت بالفعل أنھ كاذب؟ ھل یجب علینا أن نركع لتیسافیرنیس، الذي خان الأمیر؟".

قرأ زینوفون وجوه مجموعة من الضباط، وأدرك أنھم لا یدعمون الرجل الذي تحدث،
حدقّوا إلى أبولونیدس، وجعل ذلك غضبھ یتصاعد. خطا زینوفون إلى مقربة منھ جاعلاً من نفسھ

تھدیداً.

"إذا كانت ھذه ھي أمنیتك، فأنا أقول إنك لست واحداً منا، یا أبولونیدس، أقول إن ضعفك
سیكلفنا حیاة كل من أتینا بھ إلى ھذا المكان. ھذا یجعلك عدوي، یا أبولونیدس ولن أعتبرك یونانیاً".

عندما ھمھم الرجل، تحول زینوفون إلى الآخرین.

"الخیار لكم، أیھا السادة. من وجھة نظري، یجب تجرید ھذا الرجل من منصبھ وإجباره
على حمل الأمتعة في أثناء انتقالنا إلى الصحراء".



"كیف تجرؤ على التحدث إليّ ھكذا". أجاب أبولونیدس. وشرع یسحب خنجره، ولكن
رجلاً آخر أمسك معصمھ، ففغر فمھ وكافح لكنھ لم یستطع التحرك.

جاء ضابط إسبارطي یدعى كریسوفوس، وسحبھ من شحمة الأذن، فتحرك أبولونیدس
بعنف مبتعداً عنھ.

قال كریسوفوس: "إن أذنیھ مثقوبتان مثل اللیدیان، لقد تساءلت بشأنھ من قبل".

"لیدیان؟ أنا یوناني". أجاب أبولونیدس بحدة. وصارع فیما جُرّد من خنجره، ولكنھ لم
یستطع القیام بشيء فاستسلم لاھثاً.

قال أحد الضباط: "امضِ إلى الصحراء، أنا لن أنظر خلف ظھري حذرًا من الجواسیس
والخونة".

التفت أبولونیدس في نداء صامت للآخرین، ولكن لم یكن ھناك سوى غضب شدید على
وجوھھم. لقد أصبح محط كل الیأس والخیانة في تلك المجموعة، ولم یكن لیحظى برحمة أي منھم،

نظر بكره إلى زینوفون، واستدار على عقبھ، ومشى بعیداً في الظلام.

بینما كانوا یرفعون المشاعل لمراقبتھ وھو یذھب، تم الكشف عن المزید من الجنود، كانت
عیونھم تعكس الضوء. جاء كل ضابط في القوة الیونانیة لسماع المحادثة. بحثوا عن قادة، وشعر
زینوفون مرة أخرى كما لو أنھ تجرع كأسًا من النبیذ. لقد كان في المكان المناسب في اللحظة
المناسبة، كان بإمكانھ أن یشعر بذلك. كانت ھناك أصوات كثیرة تھمس، ولكن عندما رفع صوتھ،

صمتوا لیسمعوه.

"كل ما نعرفھ ھو أن قادتنا تعرضوا للخیانة. اثنا عشر رجلاً شجاعًا لن یعودوا من قبضة
الملك الفارسي، إنھ رجل عدیم الشرف، ولكن ھذه لیست النھایة. مسؤولیتنا الأولى ھي تجاه أولئك
الذین ینظرون إلینا: الجنود وأتباع المعسكر، مھمتنا ھي مواجھة العدو بالضحك والعنف. دعوھم
یرون أننا لسنا مكتئبین في النھایة. أنتم ضباط، دعوھم یرون الشجاعة التي جلبت لكم أجرًا أفضل".
توقف لحظة مدمدمًا مع ضحكة مكتومة أن الأجر لم یكن كثیرًا. إذا كان ھناك شيء واحد یتمتع بھ

الجنود فھو الشكوى من عدم الحصول على رواتب جیدة بما فیھ الكفایة.

"لقد أخذ الفرس ضباطَنا لأنھم ظنوا أننا لن نكون قادرین على التصرف من دونھم، إنھم لا
یفھمون الیونانیین. أیھا السادة، قبل شروق الشمس، یجب أن نختار قادة جدداً من بین أولئك الذین
یحظون باحترام الرجال، إنھم متشائمون في الظلام، طریقھم في نھایتھ، وسوف تكون مھمتنا رفع
معنویاتھم مرة أخرى، إذ بدلاً من أن یقولوا: "ماذا سوف یحدث لي؟". یجب أن یسألوا: "ما الذي

سأفعلھ؟" مھمتنا ھي استعادة تلك القوة المحركة التي تجعلنا نرعب الأمم".

سرى التذمر حول المجموعة، وانتشر أبعد في الظلام. كان ھناك الآلاف خارج حلقة
المشاعل، وما زال ھناك المزید یأتون لسماع ما سیقرر مصیرھم. مع ذلك، أدرك زینوفون أنھ لا



یستطیع التحدث مباشرة إلى أولئك الرجال والنساء. لقد دفع حجرًا إلى أسفل التل وكان علیھ أن
یركض بجانبھ لفترة.

قال: "لقد رأیت من قبل أن أولئك الذین یسعون إلى إنقاذ حیاتھم من المرجح أن یفقدوھا،
ویرُجّح أن یظل أولئك الذین یسعون فقط إلى القتال بشرف على قید الحیاة عندما تنتھي المعركة. في
الواقع، لقد رأیتھم یبلغون عمرًا مدیداً ویقضون سنواتھم وھم یتصرفون بحكمة وأصبح العنف

بالنسبة إلیھم مجرد ذكرى".

كان یعلم أنھ یتكلم بوصفھ رجلاً قضى حیاتھ في الخدمة العسكریة، في حین أن الحقیقة ھي
أنھ لم یعرف الحرب إلا في كوناكسا. ومع ذلك، فقد كانت كارثة، واعتقد أن جمیع الذین وقفوا ھناك

في الصحراء كانوا من المحاربین القدامى.

"یجب أن نأخذ ھذا في الاعتبار، إذا أردنا البقاء على قید الحیاة في الغد". أشار إلى
الشرق، محدداً الاتجاه بالاعتماد على نجم الشمال. "عندما نرى النور مرة أخرى، یجب أن نكون
مرة أخرى منظمین في أفواج، مع قادة، وضباط. لا تخطئوا فھمي، سنحتاج إلى انضباط أكبر من
ذي قبل، لا یمكن الطعن في الأوامر عندما یقف العالم كلھ ضدنا. یجب أن نكون عشرة آلاف
یوناني، عشرة آلاف من القادة الإسبارطیین، لا یمكن للفرس أن یفھموا شیئاً من ھذا القبیل أو
ینسخوه، إذا استطعنا فعل ذلك، فسنرى الوطن مرة أخرى، سنسیر خارج بلاد فارس، وسنرى

الیونان". عندما توقف كان الصمت ضاغطًا مثل الحرارة في الھواء.

كان بإمكان زینوفون سماع الرجال وھم یتنفسون ویتحركون في المكان الذي یقفون فیھ،
لكن لم یتحدث أي شخص آخر لیطلب إلیھم استجداء الرحمة من الملك، یبدو أنھ وجد الكلمات

المناسبة لیصل إلیھم.

لقد میزّت العباءة الحمراء كریسوفوس عن سائر الضباط، كانت لدیھ عشرون سنة من
الخبرة، ولم یكن شخصًا ینتظر الرسمیات أو آداب الحدیث. بدلاً من ذلك، سعل بصوت عالٍ

ومتعمد.

"حتى ھذه اللحظة یا زینوفون، كنت أعرفك فقط فارسًا أثینیاً، كنت أعرف أن الأمیر
سایروس والقائد كلیرشوس یثقان بك. كان رأیك سدیداً، فشكرًا جزیلاً. أعتقد الآن أن الضباط یجب

أن ینتخبوا قادة جدداً، لكي نكون مستعدین للزحف الفارسي مع شروق الشمس".

أحنى زینوفون رأسھ موافقاً. انتقلوا بعیداً عنھ، وشعر بقلبھ یھوي. للحظات رآھم یتطلعون
إلیھ للقیادة. كان یعلم أنھ یستطیع ذلك، لكنھ لم یكن یعرف ما إذا كان ذلك شیئاً قد وُلد فیھ أم أنھ تعلمھ
من مناقشاتھ مع سقراط، ومع ذلك فإنھم سیختارون قادة جدداً من بینھم. كان عطشًا ومتعباً، ویعاني
من كدمات لا یتذكر كیف أصیب بھا في المعركة. لفترة من الوقت، كان قد تشجع كثیرًا بسبب ثقتھم

وإیمانھم، لذلك لم یتخیل أن یتركوه وراءھم وقد ذھب الجنود الحقیقیون لاختیار القادة.



فزع عندما شعر بلمسة على كتفھ، التفت زینوفون بحدة، واتسعت عیناه لمرأى الشابة التي
وقفت ھناك، كانت أطراف أصابعھا لا تزال تضغط على جلده.

قالت بالاكیس: "أعتقد أنك أجدت في ما تحدثت".

كان صوتھا بالكاد ھمسًا، كما لو أن بإمكان أحدھم سماعھما. "لقد أعطیتھم الأمل، كان
یمكنني أن أرى ذلك في الطریقة التي وقفوا بھا".

شد فكھ وأحنى رأسھ. حركت یدھا مبتعدة، لا یزال یشعر بیدھا في المكان الذي لمستھ فیھ.

"شكرًا. یجب أن أعترف، لقد فكرت للحظة..." قطع صوت الخطى المقتربة ما كان
سیقولھ، التفت ماداً یده بحثاً عن خنجره في حال كان ذلك ھو الرجل الذي ساھم في نفیھ. بدلاً من

ذلك، رأى كریسوفوس یعود، وكان الضباط الآخرون خلفھ.

قال كریسوفوس: "لقد ناقشنا الأمر یا زینوفون، لدینا إسبارطي، أركادي، ستیمفالیان
وبیوتاني. لقد وجدنا رجالاً على استعداد للقیادة بدلاً من أولئك الذین قتُلوا". توقف الرجل ونظر

زینوفون إلیھ في ارتباك. "لقد انتخبناك قائداً یا سیدي، ستكون قائد الجیش".

شعر زینوفون لا إرادیاً بوجھھ یبتسم، بالرغم من أنھ شعر أنھ یجب أن یكون جاداً وحازمًا.
ضحك كریسوفوس على المشھد.

"أنا سعید أنك قبلت أي القائد زینوفون". أخفض صوتھ قلیلاً، وھو یلقي نظرة عابرة على
بالاكیس وھي واقفة فاغرة فمھا إلى جانب زینوفون. رأى كریسوفوس أنھا امرأة فاتنة.

قال زینوفون: "أنا - أنا...".

"خذ وقتك یا سیدي. یبدو أنك تعرف ما یجب فعلھ، ولم یعترض أحد علیك. إن ذلك أمر
مھم. نحن ننتظر أوامرك. سأتأكد من تنفیذھا عندما تكون جاھزًا".

في البعید، كان یمكن رؤیة الوردة الشاحبة (الشمس) في الأفق. رآھا زینوفون وشعر أن
قلبھ ینبض أسرع.

"لقد اقترب النھار، أیھا الضابط. أوقظوا أتباع المعسكر. نحن نقف أو نسقط بناء على
الطریقة التي نستقبل بھا ھذا الفجر". ذھب كریسوفوس لیربت على كتفھ، لكنھ بعد التفكیر، انحنى

بدلاً من ذلك.

"حاضر أیھا القائد".

"كریسوفوس... ھل تعتقد أن ذلك الرجل كان حقاً جاسوسًا لیدیاً؟".

"أبولونیدس؟ ربما. لكنھ كان لیجادل حتى تشرق الشمس. ھذا ما أعرفھ".



ابتسم الإسبارطي ابتسامة عریضة، وضرب قبضتھ على درع صدره محییاً قبل أن
یركض بعیداً، ویرفع یدیھ إلى شفتیھ، ویرفع صوتھ عالیاً لیوقظ المعسكر.



الفصل الرابع والعشرون

"أحرق العربات الباقیة. یجب أن نتعلم أن نسیر، فالعربات بطیئة". أعطى زینوفون الأمر
وسُر لرؤیة أن الاحتجاجات لم تكن أكثر من مجرد ھمھمة بین الحشود، كانت تنھداً ولیست
اعتراضًا واضحًا. فالجمیع سمعوا بمصیر كلیرشوس وبیروكسینوس وغیرھما، لقد فھموا أن حیاتھم
مھددة كما لم یحدث من قبل، وأن الشمس المشرقة یمكن أن تغرب على جثثھم. تنقل الجنود
الیونانیون بینھم بحثاً عن أشیاء ضخمة حاولوا إخفاءھا. ذھب كل شيء إلى النار، وضحوا بآخر

الماشیة لإعطاء أكبر عدد ممكن وجبة جیدة.

عندما ظھرت الشمس فوق التلال الشرقیة، وقفوا بجھوزیة وحزم، قلةٌ قلیلة منھم كانت
تعرف زینوفون قبل ذلك الیوم، لكن الإسبارطیون والضباط قبلوا بھ، لم یكن ھناك غموض في
أوامره وكان معظمھم راضین عن الوقوف في الصفوف ومراقبة ممتلكاتھم وھي تحترق، بالرغم

من أنھم مسحوا دموعھم في حرارة النیران المشتعلة.

قبل أن یتمكنوا من المغادرة، ظھرت قوة من ثلاثین فارسًا، وكان على رأسھا ضابط
مجھول.

ذھب زینوفون وكریسوفوس لمقابلتھ، مستمتعیَن بارتباكھ الواضح.

"اسمي میثریدتس، أیھا السادة. لقد أرسلني السید تیسافیرنیس لسماع استسلامكم".

سألھ كریسوفوس: "یبدو من لھجتك أنك یوناني؟ أنت واحد منا وتشاركنا الدماء نفسھا،
والآلھة نفسھا، ومع ذلك تقف إلى جانب الفرس وتخدم ملكھم الذي قتل قادتنا، كم ھذا غریب

میثریدتس!؟".



تسللت صبغة لون إلى خدَّي الرجل، ولكن بالرغم من النغمة الناعمة لكلماتھ، رأى
الإسبارطي أن جفناً لم یرف لھ، بدا علیھ السكون مثل ثعبان على وشك أن یضرب.

سألھ میثریدتس: "ھل تستسلم، أیھا الإسبارطي؟". نظر بعصبیة إلى الفرس ذوي الوجوه
الخالیة من التعابیر على جانبیھ.

كان تیسافیرنیس رجلاً ذكیاً. لا شك أن القلیل منھم یتحدثون الیونانیة جیداً بما یكفي للإبلاغ
عن كل كلمة.

قال كریسوفوس: "لقد درسنا عرضك، وقررنا رفضھ. بدلاً من ذلك، لدینا عرض مقابل
لك. سنترك أراضي الملك، ونلُحق أقل قدر ممكن من الضرر. إذا تعرضنا للھجوم، فسنقاتل. ھل
تفھمني أیھا الخائن؟ یمكنك أن تنقل ھذه الكلمات إلى أسیادك فوق التل؟ أنا أتصور أنھم لیسوا

بعیدین".

بالرغم من احتقان لونھ، إلا أن میثریدتس بذل جھداً لیبدو غیر مبالٍ، محاولاً أن یكون غیر
رسمي أكثر مما كان علیھ.

قال زینوفون فجأة: "أنت تتحدث معنا، لكنك تتحدث كرجل میت ھیا یا میثریدتس أمامنا
مسیر طویل. إنني لن أضیع وقتاً أكثر علیك".

ابتعد ھو وكریسوفوس عن الیوناني الذي فغر فمھ.

أطلق میثریدتس شتیمة، وشد اللجام، وعاد في الطریق التي جاء منھا. عندھا فقط استدار
كل من زینوفون وكریسوفوس لمشاھدتھ وھو یذھب.

قال زینوفون: "یجب أن نتحرك بسرعة، أعطِ الأمر".

فأجابھ كریسوفوس: "لم أكن أحد القادة الذین انتخبناھم".

"حسناً، كان ھذا اختیارك، أیھا الإسبارطي. أخبر الرجال أن یتحركوا باسمي".

أحنى كریسوفوس رأسھ وھرول بعیداً. كانت النیران لا تزال مشتعلة في جمیع أنحاء
المخیم، مرسلة دخاناً أسود إلى السماء الصافیة. وقفت تشكیلات الھوبلیت حول أتباع المعسكر، في

حین كان الكل یقفون في صفوف غیر متماسكة.

وضع بعضھم أطفالاً صغارًا على ظھورھم وأكتافھم. بدوا كمحاكاة ساخرة للجنود في
خطوطھم، لكنھم بدوا حازمین بما فیھ الكفایة. أدار زینوفون ظھره إلى كل ما خلفھ. رأى ھیفاستوس

وقد أحضر حصاناً وأومأ برأسھ.

قال: "شكرًا لك، ھیفاستوس".



في تلك اللحظة، لم یكن الشاب نفسھ الذي قاد عشرات عملیات السطو في أسواق أثینا. تعلم
ھیفاستوس الركوب والمسیر والوقوف في طابور فیما اشتعل العالم كالجحیم من حولھ. لقد ترك قدرًا

كبیرًا من شبابھ في ساحة معركة كوناكسا. عندما انحنى، كان جاداً تمامًا.

سأل ھیفاستوس مدمدمًا: "ھل تستطیع قیادتھم؟ أخبرني أنك تعرف ماذا تفعل یا زینوفون؟
قل لي إنك لا تلھو؟".

فكّر زینوفون. كان یعرف سقراط، وكلیرشوس، والأمیر الفارسي، لقد تعلم منھم جمیعاً.
وضع قدمھ حیث شبك ھیفاستوس یدیھ واستقر على السرج. كان قد شھد في اللیلة السابقة الیأسَ
الذي واجھوا بھ الھزیمة المطلقة، ببساطة كان زینوفون قد تحدث إلیھم، لقد طرح الأسئلة التي
كشفت عما عرفوه بالفعل وقبلوه، كان یعلم أن علیھ أن یبقیھم متحركین، مما لا یتیح لھم فرصة
للتفكیر في الاحتمالات المعاكسة لبقائھم. في تلك اللحظة، فھمَ أنھ لا یستطیع مشاركة مخاوفھ مع أي

شخص.

أجابھ: "أنت تعرفني، یا ھیفاستوس، بالطبع، أستطیع قیادتھم".

بدا ھیفاستوس ذو العینین البنیتین مقدرًّا للرجل الذي علمّھ الكثیر، وكان یرغب بشدة في أن
یصدقھ. نظر زینوفون بثبات إلیھ. بعد فترة طویلة، ربتّ ھیفاستوس على كتف الحصان ورجع إلى

الخلف.

رأى زینوفون كریسوفوس یراقب التبادل، فرفع زینوفون ذراعھ بما یشبھ التحیة وأنزلھا،
فتحركوا إلى الأمام.

خلفھم، كان تیسافیرنیس وملك الفرس یسمعان رفض الاستسلام.

استذكر زینوفون جیشًا كان یشبھ البحر المظلم. لم یكن یشكّ في أن الرد سیكون وحشیاً،
لكنھ لا یزال فخورًا بأنھم لن یذھبوا بأقدامھم إلى الأسر، صحیح أنھم كانوا بعیدین عن موطنھم،

ولكنھم على الأقل لن یختفوا عن سطح الأرض من دون قتال.

كانوا قد ساروا طیلة الصباح وجزءًا من بعد الظھر عندما عادت فرقة الاستطلاع المؤلفة
من أربعة، لتبُلغھم أن ھناك قریة على بعُد ثمانیة أمیال، لقد كانت مجرد مجمع سكني مسوّر بجانب
مجرى ماء، فیھا بعض حقول الشعیر والقمح، وبعض الأشجار، ونصف دزینة من الأبقار النحیلة.
تشبثت مثل ھذه الأماكن بالأرض بأطراف أصابعھا، وبالكاد تستطیع البقاء على قید الحیاة. مع ذلك

كانت تعني الطعام الذي كانوا یحتاجون إلیھ بشدة.

ذكّر زینوفون ضباطھ بعدم قتل الأشخاص الذین یقابلونھم أو أخذِھم عبیداً. فلم یكونوا
بحاجة إلا إلى أن یتركھم الجیش الإمبراطوري وحدھم، ولم تكن ھناك حاجة إلى استعداء القرویین.
كان الطعام أمرًا حیویاً؛ أي ماشیة أو أغنامًا ستدُفع جنباً إلى جنب مع العدد القلیل من الحیوانات التي

بقیت عندھم.



تابعوا المسیر، عازمین على الوصول إلى القریة قبل غروب الشمس، انتشرت الأخبار بأن
العدو یقترب خلفھم. استدار زینوفون بحصانھ عائداً إلى الخلف، وانفصل كریسوفوس لیركض

بجانبھ، حدقا معاً إلى الجنوب، مظللین أعینھما.

قال كریسوفوس: "لیست أعداھم كبیرة بخلاف ما توقعت. كم لدیھم ھناك، مئتا حصان؟ لا
یمكن أن یمتلك أولئك الرجال الذین یسیرون على أقدامھم كثیرًا من الدروع، لیس بتلك السرعة. إن

بصري لم یعد حاداً كما كان من قبل. ھل یحملون رماحًا؟".

أجابھ زینوفون: "أقواس. لقد عاد میثریدتس مع الرماة والفرسان، لضربِنا من مسافة بعیدة.
ھناك مئتا فارس... ولا یزید عدد الرماة على أربعمئة".

قال كریسوفوس: "لا بد أن یكون ھناك المزید الذین یسیرون لاعتراضنا، لا یمكن أن
یكون ھدف ھذه القوة سوى إبطائنا".

أجابھ زینوفون: "نحن أصلاً بطیئون".

ھز كریسوفوس رأسھ موافقاً.

تابع زینوفون: "یجب أن نبلغ القریة التي أمامنا، عمّم الأمر بزیادة سرعة السیر. وأحضر
دروعنا إلى الخلف. الإسبارطیون أتباعك یا كریسوفوس، لا یمكننا أن نسبق ھذا العدد الكبیر من
الفرسان، ولا یستطیع الرجال الإمساك بذیول الأحصنة والركض بسرعتھا. ولكن یمكننا جعل

الفرس یعانون الأمرین قبل الوصول إلینا، فھذا سیصعب علیھم الأمر".

ركض كریسوفوس بسرعة، معطیاً أوامر جلبت خطًا من حاملي الدروع إلى الخلف. لقد
وصل حاملو الدروع في الوقت المناسب، لأن فرسان الفرس أسرعوا بمجرد أن رأوا الصفوف
الیونانیة. كان بعضھم في المركز، تاركین الرجال وراءھم. فیما ركض آخرون بمفردھم وألقوا

رماحھم بشكل أقواس. لقد ضربوا بقوة كبیرة، ولكن الدروع صمدت.

بقي زینوفون في الخلف، مراقباً ومفكرًا، وشتم بھدوء عندما أصیب أحد الرجال، وكان
على زملائھ أن یحملوه إلى الأمام، وھو مدمّى وفاقد للوعي. طارت رماح كثیرة، وخطف

الیونانیون بعضھا عن الأرض وألقوھا بدقة على عدوھم.

لكن الأكثر إزعاجًا كان الرماة الفرس، فلا بد أنھم كانوا یعرفون أنھ لم یبق إلا عدد قلیل
من الرماة الكریتیین بعد المعركة. تقدم الرماة الفرس في صف عریض كما لو أنھم في نزھة،
وشدوا أسھمھم على أوتار أقواسھم وأرسلوا الدفعة الأولى. كانوا یتقدمون بنفس سرعة المعسكر

المنسحب، وكان من الصعب أن یخطئوا إصابة الوحش المتثاقل الذي حاول أن یسبقھم.

شعر زینوفون بأن ھیفاستوس یتخبط إلى جانبھ فاستدار إلیھ بحدة.

"ھلاّ تتوقف عن ذلك؟ سوف تحرجني أمام الرجال".



قال ھیفاستوس: "صحیح، أنا آسف".

احتفظ بنفسھ جامداً في حین كان أربعمئة من الرماة یركضون وراءھم مثل الذئاب،
مرسلین سھمًا تلو الآخر في الھواء. كانوا بعیدین عن نطاق الحد الأقصى لأسھمھم، وكان زینوفون
ممتناً لذلك. لو كان ھو في قیادة الفرس، لكان سیجعلھم یقتربون حتى مسافة مئة خطوة، قبل اختیار
أھدافھم. فمن بعد مئتي خطوة، كان لدى رجالھ وقت لرؤیة الأسھم القادمة. كان حاملو الدروع في
الخلف یستمتعون تقریباً، فكانوا یرفعون دروعھم لالتقاط الأسھم من الھواء كما لو أنھم یتسلون،
كانوا یھتفون ویشجعون بعضھم بعضًا إلى أن أصیب أحدھم في رقبتھ. لم تكن ھناك فرصة للتوقف

واستعادة الجثة.

صمت الباقون وھم یرون أنفسھم وقد خلفّوا جثتھ خلفھم. لقد ھتف الرماة الفرس عندما
ھاجموا الجثة. راقبھم الیونانیون وھم یلتقطون الرجل المیت ویقطعونھ إلى أشلاء.

قال زینوفون لھیفاستوس: "عمّم الأمر بأن تھجم الصفوف الثلاثة الأخیرة عند طلبي". كان
بحاجة إلى مساعد لتنفیذ تعلیماتھ، ولم یكن لدیھ إلا ھیفاستوس.

لقد جعل من زعیم العصابة الأثینیة فارسًا. وتساءل عما إذا كان یمكن أن یجعل منھ جندیاً.

فغر ھیفاستوس فمھ: "أعمم!؟ كیف یمكنني ذلك؟".

"اذھب إلى الضابط، أو إلى كریسوفوس الإسبارطي الذي یقود- لكنھ لم یقبل لقباً- وكرر
طلبي. وھم بدورھم ینقلونھ إلى الضباط، الذین ینظمون الرجال".

سألھ ھیفاستوس:" ماذا لو رفضوا؟". شاھد تعبیر زینوفون یقسو متفاجئاً.

"نحن في حالة حرب، یا ھیفاستوس، نواجھ العدو. إذا رفضوا أوامري في مثل ھذا الوقت،
فإنھم یتخلون عن حیاتھم. لكنھم لن یرفضوا. لقد انتخبوني وھم یعرفون أن الانضباط ھو مفتاح
نجاتنا، قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى أن نكون عشرة آلاف إسبارطي، یا ھیفاستوس، ھل تفھم

ذلك؟ وإلا لن نصل إلى موطننا".

"نعم". قال ھیفاستوس.

"حسناً انقل طلبي! واركب بسرعة. لا أظن أن القریة بعیدة". أوقف زینوفون حصانھ
وحدقّ إلى الوراء خلف كتفھ لمدة بدت وكأنھا دھر، لم یخفِ الألم في رقبتھ إلا عندما استدار
بالحصان دائرة كاملة لإلقاء نظرة سریعة على العدو. لقد بدا أنھم جلبوا كمیة جیدة من الأسھم، كان
یأمل أن تنفد منھم أسھمھم، لكن الفرسان بدوا وكأنھم یحملون أسھمًا إضافیة، لقد كان معدل رمیھم

یزداد بدل أن یقل.

رأى زینوفون رجال الصفوف الثلاث الأخیرة یراقبونھ، مستعدین لقیادتھ، لقد كانوا جزءًا
من فرقة الإسبارطیین، وكان ممتناً لذلك، إذا كان یعرف أنھم سینفذون أمره دون أیة مشاحنات أو



نقاش.

توجھ بعض الھوبلیت إلى الوراء رافعین دروعھم، في حین أن آخرین ربطوھا على
أكتافھم، وساروا كما لو أنھم لم یكونوا مستھدفَین من الأعداء.

ارتدى جمیع الإسبارطیین خوذات برونزیة، حتى یبدوا أطول ویسخروا من التھدید القادم
خلفھم. لقد بدوا مفعمین بالنشاط، أمِل زینوفون أن یكون الأمر على ھذا النحو. مع ذلك، فقد تجاھل

النظرات إلى أن عاد أحد رجال فرقة الاستطلاع لإخباره أن القریة لا تبعد سوى میل واحد.

أشار زینوفون مرتین إلى رماة العدو، وكانت یده تتحرك بشكل حاد. وتجاوباً معھ، التفت
الصفوف الخلفیة فجأة وھجمت، انفصل تسعمئة رجل، وغطوا الأرض بسرعة مذھلة، كان الرماة
الفرس یبعدون عنھم مئتي یاردة، وكانوا یعلمون أنھ لیست لھم فرصة على الإطلاق ضد مقاتلي
عین في حال التحامھم بھم، فركضوا بعیداً مثل الأرانب، بمجرد أن رأوا ما كان الھوبلیت المدرَّ

یحدث.

شاھد زینوفون بغضب متزاید كیف ھرب الرماة الذین كانوا یطلقون أسھمھم علیھم من
ساعة، ورأى أن المسافة بین صفوفھ المھاجمة وبقیة المعسكر تزداد من مئة خطوة إلى ثلاثمئة، ثم

أربعمئة، فبدوا أصغر للعین، لذا ھز رأسھ عندما رأى سُحب التراب ترتفع خلفھم.

نادى قائلاً: "الأبواق". فیما كان یلعن في داخلھ. كان یأمل بمذبحة مفاجئة. "أرجِعوھم".
وانتظر مكفھر الوجھ أن یوقف الإسبارطیون ھجومھم، الذین نفذوا الأمر وقد بدا علیھم التردد
بوضوح. توقع زینوفون أنھم قد یكونون قادرین على التغلب على الرجال إن كانت المسافة التي

تفصلھم عن الأعداء كافیة، لكنھ لم یستطع أن یكشف الجزء الخلفي من المعسكر.

لقد عادوا في تنظیم جید، لكن قبل أن یعودوا للقوة الرئیسة، عادت الأسھم لتنھمر علیھم
بسرعة وكثافة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ونقلھم إلى منطقة أكثر أماناً. ھدر زینوفون محبطًا، فقد
وجد النقطة الضعیفة التي یجب إرسال الفرسان إلیھا للقضاء على رماة الفرس، ولكن لم تكن لدیھ

أحصنة.

كان سور القریة الطیني بالكاد أعلى من طول رجل، لكنھ ینفع لتوفیر المأوى والظل. الأھم
من ذلك، أنھ یعیق ھجوم الرماة والفرسان الفرس. إذا اقتربوا بدرجة كافیة لیشكلوا تھدیداً،
فسیكونون في نطاق الرماح. على الأرض المغبرة خارج القریة، توقف الفرس بصمت، ونزلوا على
ركبة واحدة لیرتاحوا. ظلوا ھناك لفترة طویلة، ولكن مع بدایة الغروب، أعطى ضباطھم أوامر

جدیدة، فانطلقوا بعیداً.

في ساحة القریة، جلس الجنود الیونانیون لاھثین. كانوا سیرحبون بالھجوم المباشر، لكنھ لم
یأتِ. بدأت الشمس تغرب، وأمكن رؤیة ظلال القرویین ظاھرة في الحقول البعیدة.

تم التعامل مع القلة الباقیة في القریة برأفة ولطف بناءً على طلب زینوفون، فھم لم یكونوا
سوى نصف دزینة من النساء العجائز وفتى فارسي كسیح لم یتمكن من الركض. رأى زینوفون أن



الھجوم أعطاھم الحق في أخذ العبید والنھب، بغض النظر سواء كانوا یرغبون في ذلك أم لا، بالرغم
من أن القریة كانت مكاناً فقیرًا، إلا أنھا احتوت على طعام ونبیذ، ومؤونة شعیر كافیة للأحصنة،

لذلك نشروا الحراس واستقروا للراحة.

عندما ظھرت ظلال من اللون الأرجواني والوردي في السماء، أمر زینوفون باستدعاء
الضباط والقادة. لم یكن یعرف منھم إلا كریسوفوس. عندما اجتمعوا في ساحة القریة، أدرك أنھ
یجب أن یعرف نقاط قوة كل منھم ونقاط ضعفھ، لكي یحُسن التعامل معھم والاستفادة منھم على
أكمل وجھ. ھز رأسھ عندما اجتمعوا، وكان من الواضح أنھم لم یلوموه على الھجوم الذي كان عدیم
الفائدة الیوم. مع أنھ لم یحقق شیئاً، لكنھ أظھر ما ھي الأولویة إذا ما كانوا سیستمرون. أخذ نفسًا

عمیقاً، وانحنى إلى الأمام بعض الشيء، وأراد منھم جمیعاً أن یسمعوا ویفھموا.

"أیھا السادة، مشكلتنا الأساسیة ھي في الفرسان والرماة. لقد طلبت إلى الرجال أن یھجموا
الیوم، لكنھم لم یتمكنوا من إنجاز المھمة لأن عدونا مسلح تسلیحًا خفیفاً ویدعمھ الفرسان. لقد وجدنا

مأوى اللیلة، ولكن سیكون ھناك كل یوم ھجوم، ولیس لدینا أي دفاع خلال المسیر".

سألھ كریسوفوس: "ماذا تقترح؟".

نظر زینوفون إلیھ، لكن الرجل كان یبتسم. إن الإسبارطي یمكن أن یكون مستفزًا. لقد بدا
بجلاء أنھ قائد بالفطرة وتساءل لم طلب إلیھ أن یكون القائد ما دام مؤھلاً أكثر منھ، ولكنھ عند رأى

ابتسامة كریسوفوس، أدرك أنھ مستمتع بالدور الذي ارتضاه لنفسھ.

"لقد سبق لي أن قلت إننا بحاجة إلى مقالیع، وھذه الحاجة أصبحت ملحّة الآن، لقد رأیت
بیننا رجالاً من رودس، إنھم مشھورون بمھارتھم باستخدام المقالیع وعلیھم تدریب الآخرین، قبل أن
نعاود المسیر غداً، یجب أن نحضّر جلوداً تكفي لصنع مقالیع لأربعمئة رجل وأن یتدربوا علیھا
لأطول مدة ممكنة. إن للمقالیع فعالیة قد تضاھي الأقواس الفارسیة، إلا أنھا لیست دقیقة، وھذه لیست
مشكلة فنحن لن نستخدمھا للھجوم، بل یجب أن نستخدمھا في التصدي للمھاجمین وجعلِھم یفكرون

مرتین قبل أن یحاولوا قتلنا واحداً تلو الآخر".

كانت ھناك شجرة زیتون في تلك الساحة، كانت عریضة الجذع وقدیمة، وكان جذعھا
ملتویاً للغایة وكثیر العقد مما یشیر إلى أنھا ربما كانت منتصبة في مكانھا منذ ألف عام. اتكأ رجل لم
یكن زینوفون یعرفھ على تلك الشجرة بذراعھ الیمنى الممدودة. لقد كان شخصًا طویلاً، بدت علیھ
آثار الشمس والكفاءة أیضًا، وقد أطلق لحیة عسلیة اللون، وبدا أنھ مضى وقت طویل على آخر مرة
شذبّھا فیھا، تقدم متخذاً موقعاً قبالة الآخرین عندھا عرف زینوفون أنھ أحد الذین اختیروا لیحلوا

محل القادة المقتولین. انتظر زینوفون أن یتكلم الرجل.

"أنا فیلیسیوس ابن شقیق مینون، وأنا أرید أن أتحدث باسمھ". شعر زینوفون بالتوتر یدب
في داخلھ، وبدا أن جلده قد تلطخ. فھو لم یكن ممن وافقوا على اختیار زینوفون قائداً، فبینما كان
العدو یصول ویجول حولھم بكل حریة، كان من غیر الممكن مناقشة كل أمر. مثل ھذا المسار یعني

دمارھم.



"یعرف بعضكم كم كان عمي صعب المراس، وربما قد لا یوافق الجمیع على اقتراحاتھ،
ولكني أرى أن اقتراحاتھ بمعظمھا كانت في مكانھا، مع ذلك، ھناك واحد أو اثنان جاءا إليَّ في اللیل
لیقولا إنني یجب أن أتولى القیادة، أنا أتحدث الیوم لأنني لن أكون صامتاً. یمكننا أن ننجو من ھذا
الظرف، إذا ارتكبنا أخطاء أقل من الفرس الذین یرغبون في رؤیتنا جثثاً نتنة. تم اختیار زینوفون
أولاً من قبل الضباط، وأنا أقبل بھ، وإن لم أكن موافقاً علیھ، فسأسعى للحفاظ على سلامتي، لأن
الشيء الوحید الذي سیسبب ھزیمتنا ھو المجادلات التافھة والتشاحن بین الفصائل. نحن دم واحد،
ثقافة واحدة. لذلك أقول لأولئك الذین یھمسون ویشكون، إنني لن أستمع إلیكم. ھذا ھو كل ما یجب أن

أقولھ". تمشى الرجل بتؤدة عائداً إلى الشجرة، واتكأ علیھا مرة أخرى.

تحرّك صدره كما لو كان یتنفس بشدة، ولكن لم تكن ھناك أیة علامة ضغط. أمال زینوفون
رأسھ في دھشة وراحة.

"شكرًا لك، فیلیسیوس. الـ..." توقف مؤقتاً للحظة كي یجمع أفكاره. "تقول العجائز في
القریة إن ھناك نھرًا واسعاً، یقع على بعُد مسیر نصف نھار من ھنا. أظن أنھ على بعد ثمانیة أمیال،
ما یقارب الستین أو السبعین میداناً. لقد قالت العجائز إن ھناك معبرًا ضحلاً بالقرب من مجموعة
من أشجار الزیتون القدیمة، یجب أن نرسل رجلین للعثور علیھ مساء الیوم، ففي الغد لن یكون لدینا
وقت لذلك، قد یعیق رماة المقالیع تقدم الفرس، ولكن جھودھم ستذھب ھباءً إن لم تكن لدینا طریقة
لعبور النھر. في الوقت الراھن، أقول لكم كلوا ملء بطونكم وناموا ملء أجفانكم. نحن بأمان ھنا كما
في أي مكان آخر. سیخشى أولئك الذین تعقبونا مھاجمتنا في اللیل، لقد تراجع الجبناء، ولكن علینا أن

نستیقظ قبلھم وننطلق في طریقنا إلى النھر".

"وبعد ذلك؟" سأل أحد الضباط.

بدا أن الضباط یھتمون برأیھ، إذ إنھم ساعدوا في ترقیتھ. مر وقت قصیر قبل أن یجیب
زینوفون بالرغم من أنھ كان یحدق إلى الرجل، ویشاھده یحمر: "بعد ذلك، سأرى ما ینتظرنا، ولن

أتوانى عن القیام بكل ما یجب القیام بھ".

تحرك زینوفون مبتعداً بدلاً من أن یشجعھم على المناقشة. رأى ھیفاستوس وفي تلك
اللحظة بدا الأثیني وجھًا ودوداً في تلك الساحة. توجھ إلیھ زینوفون لیظُھر للذین وراءه أن لدیھ شیئاً

یقوم بھ. وعندما اقترب منھ، رأى المرأة التي لاحظھا من قبل واقفة خلفھ.

قال زینوفون وھو یحني رأسھ: "سیدتي".

انحنت بالاكیس على ركبة واحدة رداً علیھ، مُظھرة مؤخر رقبتھا، إذ كانت قد عقدت
شعرھا عالیاً.

قالت: "أیھا القائد، كنت أرید أن أطلب..." وأغلقت قبضتھا ورفع ھو حاجبیھ مھتمًا.

كانت حقیقة أنھا جمیلة جزءًا من السبب، بالطبع. لطالما عرف أن النساء الجمیلات ھنّ
أكثر إثارة لاھتمام الرجال من جمیع النواحي. كانت الحقیقة أن الجمیلة یمكنھا دائمًا أن تطلب



المساعدة وتكون متأكدةً من الإجابة. في لحظة راحة قصیرة، فكّر في مدى لطفِ أن یحكم الرجال
على بعضھم بعضًا وفقاً لمعاییر مختلفة. یمكن تعلم العنف والمھارة والتكتیك. لكن الجمال كان نادرًا

وأصعب.

"كنت أرید أن أطلب... بعض الرجال یرون أنھ لیست لديّ أیة حمایة، إنھم یضغطون عليّ
لزیارتھم. أكثر من واحد.. أنا لست عاھرة، أیھا القائد. ولیست لديّ رغبة في أن أجُبر. إذا كنت

مسؤولاً عنا، فأنا أتقدم بشكواي إلیك".

نظر زینوفون إلى ھیفاستوس، ورأى افتتانھ بھا.

اقترحت إجابةٌ سریعة نفسھا، كانت لدیھ مشاكل أكثر أھمیة فقال: "أخبریھم أن الأثیني،
ھیفاستوس، ھو حامیك. أنا متأكد من أنھ سوف ینزع الأسلحة ویكسر الرؤوس لإرضائك، ولن

یطلب شیئاً في المقابل". قال زینوفون ذلك بلھجة تعني التأكید على ھیفاستوس، الذي احمر خجلاً.

ركعت بالاكیس مرة أخرى. اعتقد أن ھناك خیبة أمل في تعبیرھا، رغم أنھ ربما كان
یتخیل ذلك.

قالت وھي تغادر: "شكرًا لك أیھا القائد".

في الظلام، كانوا على استعداد للتحرك. لقد سُلبت متاجر القریة، ووُزعت اللحوم المجففة
والخبز على الأطفال والجرحى. لم یكن الطعام كافیاً، أو قریباً من الكفایة. كان معظمھم یتضورون
جوعًا، لكن الإسبارطیین لم یشتكوا، لذا ظل الباقون صامتین، بالرغم من أن بطونھم كانت تؤلمھم

وتصُدر أصواتاً.

قبل أن ینبلج الفجر، انطلقوا في اتجاه النھر، معتمدین على النجوم للحفاظ على الاتجاه
الصحیح. أكد رجال الاستطلاع أنھ لم تكن ھناك أكثر من ساعتین أو ثلاث ساعات من المسیر

الصعب، وكانت الشمس تشرق خلال تقدمھم.

سُمع صراخ تحذیر من المیدان الخارجي خلفھم. شتم زینوفون، ووجھ حصانھ حول
الحافة. رأى كریسوفوس یخرج لمقابلتھ وأزعجھ أن فیلیسیوس جاء أیضًا. كان زینوفون قد أعُجب
بالموقف الذي اتخذه في الیوم السابق، فقد حال فیلیسیوس بخطابھ دون حصول تمرد ولأكثر
الأسباب نبُلاً. أحنى زینوفون رأسھ وحیاه بالاسم، بالرغم من أن الجمیع كانوا ینظرون إلى القوة

التي خرجت خلف مربعھم.

یبدو أن میثریدتس قد ركب حصانھ لمسافة بعیدة وبسرعة في اللیلة السابقة. لم یستطع
زینوفون استبعاد فكرة أن جیشًا فارسیاً كبیرًا كان یتبعھ، وأن علیھ تدبر أمر عدد كبیر من الجنود،
ولكن عزاءه الوحید أنھم ظلوا یستخفون بالأرقام التي یحتاجون إلیھا. رأى ألف فارس وأربعة آلاف
رامٍ، وافترض أن ذلك كل ما كان الملك الفارسي قادرًا على جمعھ في لیلة واحدة. لا شك في أنھم

كانوا متعبین للغایة بعد مسیر طویل، في حین أن الیونانیین كانوا قد استراحوا جیداً.



ولكن الأكثر إزعاجًا ھو حقیقة أن الفرس قد تعلموا تكتیكًا وقرروا تطبیقھ. كانوا یخشون
الیونانیین، لكنھم كانوا على استعداد للحاق بھم مثل مجموعة من قنافذ الشوارع، ورمي الحجارة

والرماح علیھم.

وھذا ما ذكّر زینوفون بالعصابات التي لاحقتھ في أثینا فأظھر أسنانھ، راغباً في رؤیتھم
مدمرین.

مع ذلك، لم یكن لدیھ فرسان. لن یستطیع كشافتھ الستة أن یغلبوا عدوًا من ھذا النوع. كان
میدانھ عرضة لھذا النوع من الھجوم.

قال فیلیسیوس، وھو یحدق بعیداً: "یجب علینا التعامل مع الوضع".

من دون حاجز من الفرسان، كانوا عرضة لأن تقتنصھم الأسھم واحداً تلو الآخر، كان
بوسع محاربي الھوبلیت أن یسبقوا أیة قوة مطاردة مشیاً على الأقدام. لكن أتباع المعسكر كانوا
یبُطئونھم، فھم لم یعتادوا وتیرة السیر ھذه، ومع ارتفاع الحرارة كانوا یتعثرون أو ینھارون،

صارخین طلباً للماء، لقد كانوا السبب في خفض سرعة المعسكر الیوناني إلى النصف.

قال زینوفون، مراقباً فیلیسیوس عن قرب: "لقد أراد مینون أن یتخلى عن أتباع المعسكر".
كان الرجل بنفس عمره، ولكن لم یبدُ یافعاً، ولا فتى یتظاھر بكونھ رجلاً. كان ھو أیضًا قد خاض

معركة كوناكسا وكان مخضرمًا مثل زینوفون، أو أكثر منھ.

بھدوء تكلم فیلیسیوس: "لم یكن مصیباً، ما كنت لأتركھم فریسة للحیوانات، فما بالك
بالأعداء الذین یلاحقوننا! إن أعطیت أمرًا بتركھم فلن أمتثل".

ھزأ زینوفون كأنھ مستاء. ذكّر نفسھ بأنھ لم یكن بحاجة إلى أصدقاء، بل إلى رجال یتبعونھ
من دون نقاش. وتابع كما لو أن فیلیسیوس لم یتحدث.

"أحضر رماة المقالیع إلى الخلف. سیحمیھم الإسبارطیون بالدروع، قد یكسبوننا بعض
الوقت".

إن فكرة أن یطلب رماةً بمھارة الفلاحین أن یسیروا إلى الوراء لیلقوا بالمقالیع كانت فكرة
بائسة، لكنھ كان بحاجة إلى تجربة أي شيء یمكنھ أن یعیق تقدم الفرس، كان متأكداً من أن علیھم أن
یتباطؤوا عند المعبر الضحل، وعندھا سیكون متاحًا للعدو اصطیادھم كما یحلو لھ. وضع یده على
فكھ مفكرًا في مخرج. لقد علمّھ سقراط أن یبحث عن جوھر السؤال، أن یستبعد كل الأفكار الكاذبة
والمغرورة التي یحاول الرجال إقناع أنفسھم بھا. في النھایة، عندما تظھر الحقیقة، یمكن للرجل أن
یتصرف وفق ما تعلم، رغم ذلك ھناك أشخاص سیموتون، ربما ھو منھم. إلا أنھم قد اختاروه لیقود

لأنھم صدقوا أنھ یستطیع ذلك، ولأنھ صدق أنھ یستطیع".

فجأة قال زینوفون: "أیھا السادة، إلیكم أوامري".



الفصل الخامس والعشرون

مع اقترابھم من النھر، أصبح الرماة الفرس قریبین جداً لیختاروا الأھداف التي سیصوبون
أسھمھم علیھا. لقد أنقذت الدروع وألواح الصدر العدید من الیونانیین الذین عذبوھم مثل الذباب الذي
یعض الحصان. مع ذلك، لم تزل الأسھم تضرب أھدافھا في الصفوف، لقد سحب الرجال الأصحاء
الجرحى إلى الأمام، حیث وُضعوا على نقالات وحملوا، وصرخ عدد قلیل منھم متألمًا، وأولئك الذین

أجفلوا من الجروح أحنوا رؤوسھم إلى أسفل وساروا.

بالكاد كان عرض المعبر عشرین خطوة، وھو عبارة عن ألواح خشبیة متداعیة، ولم تمضِ
لحظات على عبور المجموعة الأولى حتى تلونت بالطین البني.

في الخلف بدا الفرس أكثر جرأة.

اندفع رماة العدو إلى الأمام، وشعر زینوفون بأزیز رماحھم. ورأى فیلیسیوس یصدر
الأمر، فردّ علیھم رماة المقالیع، بكل ما لدیھم.

على عكس الفرس، كان ھؤلاء الرجال بحاجة إلى حجارة ملساء فقط، والحجارة منتشرة
بالآلاف بمحاذاة النھر، وكان الیونانیون یطلقون المقالیع بسرعة، لقد لف كل رجل مقلاعھ ثم أطلق

الحجر، وبحث فورًا عن حجر آخر.

ذعُر الرماة وتشتت شملھم، لم تصُب الضربة الأولى أكثر من اثني عشر منھم، لكنھم كانوا
قد اختبروا القاذفین من قبل، فتفادوا الحجارة وانبطحوا، ومع ذلك استمرت الحجارة تعبر بینھم،
ولكن بالرغم من ذعرھم، كانوا یفوقون المھاجمین عدداً، صرخ ضباطھم علیھم لینھضوا ویطلقوا،
لكنھم كانوا مترددین. واحداً تلو الآخر، ارتفع الرماة ورأوا عدد الحجارة الموجودة ھناك، التي

أصابت عدداً من زملائھم، وقد بدت وجوھھم كالحة، ثم تناولوا أقواسھم مرة أخرى.



لقد استغل الیونانیون ھذه اللحظات الثمینة في عبور النھر، وعندما عبروا عاد الرماة
المتعبون إلى صفوفھم، وأنزل الھوبلیت دروعھم واستداروا، وبدؤوا بالركض. نظر المئات بخوف
في الوقت الذي رأى فیھ الفرسان الفرس عدوھم یھرب. نادى الرجال على بعضھم بصوت عالٍ،
مشیرین بسیوفھم ومطلقین الرماح في الھواء، ربما یكون الرماة قد فشلوا، لكن الفرسان رأوا عدوًا

ھارباً، كان المعبر من دون حراسة. لن یكون ھناك وقت أفضل.

في اللحظة، تدفقوا عبر المعبر، وفجأة توقفت صفوف الیونانیین المنسحبین واستدارت،
فأخذ الفرسان الفرس یصیحون عندما واجھوا خطًا ثابتاً من المحاربین الذین یرتدون الأحمر، من
دون أي أثر للذعر الذي شعروا بھ من قبل، ھجموا على الإسبارطیین الذین رفعوا دروعھم
وأخفضوا خوذاتھم، وأظھروا سیوفھم البرونزیة الصلبة الخاصة بجنود النخبة الیونانیین. بدأ

الفرسان بالانسحاب، بالرغم من أن الذین كانوا وراءھم كانوا یحثونھم ویصرخون علیھم.

تصدت ثلاثة صفوف من الإسبارطیین لفرسان العدو المتقدمین بسرعة، بعد أن ثبتوا
دروعھم ووجّھوا رماحھم عند مستوى الخصر، كان المعبر بمثابة عنق زجاجة مثالیة، لقد أحسن
زینوفون التعامل معھ، لقد طوق أفضل رجالھ الفرسانَ الفرس في أثناء عبورھم النھر، وحرموھم
من میدان معركة مناسب، حتى الرماة عجزوا عن مدھم بالدعم المناسب من الضفة الأخرى، فھم لم

یستطیعوا إطلاق أسھم على الیونانیین الملتحمین مع فرسان الفرس.

كانت السھام لا تزال تئز وتضرب، ولكن نصف الفرسان ھربوا مخلِّفین وراءھم أحصنتھم
مدماة في النھر، إضافة إلى مئات الجنود القتلى.

لم یتأخر الیونانیون في الانسحاب، فقد فقدوا بعض الرجال، ولكنھم ألحقوا خسائر فادحة
بالقوات المھاجمة. لقد غطت جثث الفرس میدان المعركة، وقد ذبُح عدد كبیر منھم بھدف إظھار
الوحشیة وبث الرعب في نفوس الآخرین. وقد غنموا أیضًا أحصنة كثیرة، لقد بدا زینوفون سعیداً

وھو یتفقد الأحصنة ویوزعھا على كل من ادعى من جنوده أنھ قادر على امتطائھا.

عینّ ھیفاستوس ضابطًا لفرقة الفرسان حدیثة التكوین، واستعاد حصاناً كان قد منحھ لأثیني
أبدى اعتراضًا، ولكنھ ما لبث أن أذعن واعتذر.

خاطب زینوفون جنوده قائلاً: "لقد كان ھذا نصرًا، ولیس فوزًا صغیرًا، ھذه المعركة
أضعفت معنویات الفرس بعد أن رأوا الموت الذي یمكن أن نذیقھم إیاه، وأكسبتنا غنائم جیدة، لن

نعود ضعفاء مرة أخرى".

نظر إلى الخلف فرأى جثث القتلى، ثم نظر إلى الأمام صوب التلال البعیدة، كان یعرف أن
بلاد الفرس شاسعة، ولكن أقسم إنھم سیغادرونھا منتصرین.

لقد أمر زینوفون القوات بمتابعة المسیر فورًا، حتى إنھ لم یسمح بالتزود بالماء، خصوصًا
وأن العدو یقف غاضباً ومھاناً على الضفة الأخرى للنھر. لقد سار الیونانیون عطشین، عبر أرض
بدأت تظھر فیھا آثار خضراء بخلاف الصحراء التي خلفوھا وراءھم. بعد مسیر یوم كامل، بدأت



طلائع الفرس تظھر خلفھم، ولكن ھذه المرة كانت بحوزتھم أحصنة ورماح، لقد أعدوا لھم ما
استطاعوا من قوة، وھم مستعدون لإزھاق روح أي شخص یرید الاقتراب منھم.

بحلول غروب الشمس، فقدوا الإثارة التي شعروا بھا صباحًا. كان الجوع والعطش أكثر ما
أزعجھم، ولكن فرقة الاستطلاع أخبرتھم أن ھناك مدینة مھجورة في طریقھم، حیث یستطیعون
اتخاذھا مأوى لھم، لقد رأوا أسوار المدینة ترتفع أمامھم شیئاً فشیئاً، وعندما بلغوھا، عبروا ثغرة

قدیمة فیھا.

كانت الشوارع مغبرة، ولم تكن ھناك علامة على الحیاة. كانت مكاناً أوسع من أن تكون
ھادئة جداً، بالرغم من أن السحالي طویلة الذیل كانت تركض عبر كل حائط، إذ قفزت خوفاً من
وجود الرجال بعد أن عم الصمت فترة طویلة أرجاء المدینة. خرج كل من یمكنھم الصید في فرق
وجالوا شتى أرجاء المدینة، محاصرین أي شيء على قید الحیاة. صادفت إحدى المجموعات نمرًا
ورأت رجلاً مشوَھًا بشكل سیئ قبل أن یرموه برماحھم، وقام آخرون بإسقاط الحمام وعلا صوت

قعقعة الحجارة في جمیع أنحاء المدینة مع استمرار تدریب الرماة.

عثر زینوفون على ھرم كبیر في میدان بالمدینة، بارتفاع نحو ستین درجة. لم یستطع رؤیة
أي مدخل لھ، ولم یجد تفسیرًا لوجوده، سلمھ أحد الضباط ما بدا أنھ عدسة زجاجیة، على شكل عین
السمكة المستدیرة، ملقاة في غبار الطریق، لقد عثروا على عظام في بعض مباني المدینة، ودروع

برونزیة استخدمھا محاربون یرجح أنھم ماتوا منذ فترة طویلة.

بدا جلیاً أن جائحة رھیبة حلت بالمدینة.

كان الیونانیون قد أسروا بعض الجنود في النھر، وأبقوا العشرات منھم على قید الحیاة
لاستجوابھم، أمر زینوفون بقتل أولھم لیكون عبرة للآخرین، بعدھا بدأ استجواب الآخرین. من جھة
أخرى سلم الرجال ما اصطادوه للنساء لطھوه، فأضُرمت النیران بالخشب الجاف الذي كانت شرارة
واحدة كافیةً لإشعالھ، اشتعلت النیران بالخشب القدیم بفعل شرارة من الصوان فقط. كانت رائحة
شوي اللحوم تستدر لعاب الأفواه، وبالرغم من عدم وجود نبیذ، إلا أنھم عثروا على أباریق طینیة
احتوت في السابق على نبیذ مر، وبئر من الماء الصافي. خلطُ الاثنین نتج عنھ شراب لم یكن غیرَ

سار تمامًا، بل كان لھ طعم شبیھ بطعم العنب.

ادعّى أحد الأسرى أن المدینة تدعى لاریسا، في حین قال آخر إنھا نمرود، التي كانت ذات
یوم عاصمة للمیدیین. لقد كانت ھذه المعلومات تتُرجم من قبل الیونانیین الذین یعرفون الفارسیة،
وھذا استغرق وقتاً، بینما كان الأسرى یتكلمون بشأن قوات الملك، سار زینوفون حول أسوار
المدینة. لقد قایض ما یدلون بھ من معلومات بحیاتھم، ولم یشعر بأي ذنب في حال أزھق روح أي
منھم أو حررھا. قال لھم ذلك بھدوء ووضوح. ومع وجود جثة أحدھم ملقاة على الحجارة المتربة،

صدقوه وتحدثوا بطلاقة.

سمع صافرة، ونظر إلى الأعلى لرؤیة ھیفاستوس وبالاكیس، كان الرجل والمرأة یرتفعان
إلى مستوى تاج السور عن طریق درجات حجریة مثبتة في الجانب. تنھد زینوفون، بالرغم من أنھ



ابتسم لھما. لم یذكر كلیرشوس أن قیادة الناس تعني اضمحلال الوقت الذي یكرسھ القائد لنفسھ، لكن
یبدو أن ھذا ھو السبیل لذلك. كان زینوفون یعرف أن سقراط یتمتع بصحبة الآخرین، كان الرجل
العجوز یبدو أكثر إشراقاً وحیویة عندما یكون مع حشد من الناس. من جھتھ وجد زینوفون أن
محادثة بسیطة أمرٌ مجھد. لقد فضّل أن یكون لھ ھدف جاد، أن یستخدم ذكاءه وقوتھ لحل أیة مشكلة

لحظة ظھورھا.

لقد رفعت بالاكیس الیوم شعرھا الأسود المجعد أعلى رأسھا، فبدت شبیھة بمیدوسا.

قالت بالاكیس: "لقد طلبت رؤیتك یا زینوفون".

"أحقاً؟"، أجاب زینوفون، ملقیاً نظرة عابرة على ھیفاستوس. بدا الشاب الأثیني مفتوناً بھا.
غبط زینوفون الشابَ عندما رأى أن بالاكیس تلمس ذراعھ، لقد ظن أنھ لم یظُھر لھما شیئاً، لكن لم

یشك في أن بالاكیس كانت جیدة في قراءة الرجال.

تنھد زینوفون: "سیدتي، أحتاج...". إلا أنھ ضبط نفسھ قبل أن یندم على ما سیقولھ، مذكرًا
نفسھ بالانضباط الذي رآه لدى الإسبارطیین.

إن كانت القیادة تعني نھایة الخصوصیة، فسیقبل ثمن القیادة. سألھا: "سیدتي، ماذا تریدین
مني؟".

قالت: "رأیك عن الوضع أیھا القائد، الناس خائفون".

"تمنیت أن تسألیني عن فرص نجاتنا". ضحك زینوفون وھز رأسھ. "سأكون قائداً سیئاً إذا
قلت إنھا منخفضة، ألیس كذلك؟ ومع ذلك، إنني لا أستطیع أن أتنبأ بالمستقبل، ولا مثل أقل العرافین

تواضعاً". تلاشت ابتسامتھ عندما رأى التوتر علیھا. وتكلم بجدیة أكبر.

"أقسم إنني لن أتوانى عن بذل أي جھد، سأكون مسؤولاً عن كل رجل وامرأة وطفل جاء
إلى ھذا المكان، إنھم شعبي، یا بالاكیس. لم یكن كلیرشوس لیتخلى عنھم في أرض غریبة لیذُبحوا أو
یسُتعبدوا، وأنا لن أتخلى عنھم ما دامت روحي لم تفارقني". انتظر حتى ھزت رأسھا، مصدقةً
تعھده. "سأطلب إلیھم كل ما یمكنھم تقدیمھ، سأطلب نفس الشيء إلى نفسي. أكثر من ذلك...". نظر
زینوفون إلى البعید وتصلب، فتحول كل من ھیفاستوس وبالاكیس إلى المكان الذي حدق إلیھ مظللاً

عینیھ.

كان من الممكن رؤیة قوة من مشاة الفرس في البعید. یبدو أن الملك أرتحششتا تخلى عن
توقع استسلامھم، أو الاعتماد على قوة صغیرة من الرماة للتغلب علیھم. كان عدد الأفواج الكبیر

الذي یتقدم یثیر غبارًا مثل عاصفة صیفیة.

سألت بالاكیس بصوت تشوبھ الخشیة: "كم عدد الرجال؟".



"من یستطیع أن یجزم؟ ثمانون.. تسعون ألفاً؟ حتى عندھا، لن یكون ذلك كل شيء. وھو
أمر غریب".

قال ھیفاستوس: "ربما یكون الملك قد عاد إلى قصره، لقد ربح المعركة، في النھایة.
وسوف یذھب إلى موطنھ للاستعراض والاحتفال". فوجئ زینوفون برؤیة ھیفاستوس یوافقھ الرأي.

"آمل ذلك. إذا كان ذلك صحیحًا، فسیكون في مصلحتنا". خطرت فكرة ببالھ وأجفل. "ما لم
یكن یقود جیشًا آخر كبیرًا على الجانب الآخر من المدینة. ھل یمكنك أن تركض وترى،

یا ھیفاستوس، رجاءً؟".

ركض الرجل الذي كان قد استھزأ منھ ذات مرة في سوق أثیني إلى الدرجات، واختفى من
دون أن یتفوه بكلمة أخرى. ابتسم زینوفون قلیلاً برضى. "ما من شيء أكثر من الحرب یصنع

الرجال سواء سلباً أم إیجاباً".

في تلك اللحظة، أدرك أنھ كان وحده مع عشیقة الأمیر للمرة الأولى، یبدو أنھا كانت تعرف
أن أفكاره قد تحولت إلى شخصیة، حتى في أثناء مشاھدتھ العدو یسیر باتجاه المدینة.

سألتھ: "ھل أنت متزوج، أیھا القائد؟".

كح زینوفون واحمر وجھھ: "آه، لا، آسف. لا، أنا لست متزوجًا. لقد كرست حیاتي
للسیاسة، لدعم إسبارطة. لم یكن... قرارًا شائعاً في أثینا. بطریقة ما، تجاوزتني كل الفرص خلال

ذلك الوقت".

حدقّ مجدداً إلى العدو، مطمئناً نفسھ بأنھم لن یصلوا إلى المدینة قبل حلول الظلام. "لقد
حاولت... أن أجد أفضل وسیلة للعیش، أفضل طریقة لقضاء ھذه السنوات القلیلة التي أعُطیت لنا من
قبل الآلھة، ولتحقیق ھذه الغایة، كرست نفسي للمعلمین الكبار. لقد كنت تلمیذاً لسقراط، طیلة أربع

سنوات".

قالت: "لم یسبق لي أن سمعت باسمھ، ولكن ھذه الدراسة ألا تشیر إلى وجوب اتخاذ
زوجة؟". بدت مندھشة حقاً. احمر خجلاً وكحّ في قبضة یده.

"لا، ولكنني سأفكر في الأمر یا سیدتي". وتخلص من المزاج الغریب وتحدث بمزید من
الیقین.

"في الوقت الحالي، یجب أن نستعد إما للمضي قدمًا وإما للدفاع عن مدینة مھجورة". أخذ
یدھا وتركتھ یقودھا إلى أعلى الدرجات. كانت بالاكیس تبتسم عندما نظر إلیھا، كانت مفتونة برجل

أكثر إثارة للاھتمام مما توقعت.

لقد قررت تشجیع اھتمامھ الواضح بھا، باعتباره الشخص الذي یمكنھ الحفاظ علیھا آمنة
وحمایة وضعھا. لم تكن تتوقع أن تشعر برعشة وھو یأخذ یدھا. كان ذلك غریباً.

ُ



كانت قد أعُجبت برجال مثل سایروس أو كلیرشوس، كان یبدو أنھما یعانیان في فحولتھما،
ومع ذلك، فإن الرجال المكافحین ھم الذین جعلوھا تقع في الحب. عرفت بالاكیس نفسھا جیداً وھي
تنزل إلى میدان المدینة، وحثھا صوتھا الداخلي على توخي الحذر. كانت ترغب في أن یكون أحد
بحاجة إلیھا. وشعرت أن زینوفون كان وحیداً بشكل یائس، وكان بأمس الحاجة إلیھا، لقد جعلھا

استنتاجھا ھذا تشعر بالنشوة.

نام زینوفون على السور، تقلصت معدتھ وضج رأسھ، لكنھ كان عازمًا على ألا یشتكي في
الوقت الذي كان فیھ كثیرون یعانون من الجوع. في المساء تقاسم الناس آخر ما بقي مما اصطادوه،
كان بإمكانھ أن یشم رائحة اللحم الذي شُوي على نیران الأثاث القدیم الذي أضُرمت فیھ النیران من
المكان الذي اختاره للاستراحة، كان بإمكانھ أن یرى نیران الفرس مثل الشرر ینتشر في جمیع

أنحاء السواد.

لقد ضغط بقبضتھ على بطنھ عندما كانت تئن وتتذمر، ولكنھ كان یعلم أن الحصة الأولى
من اللحم یجب أن تخُصص للجنود، ثم الأطفال الذین ما كانوا یستطیعون الصمود طویلاً على الماء
والھواء فقط. من الناحیة النظریة، فإن الآخرین سیحصلون على نصیبھم بعد ذلك، الذي لن یكون
أكثر من مرق، بالرغم من أنھم بذلوا قصارى جھدھم لجعلھا تكفي لملء أكبر عدد ممكن من

البطون.

بینما كان یفكر، سمع وقع خطوات، ورأى ضوءًا یتنامى مع صعود شخص ما الدرجات.
نھض زینوفون غاضباً بسبب إزعاجھ في ھذه الساعة المبكرة.

شعر بخیبة أمل غامضة عندما عرف الإسبارطي، كریسوفوس. كان الرجل یحمل وعاءً
فیھ شيء یتصاعد منھ البخار في ید والقارورة في الأخرى.

قال: "أنت لم تأكل، أیھا القائد".

سألھ زینوفون: "وأنت ھل أكلت؟".

استھجن كریسوفوس وقال: "أنا إسبارطي"، كما لو كان ذلك الجواب كافیاً.

رفع زینوفون حاجباً وانتظر، متجاھلاً الوعاء والقارورة اللذین قدمھما لھ. تنھد
كریسوفوس وتراجع.

"عندما كنت فتى لم یكن لدینا ما یكفي من الطعام، أذكر أنني لم أشعر بالشبع إلا مرة أو
مرتین في حیاتي، وكلتاھما كانتا في حفل ملكي. لقد شُجعنا على سرقة الخبز، بالطبع، ولكنني لم

أكن أبداً جیداً في ذلك. أعتقد...".

سألھ زینوفون متفاجئاً: "ھل شُجعت على السرقة؟".



"كما قلت، لم نكن نتغذى بشكل جید. إذا تمكنا من خداع الطھاة وانتزاع بعض الشيء
الإضافي، لم نكن نعُاقب على ذلك أبداً. إلا إذا قبُض علینا، بالرغم من أننا لم نعاقب لأنھ لم یقُبض
علینا أبداً، نحن نعتقد أن الجوع یجعل الصبي سریعاً، أما الشبع فیجعلھ ممتلئاً وبطیئاً وغبیاً. أعتقد

أن ذلك صحیح على الأرجح".

"ولكن ھل أنت جائع الآن؟".

"بالتأكید. نحن نقاوم الجسد أیھا القائد. إن الجسد ھو شيء سمین وأحمق یسعى للسیطرة
علینا. إنھ حصان بطيء، إذا كنت تفھم ما أعنیھ، حصان لا یفھم سبب بطئھ. لكن لا تسئ فھمي.

یجب أن تأكل، لأنك بحاجة إلى أن تكون یقظًا غداً. بعد نقطة معینة، الجوع ھو الحیاة".

"لیست لديّ شھیة یا كریسوفوس، ومع ذلك، شارك الوعاء معي وسآكل. ھذا أمر".

نظر الإسبارطي إلى الوعاء الذي كان یمسك بھ. مرر طرف لسانھ على شفتیھ، لیسمح
لنفسھ الاستمتاع برائحة أي أثر من الفاصولیا واللحم في المرق الكثیف. أشار بالوعاء فأخذ زینوفون

الوعاء والقارورة منھ، وجلس مشابكًا قدمیھ لیأكل.

أخرج كریسوفوس رغیفاً صغیرًا من تحت ذراعھ وقسمھ إلى قسمین، وسلمھ أحدھما. قام
كل رجل بتناول المرق بقطعة خبز ماضغاً إیاھا ببطء، رافضًا الاندفاع أو الكشف عن الرغبة
الیائسة في الإسراع. تباطأ زینوفون، مصممًا على ألا یسبق الإسبارطي، بالرغم من صراخ جسده

طلباً للطعام.

أخیرًا قال زینوفون: "لا یمكننا البقاء في ھذا المكان، إذا حاصرونا فستكون نھایتنا. انقل
الأمر عندما تنزل، ھل لك ذلك؟ سننطلق بعد ساعة، ربما ساعتین، على الأكثر".

قال كریسوفوس بھدوء: "نحتاج إلى البقاء أمام متتبعینا، ھذا لن یكون سھلاً، لم تبق
حیوانات الآن، لیس بعد ھذه اللیلة. سیتعین على الأطفال المشي أو حملھم".

"اجعلھم یتشاركون العمل، إذن، لتتناوب مجموعة من الرجال والنساء على حمل كل طفل.
إذا أبطؤونا، فسوف نضُرب من الخلف. لا یمكننا أن نأمل في حمایة أتباع المعسكر ونحارب

الفرس".

سأل كریسوفوس: "ألا یمكننا ذلك؟".

قال زینوفون: "لا، أردتني أن أقود أیھا الإسبارطي. لا تشكك في أوامري الآن. ھدفنا ھو
ترك الأراضي الواقعة تحت سیطرة الملك أرتحششتا، وعدم تحدیھ مرة أخرى عندما یكون الأقوى.
كل ما علینا فعلھ ھو البقاء أمامھم. لدیھم سلاح الفرسان الآن بأعداد كبیرة. أما نحن فلدینا، ماذا، مئتا

حصان؟ إن ذلك لا یكفي، على ما أعتقد، إنھ یكفي لحمایة ظھرنا".



كان زینوفون یعرف أن الإسبارطي كان جندیاً خبیرًا. إنھ لم یكن یتمتع بالدفع والحث، كان
یفھم أن ھناك مغزى من ذلك، تمامًا كما ھو عندما یسألھ سقراط عشرات المرات أن یقول ما ھو

الحب.

قال كریسوفوس: "نحن بطیئون"، وھو یعد بإصبع واحد. ولدینا عدد قلیل للغایة من
الرماة، لذلك نحن عرضة للخطر من المسافة. نحن عازمون على التراجع بوتیرة ثابتة".

اعترف زینوفون: "سوف تصبح سریعة. عندما یرون أنھم لا یستطیعون إیقافنا. سوف
یسخروننا ویقرحون كعوبنا. أنا مستعد لإعطاء أي شيء مقابل أن یكون معي حراس الأمیر
الشخصیون، ھؤلاء الفرسان الستمئة یمكن أن یصطادوھم ویعیقوھم لمدة شھر. من دونھم"..

وشرد.. محدقاً في نقاط الضوء في البعد.

سأل كریسوفوس: "ھؤلاء الفرس یفضلون عدم التخییم قریباً منا، لا أعرف لماذا، وھم
یخشون من ھجوم لیلي مع أن عددھم كبیر، نحن مشھورون بینھم بحیلنا. إنھم لا یثقون بنا عندما

نكون قریبین".

قال زینوفون: "إذا كان ھذا صحیحًا، فھذا یعني أننا سنبدأ كل یوم ونحن نسبقھم، وإذا ما
خیمّوا قریباً، فقد نخاطر بغارة ونشتت أحصنتھم".

"ھذه ھي الروح"، أجاب كریسوفوس. ومع ذلك، بدا وجھ الإسبارطي مكفھرًا وقد التقط
زینوفون مزاجھ.

"ھل تعتقد أننا یمكن أن نھرب منھم؟". لم یكن ھناك جواب لفترة طویلة، حتى ظن
زینوفون أن الرجل لن یرد أو أنھ قد غفل.

قال كریسوفوس: "لا یھم ما أفكر فیھ، یجب أن نستمر بالتقدم، من نھر إلى نھر. أربعمئة
أو ستمئة میل لیست مسافةً بعیدةً جداً. ومع ذلك فھم سیحاولون التغلب علینا، مثل كلاب یتبعون
الغزلان، سواء نجحنا أم متنا، فذلك لا یغیر ما یجب أن نفعلھ. لذلك سوف أنطلق بقلب سعید. شعبي

من حولي وأعدائي متأخرون خلفنا. سیكون یومًا جیداً".

دھش زینوفون عندما ربتّ كریسوفوس على كتفھ في حین أنھ نھض ومطط ظھره.

قال زینوفون: "حاول أن تنام أیھا القائد. سنحتاج إلیك باكرًا في الغد سآتي وأوقظك".

ورأى الإسبارطي یبتسم في الظلام وھو یتراجع.

كل الإسبارطیین في المیدان كانوا یعرفون بعضھم في أثناء تجمعھم للمسیر مرة أخرى.
كانوا یحیوّن الأصدقاء ویھمسون بتعلیقات حول الیوم الطویل المقبل علیھم، أو المدینة الغریبة
المحیطة بھم. كانت اللیلة دافئة بما یكفي للنوم في العراء، بدلاً من المخاطرة مع العقارب الموجودة

في المنازل المھجورة. لقد أفرغوا مثاناتھم وشربوا الماء، بالرغم من أنھم جمیعاً ظلوا عطاشى.



لا یزال القمر في السماء، ولم تكن ھناك علامة من الفجر في الشرق، انطلقت القوة
بأكملھا، واحتووا أتباع المعسكر في صفوفھم داخل المیدان، مما جعل قلب المیدان مضطرباً
والجنود من جمیع الجوانب. تركوا المدینة وراءھم وشعروا بالقشعریرة من البرد في أثناء تحركھم.

نظر بعضھم إلى الوراء، خوفاً من صیاح عال أو صوت أحصنة تھرول نحوھم، ولكن لم
یكن ھناك سوى السكون وصمت اللیل.

أخیرًا، وبحلول الوقت الذي ارتفعت فیھ الشمس، كانوا على بعد أكثر من عشرة أمیال عن
المدینة، ولا یزالون مستمرین في المشي. أرسل زینوفون أوامره إلى ھیفاستوس بأن یبُقي فرق
الاستطلاع خلفھم وأمامھم أیضًا. منحتھم الأحصنة عیوناً ومجالاً، بعد أن كانوا عمیاناً سابقاً وھم
یسیرون على غیر ھدى. ومع ذلك، لم تكن ھناك علامة على الفرس وكان الجوع ھو الذي أجبرھم

على التوقف في قریتین.

لم یبدِ القرویون أي احتجاج حینما كانوا یشاھدون الأقبیة وھي تفُرغ، فقد شعروا بالامتنان
لأنھم لم یقتلوھم أو یستعبدوھم. كان على زینوفون إعطاء أوامر بذلك، فبالكاد كان بإمكانھم الاعتناء

بأتباع المعسكر لدیھم، ولا یمكن التفكیر في الإضافة إلى عددھم.

أتت فرق الاستطلاع قبل أن یمضي علیھا نصف یوم في القریة، لكنھ كان وقتاً كافیاً لإعادة
تعبئة كل وعاء وحتى وضع الأطفال الصغار مجدداً على عربتین صغیرتین تسحبھما البغال. نظر

أصحاب العربات بتعاسة فیما كان الیونانیون یتحركون.

لقد رأوا الفرسان الفرس قبل حلول المساء. ركب خط منھم لمراقبة المربع السائر، كانوا
كلھم من المحاربین الكبار الأقویاء الذین حملوا السیوف، ولم تكن ھناك أیة إشارة إلى وجود الملك
نفسھ، ولا أي من أمرائھ. شعر زینوفون بالسعادة لأنھ لم یرَ أفواجًا من المشاة إلى جانبھم. إن سلاح
الفرسان وحده لا یمكنھ كسر تشكیلھم، لیس ضد الرماح. تجرأ على أن یأمل أن یكون الملك قد

أصدر أوامر لمرافقتھم خارج أراضیھ فقط.

في تلك اللیلة، استیقظوا على صوت ركوب الفرسان بالقرب من المخیم. لقد عثروا على
مجرى صغیر وخاضوا من خلالھ لیستریحوا على الجانب الآخر، لكن كل فرصة للنوم كانت صعبة

مع أصوات الصراخ والعواء في الظلام.

أراد ھیفاستوس الركوب وسفك الدم، لكن زینوفون رفض. كانت النجوم تضيء معسكرھم
عندما سُمعت أبواق التحذیر. وأتت فرقة الاستطلاع بشكل غیر متجانس، وحثت على تحضیر

الأسلحة.

نھض زینوفون، وھو یحك تحت إبطھ حیث تحول العرق إلى طفح جلدي. جره الإرھاق
إلى نوم أعمق مما اختبره من قبل، لكن تثاؤبھ خمد عندما تطلع إلى الأعلى. كان الضوء رمادیاً قبل
الفجر، لكنھ استطاع أن یرى محیطًا من الجنود یقتربون في صفوف صامتة، بالكاد أربعمئة خطوة



من حیث كان. لقد تقدموا في الھزیع الأخیر من اللیل. ومع بدء انبلاج الضوء رأى زینوفون
تیسافیرنیس یجلس على حصانھ في مقدمة تلك الكتلة من الرجال، كان الرجل یتألق باللون الأبیض.

شعر زینوفون بالرعب یسري في قلبھ، فما كان من الفارسي إلا أن ضرب على صدره في
تحیة مخادعة. عندھا زمجرت صفوف العدو في الوقت نفسھ وھجمت.



الفصل السادس والعشرون

عندما كان زینوفون یمسح العرق عن خده، لسعھ جرح كان قد تسبب بھ سھم، فشتم. ففي
كل مرة مست أصابعھ ھذا الجرح أعادت فتحھ.

لقد دفع تیسافیرنیس بكامل قوتھ في المیدان الیوناني، محاولاً وضع حدّ للمطاردة. حاول
زینوفون تناسي لحظات الوحشیة الأولى عندما داست حوافر أحصنة الفرس امرأة كانت تركض

خلف ابنتھا، فتناثرت أشلاؤھما تحت السنابك.

شكل الیونانیون مربعاً متحركًا، بقي خارجھ مئة جندي، وتقدم تاركًا أحد أضلعھ مفتوحة،
اندفع الفرسان الفرس مثل الذئاب یقطّعون كبار السن والمرضى، ویأسرون النساء والرجال، وأي
شخص أمكنھم الوصول إلیھ. لكم لم یلبث الھوبلیت أن أسرعوا بإغلاق الضلع، وقطّعوا الفرسان
الفرس الذین تقدموا بحماسة، كثیرون فاضت أرواحھم على الفور، أما الآخرون فظلوا على قید

الحیاة یصرخون ویمدون أیدیھم في نداء بائس، وھم ملقون على سروج الرجال الضاحكین.

أحُكم إغلاق أضلع المربع، وتقدم الیونانیون، وھم مذھولون وغاضبون من الھجوم. نظر
زینوفون نظرات غاضبة، وأراد أن یلقي المسؤولیة على عاتق ھیفاستوس الذي أخفق بتحذیرھم

مبكرًا.

سألھ زینوفون: "أین كنت؟".

أبقى صوتھ ھادئاً نوعًا ما لأن المسؤولیة كانت علیھ، بغض النظر عن كیفیة رؤیة
ھیفاستوس للوضع. لم یستطع إلقاء اللوم على زعیم العصابة عدیم الخبرة لأنھ لم یقم بمراقبة مناسبة.

قال ھیفاستوس: "لقد تركت فریق الاستطلاع على بعُد ساعة من المخیم".

ً



أحنى رأسھ للحظة وھو یتحدث، بدا وكأنھ سینفجر باكیاً. لكن بدلاً من ذلك، وجد في نفسھ
الإرادة لتھدئة نفسھ، وھذا ما أثار إعجاب زینوفون.

"خرجت معھم، لكن بعد ذلك... عدت مجدداً إلى المخیم".

نظر زینوفون إلى الشاب. لم یكن ھیفاستوس یستطیع قراءة اسمھ ولا كتابتھ. لقد تعلم
الركوب خلال الرحلة شرقاً إلى بلاد فارس. إذا كان ھناك خطأ، فإن الملامة تقع على عاتق

الشخص الذي تركھ بمفرده.

سألھ زینوفون: "قل لي ما الذي حدث؟".

نظر ھیفاستوس بعیداً، غیر قادر على مواجھة نظراتھ.

"لا بد أنھ كان لدیھم فرسان ینتظرون مع الرماة". أشار بحدة. "لقد نجا بعضھم، لكننا فقدنا
كثیرًا من الرجال. لقد ھجموا بسرعة، یا زینوفون. كنت في طریق عودتي. بحلول الوقت الذي كنت
فیھ قادرًا على إطلاق إنذار، كانوا على وشك الوصول إلینا. أنا آسف". صمت، وھو على استعداد

لأي حكم ینتظره.

قال زینوفون: "ما كان یجدر بي ترككم من دون ضابط خبیر، إن الخطأ ھو خطئي، ھل
تفھم؟ أنا لا ألومك على خطئي".

تكلم بسرعة، كما لو أنھ تخطى الموضوع. "منذ اللیلة القادمة، ستحتاج إلى وضع رجال
الاستطلاع في ثنائیات متقاربة. إذا أسُقط واحد أو اثنان، فسیعود الآخرون إلى المعسكر. أبقھم دائمًا

تحت الأنظار، یا ھیفاستوس. ھذا ھو الدرس الذي نتعلمھ من ھذا".

"أنا آسف". كرر ھیفاستوس مرة أخرى.

نظر زینوفون إلیھ بلا اھتمام.

"لا یجدر بك الأسف. لكن تعلمّ من ھذا. لقد فازوا بمناوشة بسیطة، ورفعوا معنویاتھم. لكن
ذلك لن یغیر شیئاً، لقد أنجزنا الكثیر حتى الآن، كل ما علینا القیام بھ ھو البقاء أمامھم".

في الوقت الذي تحدث فیھ، علت صرخات جدیدة، من أولئك الذین كانوا یراقبون الفرس.
سُمع أنین من الخوف من المركز المفتوح للمعسكر، وھي المرة الأولى التي یسمع فیھا زینوفون

مثل ھذا الصوت منھم. صرف بأسنانھ، غاضباً من نفسھ، وأیضًا من عدو لا یتركھم یرحلون.

بینما كان یتجھ إلى الخلف على طول جبھة المربع المتحرك، رأى كتلة من الفرسان وھم
یخبون ببطء، كما لو كانوا في موكب استعراضي. كانوا بعیدین عن الیونانیین مسافة ستمئة أو
ثمانمئة خطوة، أبعد من مجال الرماح أو السھام. استدار الفرسان الیونانیون لمشاھدة العدو الذي



كانوا یخلفونھ وراءھم بطبیعة الحال، ولكن كانوا یسبقون الیونانیین المشاة، مستفیدین من میزة
السرعة وسھولة الحركة.

راقب زینوفون في حین جاء كریسوفوس إلى جانبھ. بدا الإسبارطي بصحة جیدة، وبالكاد
یلھث، بالرغم من ارتدائھ درعھ المصنوع من البرونز والجلد.

سألھ كریسوفوس: "أیة أوامر جدیدة، أیھا القائد؟".

بدأ زینوفون یعرف الطریقة التي یفكر بھا الرجل. كان الإسبارطي أكثر راحة باستخدام
المكر والغموض من كلیرشوس.

قال زینوفون: "لا شيء حتى الآن، ھل لدیك أفكار عن ھؤلاء الفرسان؟".

أجاب كریسوفوس:" أتصور أنھم ینصبون لنا كمیناً في الأمام".

لقد شق طریقھ إلى الجناح للتأكد من أن زینوفون قد فھم تلك النقطة بالضبط. "سیجدون
مكاناً یضیق فیھ الطریق، ربما في التلال. سوف یسُقطون أشجارًا أو یدحرجون صخورًا، كل ما
یمكن أن یجدوه لتطویقنا في مكان واحد، وعندھا سیھاجمنا أولئك الذین یقفون وراءنا، ھذا ما كنت

سأفعلھ لو كنت مكانھم".

قال زینوفون: "لا یمكنني منعھم من المضي قدُمًا، ولا یمكن أن نفرّق أولئك الذین یتبعوننا.
إذا توقفنا وحاربنا، فسیمكنھم الانسحاب بالوتیرة نفسھا، وإذا قبلوا التحدي، فسیكون أتباع المعسكر
في خطر. ھذا ھو موقفنا بالضبط". لقد تباطأ في قول ذلك، شاعرًا بالیأس فجأة. مدركًا العیون التي
تنظر إلیھ، ھز رأسھ بعض الشيء، ونحى المخاوف جانباً، كان على القائد أن یبدو واثقاً، حتى

بالنسبة إلى الرجال ذوي الخبرة مثل كریسوفوس، علیھ أن یكون قویاً وواثقاً.

"مع ذلك، نحن لا نرید الاشتباك معھم، لقد أظھرنا لھم أنھم لیسوا نداً لنا في المیدان. لا
یوجد مجد في تعذیبھم أكثر. لا، مھمتنا ھي الخروج من أراضیھم. أنوي القیام بذلك، كریسوفوس.
إذا أخذوا الأرض المرتفعة، فسوف نسیر إلى الأمام ودروعنا فوق رؤوسنا. وإذا ھاجمنا مشاتھم،
فسنقطّعھم إلى أن یتوقفوا، سنقاتل إذا كان علینا ذلك، لكن انتصارنا سیكون عندما نصل إلى البحر
الأسود. حیث تقع المدن الیونانیة على الساحل الشمالي. عندما نصل إلیھا، سنكون قریبین من

موطننا". أحنى كریسوفوس رأسھ وھو یمشي. "تابعوا في انضباط جید".

"مفھوم أیھا القائد". وابتسم ابتسامة عریضة مثل صبي، وشعر زینوفون بانشقاق قِناعھ
لأنھ ابتسم. لقد عبرّ بالكلمات عن المشاكل التي تواجھھم، ولكن بعد قولھا بصوت عالٍ، رأى أن

التغلب علیھا لیس مستحیلاً. شعر بالبھجة، للمرة الأولى یومھا.

قال: "استمر".

ً



ساروا لمسافة اثني عشر میلاً حتى وصلوا إلى نھر، حیث بنُي جسر خشبي، أعطى
زینوفون أوامره بالتوقف على جانبي تلك النقطة، والسیطرة على المعبر لفترة للتزود بالماء. وقف
الإسبارطیون مجھزین بالدروع والرماح ومستعدین لأي ھجوم مفاجئ في الوقت الذي كان فیھ أتباع
المخیم یملؤون كل قارورة وقربة. بالرغم من أن الصحاري كانت خلفھم، إلا أن الحیاة لا تزال

موجودة بین الأنھار في ذلك المكان.

طوال ذلك الوقت، أوقف تیسافیرنیس حصانھ بعیداً، ومال على سرجھ محدقاً إلى وسط
مجموعة المحاربین الفرس الملتحین. كانوا یحدقون إلى أعدائھم، كما لو كانوا ذئاباً، والیونانیون

ماشیةً وردت الماء.

ابتسم زینوفون للفكرة. كان رجالھ محاربین لا یشُق لھم غبار، كما أثبتوا في كوناكسا، تلك
الجرعة المریرة للحساسیات الفارسیة كانت كل ما أبقاھم على قید الحیاة.

ترك تیسافیرنیس رجالھ یقتربون مھددین أولئك الذین كانوا ینتظرون العبور، لكنھم لم
یظُھروا أنھم سیھاجمون، ولم یتقدم الرماحة ولا المشاة من حاملي السیوف، فلم تكن لدیھم رغبة في
مقاتلة الإسبارطیین اللابسین الأحمر الذین جلسوا یتحدثون أو یحدقون بفتور إلى الخلف. رش بعض
حین الیونانیین أنفسھم بالماء واغتسلوا في المیاه الضحلة، قاموا أیضًا برش المیاه على بعضھم مروِّ
عن أنفسھم ومظھرین ضحكات معبرّة عن جذلھم، تفرق آخرون في مجموعات صغیرة لیغنوا
ویلقوا الشعر. كانوا یعرفون أن مثل ھذه المشاھد ستثیر غضب العدو الذي یراقبھم، لكن زینوفون
وجد أن روحھ المعنویة ارتفعت بسبب لا مبالاة الناس. فلم یجد سبباً لأن یخافوا، وإن كانوا بمواجھة
قوات تفوقھم عدداً، خصوصًا وأن لدیھ قواتٍ إسبارطیةً متغطرسةً، وما من شك في أنھا تستحق ھذه

الصفة.

حتى من دون الفرسان، احتوت أفواج الفرس على آلاف الجنود. بدا أن تیسافیرنیس قد
شعر بأن الیونانیین قد قاموا بملء آخر القرب والقواریر وكانوا یستعدون. أصبحت الحركة بین
الخطوط الفارسیة مضطربة، وكان الجنود یحمسون أنفسھم بالھتاف والترغیب، ویشجعون بعضھم

بعضًا.

أصبح الفرس أكثر جنوناً، ومن دون سابق إنذار تقدمت مجموعتان منھم راكضتیَن. توقف
أفراد الأولى قبل مدى الرماح في غابة لم یتمكنوا من عبورھا، أحسوا بأن الإسبارطیین لن یكسروا

صفوفھم لذا فقد وقفوا خلف تلك النقاط مباشرة، وھم یھتفون ویضربون الھواء بقبضاتھم.

على الجانب الآخر، خرج من بین الأفواج الفارسیة، فارسان انطلقا بسرعة بعد أن انحنیا
فوق سرجیھما، قبل أن یستقیما مجدداً ویطلقا رمحیھما بسرعة وقوة، صوّبا الرمحین نحو أعتى
الرجال في الفراغات بین الدروع، وما لبث الفارسان أن صرخا بأعلى صوتیھما تعبیرًا عن

انتصارھما، رافعین ذراعیھما إلى رفاقھما في الخلف.

خرج أحد الكورنثیین من الصف، وبعد أن خطا بسرعة ثلاث خطوات، أطلق رمحًا
طویلاً، مر عبر أحد الفارسین، لیستقر في جسد الآخر فسقط عن سرجھ واستلقى میتاً على الأرض.



عندھا كان دور الیونانیین للضحك والتھلیل، في حین استمر الباقون في عبور الجسر. كل
خطوة جدیدة، قرّبت الفرس أكثر فأكثر. كان زینوفون مع الخطوط الأخیرة التي عبرت الجسر،
مولیاً ظھره للرماة والمحاربین المدرعین الذین زمجروا، وأغلقوا الطریق بالكامل. وصل إلى

الجانب الآخر، حیث أصبح العبور اندفاعًا بریاً.

خسر الضباط الفرس أیة أفضلیة كانت لدیھم، وانطلقت صفوفھم الأمامیة إلى الجسر
شاھرة السیوف، في حین تراجع آخر الیونانیین إلى الوراء، ممسكین بالرماح عالیاً وقد رفعوا
الدروع فوقھم. كان علیھم أن یتحملوا مئات من الضربات، والسیوف الحدیدیة التي ندبّت برونز

دروعھم، من دون أن یردوا علیھا طالما أنھم عبروا بأمان.

رفع زینوفون قبضتھ عالیاً، في الوقت الذي امتلأ فیھ الجسر بالصفوف الفارسیة، وعندما
أنزلھا تصدع الجسر بأكملھ ملقیاً بالفرس في المیاه سریعة الجریان.

في الساعات التي احتجُزوا فیھا عند المعبر، عملوا على زعزعة دعائم الجسر، فلم یعد
قادرًا على تحمل وزن كبیر، وكان أي ثقل علیھ كفیلاً بانھیاره، وھذا ما تكفلت بھ جحافل الفرس.

بعد أن فرغ زینوفون من النظر إلى رعبھم وذعرھم حدقّ إلى تیسافیرنیس، الذي كان
یراقب من الضفة الأخرى، فرد الفارسي بأن أطلق آلاف الأسھم.

لقد أحضر الرماة في السر، لكن فقدان الجسر حیدّ تأثیرھم خصوصًا وأن الیونانیین كانوا
قد احتموا أسفل دروعھم واستمعوا لجلبة كبیرة سببّھا تساقط الأسھم على برونز دروعھم.

ظل زینوفون ثابتاً، واثقاً من الحظ الجید الذي كان یحمیھ حتى ھذه اللحظة.

لم یخاطر تیسافیرنیس بأن یكون بین أول من عبروا، فلو أخطأ، وكان مع المتقدمین، لكان
نصر الیونانیین الیوم لا یضاھیھ نصر.

حدقّ زینوفون إلى الأرض المرتفعة والتلال التي تمتد أمامھم. كانت الأرض إلى الشمال
أكثر خضرة، وأقل خطرًا على الحیاة، وكان واثقاً من وجود كمین ینتظرھم. لكن تلك كانت مشكلة

ترك التفكیر فیھا إلى یوم آخر.

مرة تلو الأخرى صرخ للیونانیین: "أسرعوا بالتقدم". حتى تأكد من أن الجمیع سمعوه "من
سیتأخر فسنتركھ خلفنا" وأجبر نفسھ على الابتسام، مُظھرًا ثقة لم یكن یشعر بھا. ورأى كیف كان
العدید من أتباع المعسكر یعرجون ویتعثرون خلال سیرھم. كانت نعال العدید منھم قد اھترأت، حتى
اضطروا إلى لف أقدامھم بالقماش. كان لدیھم ماء، وذلك ما شكر علیھ بوسایدون (إلھ الماء)، ولكن
ھناك طعام قلیل جداً. نظر إلى الأمام، كما لو كان ینظر إلى احتمال أكثر إشراقاً. لم یتمكنوا من

رؤیة فزعھ، ولا مخاوفھ من أي شيء كان تیسافیرنیس قد خطط لھ في التلال.

مشوا بثبات خلال فترة بعد الظھر عبر المناظر الطبیعیة التي أظھرت علامات أكبر على
الحیاة. إن أفواه عشرین ألفاً لا یمكن إشباعھا أبداً، ولكن الذین یجیدون استخدام القوس أو المقلاع



خرجوا في جمیع الاتجاھات واصطادوا أي شيء یمكن أن یؤكل، تجولوا بعیداً حول المعسكر
السائر، لیصبحوا أعین القوة الیونانیة في حین بدأت الأرض في الارتفاع. كان زینوفون قد تجاھل
حقیقة أنھ كان یتضور جوعًا حتى رآھم یحملون أكثر من اثني عشر غزالاً، فقد تمكن رجالھ من
مفاجأة قطیع صغیر من الغزلان ومحاصرتھ، لقد حاصروا أربعین منھا، لكن أكثرھا ھرب بقفزات
ھائلة، بعد أن قفزت عالیاً في الھواء متجنبة الكمین، كان ھذا یعني أكثر من وجبة واحدة لبعضھم في

ذلك المساء، وجلب الأمل أیضًا.

كشفت كل ساعة من المسیر عن تلال وأودیة جدیدة فیما كانت الشمس تلقي بظلالھا
الطویلة على طریق واسع على المنحدر. أرسل زینوفون ھیفاستوس مع الفرسان الباقین للبحث عن
طرق أخرى، ولكن كان ھناك ألف من الممرات التي انتھت بالصخور وممر واحد كبیر فقط عبر
الجبال. لم یكن من الصعب تخمین المكان الذي سیكون فیھ الكمین، لكن مع ذلك لم یكن من الممكن

تجنبھ.

لقد كانوا متجھین شمالاً.

خیمّ المعسكر في بستان من أشجار التفاح التي تتشبث بالحیاة في وادٍ ضحل. امتدت
الطریق أمامھم، غارقة في الظلام. لم یرغب أي منھم في الاستمرار قبل أن یروا أشعة الشمس مرة
أخرى. كسر أتباع المعسكر أغصاناً من الأشجار المیتة، وجمعوا أكبر قدر ممكن من الخشب
الجاف، وسلم الصیادون الغزلان الثمینة إلى النساء اللواتي یعرفن كیفیة سلخ الحیوانات وإعدادھا.
بحث العشرات عن الخضروات الطازجة في التلال المحیطة، وجمعوا الأعشاب والنباتات التي
یعرفون أنھا تحافظ على الجسد والروح معاً، ولكن الأھم من ذلك، أنھم كانوا یعلمون أن تأدیة دور
في الإعداد منحتھم فرصة لتذوق الطعام. أضاف الصیادون طیور التدرج والحجل وعنزة مسنة
نحیفة ركضت بشكل أعمى منھم حتى صرعھا ولد إلى الأرض. بالرغم من أنھا كانت تضع طوقاً
حول عنقھا، إلا أن حاجتھم إلیھا كانت أكثر من حاجة مالكھا. تم تقطیعھا إلى قطع وتحمیصھا على

درع فوق نار الطھو في حین راقبھا الأطفال ذوو العیون المتضورة جوعًا وھي تئز.

بالرغم من عدم وجود نبیذ، إلا أن المیاه التي كانت بحوزتھم كانت صافیة وباردة وكان
الطقس في المخیم لطیفاً. في الیوم التالي، تحدث زینوفون إلى الضباط، لكنھم لم یضعوا إلا خططًا
غامضة حتى یعرفوا الشكل الذي سیتخذه الھجوم التالي. في بعض النواحي، ترك ذلك في قلب
زینوفون السكینة وقد استلقى للنوم، كان یحدق إلى النجوم في الأعلى، وأصبح مقتنعاً ببراعة شعبھ،
لأنھم غیر مندفعین، فھم یتناقشون بقدر ما یستطیعون في محاولة منھم للوصول إلى حل للمعضلة،

كانوا یستنبطون الحلول بعد أن یتیقنوا منھا، وھذا ما جعلھ فخورًا بھم.

لم یعلم أنھ نام، إلا عندما استیقظ مرعوباً، وشعر بضغط على جانبھ. فتح عینیھ لیرى
بالاكیس على الأرض بجانبھ، ملفوفة في بطانیتھا. جلس في الظلام، مدركًا أن المخیم من حولھما قد

نام، وأن الآلاف من الناس یأتمنونھ على حیاتھم.

تمتم: "سیدتي، إنك لست بحاجة إلى حامٍ آخر، ألا یجید ھیفاستوس حمایتك؟".



شعر بھا تلتفت نحوه في الظلام، كانت قریبة جداً لدرجة أنھ شعر بأنفاسھا على وجھھ.

قالت: "ھناك أشیاء كثیرة في الحیاة أھم من الأمان".

"نعم. بالطبع، لقد كنت عشیقة الأمیر سایروس". وأحس بھا تتصلب في الظلام. "ورأیت
أنك كنت على الأقل رفیقة لكلیرشوس بعد ذلك. والآن أنت ھنا، إلى جانبي، بالرغم من أنني كلفت

ھیفاستوس بمھمة الاعتناء بك".

"ثم أرسلتھ بعیداً". قالت وبدا صوتھا فجأة غیر واثق.

أجفل، شاعرًا بالحرج من اللحظة.

"لأنھ قائد الأحصنة، یا بالاكیس. ھو یقود فرق الاستطلاع وأنا أرسلھ بعیداً كل لیلة
تقریباً... مھلاً، ھل تعرضت للتھدید؟". جلست فجأة، وركعت لتطوي بطانیتھا.

"لا. ھیفاستوس لھ مكانة بین الرجال. وھم یعرفون أنني تحت حمایتھ. اعتقدت... أنا
آسفة".

شعر زینوفون بوجھھ یحترق، لكنھ تحدث قبل أن تتلاشى في اللیل.

"ابقي الآن، على الأقل، لأنك ھنا. لم یعد یفصلنا وقت طویل عن الفجر".

كان جسدھا المظلم جامداً جداً إلى جانبھ وھي لا تزال تحدق إلیھ.

استلقت مرة أخرى. واستلقى بدوره، في حالة تأھب، وبقي مستیقظًا لبعض الوقت.

في الصباح، فتح زینوفون عینیھ لیجد أن بالاكیس قد غادرت. تساءل لفترة وجیزة عما إذا
كانت قد جاءت إلیھ في المنام، لكنھ نسي الأمر عندما ظھر ھیفاستوس مع حصانھ المعتاد، بعد أن
فحص اللجام وسقى الحیوان. بدت كل الأحصنة نحیلة، لكن یمكنھا تناول العشب في الجبال، وھو ما

كانت قد حُرمت منھ سابقاً.

على عكس الرجال، لم یكن باستطاعة الأحصنة المشي لمسافة طویلة من دون أن تأكل
بشكل جید، الأمر الذي شغل بال كلٍّ من ھیفاستوس وزینوفون. من دون الفرسان وفرق الاستطلاع

لن یتمكنوا من النجاة، ھذه ھي حقیقة الأمر.

بدا ھیفاستوس متسخًا في أثناء تسلیمھ اللجام ومساعدتھ على امتطاء حصانھ. مرر الأثیني
سیفاً وضعھ في حزامھ، وھو یفكر فیما إن كان علیھ ذكر زائرتھ اللیلیة، إنھ لم یعد ھیفاستوس
بإعطائھ بالاكیس، ولم یكن أیضًا من صلاحیتھ إعطاؤه إیاھا، ولكنھ لاحظ أن الشاب مغرم بھا، ولم

یكن راغباً في إثارة أي مشكل بینھما، لذا فضل زینوفون أن یحتفظ بما جرى لنفسھ.

لم یكن علیھ سوى الإبقاء على مسافة بینھ وبین بالاكیس وستحُل المشكلة من تلقاء نفسھا.



شاھدوا الفرس خلفھم قبل أن یخرجوا من المخیم، وكانوا مستعدین للتحرك. شعر زینوفون
وكأنھ یرید أن یشكر تیسافیرنیس على مساعدتھ في انتظار أتباع المعسكر الكسالى على الانطلاق
إلى مواقعھم والاستعداد لیوم آخر من المسیر. لم یتمكنوا من تشكیل مربع داخل مربع وھو ما كان
یفضلھ، لأن الممر الجبلي كان ضیقاً للغایة مما لا یمكن لعشرین ألفاً من عبوره مع الحفاظ على

تشكیلھم.

بالرغم من مخاوفھ، وافق زینوفون مع كریسوفوس على ترتیب الصفوف. استمر
الإسبارطي في التصرف كما لو كان ھو الثاني في القیادة رسمیاً، ولم یطعن أحد في حقھ بذلك. بدا
القادة الآخرون الذین تم اختیارھم راضین بقیادة فرقھم، وتركِ الاستراتیجیة الشاملة لھ. تساءل

زینوفون عن عدد الأخطاء التي یمكن أن یرتكبھا قبل أن یتغیر ذلك.

أصرت فرقة الإسبارطیین على قیادة الرتل عبر المنحدرات. أمر زینوفون أن یكون كل
درع جاھزًا على طول الخط في حالة كان الفرس متمركزین أعلى المنحدر، لقد شعر بالقلق في
أثناء تقدمھ إلى الأمام، محاولاً التفكیر في كل ما قد یحدث وكان خائفاً من أن یكون قد غفل عن أمر
حیوي. كانوا یتطلعون إلیھ، وشعر بوزر ذلك علیھ، لقد كان یتمتع بممارسة السلطة التي لم یعرفھا

من قبل. إن تمتعھ بسلطة سیاسیة بسیطة في أثینا لم یكن لیقارن تمامًا بقیادة جیش عبر الجبال.

أسرع الفرس في الخلف، مقتربین على أحصنتھم في الوقت الذي كان فیھ الیونانیون
یتقدمون. كانت فرقة السیمفالیین تحتل الصفوف الخلفیة في ذلك الصباح، مع عودة الرماة ومعظم
الأحصنة إلى حیث سیكونون في وضع أفضل لصد ضربة العدو. سار ھؤلاء الرجال مع ألم في

رقابھم من كثرة النظر إلى الخلف، لكن ذلك كان أمرًا لا مفر منھ.

في الأمام، سمع زینوفون صراخًا وقام بجولة على طول الجناح، مما اضطر الجنود وأتباع
المعسكر لإفساح الطریق لھ. بالكاد كان عرض الطریق ستین خطوة، وھو معبر كبیر لأي شيء ما
عدا جیشًا. كانت المنحدرات إلى الأمام منقسمة حتى إنھا ارتفعت بشكل حاد على جانبي الطریق
وكانت على سفوح الجبل الأخضر قوات فارسیة تنتظره. عندھا فھم لمَ كان تیسافیرنیس یضغط من
الخلف. لقد عرف الفرس أن رجالھم كانوا قریبین وكانوا یحاولون إجبار الیونانیین على التوغل

أكثر في الطریق.

كان زینوفون الفارس الوحید في المقدمة. حدق إلى البعید، ثم ابتسم ببطء لنفسھ.

سار الإسبارطیون بقوة، مستعدین لتحمل السیل الذي كان بلا شك قد حُضر لھم. یمكن أن
یكون أي شيء من الصخور، مرورًا بالزیت الساخن، وصولاً إلى سھام مغمورة في القذارة. بدأ

الإسبارطیون بتحضیر دروعھم، ولكن زینوفون ھز رأسھ.

"كریسوفوس. إن الموقع الفارسي عالٍ. لقد اختاروا تلك البقعة الواسعة والمسطحة، انظر
إلى أعلى، ھناك أرض فوقھم. أرض یمكننا الوصول إلیھا".

خالفھ كریسوفوس الرأي: "سوف یروننا قادمین".



قال زینوفون: "سیتعین علینا الجري. اختر أفضل ستمئة من رجالك لیأتوا معي. سوف
نركض إلى أعلى ذلك التل ونھبط علیھم من فوق، تمامًا كما اعتزموا أن یفعلوا بنا". أدار رأس
حصانھ عن الطریق إلى الجھة المؤدیة إلى أعلى التل. خلفھ، نادى كریسوفوس بأوامر سریعة،

فانفصل ستمئة رجل وجاؤوا للانضمام إلى القائدین. بدوا سعداء بإعطائھم تحدیاً.

خاطبھم زینوفون: "أیھا الجنود، تذكروا ھذا. أنت تتحملون لأجل أولئك الذین تنقذونھم،
ولكن أیضًا حتى تروا الیونان. أنتم تقاتلون من أجل شرفكم، ومن أجل رؤیة نسائكم وأطفالكم مرة

أخرى. استمروا وسترمون ھؤلاء الفرس من الأعلى".

أجاب أحد الرجال: "تبدو الأمور سھلة بالنسبة إلیك لأنك على صھوة حصان، أما أنا
فمرھق تحت ثقل ھذا الدرع".

حدق زینوفون، في الوقت الذي زال فیھ مزاجھ الجید، ونزل عن حصانھ بعنایة ومشى،
في حین أحنى الحصان رأسھ لانتزاع بعض العشب وأكلِھ. وقف زینوفون أمام الشخص الذي كان

قد تحدث.

قال زینوفون: "حسناً، ابقَ ھنا". وأخذ درع الرجل، وأسرع راكضًا إلى الأعلى، وانطلق
الباقون لیلحقوا بھ. انطلقوا بأقصى سرعة صاعدین المنحدر. أما في الأسفل، فقد التقط مرافقو

الرجل الحجارة، وألقوا بھا علیھ، مُظھرین استیاءھم منھ.

ركض زینوفون، وقفز حتى احمر وجھھ، وتسارع تنفسھ، لكنھ بالرغم من ذلك وصل إلى
القمة مع الآخرین. حمل الدرع مثل الجائزة، فھتف الذین في الأسفل. كان الفرس الذین أملوا في
نصب كمین لھم قد تخلوا عن موقعھم بالفعل، ونزلوا إلى الأسفل عبر طریق آخر، حالما فھموا أن
المفاجأة قد ضاعت. تردد صدى ھتافات الیونانیین عبر الجبال في كل مكان، ووصل إلى آذان
تیسافیرنیس في حین كانت أفواجھ تتسلل عبر الوادي. أوقف رجالھ، غیر راغب في المتابعة في

مكان سُرقت فیھ فائدة الأرض من الأعداد الكبیرة.

نزل زینوفون وانضم إلى القوة الرئیسة التي استمرت بالتقدم عبر الممر، نحو السھول.



الفصل السابع والعشرون

أظھرت الأراضي المسطحة الواقعة على الجانب الآخر من الجبال أكثر من بضع علامات
للحیاة. وتلألأ نھر واسع في البعید، عندما نظر الیونانیون بعیداً فوق القرى الحجریة والمزارع
أمكنھم رؤیة دخان الحطب وقطیع من الماعز یرعى. صرخ كثیرون منھم مرتاحین لرؤیتھم منظرًا

طبیعیاً سیؤمن لھم الطعام والماء، ولم یبدُ ھناك أي أثر للعدو.

دعا زینوفون ھیفاستوس لتنظیم فرق الاستطلاع.

وجد الشاب الأثیني صامتاً، بالرغم من أنھ ركب بیقظة واضحة عندما فھم الأوامر.

راقبھ زینوفون یذھب وقد بدا علیھ الغضب، لكن إذا كانت ھذه ھي الطریقة التي یجب أن
تكون علیھا الأمور، فیمكنھ قبولھا، فھُما لم یكونا صدیقین في أثینا، وكانت لدیھ أمور أھم لیقلق

بشأنھا.

بالكاد غاب ھیفاستوس عن الأنظار عندما أتى كریسوفوس وفیلیسیوس یمشي إلى جانبھ.

"شكرًا لكما على الحضور، أیھا السیدان"، قال زینوفون وقد كانا یسیران على السھل. "لقد
كنت أفكر في صنع قوة صغیرة من أفضل المحاربین لدینا. فإذا تم تھدیدنا في المعابر وعبر
الجسور، فسنحتاج إلى حراس في الخلف، مسلحین بأطول الرماح ویرافقھم أفضل القاذفین وبعض

الرماة الكریتیین".

قال كریسوفوس: "إنھا فكرة جیدة".

"سأختار ست مجموعات من مئة، وأعینّ علیھم رؤساءً للإشراف علیھم. سیكون العمل من
دون مكافأة، في الغالب. أشك في أنھ سیكون ھناك كثیر من المتطوعین لمثل ھذه المھمة التي لا



شكر فیھا".

"ھل لي أن أقترح...".

قاطعھ زینوفون: "لا تقترح الإسبارطیین، إذا كان ھذا ما أنت على وشك اقتراحھ، فبالرغم
من أنھم مثیرون للإعجاب، إلا أنھم أفضل في الصفوف الأمامیة، كما قلت لي أكثر من مرة".

ردّ كریسوفوس وھو یحني رأسھ: "حسناً أیھا القائد، بالرغم من أنني أتیت إلیك لأن القائد
فیلیسیوس كان یرغب في أن یكلمك". نظر زینوفون إلى الرجل الآخر وأومأ برأسھ، على مضض.

لقد سمع فیلیسیوس یخاطب المخیم مرة واحدة، عندما أظھر الدعم لھ. ومع ذلك، لم یستسغ
زینوفون ظھوره المفاجئ.

"حسناً. بینما نتحدث، ستكون یا كریسوفوس، المسؤول عن فتح ھذه القرى. خذ ما تجده
من طعام، إلى جانب كل قطعان الحیوانات، والطیور وأیة عربات یمكن استخدامھا. نحن بحاجة إلى
قدور وقرَُب مائیة جدیدة لتحل محل تلك التي تشققت. وأیضًا، نحن بحاجة إلى أحذیة، دع ھؤلاء
الناس یذھبون حفاة لموسم واحد، فھم لیسوا مضطرین للسیر عبر إمبراطوریة في الوقت الذي

یطاردھم فیھ الجیش الفارسي. ھل فھمت؟".

ركع كریسوفوس على إحدى ركبتیھ، فتركھ زینوفون خلفھ وتقدم، نظر إلى الوراء إلى
الإسبارطي، ولكن كریسوفوس كان قد ركض مبتعداً، وھو یصرخ إلى الضباط والجنود الذین

سیحتاج إلیھم.

راقب فیلیسیوس الإسبارطي للحظة، ثم سعل منظفاً حلقھ. لم یكن سعیداً لأنھ اضطر
لمخاطبة زینوفون وھو راكب على حصانھ، ولكن لم یكن ھناك ما یشیر إلى ترجّل الأثیني.

سألھ زینوفون: "أترید التحدث إليّ؟".

"نعم... طبعاً. كنت أرغب في الإشارة إلى أننا عبرنا مجموعة من التلال ولیس ھناك ما
یشیر إلى تیسافیرنیس والفرس، أو الملك. صحیح أنھ لم یكن لي أن أتدخل سابقاً، ولكن الآن وبما أن

الظروف مناسبة أظن أنھ یجدر بنا مناقشة أفضل السبل لقیادة الجنود وأتباع المعسكر إلى النجاة".

قال زینوفون بھدوء: "نعم، بالطبع، أتباع المعسكر أیضًا".

"قصدت أن التھدید الفوري قد انخفض، على الأقل الآن. أنت تعرف أن مینون كان عمي.
لقد خدمت لمدة أربعة عشر عامًا في ظلھ، أما أنت حسبَ علمي -صرف بأسنانھ، وأبرز عضلاتھ-

فأقل خبرة مني".

أجاب زینوفون: "إلى حدّ كبیر، بالرغم من أنني لاحظت أن عمك لم یعینك نائباً لھ في
القیادة. ومع ذلك، انتھزت الفرصة عندما حان الوقت، وقبلك رجالھ. كانت تلك خطوة جریئة، ولم



تتح لي الفرصة لأشكرك على دعمك. أنا ممتن، یا فیلیسیوس، من دون رجال مثلك، ما كنا لنصل
إلى ھذه السھول، ومن دون شجاعتكم وانضباطكم، فإننا لن نرى الوطن. أنا على یقین من ذلك. من
دون طاعة مطلقة، في جمیع الأوقات، سواء من الرجال الذین تقودھم أم أولئك الذین یقودونھم، فإننا
سوف نموت في إمبراطوریة فارس، ولن نتذوق أبداً نبیذ الیونان وزیتونھا مرة أخرى. لن نستمتع
بمسرحیات یوریبایدس، أو نستمع إلى محادثات في أجورا بأثینا. الأسوأ من ذلك، إذا فشلنا ھنا،
فسینسانا شعبنا". لقد تحدث في حالة من الذھول تقریباً، غازلاً الكلمات في حلم حتى ھو تفاجأ بقوة

العواطف التي أثارھا. أغمض فیلیسیوس عینیھ فیما كان یجمع أفكاره.

"لقد رأیت مسرحیتھ میدیا في أثینا. كان یوریبایدس نفسھ حاضرًا، ووقف الحشد بأكملھ
احترامًا لھ. كان... مذھلاً. وبینما كنت أغادر، شعرت كما لو أن وزناً قد رُفع عن كتفيّ، للمرة
الأولى خلال سنوات". فكّر فیلیسیوس في أن یجبر عودة المحادثة إلى الأمور العملیة، ولكنھ تراجع.
لم یكن یرغب أبداً في القیادة من قبل. لقد فھم عمھ ذلك، بالرغم من أن ضباطھ قد دفعوه إلى الأمام.

ابتسم فیلیسیوس وأحنى رأسھ.

"جید جداً، أیھا القائد، أصلي لأن توصلنا جمیعاً إلى الوطن بأمان".

أجاب زینوفون: "ھذا كل ما أطلبھ".

دفع حصانھ لینطلق. كانت الشمس تغرب وراء التلال، ملقیة بظلالھا على الحقول. وجد
زینوفون نفسھ یرتجف في أثناء سیره.

لاحظ أن المحاصیل قد جُمعت، وكان ھذا أفضل بالنسبة إلى رجالھ، لأنھم كانوا قادرین
على جمع الحبوب الثمینة من المخازن، ولكنھ یعني أیضًا أن العام یمضي والمواسم تتحول. بدا أن
الریاح الباردة تؤكد ما یفكر فیھ، فھز رأسھ. مھما حدث، أیاً یكن ما سیأتي، فعلیھم الاستمرار. إنھ

مدین بذلك لكلیرشوس.

غمغم بصوت عالٍ، في صلاتھ: "عندما نلتقي مرة أخرى، أیھا الإسبارطي، عندما تسألني
عما فعلناه بعد موتك، لن أخجل. أعدك بذلك. سأعیدھم".

كان یعلم أن فیلیسیوس یرغب في مزید من السلطة، أو أن یكون لھ دور أكبر. ھز زینوفون
رأسھ بعض الشيء، كانوا شعبھ. لقد كان نبیلاً في أثینا، وقد وجد ھدفھ الحقیقي. ولن یتخلى عنھ

لأحد.

في الصباح، أرسل كریسوفوس فرقاً لتجرید بساتین الفاكھة والبحث عن المزارع البعیدة
عن القرى. لم یكونوا مستعدین لتدفق آلاف الفرس من طریق آخر عبر الجبال سیرًا على الأقدام
وعلى صھوات الأحصنة، جمیعھم كانوا یسابقون لقطع الامداد عن بقیة القوات الیونانیة. وضع
الرجال والنساء أغطیة كاملة ملیئة بالفاكھة على الأرض وانسحبوا بأقصى سرعة، في حین جاء

كریسوفوس بأقرب ستین إسبارطیاً في سباق في الاتجاه المعاكس.



لقد وُجدوا في غیر مواقعھم، وبدأت معركة كانت مثل شغب شوارع في أثینا، فقد حاول
الجانبان تسجیل ضربات على خصوم أضعف منھم.

ضرب الفرس المبتھجون أي شخص أمكنھم الوصول إلیھ، مسلحًا كان أم لا، كانوا
یتسابقون بدلاً من الوقوف للقتال. لقد كانت فوضى، وقتُل العشرات من الیونانیین قبل أن یأتي

زینوفون بالقوة الرئیسة للدعم.

في مواجھة القوة الرئیسة، انسحب الفرس مرة أخرى، مستخدمین عدداً كبیرًا من الأحصنة
للمراوغة. انجذبت عینا زینوفون إلى شخصیة باللون الأبیض تراقب الوضع، بالرغم من أنھ كان
یستطیع أن یلعن تیسافیرنیس فقط. إن انتقام زینوفون، إذا كان سیستمتع بھ على الإطلاق، سیكون أن

یمشي بوصفھ رجلاً حرًا ویترك ھذا القائد الفارسي السمین وراءه لیتساءل عمن قد یكون.

سار تجرید القرى بشكل أسرع بكثیر، بعد أن عرفوا أنھ قد تم تجاھلھم. ألقى زینوفون
باللوم على نفسھ لعدم تعیین حراس أفضل، لكنھ لم یكن وحده الملام.

سار كریسوفوس في المعسكر لساعات، مزمجرًا على كل من تجرأ على الاقتراب منھ. لقد
تخلوا عن حذرھم في مكان مُعادٍ، مع عدو لا یزال یتجول ویراقب أدنى نقطة ضعف.

لكن الأكثر سوءًا ھو أن نھرًا عظیمًا قد سد طریقھم، كان الممر عبر الجبال قد أخذھم إلى
الشمال الشرقي، لكنھم لم یتمكنوا من الذھاب إلى أبعد من ذلك دون عبور النھر الذي بدا أكثر عمقاً
من الرماح التي غرسوھا فیھ. استجوب زینوفون أسرى القرى، ولم تكن الأخبار جیدة كما كان
یأمل. شعرت القوات الیونانیة بالتوتر لأنھم فھموا أنھم محاصَرون من جھة بالجبال ومن جھة

أخرى بنھر لن یتمكنوا من عبوره.

اقترح أحد الیونانیین استخدام مثانات الأغنام بمثابة فواشات لعبور النھر، لكن تجربة فكرة
كھذه وسط مراقبة تیسافیرنیس وفرسانھ بدت مستحیلة.

إن سلكوا طریق الجنوب فسیعودن إلى بابل ووسط بلاد فارس، وإن سلكوا طریق الغرب
فسیعودون إلى الجبال، والنھر العظیم یقطع طریق الشرق، أما في الجھة المقابلة فتقع مدینة إكباتانا
نة أكثر من أیة بحسب ما صرّح القرویون، وھي مقر الإقامة الصیفیة للملوك الفرس، وھي محصَّ

مدینة أخرى.

جمع زینوفون ضباطھ في ساحة إحدى القرى، في حین طوقت خطوط الھوبلیت المخیم.

"وفقاً للقرویین، توجد مجموعة من الجبال في الشمال یستغرق عبورھا أشھرًا، إذا
استطعنا المرور، فسیقودنا الطریق إلى أرمینیا. من ھناك، یمكننا الاستمرار شمالاً أو غرباً حتى
نصل إلى المدن الیونانیة على البحر الأسود. لا أعرف كم تمتد تلك الجبال، لكن لا یمكننا الالتفاف
حولھا، لا بد من عبورھا". توقف لبرھة لیختار كلماتھ. "یقال إن القبائل في تلك الجبال الوعرة
بربریة بشكل لا یوصف وكثیرة العدد. یتحدث رئیس ھذه القریة عنھم بكونھم أرواحًا شریرة، ویقول

إن حاولنا العبور فلن ننجو".



قال كریسوفوس: "ھذا الكلام لیس ملھمًا كما تظن، أیھا القائد". وترددت ضحكة مكتومة
بین الرجال. "إن ھذا الرجل یسعى لبثّ الخوف في نفوسنا، ولكن لیس لدینا أي خیار سوى مواجھة
قبائل الكاردوشي ھذه في الجبال؟ لقد قمنا بعمل جید للوصول إلى ھذا ھنا، ولكن ربما... لا یمكننا

التحمل إلى الأبد".

رفع زینوفون یده وھدأ كریسوفوس على الفور، شيء واحد كان الإسبارطي یحسنھ؛ ھو
تلقي الأوامر.

"إن النھر عمیق وعریض جداً. ومع وجود الفرسان الفرس الذین یھددوننا، سنذُبح ونحن
نحاول عبوره. لا، أنا أوافق على أن أسرع طریق أمامنا للخروج من بلاد فارس لا یزال ھو الاتجاه

شمالاً".

نظر إلیھم وبدا مبتھجًا بعض الشيء. بالرغم من كل اللحى والعضلات الناتئة، إن بعضھم
كان أكبر منھ سناً، لكنھم لم یكونوا قطیعھ فقط، بل كانوا إخوتھ وأخواتھ، وأبناءه وبناتِھ.

"یقال إن الفرس یخافون من رجال قبائل الكاردوشي. ھناك فرصة بألا یجرؤوا على
ملاحقتنا عبر الممرات الجبلیة. سنتمكن أخیرًا من تركھم خلفنا". توقف زینوفون مؤقتاً، مدركًا أن
العدو الذي أرعب الفرس قد لا یكون بدیلاً مرّحباً بھ. "إذا كانت لدى أي شخص فكرة أفضل، فلیتكلم
الآن. وإلا، سوف أقودكم شمالاً عبر السھل ثم نحو القمم. اجمعوا كل ما تجدونھ ھنا من بطانیات
ومعاطف، سنحتاج إلیھا كلھا". جلس بھدوء فیما كانوا یناقشون الأمر، عالمًا أنھم سیصلون إلى نفس
استنتاجھ. لم یذكر زینوفون الحكایة التي رواھا قائد القریة عن الجیش الفارسي الذي مرّ قبل ثماني

سنوات.

قیل إن مئة وعشرین ألف رجل قد ذھبوا إلى أراضي الكاردوشي، ولم یرجع منھم رجل
واحد. كان زینوفون یأمل أن رئیس القریة العجوز كان یخبره قصصًا من نسج خیالھ لتخویف الغزاة

الأجانب.

كانت لدى الرجل عین بیضاء واحدة وأسنان بنیة طویلة في وجھھ مثل قشرة الجوز. إذا
كان یقول الحقیقة، أو أي جزء من الحقیقة، فمن المحتمل أن زینوفون كان یرتكب أكبر خطأ في

حیاتھ، ومع ذلك فھو لم یرَ أي خیار ممكن سواه.

خارج ساحة القریة، اصطف بقیة الیونانیین. بدا عشرون ألف رجل وامرأة وطفل عدداً
كبیرًا عندما احتشدوا في المكان، ولكن الصفوف بدت كقزم أمام المسافات التي سیضطرون إلى
عبورھا. كان زینوفون قد رتب صفوفاً تتكون من أربعین رجلاً من ثلاثة جوانب، مع ثمانمئة
إسبارطي في المقدمة، وكانوا یحیطون بنفس العدد تقریباً، بالرغم من أن أتباع المعسكر بدوا على

نحو أكبر مثل الحجاج المرھقین الذاھبین في طریقھم إلى عرافة أو ضریح مقدس طلباً للشفاء.

على الأقل إن تناول الطعام بشكل جید لمدة یومین حسّن من مزاجھم وصحتھم. كان
كریسوفوس قد أشرف على تجرید القرى وكان دقیقاً وشاملاً. في ھذا الشتاء سیتضور أولئك الذین



تركوھم خلفھم جوعًا، لكن زینوفون شعر أن سبب المشكلة ھو تیسافیرنیس، لو سُمح لشعبھ
بالمغادرة بسلام بعد كوناكسا، لكان أقل قسوة على القرى التي مروا بھا.

توقف عن التفكیر، مدركًا أنھ قد وصف العشرین ألفاً بأنھم شعبھ. إنھم یتطلعون إلیھ لیبقیھم
على قید الحیاة، وكان یعلم في تلك اللحظة أنھ سیموت وھو یحاول. لقد بحث عن ھدف في أثینا، ولم

یعثر علیھ قط.

ھزّ رأسھ وضحك ضحكة خافتة، متسائلاً عمّا إن كانت ستتاح لھ الفرصة لوصف الأمر
لسقراط.

في الوقت الذي انتھى فیھ الضباط من مناقشة الطریق الذي سیسلكونھ، كان أولئك الذین في
المیدان ینتظرون بفارغ الصبر، وكانت الشمس قد ارتفعت إلى كبد السماء. عندما سُمع صوت
الأبواق، وجد جمیعھم مواقعھم بحكم العادة، من خلال وجوه مَن حولھم. لقد حمل الأقویاء اللحم

الملفوف بالقماش، أو شِباك الدجاج وقرَُب ماء على أكتافھم.

وحمل آخرون حزمًا من المعاطف الشتویة والبطانیات الصوفیة، كذلك حملوا معھم كل ما
أمكنھم العثور علیھ. قاد بعض الصبیة الصغار قطیعاً من الماعز جنباً إلى جنب معھم، مصدرین

أصواتاً من حناجرھم وھم یجلدونھا بعصي طویلة.

عندما انطلق ھیفاستوس وفرقة الاستطلاع، امتطى زینوفون حصانھ وسار نحو المقدمة،
وبینما كان یتقدم، انسكب الجیش الفارسي من الممرات خلفھم، مثلما ینسكب الزیت من وعاء
متصدع. راقب حاقداً، لكنھ لم یتحرك للھجوم. كان الیونانیون آمنین بما یكفي في أثناء سیرھم بین
القرى، وكانت المنازل والشوارع تحرم المطاردین من میزة التفوق العددي. عرف زینوفون أن
السھل سیكون قصة مختلفة. قال رئیس القریة إنھ كان مسیرًا لعدة أیام، مئة باراسانغ أو أكثر. وكان

زینوفون یأمل أن الرجل كان یسعى لتقویض معنویاتھم.

"سنتجھ شمالاً" نادى زینوفون على أولئك الذین كان یقودھم، شاعرًا بقلبھ وقد أفُعم فخرًا
بشعبھ وعائلتھ.

ضغطت الأفواج الفارسیة مقتربة تاركة القرى خلفھا، ولكن الحقیقة كانت أن جمیع من في
المیدان الیوناني كانوا یزدادون لیاقة مع كل رحلة، فقد تصلب الجلد والعضلات من كثرة الاستخدام،
حتى إن أولئك الذین في الوسط بدؤوا یأخذون ملامح أولئك الذین ساروا من حولھم. بالتأكید لم تكن

ھناك لیونة لدى الیونانیین، فذلك قد تبخر منھم في الصحاري.

أرسل تیسافیرنیس مجموعات أصغر تركض بمحاذاتھم، مدركین ركبَ المیدان السائر
ومرسلین الرماح الشائكة على الجمع. مع ذلك، عندما اقتربوا بدرجة كافیة للضرب، كانوا
یتعرضون بدورھم إلى التھدید من حجارة المقالیع، التي أطلقھا رجال كان أداؤھم یتحسن یومًا بعد

یوم.



كان الفرسان الفرس یمثلون تھدیداً أكبر، فقد انطلقوا بسرعة في مجموعات كثیرة العدد،
ورموا الرماح في حین كافح الحرس الخلفي لرفع الدروع والاستمرار في الحركة. في الیوم الأول،
فقدَ الیونانیون كثیرًا من الرجال، وعندما وصلوا إلى المخیم بلغ ما خسروه من الرجال ستین رجلاً،
كان من الصعب عدم تخیل النزیف البطيء نفسھ على طول الطریق إلى الجبال، فلم یكن عددھم
كافیاً للدفاع عن أنفسھم، وكانت مؤخرتھم معرضة للاختراق. عندما توقفوا بدوا في مزاج سیئ،

متعبَین ولاھثین.

كان زینوفون یراقب انسحاب أفواج الفرس، في الوقت الذي لامست فیھ الشمس خط
الأفول.

لا یزال خائفاً من ھجوم لیلي، وھذا ما جعلھم یتركون مسافات كبیرة بین المعسكرات. وفقاً
لھیفاستوس، الذي تعقب الفرس سیرًا على الأقدام، فقد انسحبوا لأمیال قبل أن یشعروا بالأمان الكافي

لإیقاف أحصنتھم.

رأى زینوفون أن تیسافیرنیس رفع یده في نصف تحیة قبل أن یدیر حصانھ مبتعداً. كان
الضوء قد بدأ یتلاشى. شكر الآلھة على الحظ الجید المتمثل في ھذا العدو قلیل الحماسة، فلو كان

أكثر حماسة لكثفّ ھجماتھ لمرتین أو ثلاث، وما كان لیتراجع قبل أن یقضي علیھم.

فكّر زینوفون في الرجال الستین الذین فقدھَم الیوم، وصرف بأسنانھ من شدة الغضب. لقد
كانت الخسارة كبیرة الیوم، عرف أن بعض الرجال یریدونھ أن یتوقف لیقاتلوا، فھم یعرفون أن
كبریاء تیسافیرنیس سیجبره على التوقف للقتال إن ھم أجبروه على ذلك، مع علمھ أن الیونانیین

سیبیدون نصف جیشھ، قبل أن یفر النصف الآخر.

لقد كان ھذا التصور مغریاً بالرغم من أنھ لم یكن مضموناً بالنسبة إلى زینوفون، فھو یعلم
أنھ إذا خسر ربع الھوبلیت فلن یكون العدد الباقي كافیاً لحمایة الآخرین، وعندھا ستكون خسارتھ
غیر قابلة للتعویض. عندما عرض وجھة نظره على قادتھ، قبلوا بھا، على مضض، فھو القائد الذي

اختاروه، وعلیھم اتباع أوامره حتى یثبت فشلھ.

كل صباح، ولأكثر من عشرة أیام، كانوا ینطلقون عندما یظُھر تحولُ النجوم أن الفجر
قریب. لقد ذبحوا الحیوانات، وأكلوا آخر بقایا الطعام التي نھبوھا، لم یكن ھناك ما یكفي، وعاد
الجوع بسرعة لیحُكِم قبضتھ علیھم. بعد فترة من الزمن، انتھى الطعام، واضطروا للنھوض،

والتحرك من جدید من دون أن یدُخلوا إلى أجسادھم سوى الماء البارد.

لقد تركوا وراءھم أكوامًا من البراز، أتاحت للفرس تعقبّھم، وكان ذلك عزاءَھم الوحید،
لأنھم تركوا لھم شیئاً أسود ونتناً.

أصبحت الأوساخ متأصلة في ذلك المسیر، إذا ما أفرغوا مثاناتھم بسلام في الصباح، كان
علیھم أن یفعلوا ذلك أیضًا في أثناء سیرھم خلال بقیة الیوم. لقد عانت النساء أكثر، ولكن لم یكن



ھناك مكان للاحتشام. في البدء، كان الرجال یبتعدون عنھن مما منحھن بعضًا من الخصوصیة،
ولكن بعد فترة أصبح إفراغ المثانة أمرًا شائعاً لدرجة أنھ لم یعد أحد یلحظھ.

مع اقترابھم من الجبال، أصبحت اللیالي أشد برودة، ولدھشتھم، سقط الثلج ذات لیلة،
وعندما استیقظوا وجدوا أنفسھم خدرین ومرتجفین لأن طبقة من الثلج كانت تغطیھم. كان بعضھم
یضُرب بسبب كلمة سیئة أو حتى من دون سبب على الإطلاق. لقد جلب الجوع غضباً مستمرًا إلى

المخیم.

شعروا بتشنجات في عضلاتھم كل صباح، وعانوا من كل انطلاقة جدیدة لھم. وحدھم
الإسبارطیون استمروا في الحركة كما لو أنھ یمكنھم فعلُ ذلك إلى الأبد. لقد نمَت لحاھم طویلاً،
وتعلقت ضفائر شعورھم أسفل ظھورھم فوق العباءة، ومع ذلك ابتسموا وغسلوا أفواھھم برشفة من

الماء، مبتسمین بشفاه متشققة.

كل یوم، كان الفرس یلوحون خلفھم في البعید، ویضغطون بشدة للتعویض عن أیة مسافة
خسروھا. لقد شكّل لھم الصباح فرصة للاقتراب مسافة كافیة من العدو لإطلاق السھام ورمي

الرماح. انتظر الیونانیون تلك اللحظة وكان الأمر یبعث على الارتیاح.

ثم استقروا في المسیر عبر السھل، حیث كانت الجبال تزداد ارتفاعًا أمامھم شیئاً فشیئاً
ویزداد خلفھم عدد الرجال الذین یموتون. لقد كانوا یلقون القرعة في المساء لاختیار من سیكون لھ
شرف مھمة حراسة مؤخرة الرتل، لكن أولئك الذین كانوا ینجون من تلك المھمة، كان یعودون

متعبَین وعاجزین عن الكلام من التعب والخوف والغضب.

في الیوم الثامن عشر، كانوا یسیرون مثل الأشباح في البریة. خرج الصیادون بالمقالیع
والرماح، لكن كان لدى معظمھم الماء فقط لإبقائھم على قید الحیاة. كانت عیونھم حمراء من
التحدیق إلى البعید، وذلك بعد أن عانوا منذ فترة طویلة، مع الجبال التي بدت لھم وكأنھا تطفو في

الأفق.

مع ذلك، في ھذا الصباح، كانت أقرب بشكل ملحوظ، رغم أنھا لم تكن أكثر ترحیباً مما
بدت علیھ من قبل. كانت الصخور حادة جداً، ترتفع من الأرض مثل الخناجر، واستقرت عباءة من

الثلج على أعلى القمم التي بدا لھم أن لا نھایة لھا.

دعا تیسافیرنیس إلى الھجوم عندما كانوا على السفح، وكانت وجھتھم واضحة. في
الصفوف الأمامیة، تمكن زینوفون من رؤیة الوادي الأول، حیث اكتشف ھیفاستوس ممرًا عند أبعد
حد تجرأ إلى الوصول إلیھ. بدا أن الفرس لن یسمحوا لھم بأن یغیبوا عن أنظارھم من دون إراقة
مزید من الدماء. لقد كانت الأفواج التي تقف خلفھم تعبة ومخلخلة أیضًا، مما جعلھم یضطرون للسیر

أربعمئة میل خلف عدو لم یتمكنوا من إخضاعھ.

عندما تشكل الفرس في خط عریض، كان ضباطھم قریبین بما فیھ الكفایة حتى أمكن سماع
تحریضھم. أومأ زینوفون إلى كریسوفوس، وجاء الإسبارطیون عبر المیدان لتكوین قوة صدّ خلفیة.



لقد فقدوا بعض العضلات المفتولة التي كانوا یتمتعون بھا من قبل، وكانت لحاھم شعثاء، وبدوا مثل
البرابرة، ولكنھم مع ذلك لا یزالون أفضل تدریباً من أفضل الأفواج الفارسیة، كانت ثقتھم ظاھرة،
بالرغم من أن النسیم البارد كان یھب من الجبال جاعلاً أسنانھم تصطك من البرد، التفت العباءات
الحمراء فیما ھجم الفرس، ومع وجود الجبال في ظھورھم، كان أتباع المعسكر قد دخلوا إلى الممر،

ولم یتركوا مقاتلي الھوبلیت. كانت أسنانھم البیضاء تلمع وقد سحبوا سیوفھم ورفعوا الرماح.

في ذلك الیوم، لم یحمل كریسوفوس أي درع بل حمل بیسراه سیفاً قصیرًا، لم یكن نصلھ
أطول من ذراعھ. وحمل بیمناه سیف كوبیس أقصر. زان كلاً منھما، وابتسم ابتسامة عریضة

باستخفاف بالعدو المتقدم.

زمجر: "لیتقدم الإسبارطیون، تقدموا جمیعاً، ھذه ھي الفرصة الوحیدة التي ستحصلون
علیھا، یا أولاد الزنى. فرصة مجیدة أخیرة للعب، قبل أن ننسحب من ھذه الإمبراطوریة إلى الأبد.
اختاروا الآن ما ستقصّونھ لأولادكم" ما إن رأى الفرسُ الإسبارطیین من ذوي العباءات الحمر حتى
أخذوا یتعثرون، أمرھم ضباطھم بالاستمرار، وكان بعض الضباط یستخدمون العصي القصیرة

لضربھم ودفعِھم بھا إلى الأمام عندما یترددون.

رأوا أمامھم أقراصًا برونزیة لامعة، إضافة إلى خوذات مشرقة ودروع للساقین من
المعدن نفسھ. بدا الإسبارطیون وكأنھم رجال صُنعوا من اللونین الأحمر والبرونز، وللمرة الأولى

منذ فترة طویلة، لم یتراجعوا بل كانوا یتقدمون بسرعة كبیرة.

التحمت القوتان، واصطدم الإسبارطیون بالعدو الذي قام بلسعھم، وبالرغم من الألم
والإرھاق، كانوا مثل الأولاد الذین تمكنوا في النھایة من الدوس على خلیة الدبابیر. وبغبطة، تحملوا
الجروح لیطعنوا ویخترقوا، باستخدام الرمح، ثم الدرع والسیف، وأخیرًا الكوبیس، التي بترت

الأصابع وسلبت الحیاة في ضربات سریعة قاطعة.

تراجع الفرس، لكن تیسافیرنیس رأى الفرصة سانحة، وأرسل أفواجًا لتتسلل حول جناحي
الإسبارطیین، مصطدمة بالرجال الأكثر ضعفاً، كان بعضھم بالكاد قادرًا على الوقوف. صرخوا في
تحذیر، ووصل الصوت إلى كریسوفوس الذي كان یقاتل في الجبھة. فشتم، واجتھد لیرى. كان
یراھن على الإسبارطیین ضد قوة عددھا عشرة أضعاف عددھم، ولكن تیسافیرنیس كان قد جلب
ثمانین أو تسعین ألفاً عبر الإمبراطوریة في أعقابھم. لم یكن من الممكن للیونانیین أن یفوزوا. لكن

یمكنھم أن یتركوا الفرس في دمائھم.

"انسحبوا الآن، أیھا الإسبارطیون، بانتظام. حافظوا على الأجنحة وانسحبوا. احملوا قتلانا.
فكروا كم من عائلاتھم سوف تبكي وتنوح عندما تفكر فینا". وابتسم ابتسامة عریضة على
الضحكات الصادرة من الرجال من حولھ وھم یبدؤون الانسحاب ویرفعون دروعھم مرة أخرى
لتلقيّ الرماح حتى أصبحت مثل الفراشي، بحیث لا یمكن أن یلتقطھا الفرسان، بالرغم من أن الفرس

الغاضبین كانوا یصیحون بالشتائم علیھم ویتوعدون بالانتقام.



خشي تیسافیرنیس من أن ینجرف رجالھ بعیداً في الجبال. كان قد سمع عن القبائل التي
تسكن تلك القمم. أخذت إمبراطوریة فارس ممالك بأكملھا تحت جناحھا، من بابل إلى میدیا. ومع
ذلك بقي سكان ھذه الصخور بعیدین وغیر مروضین. راقب انسحاب الیونانیین والجثث الممددة التي
خلفّوھا وراءھم، مثل الخرق أو قصاصات من اللحم على الأرض. بدا أن المیدان المتراجع یتقیؤھم

وھم یدخلون إلى الجبال.

برد فعل، رفع یده مودعًا إیاھم. التفت ضابط یوناني على حصان لمشاھدتھ، لم یكن
تیسافیرنیس یعرف الضابط. رفع الغریب یده في الإجابة، ثم غاب بین الصخور. ھز تیسافیرنیس
رأسھ. كان یعتقد أنھم سوف یستسلمون عندما یقُتل القادة في الولیمة. لقد وعد الملك أرتحششتا بأنھم
سیكونون عاجزین من دون قادة. بدلاً من ذلك، اختاروا قادة آخرین ونجوا، بطریقة ما. لقد كانوا

شعباً غریباً. تساءل عما سوف تفعلھ بھم قبائل الكاردوشي.

التفت إلى الثاني في القیادة، میثریدتس. وقال لھ: "ھل ترغب في الذھاب معھم؟".

ھزّ الیوناني رأسھ.

"لا، حتى وإن جعلوني ملكًا علیھم. لن نراھم مرة أخرى. ھذا ھو رأیي. عندما أعود إلى
الملك، سأبلغھ عن ھلاكھم".

"ھل ھذا وصف دقیق؟ أتعتقد ذلك؟" أحنى الیوناني رأسھ.

"إنھ كذلك، یا سیدي تیسافیرنیس، إنھم لا یعرفون ذلك، ولكنھم جمیعاً في عداد الأموات.
لقد دفعتھم إلى كاردوشي، لقد نجحت. مبارك یا سیدي".

ابتسم تیسافیرنیس ووضع جانباً السیف الصغیر الذي كان یحملھ في یده. لقد وصل آخر
الیونانیین إلى الممر واختفوا، وكأنھم لم یكونوا موجودین. ستبتلعھم القمم جمیعاً.

فكّر فجأة في سعة حیلة الیونانیین. لقد ظن أكثر من مرة أن لا حول لھم ولا قوة، لكنھم
نجوا.

سألھ: "أما زال لدینا حمام؟".

ھز میثریدتس رأسھ. "بالطبع یا سیدي".



الفصل الثامن والعشرون

ازداد البرد مع كل خطوة على عكس الممر الذي كان یضیق كلما تقدموا أكثر إلى الأعلى.
سارت خطوط الھوبلیت جنباً إلى جنب ودروعھم جاھزة، مستخدمین الرماح بمثابة عصي، وھو
یصعدون على الصخور المتشققة، ارتفعت المنحدرات العالیة فوقھم، وحال الضباب دون رؤیة
القمم. ترك زینوفون ھیفاستوس في الخلف لیراقب أیة ھجمات قد یشنھا تیسافیرنیس، ولكن كان

ھناك شيء نھائي بشأن الطریقة التي رفع بھا الفارسي یده قبل أن یختفي عن الأنظار.

لم یمضِ وقت طویل قبل أن تصبح السھول أثرًا بعد عین، ساعدوا بعضھم في السیر على
الصخور، وكانوا یرتجفون من شدة البرد الذي نخر عظامھم. بسرعة أدرك زینوفون أنھ لن یستطیع

الوصول إلى جبال كاردوشي على صھوة حصانھ فترجّل.

لقد خدمھ الحیوان جیداً، ولم یكن من السھل علیھ قتلھ، لكن حاجتھم إلى اللحوم كانت ماسة،
أمسك بلجام حصانھ وسلمھ لأحد الكورنثیین الذي یعلم أنھ عمل جزارًا قبل أن یلتحق بالجیش. نظر

بعیداً عندما ضرب الرجل بمطرقتھ بقوة فخرّ الحصان على الأرض، مظھرًا لسانھ.

تجمّع الرجال والنساء كما لو أن وضعَ أیدیھم علیھ یتیح لھم الحق بالمطالبة بحصة من
لحمھ.

صاح زینوفون: "فلیتراجع الجمیع، الجوع یجعلكم حمقى، سنتوقف ھنا ونأكل". نظر
حولھ، ولكن كان ھناك القلیل من الحطب في ذلك المكان. بضع شجیرات منبثقة من شقوق
الصخور، لم تكن كافیة لشوي اللحوم للجموع الجائعة. ھز رأسھ. "سنحمل اللحم حتى یتوفر لدینا
حطب ومكان لندافع عنھ. یبدو أن ھذا الوعد أرضاھم، بالرغم من أنھم راقبوا كالذئاب في أثناء

تقطیع الجزار لشرائح وقطع كبیرة من أضلاع الحیوان.

ً



استمروا في التقدم حتى وصلوا إلى مفترق طرق، لا بد أن أحد الجانبین كان طریقاً للماعز
لضیقھ، بدا أعرض قلیلاً من خط أبیض یختفي حول الانحناء.

أما الآخر فكان عبارة عن صخور متساقطة أكثر من كونھ ممرًا. كانت الحجارة الرمادیة
ملطخة بالطحالب، وبدا أن أحداً لم یتحرك علیھا منذ ألف عام. تقدم زینوفون بالرغم من أن قدرتھ
على تخمین الطریق الصحیح لم تكن تفوق قدرة الطفل الذي سار إلى جانبھ منذ فترة. وبما أنھم
ینتظرون قراره، قرر سلوك درب الصخور المتساقطة، وما إن حدد المسار، حتى نظر إلیھ الطفل

بعینیھ اللتین أخذتا تتسعان.

"ما اسمك یا بني؟".

"آردیوس، یا سیدي".

سألھ زینوفون: "ھل أنت موافق، یا آردیوس؟".

أومأ الطفل برأسھ، مما جعل زینوفون یبتسم ویعبث بشعر الطفل. بعد فترة من الزمن،
تعقبتھ والدتھ ورفعتھ على وركھا.

"أنا آسفة، أیھا القائد. لقد فقدت أثره في المعركة، وھو لا یكف عن البحث عنك بین
الرجال، إنھ یبتعد دائمًا ویسحب أكمام الرجال ویسألھم إن رأوك، أتمنى ألا یكون قد أزعجك".

"أبداً، لم یزعجني وقد وافقني الرأي بشأن الطریق التي یجب علینا سلوكھا، ألیس ھذا
صحیحًا یا آردیوس؟ إنھ طفل جید". رمشت المرأة متفاجئة لسماعھا ذلك.

بعد ذلك مشوا لساعة، وبذلوا مجھوداً، لم یكن مجھوداً طبیعیاً.

تسلق الرجال والنساء، وتشبثوا ببعضھم بعضًا، وھناك آخرون قفزوا من صخرة إلى
أخرى مثل الماعز، وتوخوا الحذر طوال الوقت خشیة أن یتعرضوا لھجوم، ولكن حقیقة الأمر أنھ لم
یكن باستطاعة أحد أن یحمل رمحًا ویكون جاھزًا لرمیھ وھو یتسلق لتتعثر قدماه المرتعشتان فوق

الصخور المرتجة.

بینما كان زینوفون یتقدم لمح ھیفاستوس یقترب منھ، ومن ملامح وجھھ تبین لھ مدى
صعوبة تخلیھ عن أحصنتھ.

قال ھیفاستوس عندما كان قریباً بما فیھ الكفایة: "لقد أعطیت الأمر بقتل الأحصنة؟".

بدا الأمر وكأنھ تحدٍ واستجاب زینوفون بسرعة: "نعم. لأنھا لا تستطیع التسلق".

كان ھیفاستوس بعیداً عن شوارع المدینة وواقعھا. لقد رأى ما یكفي لیعرف أن زینوفون
اتخذ الخیار الوحید الممكن.



قال بمرارة: "إن الإسبارطیین یذبحونھا كالأغنام، إن أولئك الرجال لا یملكون أرواحًا،
لیست لدیھم أیة مشاعر".

أجاب زینوفون: "لیس الأمر كذلك".

"كیف عرفت طریقك؟"

"لقد اخترت الطریق الذي یقود إلى الأعلى. سیتعین علینا الصعود عالیاً لتجاوز ھذه
الجبال، یا ھیفاستوس. إذا كان ھناك ممر، فسیكون بالقرب من القمم، عند أعلى ارتفاع یمكننا

الوصول إلیھ".

توقف ھیفاستوس، لاھثاً، لیحدق أسفل المنحدر.

في كل مرة قاموا فیھا بذلك، كان یدُھشھم المدى الذي قطعوه، لقد تعلموا بسرعة أن
یرتاحوا مرات عدیدة، ولكن لفترة قصیرة من الزمن في كل مرة. وبھذه الطریقة، كان تقدمھم أسرع

من تقدمھم المتواصل وإرھاق أنفسھم حد الانھیار.

كان الطریق خلفھ مكتظًا بالأشخاص الذین یجتھدون في السیر على الصخور المحطمة. لقد
كانوا تعبین، لكنھم لم یقتربوا بعد من الاستسلام. نظر زینوفون إلیھم بكل فخر ورأى ھیفاستوس

التعبیر.

قال: "لن یشكروك، كما تعلم، إنني أرى الطریقة التي تنظر بھا إلیھم، كما لو كنت والدھم.
أعتقد أنھم سیكسرون قلبك في النھایة".

تفاجأ أن یسمع ذلك من الرجل الذي كان ذات مرة یسرق رواد المسرح.

التفت زینوفون إلى الخلف لیلقي نظرة أفضل على الأثیني، محدقاً إلى وجھھ.

"یجب أن تراعي مشاعر الآخرین یا ھیفاستوس. في الحقیقة، سنكون محظوظین إن رأینا
الوطن مرة أخرى. إذا نجونا، فأنا أشك في أن أي واحد منا سیبقى على حالھ، وبما أن لا آمال تعلقھا

على شعبك، سترى كیف سیفاجئونك، أنا متأكد من ذلك. كما فاجأتني".

لقد رأى ھیفاستوس یتورد سعادة، وتابعا المسیر.

في الضباب فوقھم، وعلى ارتفاع شاھق، سُمعت صیحات غریبة، بدت شبیھة بصیحات
النوارس أو القِردة أكثر من صیحات تصدر عن حناجر الرجال، وتردد صداھا عبر الصخور حتى
ملأت الھواء، تجمد كل شخص من الیونانیین. وقف الآلاف منھم یحدقون مثل الأطفال إلى المجھول

القابع في الأعلى. تبادل ھیفاستوس وزینوفون النظرات.

قال زینوفون بھدوء: "إنھم یعلمون أننا ھنا".

ً



كان الطریق الأول یقود إلى وادٍ محمي، حیث كان ھناك نحو ثلاثین منزلاً مھجورًا، ولكن
كان ھناك طعام، والأفضل من ذلك، كان ھناك نبیذ في أحواض طینیة وُضعت في الأرض.

استمرت الصیحات في الظلام، وحالت دون إفراط كثیر من الرجال بشرب النبیذ حتى لا
یصبحوا عدیمي الفائدة. كل ما أرادوه ھو اجتیاز تلك الجبال، والعودة إلى السھول بأسرع ما یمكن.
عندما حل الظلام، أشعلوا المشاعل وتنقلوا في القریة، لكنھم سرعان ما وجدوا أن ضوء المشاعل

جذب السھام وحجارة المقالیع من مكان ما أعلاھم، من دون سابق إنذار.

لقد كان الكاردوشي ماھرین جداً في ذلك، فقد قتُل ثلاثة رجال قبل أن ینتبھ الیونانیون أنھ
یجب علیھم أن لا یحملوا المشاعل كي لا یجعلوا أنفسھم أھدافاً. بقي أولئك الذین في الخارج
مستیقظین، وقتُل آخران من الھوبلیت قبل أن تشرق الشمس، والأسوأ من ذلك ھو النیران التي
أشُعلت في البعید، وعلى ارتفاع كبیر، فقد بدت مثل النجوم الصفراء. لم یكن ھناك شك لدى

زینوفون في أنھا كانت لاستدعاء قبائل الكاردوشي وعائلاتھم.

لم یستطع التغلب على الخوف الذي سكن في داخلھ مثل الجوع أو البرد. في أحد المنازل،
أوقف دفء النار من ارتجافھ. لقد أكل طعامًا أكثر مما أكل منذ بدء رحلتھم وتلألأت الدموع في
عینیھ لمرأى الخبز الطازج والزبدة المالحة. كانت وجبة صغیرة فاخرة، ولكن عندما أضاف كأسًا

من النبیذ الأحمر تبین أنھ جدید الصنع وحامض المذاق.

في الصباح، سار زینوفون إلى نھایة الوادي مع عدد قلیل من الرجال. انفتحت الجبال،
وكانت باستطاعتھم رؤیة أشخاص صغار یتحركون أعلى المنحدرات، رغم أنھ كان من الصعب
معرفة ما إذا كانوا قادمین للھجوم أم ینتظرون في كمین. صفع زینوفون بیده على قاعدة مستدقة
صخریة ترتفع نحو الضباب، متسائلاً عما إن كان أحد یجلس أعلاھا في تلك اللحظة، وقلبھ مليء
بالغضب على الغزاة. عادت أصوات الصفیر مجدداً، في جمیع أنحاء الوادي، بالرغم من أنھ كان

من الصعب معرفة بعُدھا بسبب الصدى.

قال زینوفون: "یجب أسر أدلاّء بمجرد مواجھتھم. ھناك كثیر من الطرق المسدودة في ھذه
الجبال، یمكن أن نسیر فیھا على غیر ھدى لمدة عام".

قال كریسوفوس: "جید جداً، ھل ستتولى أمر الطلیعة أم المؤخرة؟ أعتقد أن الإسبارطیین
ھم الذین یجب أن یقودوا في ھذا النوع من التضاریس. إنھا لا تختلف عن جبال الوطن".

رمش زینوفون عندما قال كریسوفوس: "أنا أحن إلى ملاعب شبابي". غیر متأكد مما إذا
كان الرجل یمزح أم لا. ولكنھ كان یثق بھ.

"سأتولى أمر المؤخرة، سأبُقي رجال الاستطلاع یتحركون بیننا، سیلھثون الیوم، بعد أن
أمضوا فترة طویلة على صھوات الأحصنة، لا تتوغل كثیرًا حتى لا نفقد أثرك".

أحنى كریسوفوس رأسھ مجیباً، غیر منزعج من تلقي مثل ھذه النصیحة من رجل أقل
خبرة. لقد أصبح معجباً بالأثیني وعرف أن زینوفون كان قائداً من النوع الذي یحاول إبقاء الجنود



أحیاء. كان كریسوفوس یعُجب بھذه النوعیة من الرجال أكثر بكثیر من أولئك الذین یتسرعون في
كل تحدٍّ دون لحظة من التفكیر.

قال زینوفون وھو یمرر یده على الصخرة: "أعتقد أن ھذه النقطة الضیقة ستخدم غرضًا
آخر ھذا الصباح. یمكن أن یمر اثنان أو ثلاثة من ھنا دفعة واحدة. أعتقد أنھ یجب أن نتحقق من
الرجال بحثاً عن أیة غنائم یحملونھا معھم، یا كریسوفوس، یجب أن نكون سریعین وخفیفي

الحركة".

ابتسم الإسبارطي ابتسامة عریضة على الفكرة، وشرع في استدعاء أتباع المعسكر للمرور
من خلال مساحة ضیقة واحدة، وقد راقبھم زینوفون، لم یمضِ وقت طویل قبل أن تمر أول دفعة

أمام القائد، وبعد لحظات فقط صودرت منھم أولى الغنائم التي شكلت كومة على جانب المسار.

لقد كان ذلك مذھلاً، لم یكن زینوفون یدرك تمامًا عدد الأشیاء التي جمعھا الجنود وأتباع
المعسكر في أثناء سفرھم. إضافة إلى السروج غیر العملیة والأسلحة الغریبة التي كانت أقدم من أن
تكون ذات فائدة. كانت معھم أكیاس من الملح والأعشاب، ولفائف من القماش، وجلود مدبوغة. لقد
حمل أحد الرجال باباً، بالرغم من أنھ ادعى أنھ یمكن استخدامھ كدرع، فسمح لھ زینوفون بالاحتفاظ
بھ. بطریقة ما، تعلق الیونانیون بآلاف الأشیاء الثقیلة، بما في ذلك الأدوات وسروج لأحصنة لم تعد

لدیھم. كان زینوفون عدیم الرحمة مع ھؤلاء، متجاھلاً الشكاوى والحججَ المضادة.

بدؤوا یشبھون سوقاً في أثینا أكثر من مجرد جیش ھزیل یكافح لعبور الجبال. بالرغم من
أنھ تسبب بكمّ كبیر من المشاعر السیئة، إلا أن الكومة استمرت تتسع وترتفع حتى أنھا شكّلت
اكتشافاً مذھلاً للكاردوشي الذین سیجدونھا. لقد فكّر زینوفون في إحراقھا، لكنھ اعتقد أنھا ستكون

أكثر فائدة إذا قدُمت قرباناً للآلھة.

لقد سمح أیضًا للجنود بالاحتفاظ بالعبید الذین تمكنوا بطریقة ما من جمعھم خلال المسیر.
اتخذ العدید من الرجال عشیقات، ولم یكن من السھل علیھم التخلي عنھن لقبائل الجبال، وبالرغم من
ذلك تبین لزینوفون أن لدیھم من العبید أكثر بكثیر مما اعتقد، وبناء علیھ لم یكن مستغرباً أن یعانوا
من نقص الطعام، یبدو أنھم أطعموا نصف بلاد فارس، لقد كان یشتعل غضباً في الوقت الذي مر فیھ

آخرھم.

كان ھیفاستوس أحد حراس مؤخرة الرّكب، ومشى إلى جانب بالاكیس، لیعلن بطریقة غیر
مباشرة أنھا ملك لھ. لاحظ زینوفون أنھا تنظر إلیھ فشعر بالسوء، كان یأمل أنھا ترغب فیھ، لكنھا
حاولت أن تثبت لھ عمق علاقتھا الحمیمیة مع ھیفاستوس من خلال ملامستھا لرقبتھ، فما كان من

زینوفون إلا أن صرف بأسنانھ، لم یخطر ببالھ أن لمسھا لرقبتھ، كانت إشارة إلیھ.

بحلول الوقت الذي عبر فیھ الیونانیون من خلال الممر الضیق، وأصبحوا على منحدر
واسع، كانوا حقاً أخف وحركتھم أسھل، نظر عدد قلیل منھم إلى الخلف بحنین إلى أشیائھم الثمینة

التي خلفّوھا وراءھم.



طوال الطریق، رفع الھوبلیت الدروع وجھّزوا الرماح، وضغطوا خوذھم فوق رؤوسھم.

فجأة توقف الصیاح فوقھم، فنظروا جمیعاً باتجاه الضباب، بما أنھم اعتادوا على ھذه
الصیحات، فقد أثار غیابھا الخوف في نفوسھم، عندھا شعروا في ھذا الصمت بأن التلال بحد ذاتھا

تحدق إلیھم، فارتعدت فرائص زینوفون.

فورًا، تعرضت المقدمة حیث كریسوفوس للھجوم، إذ انھمرت الحجارة على رجالھ في
حین تسلل الكاردوشي على طول ممرات ضیقة فوق رؤوسھم، وانھمرت رشقات الأسھم علیھم، لقد
كان رجال القبائل رماة ماھرین. استجاب كریسوفوس بذكاء، مرسلاً أصغر الإسبارطیین وأكثرھم
لیاقة إلى التلال المحیطة، فكلما واجھوا طریقاً صاعداً، كان مئة رجل ینفصلون وینطلقون عبره
بأقصى سرعة. لقد اكتشفوا أن التكتیك الأساسي للكاردوشي كان الھرب من الھجوم، والانتشار بخفة
على الصخور مثل الماعز الجبلي، تاركین الیونانیین یلھثون ویحدقون إلى الأسفل من مرتفعات

شاھقة.

أصبحت لعبة وحشیة، وكانت للكاردوشي الید الطولى فیھا. كانت مجموعات من ستة أو
اثني عشر منھم تظھر وتطلق السھام ضد الدروع، وإن حالفھم الحظ فسیحدثون جرحًا أو یقتلون
رجلاً. عندما شاھدوا الإسبارطیین یطاردونھم ھربوا صائحین وقافزین قبل أن تتمكن فرق

كریستوفوس من تشكیل تھدید لھم.

كان ذلك مثیرًا للغضب، ولكن الخسائر الفعلیة كانت قلیلة، طالما أن الیونانیین حافظوا على
التكوین، واستخدموا الدروع. كان وجودھم في صف مفیداً لأن درعًا واحداً یمكن أن یحمي اثنین أو
ثلاثة من أولئك الذین یسیرون على طول الطریق، متداخلین لإحباط العدو. من دون ھذه الدروع

والانضباط بحملھا بثبات، كانت ستحل بھم مذبحة.

في المؤخرة، رأى زینوفون قوة أكبر عندما كان یعبر أمام فتحة تطل على وادٍ إلى الجانب.
ربما كانوا مئة من الكاردوشي یتمایلون ویھددون، كانت وجوھھم ملطخة بالسخام أو الدم، لقد كانوا
قریبین بشكل مقلق ومستعدین للركض والھجوم، لكن مھمتھ كانت دعم كریسوفوس ولم یتمكن من

الانفصال.

أمر زینوفون بضغط الدروع معاً في خط غیر منقطع على ذلك الجانب، فتھشمت الحجارة
والسھام علیھم. كان فیلیسیوس ھناك لتحمل العبء الأكبر، مع الثیسالیین والستیمفالیین أمامھ في
الرتل. كانوا جنوداً أقویاء وذوي خبرة ولم یتعثروا. حافظ زینوفون على وتیرة التقدم عندما تغیر

الإیقاع في الأمام.

من دون سابق إنذار، انفصل كریسوفوس وكامل مقدمة الرتل عن أتباع المعسكر
وركضوا، مھاجمین تھدیداً غیر مرئي. بقي زینوفون یقود المؤخرة غیر عالم بما یحصل في المقدمة

أو أین یجب أن یكون. شتم، واستدعى فیلیسیوس إلیھ.

بدا الثیسالي شاحباً ولكنھ عازم. وحیىّ بذراع واحدة على صدره.



"نحن بحاجة إلى أسرِ بعض من ھؤلاء"، صرخ زینوفون فوق ضجیج المسیر، وتھشمِ
الحجارة والأسھم التي كانت تنھمر من یساره. ما إن فتح فیلیسیوس فمھ للرد، حتى تلقى أحد
الھوبلیت في الصف الأخیر سھمًا في رأسھ عندما كان ینظر من فوق درعھ. لقد سقط من دون أن

یصرخ فحدق إلیھ كل من زینوفون وفیلیسیوس مخلفین جثتھ وراءھما

قال زینوفون: "لا یمكننا التوقف ھنا، أحضر لي دلیلاً، یا فیلیسیوس، ھؤلاء الناس أدرى
بشعاب المنطقة، ما لم یكن لدینا دلیل، فإننا سنسیر في حلقة مفرغة، انصب لھم كمیناً، أغرھم
بالنساء أو برجل جریح". ضحك فیلیسیوس وھو یستعد لإحضار امرأتین شابتین مترددتین إلى
المقدمة. ورافق إحداھما محارب من الھوبلیت كان عشیقھا، متذمرًا بصوت عال حتى رأى أن
زینوفون كان ھو الذي قد أمر بذلك. ومع ذلك، راقب الجندي الشاب بعیني العاشق إجبار المرأتین

على الركض خارج خط الدروع، كما لو أنھما تھربان.

فورًا توقفت قرقعة السھام. إن النساء اللواتي لا یزلن في سن الإخصاب لا یمكن تجاھلھن،
بسرعة ركض ثمانیة من الكاردوشي إلى الأمام بأذرع ممدودة للقبض على المرأتین الصارختین

قبل أن تتم استعادتھما مجدداً، فطوقھم الیونانیون الذین خرجوا من الرتل.

قبُض على الكاردوشي الثمانیة الذین تقدموا وسُحبوا إلى الرتل الیوناني، قتُل أربعة منھم
كانوا یصارعون، وألُقیت جثثھم خلف الرتل. أما الأربعة الباقون فقیُدوا واقتیدوا إلى وسط الرتل

حیث لا یمكن إنقاذھم أو قتلھم. عادت الأسھم والحجارة لتنھمر مجدداً، ولكن الرتل تابع السیر.

في المقدمة، زاد أتباع المعسكر من وتیرة تقدمھم، محاولین الانضمام مرة أخرى إلى القوة
التي كانت بقیادة كریسوفوس وقد اختفت أمامھم باندفاع سریع.

بحدة خاطب زینوفون فیلیسیوس: "اطلب إلى شخص یعرف الفارسیة أن یتحدث إلى
ھؤلاء الكاردوشي، كلما أسرعنا في معرفة مكاننا، كان ذلك أفضل. لقد رأى أتباع المعسكر وھم
یتقدمون بتثاقل مع تقدم الطریق. أصبحوا واھنین بشكل مثیر للشفقة، ولم یشك أبداً بأن الكاردوشي
كانوا یزحفون من جمیع الجوانب. من دون أي شخص یحثھم على الحركة، كان الیونانیون
سیتوقفون من تلقاء أنفسھم، مرتعبین. لم یستطع زینوفون إلا أن یشتم كریسوفوس الذي قرر مطاردة

الأشباح والتخلي عنھم. أخذ قرارًا، بالرغم من أنھ شعر أن قلبھ سیقفز من صدره.

"تابعوا التقدم، ضاعفوا السرعة، أحیطوا أتباع المخیم قدر الإمكان، نحن في تضاریس
معادیة، ارفعوا الدروع، وجھّزوا الرماح لصدّ الھجوم. لا یتوقف أحد قبل أن نبلغ طلیعتنا".

استطاع أن یرى في الأعلى صفوفاً رفیعة من الرماة عند حواف الجروف التي بالكاد
استطاعت أن تحتویھم، وعندما انھمرت الحجارة والأسھم اندفع الجمیع للإسراع في التقدم في
الوقت الذي وفرت لھم الدروع الحمایة، لقد تقدموا متسلقین الحجارة، وعابرین من خلال ممرات
ضیقة، وكانوا یسمعون صرخات الألم كلما سقطت أسھم الكاردوشي على لحم الیونانیین بدل

دروعھم البرونزیة.



أجبرھم زینوفون على السیر لمسافة میل، بالرغم من أن الجمیع بالكاد كانوا قادرین على
التنفس من شدة اللھاث، فالھواء كان خفیفاً لا یمكن تنفسھ، كلما تقدموا، كانوا یتسلقون، ولكنھم مع

ذلك لم یبلغوا الارتفاع الذي یقیھم المقذوفات التي تنھمر علیھم.

قبل ذلك، رأوا أمامھم مؤخرة الخمسة آلاف الذین كانوا مع كریسوفوس، كانوا متحدین مثل
الخنفساء أو السلحفاة، محتمین بالدروع. شعر زینوفون بأنھ أوشك على أن یفقد أعصابھ، لكنھ سیطر

علیھا مثل إسبارطي، مذكرًا نفسھ بأن كریسوفوس ما كان لیتركھ من دون حمایة إلا لسبب وجیھ.

جاء الرجل لمقابلتھ عندما انضم النصف الخلفي من الیونانیین مرة أخرى إلى المقدمة. لقد
شعروا براحة لا توصف عندما التقى النصفان. فمع أنھما كانا منفصلین، لكنھما كانا یعلمان أنھما قد

واجھا الدمار.

ركع كریسوفوس على إحدى ركبتیھ معتذرًا، وھي لفتة جیدة.

سألھ زینوفون: "أین كنت؟" آملاً أنھ لم یسئ الحكم على الرجل، أو أنھ قد منحھ الكثیر من
السلطة.

"آسف لم یكن لديّ وقت لأخبرك، انظر ھناك وسترى ما جعلني أركض". وأشار إلى نقطة
ما، إنھا النقطة التي بدأ منھا كریسوفوس ھجومھ، رأى الممر الضیق بین التلال، والحشد القبائلي

الذي كان ینتظرھم ھناك.

لا یزال كریسوفوس راكعاً على إحدى ركبتیھ

"رأیتھم ینزلون عبر السفوح، وأدركت أنھم یسعون لبلوغ تلك النقطة قبلنا، لم أعرف
أھمیتھا، لذا، خرجت عن الرتل لأسبقھم، أكرر أسفي أیھا القائد".

"انھض، یا كریسوفوس، للحظة ظننت أنك فقدت صوابك، ھل قبضت على مرشدین؟ لدي
أربعة، لذلك یمكنني مقایضة اثنین منھم. ربما ھناك طریق حول ھذا الممر، فأنا لا أرغب في العبور

من خلال حشد القبائل".

عندما وقف كریسوفوس مد یده، فأمسك زینوفون بھا، فلم یكن ھناك ما یمكن قولھ

قال كریسوفوس: "سوف أستجوب بعضھم بنفسي، أرجح أن ھناك ممرًا ضیقاً بین التلال
للماعز والرعاة. ھكذا تغلب علینا الفرس في ثیرموبیلاي، وسأكون في غایة السرور إن أتیح لي

إیجاد ھذا الممر".

خاطب زینوفون الضابط فیلیسیوس الذي كان قریباً منھ: "أحضر لي أولئك الكاردوشي
الملاعین إضافة إلى شخص یجید التحدث بالفارسیة".

كان یأمل أن یفھم رجال القبائل اللغة الملكیة، وإلا سیكون أسرُھم عدیم الجدوى.



وجد فیلیسیوس یونانیاً یعرف ما یكفي من الفارسیة لیطرح أسئلة بسیطة، للتشدید على أن
الأمر ملحّ، طلب فیلیسیوس إلى بعض الثیسالیین ضرب اثنین من الكاردوشي باستمرار حتى فقدا

وعیھما، قبل أن یلتفت إلى الاثنین الباقیین، ویسأل عما إذا كان ھناك طریق آخر.

كان أحد الرجلین في الأربعین من العمر، ذابلاً وشاحباً، بدا أنھ لم تسبق لھ رؤیة الشمس.
أقسم إن الممر كان السبیل الوحید عبر ھذا الجزء من الجبال. لقد أقسم بزرادشت وأھورا مازدا إنھ
لم یقل إلا بالحقیقة. رأى زینوفون عیني الرجل الآخر تتجھان إلیھ، وكانتا متسعتین من القسَم

الرھیب الذي سمعھ.

قال زینوفون: "أبعِد الأكبر سناً بینھما، وأطلق سراحھ سالمًا مع الآخرین، فلیست لدینا
حاجة إلیھم". وابتسم للرجل الآخر، الذي كان یراقبھ بحذر، لقد كان بعمر زینوفون تقریباً. وقال
للمترجم: "أخبره أننا نعرف أن صدیقھ یكذب، لكننا لا نفھم السبب. قل لھ إننا یمكن أن نكون رحماء

أو قساة، وھو وحده یحدد الطریقة التي سنعاملھ بھا".

ترجم الجندي الیوناني كلماتھ إلى أبسط كلمات فارسیة كان یعرفھا، فعض الشاب شفتھ
السفلى وھو یفكر.

بعد فترة، انطلق سیل مفاجئ من الكلمات، أسرع بكثیر من قدرة المترجم على قولھا
بالیونانیة.

"إنھ یقول... الرجل الآخر لا یرید أن یخبرك عن ممر... فوق التلال، لأن ابنتھ لدیھا منزل
في ذلك الاتجاه، لكنھ... موجود فعلاً، ھناك طریق ضیق أمامنا یقود حول الممر. یجب قتل الرجل
الأكبر سناً إذا لم یتم إطلاق سراحھ، لأنھ سیخبر كبار السن... سیقول إن ھذا الشاب قد ساعد العدو

وسیقتلونني".

أعطى زینوفون أمرًا سریعاً فقتل الرجل الذي كانوا على وشك إطلاق سراحھ. وابتسم
الأصغر سناً عندما رأى ذلك، واسترخى بشكل واضح.

قال إن الأكبر سناً كان عدوًا لأبیھ وھو مسرور... لرؤیتھ میتاً. رمش زینوفون لأنھ قد تم
استخدامھ بھذه الطریقة.

وسألھ: "أین یبدأ ھذا المسار؟".



الفصل التاسع والعشرون

دعا زینوفون لتشكیل قوة من المتطوعین الأكثر لیاقة وسرعة. فتطوع أربعة ضباط وألفا
رجل، وأوضح لھم طبیعة المھمة، وأھمیة السرعة في إنجازھا، فابتسموا ابتسامة عریضة عندما
سمعوا ما قالھ لھم، فھم كان یفضلون تسلق التلال بالرغم من كل المشقات التي ترافقھا، على المشي

بتؤدة مع الآخرین.

قال زینوفون: "لا بد أن لھذا الممر أھمیة بالغة، وإلا ما كانوا لیحشدوا كل ھذه الأعداد
للدفاع عنھ. أیھا السادة، لا یمكنكم أن تفشلوا في ھذا. اذھبوا الآن".

بینما كان یتحدث، ھطلت الأمطار بغزارة، وفي غضون لحظات تبلل الجمیع، فأحنى
الجمیع رؤوسھم لتجنب القطرات التي بدت كبیرة.

شتم زینوفون في سره، فالمطر سیصعبّ الأمور، إذ یكفیھم الضباب الكثیف، ولم یعد
بإمكانھم رؤیة القمم، حتى الممر أصبح معتمًا.

قال زینوفون: "اعتنوا بالدلیل. سنكون جاھزین".

راقب ھرولة ألفین من أصغر رجالھ وأفضلھم وھم یغادرون الوادي برفقة الدلیل
الكاردوشي، الذي قیُدت یداه خلف ظھره. قادھم الشاب عبر وادٍ إلى حیث اختفت آثار حیوانیة داخل
غابة سراخس كثیفة، لم یبدُ أنھا تؤدي إلى أي مكان، عرف زینوفون أنھم ما كانوا لیجدوا الطریق
من دون الدلیل. بما أن الأشخاص الذین أسرھم كریسوفوس لم یقترحوا أي شيء مفید فقد شعر

بأھمیة ما قدمھ أسیره.

لبعض الوقت، لم یستطع فعل شيء. استمر المطر، وكان أفراد شعبھ یرتجفون بائسین.
كان من الصعب معرفة كم تأخر الوقت من دون رؤیة الشمس، ولكنھ اعتقد أن المغیب لم یعد بعیداً،



واتخذ قرارًا سریعاً، وأمر الرتل بالتقدم لمسافة كافیة حتى یعرف أولئك المنتظرون عند الممر أنھم
یتقدمون، وبعدھا أمرھم بالاستراحة.

لقد توقف انھمار الأسھم والحجارة، وتساءل زینوفون عمّا إن كان ذلك بسبب المطر- فھو
یعرف أن الرماة یتذمرون عندما یطلب إلیھم العمل تحت المطر، أو بسبب ھربھم بعد سماعھم
لخطوات ألفي جندي یوناني. أیاً یكن السبب فقد حسّن توقف الانھمار من مزاجھ ورفع معنویاتھ، ولم
یكن متأكداً من شيء قدر تأكده من أن الظلام یحل شیئاً فشیئاً، وأن رجالھ سیعانون من لیلة شدیدة

البرودة في الأعلى، وتمنى أن یختفي الضباب

مع طلوع فجر الیوم التالي، حتى یتمكن من رؤیة كیف سیتفاجأ بھم الكاردوشي.

امتلأ الوادي بالجداول، ولم یكن ھناك مكان جاف. رأى زینوفون أن العدید من أتباع
المعسكر یستقرون في أزواج أو مجموعات، ملتصقین ببعضھم حتى یتمكنوا من إبعاد جزء من

أنفسھم عن الرطوبة. حتى مع ذلك التعاون، ستكون لیلة بائسة.

مع تلاشي الضوء، أتت بالاكیس لتجلس معھ، مسحت یداً على حجر مسطح عریض،
وجثمت علیھ، وقاطعت كاحلیھا، وقاربت ساقیھا للحفاظ على بعض الحرارة، وكانت بطانیتھا مبللة،

كانت أسنانھا تصطك، وتمنت لو كان لدیھ ملجأ من أجلھا، فالیونانیون تسوء حالتھم عندما یبردون.

قال لھا مبتسمًا: "تبدین مثل طائر نصف مبلل". بدا الشعر الذي كانت تجمعھ في ضفائر
كثیفة متھدلاً، بسبب المطر.

أجابتھ: "صحیح، أشعر بذلك، ھل سنبقى اللیلة ھنا؟".

"یجب علینا البقاء ھنا، حتى نتمكن من تدبر أمر الطریق".

"وإن لم یحصل ذلك؟".

"سنسلك درباً أصعب، ولكن أیاً یكن الأمر، سنتحرك في الغد".

في تلك الأثناء، بدا أن اللیلة ستكون طویلة جداً، وأدرك زینوفون أنھ ھو الآخر یشعر
بالبرد، من خلال سماعھ لصوت اصطكاك أسنانھ، وشحب لون یدیھ اللتین أخذتا ترتجفان.

قالت بالاكیس: "تكاد أن تتجمد، اقترب مني، صحیح أن بطانیتي مبللة، لكنھا أفضل من لا
شيء".

سألھا زینوفون من دون أن یتحرك: "أین ھیفاسیتوس؟".

تصلبت، وظھر خط مزدوج على البشرة الناعمة بین عینیھا.

وأجابتھ: "أنا لست ملكًا لھ".



فرد علیھا من دون تفكیر: "أنتِ لست لي". صمت لبرھة وحدقت إلیھ قبل أن تقول: "أنا...
لفترة اعتقدت أنك لا تریدني، ولكن رأیت مدى انھماكك بالحفاظ على حیاتنا ففھمت، ھل ترید مني

الآن أن أدفئ سریرك؟ لا تتلاعب بي، تكلم أو اصمت، اطلب أو دعني أذھب".

ازدرد لعابھ، وحدق إلى وجھھا. كان علیھ أن یتكلم.

ومع ذلك كان ذلك جنوناً. إنھم في جبال معادیة مع القلیل من الطعام والأعداءُ یحیطون بھم
من كل حدب وصوب، أدرك أنھ یرید حالة الحب ولیس فعل الحب، أراد أن یتبادل نظرات الشوق
مع امرأة جمیلة، شرط ألا یأخذ منھ ذلك وقتاً طویلاً، لم یكن لدیھ مكان في حیاتھ للمحادثات المتأنیة
أو الضحك أو الأغاني، كل ما أراده ھو الحصول على لحظات معھا، وبالرغم من أنھ شعر بالشوق

إلیھا، إلا أنھ أدرك عدم كفایة ذلك.

لم تكن أیامھا ملیئة بالأحداث والقرارات مثلھ، لذا لم یكن یجدر بھ التلھي بھا، لأنھ إن فعل
فسیموت الجمیع. حاول أن یتذكر النقاط حالما تشكلت في أفكاره. كبر الصمت حولھما، وأدرك أنھ

لم یرد لفترة طویلة جداً.

قال ھیفاستوس، وھو یمشي على طول الحجارة: "ھا أنت ذي".

كان الرجل الأصغر سناً یحمل بطانیة، فلفھّا حول كتفي بالاكیس من دون أن ینبس ببنت
شفة. مرة أخرى، بدا لزینوفون أن ھیفاستوس یعتبرھا مُلكًا لھ، من الطریقة التي وضع ذراعھ

حولھا.

عرف زینوفون أن ھیفاستوس كان مدركًا تمامًا أنھ قاطع شیئاً ما. فقال: "في الخلف ھنا
بعض الطعام، لحوم مجففة مسلوقة مع بعض الخضار إضافة إلى كوب نبیذ، جمیعھا سیئة الطعم

ولكنھا أفضل من الجوع، ھل ستأتین قبل أن تنفد؟".

نھضت وتناولت البطانیة الجافة متخلیة عن الرطبة، نظرت مرة أخرى إلى زینوفون قبل
أن تستدیر مبتعدة. كان زینوفون ینظر بین قدمیھ إلى الأرض.

عبرّ وجھھا عن حنق، قریب من الغضب. أصبحت شفتھا السفلیة رفیعة، وسحبت
ھیفاستوس من ذراعھ، مفاجئة إیاه.

حل الظلام على التلال، فنام الیونانیون مرتعشین تحت البطانیات، واستیقظوا مرارًا
وتكرارًا بسبب الماء البارد الذي یسیل على بشرتھم.

توقف المطر عندما خف الضباب فوقھم، مُظھرًا لھم عدداً من الصخور الجبلیة أكثر مما
سبق لھم أن رأوا. حرض زینوفون الحرس الخلفي في حین جمع كریسوفوس الإسبارطیین في

المقدمة كي یكونوا مستعدین لأي شيء.



عانوا جمیعاً من الجوع، إلا أنھ لم یكن بمتناولھم إلا ماء بارد ونظیف، وبالرغم من أنھم لا
یزالون مبللین، إلا أن نتَانتھم كانت أخف بقلیل.

في الممر، بدأ الكاردوشي بالتحرك، لم تكن لدیھم صفوف، لقد نظر إلیھم الیونانیون كما لو
أنھم خلیة نحل حُثتْ على التحرك، أشرقت السماء وراءھم، عندھا بدوا بمثابة رجال سود متقافزین،
كان عددھم كبیرًا لدرجة أن الطریق أسفلھم لم یعد ظاھرًا، وقف الیونانیون بتشكیلات لبثّ الرعب
في نفوس الأعداء، وبعد أن تجھّز الرتل، طلب إلیھم زینوفون التقدم، ثم التوقف مرة أخرى، لم یكن

الیونانیون بعیدین أكثر من مئتي خطوة عن الممر الضیق المغلق.

شكر زینوفون الآلھة عندما سُمِعَ صوت الأبواق في الأعلى.

كانت اللحن مكتومًا، لكنھ عكسَ فرحًا، قبل سماعھ للصوت شعر بالقلق، ظناً منھ أن رجالھ
الألفین قد ضاعوا في ظلام المرتفعات، بعد أن أمضوا لیلة باردة، ولكن تبین لھ الآن أنھ بالرغم من
كل الظروف الصعبة إلا أنھم تسللوا خلف العدو مع ظھور أول ضوء للصباح، لم یكن بوسعھ إلا أن

یفتخر بھم ویباركھم.

رأى الرعب في عیون الكاردوشي. لقد أتقنوا الحرب في القمم، وكانوا مرعبین عندما
یھاجمون من الأعلى، ولكن الأمر اختلف عندما أصبح رجالھ في الأعلى، وبدؤوا بالنزول بسرعة

تلبیة لنداء كریسوفوس.

بدؤوا في تردید أنشودة الموت، التي یحفظھا زینوفون عن ظھر قلب فرددھا معھم، ورأى
كیف نظر إلیھ الیونانیون مندھشین.

أخلى الكاردوشي مكانھم عند الممر، وھربوا مثل الفئران. شعر زینوفون بفرحة أولئك
الذین كانوا ینزلون على الجانبین، لقد قادھم المسار السري إلى الممر مباشرة، وكشف لھم عن وادٍ
أخضر خلفھ. لم یكن على زینوفون القیام بأي شيء سوى التقدم مع حراس المؤخرة بشكل متزامن

مع الرجال الألفین.

مروا بفروع الأشجار التي طُرحت جانباً. لقد رحل الكاردوشي، ورغم أنھ كان یسمع
أصوات الصیحات خلفھ، إلا أنھا كانت أصوات انھزام أكثر من كونھا أصوات تحدٍ.

رأى زینوفون مجموعات من المنازل وقطعان الماعز والأغنام، فسال لعابھ، وھو یفكر في
اللحم المشوي.

ربما كان الوادي ضیقاً، لكنھ أرض خضراء، وبدا أنھ جزء غني من منطقة المرتفعات، لقد
كان السھل بمثابة قلب مخفيّ، وشكّ في أن یكون ھناك مكان یضاھیھ في سائر أرجاء المنطقة.

بحث عن بالاكیس، لیبتسم لھا. كانت بعیدة عن مرمى النظر، في مكان ما إلى الأمام، مع
ھیفاستوس بوصفھ مرافقاً لھا.



في ظھیرة الیوم التالي، أتى أحد كبار الكاردوشي إلى المنزل الذي استقر فیھ زینوفون.
كان الغریب یعاني من كدمات لحقت بھ بمجرد اقترابھ من الحراس الیونانیین، لكنھ رفع یدیھ

الفارغتین، وأبقى رأسھ منحنیاً، لیتمكن من التحدث إلى القائد.

جاء زینوفون بالمحارب الشاب الذي كان قد كشف الطریق الثاني حول الممر. مشى
الشاب نحو كبیر الكاردوشي الذي صفعھ على وجھھ، مستھزئاً بھ. كان على زینوفون أن یأمر

الرجل بالتراجع.

تحدث الكاردوشي المسن بلغتھم، وعندما تم حثھ بعقب رمح، ترجم المحارب كلامھ بلغة
یونانیة سیئة.

قال المترجم: "إنھ یطلب إلیك عدم إحراق المنازل ھنا، ویقول إن شعبھ یرغب في أن
یتُرك وشأنھ، لكنھ یكذب. لقد أرسلوا رجلاً عجوزًا لأن لا قیمة لھ. اقتلھ إذا كنت ترغب في ذلك، إن
ذلك لا یھم". بدأ الرجل العجوز النحیف في الكفاح والركل ضد الشاب قبل فترة طویلة من ترجمة

الكلمات إلى اللغة الیونانیة.

سأل زینوفون: "ما الذي تقولھ؟".

تجاھلھ الشاب، متمتمًا بلغتھ، بالرغم من أن الآخر أھانھ.

"نحن نحارب لكي نفوز، لیس ھناك مكان للمبادئ، لو كنت مكانك لبحثت بین الموجودین
عن أحد لیقطع رقبتھ".

تكلم الرجل المسن مرة أخرى في حین كان زینوفون یستمع إلى المترجم. لم یكن یجید
اللغة الیونانیة، لذا تحدث بصوت عالٍ، عارضًا قضیتھ.

مدّ زینوفون یده، وقرص الجلد بین عینیھ، لقد كان یأكل جیداً ویتمتع بالمحاصیل التي
جمعھا ھؤلاء الناس لفصل الشتاء الطویل.

"قل لھ كل ما نریده ھو المرور، لن أحرق منازلھ إذا أعاد لي جثث القتلى لدفنھم
وتكریسھم للآلھة. قل لھ ذلك ولا تضف شیئاً أكثر".

فعل المحارب الكاردوشي ذلك بنزق. بالرغم من أن بعض الأمور استعصت علیھ
ترجمتھا، لكن العجوز ساعده.

في النھایة انحنى العجوز، فطلب زینوفون إبعادھما، وقد بدا علیھ أنھ سئم منھما. بعدھا
قرر زینوفون التجول عند تخوم المخیم، والتحقق من أن الحراس كانوا في مكانھم ولا یزالون على

قید الحیاة. لم یكن یثق بالكاردوشي.



في تلك اللیلة، ظھرت جثث الیونانیین عند تخوم قریة الكاردوشي. أطلق الحراس إنذارًا
عندما رأوا ظلالاً تتحرك، لكن أولئك الذین ھرعوا بالمشاعل، لم یعثروا إلا على جثث الرجال الذین

عرفوھم، ممددین على الأرض. أخذوھم باحترام، كإخوة.

لم ینم أحد في تلك اللیلة مقدمین الصلوات لأجل أرواح القتلى.

نظفت نساء المخیم الجثث ودھنتھا، ثم ألبسنھا مرة أخرى، وخطن الجروح وزیتّن اللحى.
لم یتم إرجاع أیة أسلحة مع الرجال القتلى، كي یأخذھا أصدقاؤھم ذكرى، بعد ذلك دفُنت الجثث في

حفرة كبیرة، لقد كانت رؤیة ذلك على ضوء المشاعل أمرًا صعباً.

سمع زینوفون بكاء النساء، وتساءل عما إذا كان الكاردوشي سیفھمون ما كانوا یفعلونھ،
وھل سینبشون القبر في اللحظة التي یمضي فیھا الیونانیون؟ نحّى الفكرة جانباً، فلم یكن أمامھ خیار

آخر، لقد دفنوا الجثث بكرامة، مع الصلوات والبكاء، قبل ردم الأرض بلطف.

ارتفعت الشمس على الیونانیین وھم یغادرون الوادي، لقد غادروا المنازل من دون
إحراقھا، ولم یكن ھناك عبید لیأخذوھم، لكنھم، مرة أخرى، أخذوا كل ما یمكن أكلھ، بما في ذلك
قطعان الماعز والأغنام، لقد تشكّل الرتل في ترتیب جید، وكانت معنویاتھم أعلى مما كانت علیھ من

قبل.

بدأت أولى الھجمات قبل أن تظھر الشمس فوق الصخور. تسلل الكاردوشي فوقھم
بالآلاف، ومن ذلك الارتفاع كان باستطاعتھم قتل رجل بمجرد إلقاء حجر، ولكن رجال القبائل لم
یقوموا بذلك، بل دحرجوا صخورًا كبیرة عوضًا عن ذلك، كان بإمكانھا سحق أي كائن یبطئ
بالفرار من طریقھا. ارتفع الضباب طوال الیوم حتى أمكن رؤیة أعلى القمم تلمع في شمس الشتاء.

بدا أن درجة الحرارة تنخفض، لكن القتال أبقاھم دافئین.

اتفق زینوفون وكریسوفوس على قاعدة بینھما. إذا ضرب الكاردوشي الجزء الأمامي من
الرتل، فإن زینوفون سیرسل رجالاً من الخلف إلى مسارات جانبیة، بحثاً عن المرتفعات. كان
الكاردوشي یكرھون ذلك أكثر من كل شيء، وكانوا یتخلون عن مواقعھم بمجرد أن یطُوقوا بتلك
الطریقة. وإذا تعرض زینوفون للھجوم، فإن كریسوفوس سیفعل الشيء نفسھ مع رجالھ

الإسبارطیین، ویرسل الرجال صعوداً وإلى الخلف للدعم.

لقد كان عملاً شاقاً، حتى إنھم في نھایة الیوم كانوا مرھقین ومحبطین. لقد اختار
الكاردوشي الدفاع من قمة واحدة، ربما لأنھم لم یروا أي طریق إلى الأسفل. ولسوء حظھم، تمكنت

مجموعة من خمسین إسبارطیاً، من الوصول إلیھم فأبادتھم وألقت برؤوسھم على رفاقھم.

عندما جاء الظلام مرة أخرى، كان عدد الجثث قد ازداد.

تساءل زینوفون عن إمكانیة عقدِ صفقة أخرى لاستعادة الجثث، ولكن لم یكن یسیطر على
منازل لیعدَ بعدم إحراقھا. لم یكونوا یریدون منھ شیئاً، ولم یعد یراھم عندما صفت السماء وغمر

البرد الرھیب المخیم.



تساءل عن الوقت الذي یمكنھم خلالھ أن یتحملوا ذلك، وعن عدد الأمیال التي قطعھا ھو
ورجالھ في ذلك الیوم الطویل.

أغمض عینیھ وصلى.

حلِم بسلاسل تتكسر، وقیود حدیدیة تسقط. في الصباح، بحث عن كریسوفوس لیخبره.

لا بد أن یكون ھذا فألاً جیداً، رسالة من الآلھة. عندما استیقظ وجد زینوفون نفسھ في حالة
معنویة أفضل مما كان علیھ منذ دخولھ إلى الجبال. كان الحلم ھو السبب.

أخبر الإسبارطي بالحلم، ورأى كیف عادت الابتسامة إلى وجھھ، لقد افتقد الصداقة التي
نشأت بینھما، لأنھما كانا یقفان عند طرفي الرتل. یحتاج الرجال إلى لحظات من الدفء والضحك،
وإلا سیذبلون. بدا أن بالاكیس كانت تتجنبھ، وھذا عنى أن ھیفاستوس لم یكن بالقرب منھ، فلم یبق لھ
إلا كریسوفوس الذي بدا منھكًا ونحیلاً. كانت لحیة الإسبارطي ملبدّة وفیھا بقعة كبیرة من اللون

الأبیض عند الذقن.

قال كریسوفوس: "إنھ حلم جمیل سأخبر الرجال بھ، ربما یتعین علینا التضحیة بالماعز
التي أخذناھا". وانتظر للحصول على إذن، لم یتأخر زینوفون بالقول: "سنقدمھا قرباناً، لكن سنأخذ

اللحم معنا، لن یستمر ھذا طویلاً، یا كریسوفوس".

في الیومین التالیین كانت الھجمات متقطعة، وكانت الأسھم تنطلق من الفراغات بین التلال
التي تحیط بھم، وغالباً ما كانت الدروع تتمكن من صدھا، ولكن في الصباح أزھق رمح طائر روحَ
أحد الإسبارطیین، لقد طُعن من الجانب حتى إنھ سعل دمًا وجلس، غیر قادر على الوقوف. لم تكن

ھناك أرض لدفنھ، ولا أدوات لحفر الأرض، لذلك كوموا الحجارة فوقھ فیما یشبھ الضریح.

في اللیل، ھرب المحارب الكاردوشي الشاب الذي أسره زینوفون، بعد أن قرض الحبال
التي كان مربوطًا بھا أو فركھا. تذكر زینوفون الحلم عن القیود التي تسقط، وأملَ ألا یكون الحلم

إشارة إلى ھربِ أسیره.

في صباح الیوم الثالث بعد معركة الوادي، وھو السابع منذ دخولھم الجبال، وصلوا إلى
ثغرة في طریق یؤدي إلى منحدر صخري یؤدي إلى سھل شاسع وراءه. من ھذا الارتفاع، عرفوا

أنھم سیسیرون فیھ یومًا كاملاً.

على بعد نصف میل من الصخور كان ھناك نھر كبیر، وخلفھ في السھل، كان ھناك جیش
ینتظرھم، فقد رأوا أفواج الفرسان تخیمّ فیھ حیث تصاعد دخان نیرانھم مثل خیوط المطر في الھواء،
ولمعت المساحات المخصصة للمشاة على التلال المنخفضة التي لم تكن كثیرة، ومع ذلك فضّل
الیونانیون البقاء في أماكنھم، وعندما وصل زینوفون دعاه كریسوفوس إلى المقدمة، وعندما رأیا

الأعداء الذین ینتظرونھم تدافعا ضاحكین، فقد أصبحت الجبال خلفھم وكل ما عداھا أمره سھل.



قال كریسوفوس وھو یضع یده أعلى عینیھ وینظر إلى البعید: "أتعجب من انتظار
المرزبان لنا في ھذا الشتاء".

"یجب أن یكون مدیناً بدین كبیر للفرس حتى یقف في ھذا البرد منتظرًا إیانا". أخفى
زینوفون خیبة أملھ. لقد انتھى الكاردوشي، وكان یأمل أن یترك المعارك وإراقة الدماء وراءه في
الجبال. لقد تحمل ما یكفي، وفكرة القتال مرة أخرى كانت مرھقة. أیاً یكن العدو، ومھما یكن ولاؤه

أو وعوده لبلاد فارس، كانوا ینتظرونھ ویقفون في طریقھ.

قال "نحن بحاجة إلى عبور ھذا النھر، للعودة إلى الوطن".

أجاب كریسوفوس "سنجد طریقة". نظر إلیھ زینوفون، ولكن لم یكن ھناك أي تھكم أو
فكاھة في تعبیره. "لقد فعلناھا من قبل".



الفصل الثلاثون

بصمت، انطلق الرتل الیوناني أسفل المنحدرات. تعثر بعض أتباع المعسكر، لكن الھوبلیت
انتشروا في انضباط جید، واضعین كل قدم بعنایة. تحرك أولئك الموجودون في الخلف بشكل أبطأ
تحسباً لحصول أي ھجوم، حتى شعروا أیضًا بالھذیان یسیطر علیھم. لقد خرجوا. لقد كانوا أحیاء.
وبدؤوا الركض بخطوات واسعة، أسرع وأسرع. حتى الھواء كان مذاقھ أحلى من سدیم الجبال
الضبابي. ضحكوا وصرخوا لبعضھم عندما وصلوا إلى الأرض الدافئة أدناه. كانت صخور

الكاردوشي نصولاً خلفھم، من جمیع النواحي.

سار زینوفون متفقداً رجال الأجنحة، وحثھم على جمع أنفسھم والانتقال إلى تشكیل مناسب.

مرة أخرى، كانت لدیھم مساحة لتشكیل مربع داخل مربع. كان من المریح تقریباً رؤیة
الصفوف بشكلھا القدیم، رغم أن الكثیر من الوجوه كانت مفقودة. فقد قتُل المئات في الجبال، فضلاً

عن خطف أكثر من عشر نساء خلال المعارك.

إن الذین یقفون ھنا ھم من كُتبت لھم النجاة، إلا أنھم كانوا یمتلكون ذكریات ستظل
تطاردھم مدى الحیاة.

شعر زینوفون بأنھ قد كبر عشر سنوات. نظر بغضب إلى الجیش المخیم عند الضفة
الأخرى من النھر، لم یكن یعرف من ھو ھذا الجیش، وما الذي أتى بھ إلى ھذا السھل، لقد شعر
بالغضب لأن ھذا الجیش یعترض طریقھ، فقد اكتفى من الذین اعترضوا طریقھ في الآونة الأخیرة.

وجد كریسوفوس ینتظر الأوامر بصبر، بصحبة الإسبارطیین المتجمعین في كتل غیر
مرتبة، لم یكن عدم الترتیب ینُسب إلى شعورھم الشعثاء، ولحاھم الطلیقة، بل إلى إحساسھم
بالإنھاك، فحتى ھم بالرغم من كل قوتھم لن یستطیعوا الاستمرار بالقتال إلى الأبد. أدرك زینوفون



أن تلك كانت فكرة مُقلقة. لقد اعتمد على قدرتھم على التحمل قبل كل شيء، إذ إنھ كان یستخدمھم
أولاً وفي أصعب المھمات. ومع ذلك، كانوا رجالاً فقط.

ارتدى العدید من الإسبارطیین شرائط حمراء على الفخذین أو الذراعین، داكنة بسبب الدم.
وقف العبید بینھم، حاملین الدروع والرماح في صمت. وكانوا معاً نخبویین، وكان زینوفون یعلم أنھ
لم یكن بإمكانھ الوصول إلى ھذا المكان من دون دمائھم التي سُفكت ومن دون دماء الأعداء التي

سفكوھا.

نظروا إلیھ منتظرین أوامره، فنظر إلى عیونھم التي تحدق إلیھ بثبات، لقد أدى الجنود
دورھم، وھو بدوره أدى مھمتھ. نظر زینوفون عبر النھر، حیث كانت أفواج جنود المشاة لا تزال
تتجمع، وھي تشعر بالحماسة لرؤیتھا العدو. كان جیش العدو یفوق الھوبلیت بثلاثة أضعاف تقریباً؛
ثلاثین ألف أو نحو ذلك. قد یبدو ذلك جیشًا عظیمًا لمن لم یشھد معركة كونكاسا. أومأ زینوفون

مستھجناً.

خاطبھم بصوت رنان: "من ھم ھؤلاء الحمقى، لیقفوا بوجھنا، نحن، الذین اخترقنا الجیش
الإمبراطوري، نحن الذین عبرنا جبال الكاردوشي منتصرین؟ یبدو أن السید تیسافیرنیس یرید
التضحیة بھؤلاء الذین لم یسبق لھم أن سمعوا بالیونانیین أو جربوا قتالھم. لیست لدیھم أیة فكرة عما
سیواجھونھ معنا". وابتسم ابتسامة عریضة لھم. "تخیلوا وجوھھم عندما یدركون!". حتى
الإسبارطیین المتجھمین تجاوبوا مع ذلك، تصوروا عدوًا في حالة من الفوضى. لقد سمحوا لأنفسھم

بملذات قلیلة، لكن ھذا كان بالتأكید إحدى ھذه الملذات.

خلف صفوف كریسوفوس، انتظر معسكر الیونانیین الكبیر. لقد قضوا فترة طویلة جداً
یقتاتون على القلیل من الطعام، وأیامًا كثیرة في القتال من أجل حیاتھم.

أصبحت شفرات سیوفھم كلیلة، ومضى علیھم من دون استحمام أسبوع على الأقل، ومع
ذلك فقد شعر تجاھھم بفخر كبیر حتى أحس بأن صدره قد ینفجر.

حدق زینوفون إلى النھر. لقد أحضرھم إلى ھذا المكان. كان ذلك ثقیلاً علیھ، لكنھ ما كان
لینُزل ھذا الثقل دون أن یتُاح لھ في النھایة فرصة لتمضیة لیلة یشرب فیھا في أثینا وینام في سریره.

قال لكریسوفوس: "تقدم معي إلى النھر، واجلب معك أطول حملة دروع وعدداً من الرماة
لكي یحمونا، عندما نبلغ ضفة النھر، سنرُي خدم الملك الفارسي من نحن".

بالفعل، تقدما برفقة فرقة صغیرة إلى الضفة.

استطاع زینوفون رؤیة رایات ترفرف على الضفة الأخرى للنھر، كان الرجال ھناك
یرتدون دروعًا شبیھة بالتي ارتداھا الفرس، بالرغم من أن أعلامھم كانت تحمل رموزًا غریبة،
إضافة إلى أنھم بدوا بجلاء أقل قیمة، لن یرى امرؤ ھذا العدد الكبیر من الجنود إلا وسیشعر بالیأس،

لكن زینوفون تنزه على الضفة ولم یبدُ أنھ یشعر بتھدید من قبلھم على الإطلاق.



لقد كان النھر أعرض مما تصور، ربما كان یصل عرضھ إلى مئة خطوة، وكانت المیاه
تجري فیھ بسرعة، في تلك الأثناء التي كان فیھا زینوفون یراقب، قرر رماة العدو الوقحین تجربة
المدى الذي تبلغھ أسھمھم، كانوا قرابة الثلاثین، عندما شدوا أقواسھم، اضطر زینوفون إلى الوقوف
خلف درعین برونزیین رفعھما الإسبارطیون، محاولاً عدم التفاعل مع ھسھسة السھام الحدیدیة التي

كانت مصوبة لتقتل.

بین رشقات الأسھم، كانت الرماح تسقط في المیاه، ولم یكشف سقوط أي منھا مناطق
ضحلة في المجرى. عندما أصُیب أحد الرجال بسھم أرُجع إلى الخلف وھو یشتم، فتراجع الیونانیون
خارج نطاق الأسھم. شعر زینوفون بأن كریسوفوس ینظر إلیھ وبینما كانوا یبتعدون، رفع حاجبیھ
متسائلاً وغیر متأكد من كیفیة الاستمرار. كان یفُترض بقوات العدو أنھا تعرف النھر. لكن بدلاً من
ذلك بدا الأمر كما لو أنھم قد قطعوا مسافة طویلة للتجاوب مع دعوة أسیادھم الفرس، ولم یكونوا
أكثر درایة منھ بأماكن العبور. في كلتا الحالتین، من دون مكان للعبور، لم یكن یستطیع الرد على

تحدیھم.

لقد شعر بقلیل من الانقباض وھو یسیر إلى الیونانیین الذین ینتظرونھ. سیكون علیھم
البحث أكثر. لقد رأى من المرتفعات أنھ لا توجد جسور، وفق ما ترى العین. كان علیھم أن یجدوا
مكاناً یكون فیھ النھر ضحلاً، حیث تقاوم بعض الحجارة القدیمة أو الحصى الفیضان. الأسوأ من
ذلك ھو التفكیر في قضاء لیلة في مثل ھذا السھل العاري. كانت الریاح قد أصبحت أقوى، محركة
الأقمشة وعابثة بخصلات الشعر. ولكن الأھم من ذلك، أن الیونانیین كانوا بحاجة إلى تناول الطعام.

قال كریسوفوس عارضًا لبعض الأفكار: "یمكننا إرسال بعض فرق الصید إلى سفوح
التلال، ربما بحثاً عن بیض الطیور".

كان زینوفون ینظر بالفعل إلى ما وراء معسكر شعبھ، إلى الصخور الرمادیة والخضراء
التي تقیأّتھم. لفتت نظره حركة في الممرات العالیة وحدق قبل أن یھز رأسھ.

وقال: "لا أعتقد أنھم سیسمحون بذلك".

عندما خرج الیونانیون من الجبال، تجمع الكاردوشي بأعداد ھائلة، أكثر مما ظن زینوفون
أنھم یمكن أن یستدعوا. قذف الآلاف منھم الرماح والأقواس في الھواء وصاحوا، لكن صوتھم كان

مكتومًا بسبب البعد والھواء.

فقال كریسوفوس: "حسناً، لا یمكن التقدم ولا یمكننا التراجع، أعتقد أن علینا أن نستریح
الیوم، واستھلاك آخر ما تبقى لدینا من طعام وشراب، فبعض الرجال یعانون من الحمى، ولندع

الكاردوشي یعوون في قممھم".

ارتجف الإسبارطي في حین ومضت ذكرى عبر مخیلتھ.

قال زینوفون: "بینما یعوون سنستریح، وسأطلب إلى أثینا أن ترینا الطریق".



أحنى كریسوفوس رأسھ لسماع الاسم.

"نحن نبجلھا، إنھا الحامیة وإلھ كل من الحكمة والحرب، كیف لا تبجلھا وھي إلھة
إسبارطیة بامتیاز؟ ربما ھي من أرسلت لك حلم كسر السلاسل". ابتسم زینوفون.

"أعتقد ذلك. لقد أعطاني الحلمُ الأملَ في لحظة كنت فیھا قریباً من الیأس".

توقف كریسوفوس، وعلت وجھَھ نظرةُ مفاجأة.

"قریباً من الیأس؟ إنك لم تظُھر أیة علامة على ذلك". نظر زینوفون بعیداً.

"دعنا نقول إنني مسرور لأنني خرجت من تلك الجبال. أشعر كما لو أننا عبرنا أرض
الموتى، وعدنا مرة أخرى إلى العالم. ھل تفھم؟".

قال كریسوفوس: "بالطبع، لكننا نجونا".

لم یكن ھناك أحد قریب بما فیھ الكفایة لیسمعھما وھما یتكلمان في أثناء عودتھما. تقدم
الرجال الآخرون في حین كان الزعیمان یتجولان معاً ویستمتعان بلحظة من السلام.

"لقد كان شرفاً لي أن أقود الإسبارطیین في الحرب". قال زینوفون، محرَجًا.

أجاب كریسوفوس: "نعم. إنھ كذلك دائمًا". بعد لحظة، كشر وتابع. "لقد رأیت صدیقك
الشاب، ھیفاستوس. كان مھتمًا بعشیقة الأمیر سایروس... ماذا كان اسمھا؟".

"بالاكیس". قال زینوفون بھدوء. وقد لاحظھ كریسوفوس.

"ھل ترید أن أطلب إلى اثنین من رجالي تحذیره للابتعاد عنھا؟".

ھزّ زینوفون رأسھ، محملقاً بالأرض في أثناء سیرھما.

"لا. لن أجبرھا. سوف تأتي إليّ بمحض إرادتھا، أو قد لا تأتي على الإطلاق". وفتح فمھ
مرة أخرى لبدء جدال مع نفسھ، لكنھ رأى أن من الأفضل ألا یفعل.

قال كریسوفوس: "لقد بدوَا منسجمَین للغایة".

استدار زینوفون بحدة إلى الإسبارطي، مما جعلھ یضحك.

"أنا آسف، أنا أداعبك فقط".

أجاب زینوفون: "ظننت أن الإسبارطیین لا یعرفون معنى الدعابة"..

"من قال ھذا؟ إذا لم نضحك، على الأقل في الحب والحرب، فسیكون ذلك العالم حزیناً".



في تلك اللیلة، نام زینوفون بشكل متقطع، لقد استیقظ ست مرات تقریباً، حتى إنھ ظن أنھ لم
ینم على الإطلاق عندما رأى الشمس مرة أخرى. بعد سبعة أیام في المناطق الصخریة المرتفعة،
جلس للاستمتاع بالفجر على السھل. كان النھر شریطًا ذھبیاً لامعاً وحتى الخدم الذین استدعاھم
الفرس لعرقلتھم كانوا مأخوذین بجمالھ. في مثل ھذه اللحظات، یتجلى المعنى الحقیقي للحیاة، إنھ
شعور یفوق الفرح، حاول التقاط الفكرة لمناقشتھا مع سقراط، لقد أصبحت لدیھ أمور كثیرة لیطُلع
علیھا العجوز ویناقشھ فیھا، ولكن كان أكثر ما یود قولھ للفیلسوف ھو كلمة شكر لأنھ حملھ على
المغادرة والمشاركة في الحرب. في الحقیقة، كانت أثینا تكبت تفكیره، ولم یكن یدرك ذلك، ولكن بعد
معركة كوناكسا، وبعد رحلة النجاة الطویلة عبر أراضي الإمبراطوریة الفارسیة، أدرك كم كانت
مخاوفھ السابقة تافھة، لقد استطاع معرفة معنى السلام مرة أخرى، وكیف ینحي جانباً الغضب الذي

ینھشھ.

قال كریسوفوس: "عمت صباحًا أیھا القائد، لديّ شابان ھنا. أعتقد أنك سوف ترید أن تسمع
ما یریدان قولھ لك". خنق زینوفون تثاؤباً، وشعر بأنھ وسخ وخشن الشعر في الصباح وھو یفرك
عینیھ. كان عید میلاده قد مرّ قبل أسابیع، دون أن یلاحظ أحد تقریباً. كان في السابعة والعشرین من

عمره، لكنھ شعر بأنھ أكبر سناً على مرأى من الإسبارطیین الشابین.

لقد وقفا وھما لا یرتدیان شیئاً تقریباً سوى الصندل. وضع أحدھما عباءتھ مثل حبل سمیك
فوق كتفھ وشبكھا حول رقبتھ. كان یرتدي حزام السیف مثل إزار، في حین أن الآخر كان عاریاً

غیر منزعج من ذلك أبداً وھو یقف ھناك. لقد بدا أنھما یتمتعان بصحة جیدة للغایة.

"نعم أیھا السیدان. كنت أستمتع بالفجر. أخبراني ما تریدان".

"كنت وأخي نبحث عن حطب، أیھا القائد مشینا لمدة ساعة أو ساعتین اللیلة الماضیة، نحو
ثلاثین استاداً على النھر. كانت السماء مظلمة عندما رأینا رجلاً مسناً وامرأة یخبئان ملابس أو قماشًا
بین الصخور على الجانب الآخر من النھر. كان لدیھما بعض الخبز والجبن. لقد اعتقدنا أنھ قد یكون

مكاناً یمكننا السباحة عبره". وقاطعھ أخوه بانفعال.

"لذلك وضعنا سكاكیننا بین أسناننا وخضنا في النھر، لكن ارتفاع الماء لم یتجاوز خصورنا
أبداً طوال الوقت. بحلول الوقت الذي وصلنا فیھ إلى الجانب الآخر، كان الزوج والزوجة المسنان قد

ذھبا ولذلك عدنا".

"ھل رآكما أحد؟ ھل عبثتم بالملابس؟". سأل زینوفون، وقد بدا في غایة الانتباه.

رأى كریسوفوس یبتسم على رد فعلھ، لكنھ تجاھلھ.

ھز الأخوان رأسیھما نفیاً. وشد زینوفون قبضتھ فرحًا.

"لقد استحققتما شكري".

قال كریسوفوس: "أحسنتما صنیعاً، أیھا الشابان. لا أعتقد أننا سنستریح الیوم".



ابتسم زینوفون.

"لديّ خطة، یا كریسوفوس".

"بالطبع لدیك".

على الجبال كان الكاردوشي مستیقظین أیضًا، واحتشدوا على التلال العالیة، یراقبون كل
شيء.

ظل زینوفون یراقبھم وھو یسیر مع الحراس. كان لدیھ القلیل من الفھم لرجال القبائل
أولئك. لم یستطع التخطیط لأمرھم.

بمجرد أن تحرك كریسوفوس، تقدم الكاردوشي إلى أسفل المنحدرات بجرأة لم یعھدھا
فیھم، كانوا ینزلقون ویقفزون حتى كادوا یصلون إلى السھل. ربما لم یكونوا عازمین على الھجوم،
ولكن إذا أتُیحت لھم فرصة، فقد بدا جلیاً أنھم سیھاجمون الیونانیین كما تھاجم الذئاب الحملان، فھم

لم ینسوا ھزیمتھم النكراء في جبالھم، وما زال شرفھم ملطخًا بشدة.

صرخ زینوفون: "تقدموا بثبات أیھا الھلینیون (الإسبارطیون)".

عرف الضباط ما كان على وشك فعلھ ووافقوا علیھ. كان المعبر أضیق وأوھن من أن
یحاولوا شق طریقھم عبره ضد عدو مسلح بشكل جید. ومما زاد الوضع صعوبة أن الیونانیین كانوا

أضعف مما كانوا علیھ من قبل، ولم تعد ھناك فائدة في إنكار ذلك.

لقد مر علیھم شھر من التعب وقلة الطعام، وھم بحاجة ماسة إلى الراحة والتغذیة،
لیستعیدوا لیاقتھم القتالیة.

على الضفة المقابلة، تطاحن الآلاف من الفرسان.

وبینما كان السعاة یركضون ذھاباً وإیاباً، كان الباقون یندفعون تجاه بعضھم بعضًا، وھم
مرتبكون أو خائفون بوضوح من وجود نقطة عبور قریبة. ظللّ زینوفون عینیھ، محاولاً رؤیة بقیة
القوات البعیدة في الخلف. ربما اعتقدوا أنھا خدعة. ربما حذرّھم تیسافیرنیس من سعة حیلة

الیونانیین. صرف بأسنانھ.

"حراس المؤخرة، الضباط مع إشارتي... الآن!" علاَ صوتھ فوقھم، فتوغلت الصفوف
الأولى مع كریسوفوس في المیاه، مرسِلة رشًا عكس أشعة الشمس مثل الأجنحة المتلألئة.

في الخلف، وفي اللحظة نفسھا، التف نصف الھوبلیت وركضوا عائدین على طول ضفة
النھر. لقد اندفعوا كما لو كانوا في سباق، وھم یصرخون ویدفعون بعضھم، وكان تأثیر حركتھم ھذه
مذھلاً، سیلاً من الیونانیین. بقي أتباع المعسكر فقط، كما طُلب إلیھم، منتظرین عند ضفة النھر.
حمل بعضھم السیوف والرماح، للدفاع عن أنفسھم بوجھ أي ھجوم محتمل. كان ھذا أصعب قرار،



لكن زینوفون أعطى الأمر. لم یكن باستطاعة أي جیش أن یناور في المیدان ویكون علیھ حمایة
عشرة آلاف مدني في الوقت نفسھ، صلى زینوفون لأثینا حتى یتمكن من إیصال أتباع المعسكر إلى

بر الأمان، في الوقت الذي كان یركض فیھ جزلاً من غرابة ذلك.

على الضفة الأخرى، جلب الانسحاب والاندفاع المفاجئان لخمسة آلاف جندي یوناني
الفوضى. رأى قادة الفرسان خدعة لا یمكنھم التصدي لھا إلا بالسرعة، وھي أكبر میزة عندھم.
أسرع نصف الفرسان الذین تجمعوا لمنع التراجع الأول وسبقوا رجال زینوفون الذین یركضون،
وھم یھتفون لأولئك الذین تركوھم وراءھم لیكونوا جاھزین. توقفت أفواج من رماة المشاة الذین

كانوا قریبین من ضفة النھر، وعادوا بسرعة وھم یجھزون أسھمھم في أثناء سیرھم.

لقد كان الیونانیون الذین برفقة زینوفون یتجھون نحو معبر آخر، إن أتیح لھم عبور النھر
بسھولة فسیتمكون من الھجوم من جبھتین، لقد كانت الفوضى مطلقة في صفوف الفرس الذین
یلاحقون زینوفون، لقد واجھت الأفواج المتحركة أشخاصًا أمروا بانتظارھم على طول ضفة النھر،

وكانوا یصطادون المھاجمین في الوقت الذي كان فیھ قادتھم یصدرون أوامر متضاربة.

تنفس زینوفون بشكل جید. كانت لیاقتھ عالیة بالرغم من نحافتھ. بطریقة ما، فإن مشاھدة
الفوضى الكاملة التي سببّھا أعطتھ شعورًا بدفق من الطاقة یتیح لھ الركض طوال النھار، كان

یخدعھم. لم یكن ھناك معبر ثانٍ.

"أحدثوا صخباً، ارفعوا السیوف والرماح!". نادى ضباطھ.

لقد اكتشف أن خمسة آلاف یوناني یمكنھم الزئیر، ویمكنھم أن یھزوا السماوات إذا أرادوا.
بینما كان یركض، عرف زینوفون أنھ یجب أن یحكم بدقة. كان علیھ العودة كما لو كان سیعبر من
نقطة أخرى. ومع ذلك لم یجرؤ على استنفاد طاقة رجالھ بجعلھم یركضون لمسافة طویلة. عاجلاً أم
آجلاً، كان علیھ التوقف والعودة إلى المعبر الضحل الذي عثر علیھ الشقیقان، لقد كانت مھمتھ
استدراج العدو بعیداً عن كریسوفوس. ففي ھذا الوقت یفترض بالإسبارطیین أن یكونوا قد انتھوا من

العبور، كان من الصعب ألا یبتسم لفكرة أن یقابل العدو ھؤلاء المحاربین للمرة الأولى.

صرخ لھم زینوفون قائلاً: "لقد أنھینا مرحلة الإحماء، انظروا إلى النتیجة على المیاه".

"استعدوا الآن، للعودة إلى مكان العبور مرة أخرى. "كان ھناك بعض الضحك في عدة
صفوف. كانوا في حالة معنویة عالیة، یتمتعون بالفوضى التي تسببوا بھا على الجانب الآخر.

التقط زینوفون حركة بزاویة عینھ وشتم بھدوء. لقد كانوا بحاجة إلى حیلة لإرباك العدو
لفترة كافیة حتى یتمكنوا من عبور النھر. كان الجزء الوحید من الخطة الذي لم یكن من الممكن
التنبؤ بھ ھو ما سیفعلھ الكاردوشي، وھم یراقبون من المرتفعات. كما كان یخشى، فقد رأوا أنھ قسّم
قواتھ. لقد رأوا ضعفاً، لذلك ھبطوا بحماس كبیر، مدفوعین بجنون بحاجتھم إلى الانتقام. أخذ

زینوفون نفسًَا عمیقاً.



"توقفوا عندما أشیر أیھا الھیلینیون... قفوا!" وتوقفوا فجأة، وتوقف الضحك عندما شاھدوا
الكاردوشي یتدفقون صارخین من الجبال.

"أیھا الیونانیون أعیدوا التشكیل الآن، أیھا السادة. استمعوا إلى قادتكم، وتذكروا.. لقد سبق
لنا أن واجھنا الكاردوشي في تلالھم وھم یواجھوننا الآن على سھل، وھم الذین لم یسبق لھم أن رأوا
خطوط قتال مدرعة، برماح وسیوف قصیرة، لندعھم یأتون، بكل صراخھم وعویلھم. سنعاملھم
معاملة الكلاب ونقطعھم". وصرخ بصوت عال في النھایة، فھدروا صارخین ومتجاوبین معھ. كان
من دواعي سروره أن یرى بعض الكاردوشي یتعثرون خلال اندفاعھم للھجوم بعیداً عن الأمان في

تلالھم، شعروا بالفراغ الكبیر للسھل المحیط بھم.

في مواجھة ھذه الھجمة البریة، رتب الیونانیون أنفسھم في التشكیلات التي حفظوھا عن
ظھر قلب، وشعروا بالراحة لتواصلھم مع الذین أمامھم وإلى جانبھم بأطراف أصابعھم، لإیجاد

المسافة المثالیة.

سأل زینوفون: "أین ھو درعي؟".

جاء أحد الخدم الإسبارطیین حاملاً درعًا على ظھره، وانحنى بشدة وھو یسلمھ إیاه، ولم
یغادر منتظرًا أیة أوامر من القائد، الذي لم یجد أي حرج في شكره بامتنان مثل رجل حر، ثم دفع
ذراعھ الأیسر من خلال حلقة جلدیة وأمسك بقوة بالحلقة الأخرى. شعر كأن الدرع جزء من ذراعھ

عندھا لوّح في الھواء.

صاح فوق رؤوسھم: "اثبتوا، أیھا الھیلینیون، ما زال ھناك وقت. تقدموا ستین خطوة
وتوقفوا، جھّزوا رماحكم لصدّ الھجوم، اثبتوا". یجب أن یرى الكاردوشي كتلة صلبة من خمسة
آلاف یوناني، ومعادن أكثر من الجلد، والنھر في ظھورھم. كان زینوفون قد دفعھم إلى المیلان إلى
الأمام عندما فكّر في تجمع الرماة على الضفة الأخرى. بدا أن الحركة تسرق جزءًا من وحشیة

العواء من أولئك الذین ینزلون علیھم.

رأى الكاردوشي وحشًا عظیمًا یتحرك، سلحفاة من البرونز ووعداً بالموت. لم یكن أتباع
المعسكر لینشغلوا بحمایتھم. كان الیونانیون ھزیلین وقذرین ومنھكین، لكنھم كانوا یكرھون

الكاردوشي.

اصطدم ألفان أو ثلاثة آلاف من رجال القبائل بالتشكیل الیوناني فأحدثوا أصواتاً شبیھة
بارتطام حبات البرد على سطح ما، لذا قطُعوا تقطیعاً، لقد كانوا یصرخون ویقفزون إلا أنھم لم

یتمكنوا من اختراق صفوف الیونانیین المنیعة.

راقب زینوفون بإعجاب وبھجة تراجعَ الناجین، لقد تباطأ أولئك الذین كانوا وراءھم عندما
رأوا مناعة الصفوف الیونانیة وسفكھا لدماء رفاقھم.

أمرھم زینوفون: "تقدموا الآن ستین خطوة".



تقدمت الصفوف، فاستدار الكاردوشي مبتعدین مثل الكلاب الجرحى، لم تخفّ وحشیتھم،
ولكنھم أصبحوا خائفین.

تراجعوا أكثر فأكثر إلى المنحدرات، وللحظة أراد زینوفون الاندفاع وراءھم. ولكنھ بدلاً
من ذلك راقب توقف المئات منھم على المنحدرات، یستریحون متكئین على رماحھم، مراقبین
الیونانیین، لم یكن ھناك ما یشیر إلى أنھم سیعاودون الھجوم مرة أخرى. ھز زینوفون رأسھ

مسرورًا.

فجأة صاح: "ھا قد أصبحوا یعرفوننا بعد أن ذاقوا طعم رماحنا. أیھا السادة تراجعوا إلى
المعبر". فرد علیھ الیونانیون مطلقین صیحات النصر، التي تردد صداھا على الجبال.

"لن یھاجموا مرة أخرى، لكن إذا فعلوا ذلك، فسنعید الكرّة معھم، تراجعوا إذن على طول
النھر. أیھا السادة تراجعوا إلى المعبر، بأسرع ما یمكن".

أنّ بعضھم وضحك لھم.

"لقد استمتعتم واسترحتم، حان الوقت للركض مرة أخرى، أم سنترك الإسبارطیین
یحصدون المجد وحدھم؟".

كانت ھناك قعقعة من موافقة الرجال وركضوا مرة أخرى.

خلفھم خیم الصمت على الكاردوشي.

عند الظھیرة تقریباً، عاد الخمسة آلاف مع زینوفون إلى الضفة، مغبرین ومبتسمین
لنجاحھم، واستقبلھم أتباع المعسكر بالبھجة، إذ تشكلت مجموعات من حولھم، وكانت الأیادي تربتّ

على ظھورھم وخوذاتھم.

كان الارتیاح واضحًا في ذلك المكان. فقد شاھد أتباع المعسكر حُماتھم یسرعون بعیداً في
اتجاھین، وتركوھم وحدھم في منطقة معادیة للمرة الأولى منذ كونكاسا.

علم زینوفون أن الإسبارطیین عبروا النھر من دون أن یواجھوا مقاومة تذكر، ثم قاموا
بتطھیر الضفة من أي شخص أحمق بما یكفي للوقوف ضدھم. على الجانب الآخر، تناثرت الرایات
على الأرض، وبینما كان زینوفون ینظر عبر المیاه، أمكنھ رؤیة المسار الذي سلكھ كریسوفوس من
خلال الجثث التي خلفّھا وراءه. أطبق فكھ، متسائلاً عن المدى الذي بلغھ توغل الإسبارطي. كانت
الخطة تأمین نقطة العبور، ثم الانتظار حتى یعبر أتباع المعسكر بأمان. فقد كان لدى العدو من

الفرسان أكثر مما یمكن لھ احتواؤھم.

ارتجف زینوفون عندما كان یعبر النھر، ومد یده إلى الأسفل مبللاً وجھ بالماء البارد فاركًا
بھ وجھھ. لقد شعر بالھلع لأن كریسوفوس لم یعد.



كان علیھ أن یذكر نفسھ بأنھ یثق بالإسبارطي وقد ازدادت ثقتھ بھ بعد معارك جبال
الكاردوشي. إذا قرر كریسوفوس مغادرة منطقة العبور، فلا بد أن ھناك سبباً وجیھًا.

وقف عشرات الھوبلیت في النھر لیحددوا مكان العبور. من خلال الإیماءات ونداءات
التشجیع، قاموا برعایة أتباع المعسكر حتى یعبروا مراقبین عن كثب أي ظھور مفاجئ للفرسان أو
الرماة. كان الخمسة آلاف الذین مع زینوفون قد مروا أولاً بسرعة، ثم أمّنوا المنطقة، أما الباقون فقد

تعثروا وحملوا بعضھم بعضًا.

بقي زینوفون في المعبر، بالرغم من أن الخدر أصاب ساقیھ. لقد عزمَ على الوقوف ھناك
لفترة قصیرة، لكنھ وجب علیھ البقاء لوقت أطول كي یتقبل شكر الأشخاص الذین یعبرون، مباركین
على رأسھ إلى أن شعر بالترنح تقریباً بسبب مدحھم لھ لإیصالھم إلى بر الأمان. لم یكن لدیھ خیار

إلا البقاء واقفاً في مكانھ.

عندما أصبح الجمیع بأمان، جعل الھوبلیت یضربون طوقاً حولھم مرة أخرى، كانت
جوانب المربع رفیعة من دون كریسوفوس، لكن زینوفون سار بھم إلى أعلى التل، وشاھد الجانب

الآخر من السھل للمرة الأولى في أثناء الوقوف علیھ.

وقفت أفواج من أتباع الفرس بلا حراك على قمم التلال المنخفضة، لیس بعیداً عن المكان
الذي استقر فیھ زینوفون مع المعسكر. لقد رأى بعض جنود المشاة الذین رآھم من الجانب الآخر، لا
یزالون في موقعھم. لقد اتخذوا أرضًا عالیة وقرروا الاحتفاظ بھا، بغض النظر عن أیة حیل أو
ألعاب مارسھا الیونانیون على الجانب الآخر. راقب توجھ مربع صغیر من أعلى التل نحوھم، لقد

عرف ھؤلاء الرجال على الفور وشعر بالفخر ینمو في قلبھ.

كما تظُھر الحشرة الزاحفة درعھا، لمع الإسبارطیون بلونھم البرونزي فجأة. لقد رفعت
القوة بأكملھا الدروع، بوجھ الأسھم والدروع السوداء التي انھمرت علیھم من الأعلى.

كانت ھذه الحرب كما عرفوھا، وأمر زینوفون بمسیرة ثابتة نحو ھذه النقطة. لن یعرف
العدو عدد الرجال والنساء الذین لا یجیدون القتال في معسكره، ولكنھ اعتمد على بث الرعب في
صفوف الأعداء عندما یرون حشده الذي یسیر متراصًا، ابتسم للفكرة، وشعر بالتعب ینزل عن

كاھلھ.

بینما كان یسیر، أدرك زینوفون أن السھل كان فارغًا أكثر من ذي قبل. ویبدو أن أعداداً
ھائلة من الفرسان قد اختفت. كانت ھناك رایات مھجورة على طول ضفة النھر، بالرغم من أن
أعدادھم السابقة كانت أكثر مما یستطیع الإسبارطیون التغلب علیھ. لقد بدا لھ الأمر وكأن العدو

تخلى عن المیدان، لم یجرؤ على حملِ نفسھ على تصدیق ھذه الفكرة.

أولئك الذین بقوا كانوا في جزر على التلال.

لقد كان وضع الیونانیین جیداً، ولكن مع فرار الكثیرین بدا وضعھم أفضل.



بینما كان ینظر، شاھد الإسبارطیین یبسطون سیطرتھم على التلال، ویشقون طریقھم عبر
العدو كما لو أنھم دودة تقضم ورقة، قضمة تلو الأخرى. رأى زینوفون شخصیات سوداء تبدأ في
التدفق على الجانبین في كل اتجاه. كان ذات مرة قد شاھد كتلة من العناكب الصغیرة تفر عندما قام
طفل بدوسھا. ذكره ھذا المشھد بذلك المشھد، كان الجنود یزحفون مھرولین لیھربوا بعیداً عن

الدروع البرونزیة والعباءات الحمراء.

بما أن أیام الشتاء قصیرة، لم یمر وقت طویل قبل أن تبلغ الشمس الأفق، عندھا عاد
كریسوفوس من التلال التي سیطر علیھا برفقة رجالھ الذین یحملون الغنائم التي حصدوھا بعدما

عمت الفوضى في صفوف العدو.

عرفوا من الأسرى أن زعیم الذین فروا من المیدان كان المرزبان الأرمني، تیربازوس،
وھو صدیق الطفولة للملك الفارسي. كانت صداقة قد كلفت الرجل ثروة.

جلب كریسوفوس لزینوفون صندوقاً حملھ الأخوان اللذان كانا قد اكتشفا المعبر. كان ملیئاً
بالعملات الفضیة، لقد كان ذلك أجر كل المرتزقة الذین جمعھم تیربازوس.

قال كریسوفوس: "لقد اختفى معظمھم، لكن الذین كانوا على التل ظلوا في أماكنھم".

وأضاف: "لقد اتخذت قرارًا بمعرفة ما الذي یمكن أن یبقیھم ھناك، في حین یركض
البقیة".

أجابھ زینوفون: "لقد كان القرار صحیحًا".

أحنى كریسوفوس رأسھ، بارتیاح. فقد ظن أن زینوفون سیغضب لأنھ ترك أتباع المعسكر
من دون حمایة.

في تلك اللیلة، جمع زینوفون الضباط ورفعوا أكواباً من النبیذ المنھوب. كان مخیم
المرزبان تیربازوس ممتلئاً بالطعام والشراب. لقد استمتع الیونانیون بولیمة عظیمة.



الفصل الحادي والثلاثون

خلال الیومین التالیین ابتعدوا عن الجبال ثلاثین میلاً، ولم یكونوا مسرعین حتى لا یتُعبوا
أتباع المعسكر.

ارتاحوا عند منبع نھر دجلة ثم ساروا مسافة ستین میلاً إلى ضفاف نھر تیلیبواس.

لم یروا أي جنود خلال ذلك الوقت، وكانت الأرض التي مروا بھا عامرة بالقرى والبلدات،
وكان ھناك قصر للمرزبان. لم تكن ھناك أیة علامة على تیربازوس في المنطقة، لذلك اكتفوا بنھب
خزنتھ. أخذ الیونانیون العربات والبغال والعبید في كل مكان مروا بھ. كانت العربات محملة إلى
أقصى حد، ولم یبذل زینوفون أیة محاولة لكبح جماح عملیات السطو. مروا أیضًا بمعابد لآلھة

غریبة، حیث ترك الحجاج قرابین تكفي لقرون، فأخذ الیونانیون تلك القرابین معھم.

اشتد الشتاء في أثناء سیرھم شمالاً، واستقروا خلال سیرھم یومًا بعد یوم في الأراضي
التي تفاوتت بین الحقول المحروثة الداكنة، والغابات أو بساتین الكروم.

تشكلت الصداقات وفضُت خلال المسیر الطویل، واحتفُل بعشرات الزیجات. لقد شك
زینوفون بعدد الزیجات التي ستستمر، لكن الذین تبادلوا تلك العھود بدوا سعداء حینھا.

بالنسبة إلى الباقین، فقد أنھكھم المسیر الطویل، وما یشیر إلى طول الفترة التي أمضوھا في
مسیرھم ھو إمكان بعض الرجال أن یضفروا شعر لحاھم، لم یتح لھم الاستحمام دائمًا، ولكن عندما
كانوا ینزعون ملابسھم لیستحموا كانوا یلاحظون مقدار نحول أجسادھم، فبالرغم من مصادرتھم

لكل الطعام الذي صادفوه في أثناء مسیرھم إلا أنھ لم یكن كافیاً على الإطلاق.

طیلة أربعة أیام وستین میلاً من المشي عبر الكثبان الرملیة وجد زینوفون نفسھ یسیر جنباً
إلى جنب مع بالاكیس وھیفاستوس. كانا یسیران جنباً إلى جنب، ولم یكن لعین بصیرة أن تخطئ



كونھما عاشقیَن. لقد شعر بعینیھا تقعان علیھ ألف مرة. أرادھا أن تنتظره، لتكون جاھزة للیوم الذي
لایحمل فیھ مسؤولیة أرواح آلاف الناس.

كان ھو الذي طلب إلى ھیفاستوس أن یبقیھا آمنة، ولكنھ منذ ذلك الحین أصبح أكثر سلطة،
وأكثر انشغالاً بالاھتمام بكل من ھو بحاجة إلیھ. بینما كانوا یسیرون على الطریق الآخذ بالارتفاع،
لم یستطع إلا أن یسترق النظر إلیھا، محاولاً إقناع نفسھ بأنھ لا ینظر إلیھا أكثر مما ینظر إلى أیة
أنثى أخرى، وكانت لدیھ قناعة بأنھا تعرف أن عینیھ لا تكفان عن النظر إلیھا، فلطالما عرفت النساء

عندما یكون الرجال معجبین بجمالھن، ویحاولون ألا یحدقون إلیھن.

ھز رأسھ، عندما فكّر في أن سقراط سیضحك على ما سیخبره إیاه عندما یلتقیان، وسیخبره
أن كل الرجال یصبحون حمقى عندما یقعون في فخ الحب، وأن النبیذ لم یوجد إلا لأجل ھذا السبب.

كانت ھناك ضجة في الأمام سحبت زینوفون بعیداً عن تأملاتھ. حدق إلى شمس شتویة
ضعیفة، إلى حیث ذھب المستطلعون، متسلقین منحدرًا للبحث عن أفضل طریقة للمضي قدُمًا. على
مسافة نحو ألف ومئتي خطوة، كانوا مخلوقات صغیرة، بالرغم من أن منظرھم كان كید باردة في

صدر زینوفون. راقب وھم یقفزون ویلوحون بأذرعھم. ھل كان ھجومًا؟

نظر حولھ، ورأى مجدداً كم أصبح شعبھ أشعث ومتعباً، لقد مضى على مسیرھم فترة
طویلة، إلى حد أنھم لم یعودوا یشبھون الجیش الذي یفترض أن یكون إیاه، فقد أصبحوا أكثر شبھًا
بالبدو الرحل، عندما أصدر الأوامر بالبحث عن كریسوفوس رأى أن بعض مَن ھم في المقدمة
یركضون إلى الأمام تلبیة لدعوة فریق الاستطلاع لیروا شیئاً، وعندما تقدموا أخذوا یصیحون

ویلوحون، لقد سمعھم یصرخون "ثالاسا! ثالاسا" البحر. البحر.

رمى زینوفون الكیس عن كتفھ، وأسرع بالركض نحو قمة التل مع مئات الراكضین، حیث
أخذت الصیحات تعلو شیئاً فشیئاً "ثالاسا"، ھا ھو ذا البحر الذي حلموا بھ عندما كانوا في
الصحراء، وھا ھي ذي المستوطنات والمدن الیونانیة، وقبل كل شيء السفن الیونانیة التي یمكنھا أن

تنقلھم إلى حیث یشاؤون.

رأى زینوفون الرجال والنساء یركعون، ویغطون وجوھھم بأیدیھم ویجھشون بالبكاء.
وقف زینوفون مندھشًا في حین أخذ الرجال والنساء یعانقونھ ویشكرونھ على كل ما فعلھ من أجلھم،

وعندما شعر بالدموع تترقرق في عینیھ مسحھا، محاولاً استعادة رباطة جأشھ.

سمع زینوفون: "ھنا! خذه إلى القائد" فحول رأسھ لرؤیة راع فتى یرُشد إلیھ. بدا الولد
یونانیاً، لكن عندما تكلم بتلك اللغة، صرخ زینوفون صرخة فرح كبیرة انتشرت عبر كل المحتشدین

حول ذلك المكان.

قال الفتى: "أنا یوناني حر، الابن الأكبر لإیكوس، صحیح أنك لن تأسرني؟".

فھز زینوفون رأسھ وقال:



"أنت آمن، مع كل ما معك من ماعز، أعدك. ولكن أخبرني یا فتى عن الیونان. ما أخبار
أثینا؟ لقد كنا بعیدین لأكثر من عام أما زالت صامدة؟"

حدق الفتى إلى الرجال والنساء الذین بدوا لھ متوحشین وقد كانوا ینظرون إلیھ بتعجب.

"إنھا تنھض یا سیدي. لقد أعُدم الخطیب بولیمیس، وكذلك سقراط. أعاد المجلس بناء سور
المدینة الذي ھدمھ الإسبارطیون، وأصلح المعابد في الأكروبول. ابتسم الفتى لأنھ أثبت معرفتھ، لكن

ذلك التعبیر تلاشى عندما رأى عینيَ زینوفون تجحظان ووجھھ یشحب.

"سیدي، ھل تفوھت بما یسيء؟".

"لا أیھا الفتى، ولكن صحیح ما سمعتك تقولھ إن سقراط أعُدم؟".

"أوه، ھل كنت تعرفھ یا سیدي؟ لقد كانت محاكمة مشھورة. قالوا إنھ لا یؤمن بالآلھة وإن
شباب أثینا كانوا یفضّلون سماعھ وھو یتكلم بدلاً من أن یعملوا. عرضوا علیھ النفي أو الصمت،
واختار الأحمق المسن الموت بدلاً من ذلك! سُمح لھ بتناول السم یا سیدي. أما بولیمیس فقد كان

مسألة مختلفة، ذلك ما قالھ والدي. لقد...".

ابتعد زینوفون عن الفتى الثرثار، واندفع من خلال الحشد. شعر لفترة من الوقت بالحزن
التام، بدا أن الأفكار قد غادرتھ، لقد قطع شوطًا طویلاً، وتعلم الكثیر من الأشیاء، ولكن سقراط لم
یعد موجوداً لیستمع إلیھ... وجد نفسھ یبكي، وھذه المرة لم یجد حرجًا في أن یرى الجمیع دموعھ،

جلس وحیداً بعیداً عن الحشد المبتھج، لم یكن بعیداً جسدیاً فقط بل بفكره وحواسھ أیضًا.

بعد فترة، سمع وقْع خطوات ففتح عینیھ، ورفع رأسھ من حیث استراح على ذراعیھ. ظن
أن ھذه الخطوات ھي خطوات كریسوفوس، ولكنھا كانت خطوات بالاكیس. نظر إلى الأعلى إلى

عینیھا المحمرتین، فشحبت وجنتاه.

قال زینوفون: "یا لیتك عرفتھ، لقد كان رجلاً عظیمًا، قلّ نظیره، لا أعتقد أنھ كتب أفكاره،
أتصدقین ذلك؟ سینُسى خلال قرن من الزمن، لا تمثال لھ، ولن یعرف الناس أن رجلاً یدعى سقراط

مرّ على ھذه الأرض".

فقالت: "لماذا لا تكتب ما تتذكره عنھ؟ أظن أنھ كان یثق بك، ولن یكره أن تدوّن أفكاره،
من الواضح مقدار الحب والاحترام اللذین تكنھّما لھ".

جلست إلى جانبھ، وكافح زینوفون لمواجھة الحزن الذي یجتاحھ، أراد أن یستدیر إلیھا،
ویدفن رأسھ في صدرھا، ولكنھ كبح ھذه الرغبة، مذكرًا نفسھ بأنھا لیست لھ، ولكن ربما لم تیأس

منھ بعد كل ما بدر منھ.

سألتھ: "ماذا ستفعل الآن بكل الذھب والفضة؟ أستشاركھا مع الرجال؟ أم..."



رمش عندما خطرت ببالھ فكرة، في لحظة نحّى حزنھ جانباً، كان سیخلد ذكرى سقراط
بالخمر وتدُوین كلماتھ، لقد أقسم على ذلك، ولكن في تلك اللحظة، كانت الفرصة متاحة لشيء أعظم

من ذلك.

مسح زینوفون وجھھ بیدیھ والتحق مجدداً بالحشد. بدا على كریسوفوس أنھ یشعر بشفقة
صادقة.

قال زینوفون: "لیأتِ الضباط إليّ".

"نقباء، ضباط، قادة. ھیفاستوس، أنت أیضًا، إذا سمحت". تجمعوا بسرعة كافیة وقاد
بعضھم بعضًا، حتى وصل إلى شجرة زیتون، ربما تكون قد نمت من بذرة حملتھا الریاح من الجھة

المقابلة من العالم. ربتّ على جذعھا، وشرد مفكرًا، قبل أن یقول:

"أیھا السادة، جاءت ھذه الشجرة من مكان بعید، ورسّخت جذورھا ھنا، مثل الیونانیین
على شاطئ البحر أمامنا، لدینا بذرة مدینة ھنا. انظروا إلى كل ھؤلاء الذین جلبناھم إلى ھنا لدینا
جنود ونساء وأطفال وعبید. لدینا الذھب والفضة والحرفیون المھرة، لدینا كل ما نحتاج إلیھ لإنشاء
مدینة یونانیة على ھذه الأرض. ھل تحبون أن نتبعثر في بقاع الأرض، بعد كل ما قاسیناه معاً؟
شخصیاً، أشعر برابطة أخوّة متینة تجمعني معكم، لم یسبق لي أن شعرت بھا مع أحد من قبل. ھل
ھناك أحد بینكم لا یستطیع قول الشيء نفسھ؟ ولكن إذا عدنا، فسنعود إلى حیاتنا ومخاوفنا القدیمة.
لماذا لا تكون بذرة دولة؟ أمةٌ جدیدة. قد نورث من ھذه الأرض إمبراطوریة لأولادنا. لمَ لا؟ كان
اھتمامنا الكامل ھو البقاء على قید الحیاة والوصول إلى ھذا المكان. الآن ھا نحن ھنا، والآن نحن
نعرف أنھ یمكن القیام بذلك، لماذا لا نبني؟ لدینا ما یكفي لنبني". نظر إلى كریسوفوس، مراقباً إیاه

باھتمام.

"یمكننا أن نكون إسبارطة أخرى، طیبة أخرى. وإن كان ھناك نھر یتدفق یمكننا أن نكون
أثینا أخرى. ربما سنبحر إلى ھناك في السفن التي صنعناھا بأنفسنا".

سألھ كریسوفوس: "ھل ستقودنا، إذا اخترنا البقاء؟".

أعاد زینوفون النظر إلیھ من دون تردد.

"إن كنتم راغبین في ذلك، وتقبلون بي فلا مانع لديّ، سیكون من الشرف لي قیادتكم،
وسیكون بناء ھذه الأمة ھدف حیاتي، كنت أعتقد أن ھدفي ھو إیصالكم آمنین إلى ھنا، ولكن یبدو أن

ما ظننتھ ھدفاً، لیس إلا بدایة طریق جدید".

أومأ كریسوفوس وقال: "یجب أن نستفتي رأي الآخرین، فأنت أدرى الناس بأن قرارًا
مصیریاً كھذا لا یمكن أخذه من دون نقاش".

"نعم... بالتأكید".



شرد زینوفون، وھو ینظر من فوق الرمال إلى حیث میاه البحر المتلألئة. لقد شعر بألم،
لكن في أثینا، من سیكون؟ لیس الرجل الذي أنقذھم. لا، سیكون مرة أخرى نكرة، ولن یكون أكثر
شعبیة مما كان علیھ من قبل. من دون وجود سقراط لیزوره، لم تعد المدینة التي وُلد فیھا مسقط

الرأس الذي یتوق لأن یوارى الثرى فیھا.

"اختر بعنایة، یا كریسوفوس، من فضلك. ھذه ھي الفرصة الوحیدة التي ستتیح لنا القیام
بذلك. كلنا یونانیون یا صدیقي. یمكننا أن نفكر في ذلك".

بقوا في ذلك المكان، لثلاثة أیام، والبحر یلمع في البعید. انتظر زینوفون أن یصلوا إلى
نتیجة. وأجاب عن أیة أسئلة طُرحت علیھ بأمانة قدر استطاعتھ. في النھایة، أرسلوا كریسوفوس

نفسھ لیبلغھ القرار، ولم یعلم زینوفون ما إذا كان ذلك جیداً أم سیئاً.

شعر بالخواء والعصبیة وقد وقف لتحیة الإسبارطي. جاء كریسوفوس إلیھ مباشرة، ووضع
یده على كتف النبیل الأثیني الذي أوصلھم آمنین عبر إمبراطوریة.

"أنا آسف یا زینوفون. نحن نرید العودة إلى مدننا".

شعر زینوفون بسكین بین أضلاعھ، ألم مفاجئ جلبَ الدموع إلى عینیھ. أحنى رأسھ ونظف
حلقھ مدركًا أنھ یرتجف.

"بالطبع، أنا... جید جداً یا صدیقي سیكون علیكم تقاسم الذھب والفضة. یجب أن یكون كافیاً
ویقیكم من الجوع إلى أن تتمكنوا من العثور على عمل".

سألھ كریسوفوس: "ألن تغادر معنا؟".

بدا الحزن في عینیھ، وعلم زینوفون أن ھذا آخر العھد بینھما. فھز رأسھ.

"لا، لا أعتقد ذلك. لقد ورثت القلیل من الأرض في بیلوبونیسوس، لیست بعیدة عن
إسبارطة. ھناك مدیر عقارات یقوم باستیلاد الأحصنة لي. أنا متأكد من أنھ یعتقد أنھ یملك المكان،
بعد كل ھذه الفترة الطویلة. لا، كریسوفوس، لن أبقى. أنا لا أحسن الوداع، یا صدیقي. سأشق طریقي

إلى ھناك. ربما سوف تزورني ذات یوم، وتحضر قارورة من النبیذ معك. سأحب... ذلك".

أخذ كریسوفوس یده وأمسك بھا.

قال لھ: "أنا أعطیك كلمتي، أیھا القائد، وشكري، سأراك مرة أخرى، أعدك. سنرفع عندھا
نخباً، لكل ما فعلناه ھنا - ومع الأصدقاء الغائبین".

قال زینوفون مبتسمًا من خلال عینین تتلألأان بالدمع: "لقد فعلناھا، أیھا الإسبارطي".

من دون كلمة أخرى، ربتّ على كتف كریسوفوس وانطلق إلى أسفل التل بخطوات وئیدة،
متجھًا نحو البحر.



معلومات تاریخیة

ترجم كتاب زینوفون أناباسیس، الذي نشُر تحت عنوان "الحملة الفارسیة في كتابات
البطریق الكلاسیكیة"، إلى "طریق إلى الأعلى". إنھا قصة تمرد الأمیر سایروس على أخیھ،
والجیش الذي بناه، ومعركة كوناكسا التي خاضھا وخسرھا، ثم الوضع المریع الذي وجد فیھ
المرتزقة الیونانیون أنفسھم. لقد كانوا بعیداً عن الوطن، محاطین بالأعداء، لكنھم كانوا قوة قتالیة من
النخبة التي لا یمكن تدمیرھا بسھولة. حدث ذلك بعد ثمانین عامًا من ثیرموبیلاي وقبل سبعین عامًا

من الإسكندر الأكبر.

السیاق التاریخي الفارسي: غزا الملك الفارسي داریوس الیونان في العام 490 قبل المیلاد،
وخسر في ماراثون. وجمع جیشًا آخر لیحاول مرة أخرى لكنھ توفي، كان زیركسیس ھو الملك الذي
قاتل الإسبارطیین في ثیرموبیلاي. ووصل إلى أثینا وأحرقھا بالفعل، لكن البحریة الأثینیة فازت في

معركة غیر عادیة ضد أسطولھ، مما قلل من قدرتھ على المناورة.

عاد زیركسیس إلى موطنھ، وترك القائد ماردونیوس لمواجھة جیش بقیادة الإسبارطیین
على الأرض. بالرغم من أنھم كانوا أقل عدداً بكثیر، ذبح الإغریق العدو، وقتُل زیركسیس على ید
حارسھ الشخصي في عام 465 قبل المیلاد. أصبح ابنھ أرتحششتا ملكًا، وكانت لدیھ البصیرة لترك

الیونانیین وحدھم، یتمتعون بعھد سلمي حتى وفاتھ تقریباً في عام 424 قبل المیلاد.

كان للملك أرتحششتا ثلاثة أبناء. وأصبح أكبرھم ملكًا لبضعة أسابیع قبل اغتیالھ على ید
الثاني، الذي قتُل بدوره بعد ذلك على ید الثالث، داریوس الثاني.

كان لداریوس الثاني ولدان، أرتحششتا وسایروس. من ھنا تبدأ ھذه القصة.

في الیونان، سیطرت إسبارطة على المدن الألف، وھزمت أثینا، وفرضت مجلسًا اسبارطیاً
للحكم ھناك عُرف باسم مجلس الثلاثین. كان الشاب زینوفون نبیلاً أثینیاً معجباً بالإسبارطیین أكثر



من شعبھ الأثیني المثیر للجدل، الذي یمكن أن یكون لأفراده عشرات وجھات النظر المتعارضة في
قرار لتناول وجبة العشاء أو مشاھدة مسرحیة.

زینوفون أحد تلامذة سقراط، ھذه حقیقة، ولكن على عكس الطالب الأكثر شھرة، أفلاطون،
كان اھتمامھ بالمفاھیم الوجودیة، أو المجتمع المثالي، أقل من اھتمامھ بالتطبیق العملي للفلسفة. كان
زینوفون أحد ھؤلاء الأثینیین الذین حاولوا خلق حیاة سعیدة من خلال الإرادة، الذین أرادوا معرفة
كیف یعیشون. كان یجد أن انضباط الإسبارطیین وتضحیتھم بالذات ھو أمر مثیر للإعجاب، لذا فھو

كان دائمًا رجلاً ممزقاً بین ثقافتین.

ملاحظة حول المسافة: كان الفرس في تلك الفترة یمیلون إلى استخدام "بارسانغ" بوصفھا
وحدة زمنیة وقد كانت تسُتخدم في كثیر من الأحیان بشكل مربك على أنھا مقیاس للمسافة أیضًا، في
النصوص الیونانیة. ما یعادل ذلك ھو "إنھ على بعد ساعة". قدرّ ھیرودوتوس الباراسانغ بما یقارب
ثلاثین "ستاداً" أو 3.5-3.75 میل. لقد تركت بعض الإشارات إلى الأمیال في النص، لإعطاء القراء
الذین لا یفكرون في البارسانغ والستاد فكرة أوضح عن المسافات المعنیة. خلال طریقھ شرقاً، سجّل
سایروس سیر رجالھ بین اثنین وعشرین إلى أربعة وعشرین میلاً یومیاً - حوالى سبع ساعات على
الطریق، بما في ذلك التوقفات. وھذا ما یعادل سرعة الجحافل الرومانیة في وقت لاحق. من المثیر
للاھتمام مقارنة المسافات التي سجلھا زینوفون في وقت لاحق، عندما كان معھ أتباع المعسكر.
كانت مسافة خمسة عشر میلاً في الیوم ھي المعتادة. فقد كان تأثیر الحاجة إلى التوقف عند كل نھر

لتجدید المیاه واضحًا.

إن الأحداث التي وقعت في كلیكیا مع الملكة إبیكسا - حیث أحضرت أموالاً إلى سایروس
بعد أن تم عزلھ، ثم بقیت اللیلة معھ - ھي حادثة آسرة. أتمنى لو كنا نعرف عنھا أكثر، لكن زینوفون
ھو المصدر الوحید. لقد وصف ھجومًا وھمیاً وُضع لإقناع الملكة، وھو الھجوم الذي وجھ بطریق
الخطأ جزءًا من القوات الخاصة لسایروس، عندما رأوا أنھا قادمة. وھو یصف أیضًا اجتماعًا
أطول، شارك فیھ زوجھا الملك سینیسیس في طرسوس، المعروفة بأنھا مسقط رأس شاول

الطرسوسي في قرن لاحق، الذي سیصبح القدیس بولس.

تكمن الصعوبة في مثل ھذه الأحداث التاریخیة المفصلة باستحالة احتوائھا في روایة. قد
یصف زینوفون مناوشة على تل في ثلاثة أسطر، ولكنني لم أستطع القیام بذلك في أقل من فصل.
للحصول على التفاصیل التي لم أتمكن من ملاءمتھا ھنا، أوصي بقراءة كتاب الحملة الفارسیة،

خاصة لأي قارئ مھتم بمعرفة الكیفیة التي یفكر وفقھا الیونانیون ویتصرفون.

یذكر زینوفون أن جیش سایروس كان مئة ألف، وأن جیش أرتحششتا بلغ 1.2 ملیون، مع
مئتي مركبة وستة آلاف فارس. من المستحیل معرفة ما إذا كانت تلك الأرقام حقیقیة، بالرغم من
أنني اخترت تقدیرًا أقل وھو نحو ستمئة ألف رجل، وھو رقم كبیر جعل جحافل جنكیزخان تبدو

صغیرة.

قاد الجیش الفارسي أربعة قادة: أبروكومس، وتیسافیرنیس، وغوبریاس، وأرباسیس. فیما
عدا تیسافیرنیس، لم أستخدم كثیرًا ھذه الأسماء، خوفاً من تضییع القارئ بأسماء كثیرة غیر مألوفة.



كان ھدفي ھو سرد القصة.

كما قال إي. إل. دوكتورو: "سیخبرك المؤرخ بما حدث، والروائي كیف تشعر بالحدث،
وشخصیاً سعیت في ھذا العمل لتحقیق الأمرین".

لقد وصف زینوفون التمرد الذي عالجھ القائد كلیرشوس بشيء من التفصیل. كان ذلك
تقریباً في الوقت الذي اكتشف فیھ الجنود من سیحاربون حقیقة؛ وھو أمر ربما كان كبار القادة
یعرفون، بخلاف الجنود العادیین، إن بكاء كلیرشوس أمام الجنود لم یكن أكثر من تمثیل مسرحي،
وذلك عندما خیرّوه بشأن خیانة الأمیر إذ قال إنھ لن یخون بل سیختار بدلاً من ذلك قائداً لھم ویتنحى

جانباً.

كل ما ورد عن معركة كونكاسا یستند إلى مصدر واحد وھو ما وصفھ زینوفون بصفتھ
شاھد عیان، ولا یذكر نفسھ فیما ذكر إلا مرة واحدة حین تبادل بضع كلمات مع الأمیر سایروس قبل
الانضمام إلى المعركة. لا یمكننا التأكد من أن ھذه المحادثة جرت حقاً، أم أنھا وسیلة استخدمھا

زینوفون لیدخل مجرى الأحداث

أرسل الأمیر سایروس الیونانیین، لكنھم أحُبطوا من العدد الھائل للجیش الإمبراطوري. لقد
أقنع تیسافیرنیس الملك أرتحششتا بجمع جیش كبیر، لذا ربما كان المشروع بأكملھ مقدرًا لھ الفشل
دائمًا. من الصعب معرفة ذلك. من الممكن دائمًا للأمیر أو الملك إیقاف سھم، بالطبع. ولعل معجزة
القادة الذین شاركوا في المعارك، مثل قیصر وجنكیز، ھو أنھم نجوا من العدید من المواجھات مع

الموت.

رأى سایروس أن المعركة یمكن الفوز بھا بضربة واحدة. وذلك بعد أن تقدم ومرافقھ
الشخصي إلى قلب جیش أخیھ- وھي مغامرة خطرة جداً- وضربھ وكاد یقتلھ، قبل أن یصیبھ رمح
ویردیھ أرضًا. من المغري الاعتقاد بأن حیاتھ كانت حیاة عظیمة لم تعُش، وأن ھذه اللحظة كانت
إحدى اللحظات في التاریخ التي ربما حاول فیھا أمیر بلوغ المجد لكن حِیل بینھ وبین ذلك. لن تمر
سنوات كثیرة قبل أن ینھب جیش الإسكندر الأكبر تلك المقابر الأخمینیة. ربما كان باستطاعة الملك

الیوناني معاملة أرض سایروس بطریقة أفضل.

وصف زینوفون الأمیر الذي رُفع رأسھ على رمح في استعراض كدلیل على أنھ مات.
یتضح الحجم الكبیر لساحة المعركة في ما یلي: تجول الملك أرتحششتا مع جائزتھ المریعة. في ھذه

الأثناء، لم تكن لدى كلیرشوس والیونانیین أیة فكرة عن سقوط سایروس.

استمروا في اختراق صفوف العدو معتقدین أنھم انتصروا. وجاءت أخبار الوضع الحقیقي
ببطء إلى كلا الجانبین، وأدرك الیونانیون فجأة أنھم أصبحوا أمام متاعب جمة. تم سحب الجیش
الأصلي الذي أحضره الأمیر سایروس إلى كوناكسا بواسطة القائد أریایوس. كان ذلك یبدو محاولة
معقولة للبقاء على قید الحیاة، بالرغم من أنھا تركت عشرة آلاف من الحلفاء الیونانیین مكشوفین
تمامًا. لم یبق ھؤلاء الجنود على قید الحیاة إلا بسبب تفوقھم الاستثنائي. في المشاھد التي تذكرنا
بلیونیداس في ثیرموبیلاي، كان یمكن أن یسیروا ببساطة عبر تشكیلات العدو ویخرجوا سالمین. لم



یكن الفرس أنداداً لھم، من ناحیتي الانضباط والدروع. فبالرغم من العدد الھائل للفرس إلا أنھ كانت
للیونانیین صولات وجولات في أرض المعركة.

یبدأ القسم الثاني بوضع غیر عادي. تجمع الیونانیون في معسكرھم، وبلغ إجمالي عدد
المحاربین عشرة آلاف جندي مع عدد أكبر من أتباع المعسكر. لقد كانوا على بعد أكثر من ألف میل

من الیونان، ومن دون دعم أو طعام أو ماء.

لم أذكر المناقشات التي دارت بین الفرس والیونانیین فیما یتعلق بتسلیم أسلحتھم، فقد أشار
الیونانیون إلى أنھم إما حلفاء، وفي ھذه الحالة كانوا أكثر قیمة مع أسلحتھم، وإما أعداء وفي ھذه
الحالة ھم بأمس الحاجة إلى أسلحتھم، وفي كلتا الحالتین، فإنھم لن یتخلوا عنھا. إنھ مجرد مثال واحد

على المنطق الیوناني وعناده الذي یعد سمة ممیزة للمجتمع في ذلك الوقت.

لقد ضمّنت الحوار الذي حصل عندما قیل للیونانیین إنھا ستكون الحرب إذا انتقلوا، والھدنة
إذا بقوا في مكان واحد.

رداً على ذلك، قالوا إنھم فھموا، لكنھم كرروا الشروط بطریقة بدوا فیھا أنھم یشكلون
تھدیداً: "الھدنة إذا بقینا، الحرب إذا ما تحركنا إلى الأمام أو الخلف". كانت ثقة جنود النخبة تشرق
عبر خمسة وعشرین قرناً. لقد ضغطت شھر كلیرشوس الأخیر قبل وفاتھ، عن عمر یناھز
الخمسین. تضمنت الھدنة التي تفاوض علیھا مع تیسافیرنیس أیامًا لن یحدث فیھا أي شيء على

الإطلاق. وحث یونانیون آخرون كلیرشوس على الھرب، لكنھ رفض.

لقد كان مدركًا تمامًا لأنھ لم یكن لدیھ سلاح فرسان یذُكر، وأن الملك الفارسي كانت لدیھ
أعداد ھائلة من الفرسان والعربات تتیح لھ سحقھم.

بدلاً من خیانة فوریة، كما كتبت ھنا، رافق تیسافیرنیس الیونانیین بعیداً عن كوناكسا لأیام
عدیدة، مما سمح لھم بأخذ الطعام ولكن لیس العبید من القرى التي وجدوھا. لقد مر الیونانیون بجیش
فارسي حتى لا یزال في طریقھ إلى المعركة، بعد أن فاتھم كل ذلك. نمت الشكوك بین الجانبین،
ولكن تم الكشف عن أن كلیرشوس كان قائداً رائعاً للرجال في ھذه المرحلة الأخیرة. لم أستطع

إعطاء أكثر من لمحة من ذلك ھنا.

أقنع تیسافیرنیس كلیرشوس بحضور عشاء مع خمسة قادة ونحو عشرین ضابطًا إضافة
إلى مئات الجنود الآخرین لجمع المخصصات. داخل الخیمة، قبُض على الجمیع وقتُلوا. عاد أحد

الرجال إلى المعسكر وھو على شفیر الموت وتحدث عن الغدر الذي حصل.

ركض الیونانیون إلى السلاح، واقترب أریایوس وآخرین لإبلاغھم بالأخبار وطلب
الاستسلام. تلاشى الخطر المباشر لسفك الدماء مع مرور اللیل. بعد كل شيء، لقد أصبح الیونانیون
بلا قیادة. غیرّت اسم الإسبارطي الذي ساعد زینوفون في وقت حرج، وتم تسجیلھ باسم
كریسیوفوس، ولكن بدا كریسوفوس أفضل بالنسبة إلى عیني. ھذا أمر تافھ، ولكنھ اختیار أكثر من

كونھ خطأ. لا بد أنھ كان رجلاً مثیرًا للاھتمام، فلقد قاد كریسوفوس الحشد في قبولھم لزینوفون.

ً



ربما كان كریسوفوس سیتولى القیادة بنفسھ، لكن زینوفون تكلم أولاً. كانت فكرة زینوفون
إقامة مربع داخل مربع، رأى زینوفون أن نقص سلاح الفرسان كان أكبر مشكلة تكتیكیة. باختصار،
كان زینوفون ھو الذي عرف كیف یقود في أزمة. إنھا شھادة لھم جمیعاً بأن قتل القادة الیونانیین لم

یدمر الروح المعنویة. انتخبوا قادةً جدداً بمجرد سماعھم الخبر، ولم یثقوا بالفرس مرة أخرى.

إن قصة جیش فارسي شاسع یدخل تلك الجبال ویذُبح ھي من روایة زینوفون، رغم أنھ لا
توجد وسیلة لتأكیدھا. ھذا ھو أول ذكر للكاردوشي في أي مكان. من الممكن أن یكونوا أجداد

الأكراد الحدیثین في شمال العراق وإیران وسوریا.

وصف زینوفون القرى وتربیة الحیوانات والزراعة، وكذلك عدوًا لا یرحم كان سید
التضاریس الصعبة. استغرق الأمر سبعة أیام لعبور تلك الجبال. روایة زینوفون حول القتال من تلة

إلى تلة وكیف واجھ الیونانیون مزایا الكاردوشي ھي أمر استثنائي.

بعد القتال لعبور النھر، كانت الرحلة عبر غرب أرمینیا في فصل الشتاء قاسیة.

ساروا خمسة عشر میلاً في الیوم لنحو مئتي میل أخرى. عندھا یحدث المشھد الأكثر
شھرة في روایة زینوفون، عندما یكتشف فریق الاستطلاع ساحلاً یعرفونھ یحتوي على مستوطنات
یونانیة ویصرخون "ثالاتا، ثالاتا" (البحر، البحر). التركیز على المقطع الأول وبالرغم من أن
زینوفون قد سجلھ بالیونانیة الأثینیة كـ "ثالاتا"، لكنني أفضل استخدام لھجة بدیلة كـ "ثالاسا".

احتضن الیونانیون بعضھم بعضًا والدموع في عیونھم. أخیرًا، لقد وجدوا الطریق إلى الدیار".

في روایة زینوفون، لا تنتھي الرحلة فعلیاً في تلك المرحلة، ولكنھا تستمر في رحلة السفر
عبر بلد الماكرونیین، حیث یودعون بعض المحاربین المحلیین.

بعد ذلك، مشوا إلى مدینة ترابیزوس المدینة الیونانیة حیث استراحوا لمدة ثلاثین یومًا
وأقاموا الأحداث الریاضیة: المصارعة والملاكمة، والمشي السریع والركض لمسافات طویلة. ربما
ھناك سمع بإعدام سقراط، وھو رجل اختار الموت بدلاً من النفي، قائلاً: "إن الحیاة غیر المجربة لا
تستحق المعرفة". لا بد من الإشارة إلى أن سقراط لم یكتب أي شيء، وكل ما نعرفھ عنھ بلغنا عن

طریق زینوفون وأفلاطون وطلابھ.

استقل الیونانیون سفناً حربیة في ترابیزوس، وذھبوا في بعثات نھب، عاقدین العزم على
مغادرة الساحل مع كل ما أمكنھم حملھ. سمحت حصة زینوفون لھ بشراء عقار على الطریق بین

إسبارطة وأولمبیا، حیث كتب معظم ھذه القصة.

لقد حذفت الأحداث التي تمت بعد رؤیة البحر، لأنھا كانت أساسًا معاكسة للذروة.

مع ذلك، كان عليّ أن أدُرج فكرة زینوفون حول تأسیس مدینة، وحقیقة أنھ بعد كل ما مروا
بھ، رفض الیونانیون عرضھ. تلك بدت النھایة الطبیعیة لھذا الحدث الاستثنائي؛ مسیرة عشرة آلاف

خروجًا من بلاد فارس.



Notes

[1←]
ھادیس ھو ابن كرونوس وریا والأخ الأكبر لزیوس ملك العالم السفلي.

[2←]
ھیرمیس ھو رسول الآلھة الإغریقة، وثاني أصغر آلھة الأولیمب، وإلھ البحارة. ھو ابن زیوس ومایا بنت الجبار
أطلس، وھو الخادم والمبعوث الخاص لزیوس. لھیرمیس صندل وقبة مجنحان وعصا سحریة ذھبیة تلتف حولھا

الأفاعي ویترأس العصا جناحان، وتسمى العصى القادوسیوس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
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